جهبورية dy all ae‏ سأجديضر 


جو ہے واولیاڑھاالصالدوں 


ال ں>جخنعالاقلیت 
الک مع اذ مام ےن 


الحضارة أسمى Ty‏ ما للأمة من تراث » ولقد كان للعرب وللذين دخلوا 
فى الإسلام تراث ومشاركة ولبداع منذ أقدم العصور » ولكنه لم يصبح عميقاً 


شاملا مضيئاً وهاجا إلا بالإسلام » الذى أمتدت فتوحه من المند شرقاً إلى ا حیط . 


الاطلسی غرباً » مستفراً فى بعض بلدانہا » مارآ أو مجاوراً بعضها الآحر . وكان 
مؤلاء وهولاء علوم وفنون فأدخلوها فيه ومزجوا بين علومه وعلومهم » وهنا 
سطع نور الاسلام با أقام dal‏ من دولة » وللفنون من طلاوة وللصناعات من 
ہضة ٤‏ ولأسہاب الحياة من أمن وتقدم وسعادة . 


والحضارة المادية ونعنى بها الاثارالباقية » هی أصدق قیلا أقوى دليلا من 
الحضارة المروية أو المكتوبة أو المأحوذة بالفهم والاستنتاج » إذ لو ظفر علماء 
, الحضارات بأعیانها وبواعها لاجتمع هم مہا أدلة Ac‏ » وموارد عامرة › 
بأصول البحث عن ا حضارات الاسلامية من أقدمها إلى آحدما » و ذخيرة ذخيرة 
حافلة بوجود القابلة بين کل حضارة منها » وسائر آخوانها ى آطوارها التتابعة . 


وإذا كان علماء تاريخ الحضارة » يعتمدون فى دراساتهم على خلفات ev‏ 
من التحف النقولة من الأمتعة والأدوات وما إليها » ليتعرفوا بها أحوالها وعاداتهاء 
وما كانت عليه فى حیامپا ومعيشها اليومية » ويقيسوا بها درجامها من التقدم 
والتخلف » أو من الأصالة والتقليد » ومبلغ اتصال هذا كله بالقدرة على تجويد 
الصناعة » وتنويع حاجة المعيشة » وحسن الفطنة والذوق السليم والمهارة الفنية . 
أقول إذا كانت التحف المنقولة لما هذا القدر عند علماء تاريخ الحضارة 
وهو قدر كبير » فليس من شك فى أن التحف الثابتة » ونعی بها العائر 


والمانی ؛ ها قدر آکبر وأكبر فى استتباط ا حقائق الثابتة الى لا نہاب ولا حایی» 
ومن ثم فقد أضحت العارة وما عائلها من آثار قائمة فى مقدمة ما بحرص علماء 
تاريخ الحضارات على استنطاقها والاستاع إليها وعلى الوقوف على ما حى 
وما تعلن عند تدوينهم تراث الأقدمين ۔ 


وإذا كانت العارة هى السجل الذى يستى منه تاريخ الأقدمين بما فيه من 
تقدم وإزدهار » أو تدهور وتخلف » فان العارة الإسلامية » وخاصة الدينية 
مها قد سبلت LS‏ تاریخ الدول المتعاقبة وأعطتنا صورة صادقة عن منشها . 
ذلك أن العقيدة الإسلامية » الى تغلغلت فى نفوس معتنقیہا لسماحها وللاعمها 
لطبيعة النفس البشرية ولحرصہا على الإسعاد فى الدارين» ارتبطت إرتباطا وثيقاً 
بعارة المساجد الى يعمرها من آمن BL‏ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
ول محش إلا الله . 


ويعمرها الزاهدون » والمتصوفون ء والذاكرون اللہ کثبراً » والعارفين 
باللہ . ويعمرها حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق وكلام . ومجالس الأدب 
من نحو وبلاغة ونقد » وندوات الاجماع الى تتعرض لسار العلوم . 

ویعمر ها العلماء والفقهاء والأتُة والأدباء ويقوى بها الضعيف ء والغريب » 
ويأنس إلیہا ابن السبیل والسکین » ويرفع صوته فيها الآمر بالعروف ‏ والناهى 
عن النکر » والداعى إلى الحير . 


فالمساجد دين وخلق و هدی ونور وصومعة الناسلك وملرسة الدارس 4 
وديناً وقوة » ودرك للعزة فى الأولى والفوز العظيم فى الآخرة . 


وإذا أضفنا إلى كل ما تقدم أن يد الإصلاح والرميم كانت لا تتوانى 
ولا تهاون فی ربء أى صدع يطرأ على المساجد القديمة ء أدركنا مدى ما تزخر 
به العارة الاسلامية من GAT‏ . وإذا كان هذا هو حال العارة فى العالم الاسلای 
أجمع فان مصر آزخر بعدد من العائر GS‏ لتسجيل احدالہا اليومية خلال 
الأربعة عشر قرناً الى مرت عليها منذ أعتناقها الدين الاسلای الحنيف . ویکنی 


۱۳ 


للتدليل على ذلك أن نذ کر أن مدينة القاهرة وحدها تحتوی Trt ) 550 ( de‏ 
مسجلا » هذا إلى الشاهد والأضرحة الى يبلغ عددها بضعة الالاف . 


لذلك فقد وجدت لزاماً على وأنا أشغل کرسی العارة الاسلامية بجامعة 
القاهرة ء أن أتناول بالبحث والدراسة تاريخ هذه العاتر ء خحاصة aly‏ لیس ی 
"کتب العرب من ا حدثین من تناول هذا الموضوع قبلى » اللهم إلا المرحوم حسن 
عبد الوهاب فى كتابه « تاريخ المساجد الأثرية » وأنه مما ین کد على هذا البحث 
أن هذا الكتاب قد نفدت طبعته من الأسواق منذ أمد بعيد . هذا إلى آنی ۸ 
ا کتف بتاريخ المساجد فحسب بل تناولت كذلك تاريخ المشاهد والأضرحة 


والزارات وتراجم أصابها الى كان لحم أثر یذ کر ف تاريخ البلاد سواء أكان. 


من الناحية السياسية أو العلمية أو Rel‏ أو كان صاحبه من أولياء الله 
الصألحين . 

و لذاك فقد میت كتالى « مساجد مصر وآولیاوها الصا حون » الذین تنشرح 
بذ کر هم الصدور » وتعمر القلوب » وتتوثب اہم ء لمافيها من عظة حافذة › 
وعبرة بالغة ولا لم علينا من حق يشر فنا آداژه ويسعدنا قضاؤه . 

وقد بدأت بدراسة عمارة المسجد منذ البداية قتناولت عبارة مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وتدرجت فى تسلسل زمی حى وصلت فى الجزء الأول 
إلى العصر الفاطمی ؛ وسییع ذلك مشيئة اللہ تعالى الجزء الثانى الذى سيتناول 
عمائر العصر الأيولى وجزءاً من العصر الملوکی والجزء الثالث سیتناول باق 
العصر الملوکی ء والجزء الرابع سیاناول العصر العمای ۰ هذا إذا كان فى العمر 


بميه . 


وقد رأيت أن أجمع فى دراسة هذه العائر بين ترجمة النشی" أو صاحب 
الضريح والتاریخ السیاسی للفترة اللی آنشی" فيها الائر ‏ كا تناولت فی كثير 
من الأحيان دراسة تاريخ البلد أو اسحی الذى يوجد فيه الآثر . وأتبعت هذه 
الدراسة بوصف معارى للأثر منذ نشأته والاصلاحات والٹر ممات الى أجريت 
له خلال العصور . وأتماماً للفائدة فقد زودت الکتاب عجموعة من الرسوم 


التخطيطية وبعدد کبیر من اللوحات الملونة والبيضاء والسوداء بلغ عددها 
(۲۱۰ ) لوحة . 


وعنيت ike‏ خاصة بعمل مجموعة من ثبت الفهارس وخصصت بعضما 


۱ لوصف اللوحات والأشكال وصفاً تفصيلياً دقیفاً » وأخری لأسماء الأعلام ‘ 


وثالثة لأماء الأماكن والبقاع ورابعة للمراجع العربية والأجنبية » هذا بالإضافة 


إلى فهر س الوضوعات . 


وعد > 


هناك كلمة شکر وعرفان بالفضل والمیل آود أن أسملھا من كان له 
الفضل فى ابراز هذا الکتاب إلى حيز الوجود بهذا الظهر الشرف » إلا وهو 
السید.الفاضل الأستاذ توفیق عوبضة سکرتیر عام ا جلس الأعلى للشئون الاسلامية 
كا أتقدم بشکری وامتنانی إلى الأستاذ. عبد السلام الشریف عيد معهد النقد 
الفى الذی أضى على الکتاب من فنه وذوقه الرفیم الشی" الکثیر » كذلاك أدين 
بالشكر والتقدير إلى الاستاف als‏ ناصف مدير إدارة الر اجعة مجلس الامة 
سابقاً لمعاونته الصادقة . 


کا لا يفوتى أن pail‏ شکری لكل من عاونق فى طبع هذا الكتاب 
وأخص بالذكر مہم الأستاذ فؤاد هيبه . 


والله نسأل أن boty‏ سواء السبيل eee‏ 
سعاد ماهر حمل 


الجيزة فى رمضان ۱۳۹۱ ۸ - أكتوبر سنة ۱۹۷۱ 


من الثابت أن الفن الإسلاى التشكيل قام على أسس من فنون البلاد الى فتحها 
المسلمون أو خضعت الم ذلك أن طبيعة شبه الجزيرة العربية الصحراوى » وانتقال البدو 
من مکان إلى آخر سعيا وراء الکلا والمرعى لم يكن لیساعد على قيام فنون تشكيلية اللهم 
إلا فى أطراف شبه الجزيرة کالناذرة المناخمين للدولة الساسانية والغساسنة المجاورين للدولة 
' البيزنطية ‏ واليمن فى الركن الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة » حيث قامت فنون ضارعت 


فنون معاصرہم من الفرس والرومان . 


عل آن الفاتح العری لم یقبل كل ماوجده من تلك الفنون على ما هو عليه بل استبعد 
منها ما کرهه الدین أو مالایوافق مزاجه الخاص ‏ ثم جمع ما احتاره منها وصهره ف بوتقة 
بعد آن طبعه بطابعه الخاص ألا وهو الكتابة العربية . وهکذا نستطیع القول أن الفن 
الاسلای أخذ قوامه الروحی من وسط شبه الجزيرة العربية » آما قوامه المادى فقد تم صوغه 
فى آماکن أخرى كان للفن فیها قوة وحياة . 


1 


ولعل أبرز فروع الفن BLY‏ تأثرت بالجانب الروحى » هى العمارة » الى عى 

3 
السلمون الأوائل أن تکون مهمتها الأولى خدمة الدين » ومن ثم فقد تطورت العماثر الدينية 
تطورا سریعا ساير ركب الحضارة الاسلامية الفتية » فتعددت أشكاها وأسالیبها تبعا لتعدد 


وتغیر وخائقها . 


وقد بدأت العمارة الإسلامية ببناء الساجد dey My‏ فالمدارس والمصليات والخوانق 
والأسبلة والتکایا . على أننا إذا أردنا أن نتقبع تطور العمارة الإسلامية وجدنا السجد حجر 
الزاوية فيها . - 1 ۱ 

ولقد كان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المديئة هو بناء 
مسجد للمسلمين فى مريد التمر الذى بركت فيه ناقته . وكان بناژه بدائیا بسيطا » وكانت 
مساحجه ۷۰ × ٦٦‏ ذراعا وجدرانه من اللبن » سقف جزء منه بسعف النخيل وترك الجزء 
الاخر مکشوفا وجعلت عمد السجد من جنوع النخل . 


وقد نبج السلمون هذا النھج فى بناء مسجد البصرة سنة ١4‏ ه ومسجد الكوفة سنة ۱۷ «) 
كما asl‏ عمرو بن العاص هذه السنة فى بناء مسجده فى مدينة الفسطاط سنة ۲۱ ه . 
وكانت مشاحته وقت انشائه ۵۰ ۳۰ ذراعا جدرانه من اللبن وأعمدته من جذوع النخل 
وتسوده البساطة . و کانت مساجد البصرة والکوفة ومصر خالية من الحاریب الجوفة 
ومن التابر وال آذن على غرار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » فلما راد عمرو بن العاص 
آن يتخذ له منبرا فى مسجده ‏ .کتب إليه الخليفة عمر بن الخطاب يأمره بکسره قائلا له : 
و آما يكفيك of‏ تقوم قائما والسلمون جلوس تحت عقبيك » فکسره » ولم یقتصر اتباع 
السنة فى ذلك الوقت على پناء الساجد فحسب بل تعداه إلى الدور والنازل .»,فقد حدث بعد 
وقوع الحریق عدينة الكوفة أن أرسل سعد بن أنى وقاص إلى عمر بن الخطاب وفدا يستأذنه 
فى البناء باللبن فقال عمر : « افعلوا ولاپزیدن آحد على ثلاثة آپیات )352( ولا تطاولوا 
فى البنیان وآلزموا السنة تلزمکم الدولة » ۔ٴ 


7 


وكان السلمون فى العصر الاسلای الأول يقتصرون على استعمال کلمة السجد لأماكن 


15 


العبادة . والمسجد لغة هو الموضع الذى بسجد فبه » فلما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وزاد 
عدد المسلمين بزيادة من دحل فى الاسلام من أهل البلاد الى فتحها المسلمون تعددت المساجد 
فى البلد الواحد » كما تعددت الألفاظ الى تطلق على أماكن العبادة فأصبح هناك مسجد 
وجامع . والجامع هو نعت للمسجد لأنه مكان اجنا.ع الناس ويطلق على السجد الكبير . 

وق ذلك يقول المقريزى : 

Uy‏ افتتح عمر بن الخطاب البلدان كتب إلى ألى موسى الأشعرى وهو على البصرة 
يأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة » ويتخذ للقبائل مساجد ء فإذا كان يوم الجمعة انضموا 
إلى مسجد الجماعة . وكتب إلى سعد بن ألى وقاص وهو على الكوفة عثل ذلك » وكتب 


إلى عمرو بن العاص وهو على مصر عثل ذلك أيضا » فكان الناس متمسكين بأمر عمر 
وعهده 6 و کانت صلاة الجمعة تؤدى ف السجد الجامع7) . 


ومن ثم فقد آصبح للفظ الجامع مدلول سياسى فى عهد الدولة الأموية » فقد عرف 
بالجامع » السجد الذی یم فيه الخليفة أو من ينوب عنه السلمین فى صلاة الجمعة أى أن 
لفظ الجامع أصبح بطلق على مسجد الدولة الرسمی الذی كان یعرف باه السجد الجامع . 


وبطبيعة الحال م 


۰ ع E‏ 
الراشدین ء بل أخذ يتطور ویسایر رکب الحضارة الاسلامية » فقد رأت الدولة الأموية 


ow‏ تخطرط السجد على ما كان عليه Age Jd‏ الرسول و الخلفاء 


أن لاتقل مبانيها ء الدبنية بصفة خاصة » قيمة وقدرا عن العابد المسيحية واليهودية 
فى مصر والشام ومن ثم فقد بنی السجد الأموى بتخطيط وأسلوب يختلف عن تخطيط 
المساجد الاولى » وكان ذلك لضرورة اقدضتها ظروف الدولة الجديدة والشعوب ذات الحضارات 
والفنون التشكيلية المتقدمة الىد خلت فى الاسلام وأصبحت تكون عناصر هامة ف 


الإمبراطورية الإسلامية الناشعة . 


هذا ولم تقتصر وظيفة السجد فى المجتمع الاسلای الجديد على تأدية الصلاة فحسب 


)4( القریزی ج ۲ ص ۲٤٢‏ . 


بل كان يؤدى عدة وظائف أخرى لعل أهمها الناحية الثقافية » فنی أروقته وحول آعمدته 
تعددت حلقات الدروس والوعظ والارشاد . كما كانت تعقد فيه الجلسات لفض النازعات 
الديئية والدنية . کذلك کان به بيت الال كما كان الحال فى السجد الأموى وجامع عمرو 
وفيه كان جلوس متولى الحسبة . من هذا يفهم أن الساجد فی العهد. الأموى وأوائل العصر 
العباسی على أقل تقدير » كانت تمثل دور الحكومة فی مفهومنا الحديث إلى جانب وظيفتها 
الأساسية الدينية . وبدہی وقد آصبح السجد يؤدى خدمات ووظائف متعددة تختلف 
باختلاف الشعوب والبيئات أن تتعدد الأساليب العماربة فى بناء الساجد وآن اتخذت جمیعها 
مقومات العمارة الاسلامية وجوهرها فقد كانت معظم الساجد Ge‏ القرن الرابع افجری 
تحتوی على صحن مکشوف تحیط به الأروقة من ثلاث جهات أو من جهتین على أن یکون 
آکبر الأيوانات هو رواق القبلة لأهميته » كما احتوی کل مسجد على محراب او PSV‏ 


0 0 
ومنبر ومقذنة وق كثير من الأحيان على ميضأة . 


uf‏ تخطيط المسجد » فكان غالبا مربعا فى العراق وإيران ومستطیلا فى مصر والشام 
وثمال أفريقيا . وتعليل ذلك سهل میسور » فاه‌اکن العبادة السابقة على الإسلام فى بلاد 
ما بین النهرين كانت ذات تخطيط مربع ونعنى ہا (الآتش جاه ) أى بيت النار . اما فی غرب 
العالم الاسلای حيث كانت تسوده المسيحية فكانت كنائسهم معظمها ذات تخطيط , 


dy‏ النصف الثانى من القرن الرابع المجرى بدأت تظهر فى شرق العالم الإسلاى أساء 
: 
جديدة لأماكن العبادة عرفت بالدارس » ثم انتشرت فى غرب العالم الإسلاتى فى القرن 
الخامس المجرى وهذا التغير فى الاسم لابد وأن یکون لحكمة اقتضتها الوظیٔفة الجديدة 
أو الدافع المباشر . 


كذلك صاحب التغير فى الاسم تغيرات جوهرية فى التخطيط المعمارى . وقد اختلف 
علماء الاثار والمؤرخون فى وظيفة العماثر الى عرفت بالمدارس ء ولعل أقرما تلك المناقشة 
الحادة الى دارت فى الندوة العالمية لالفية القاهرة حول هذا الموضوع »وهو هل كانت الدارس 
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فى آول نشأتها تؤدى وظيفة الدرسة أو هو مجرد تشابه فى الاسم لاف الوظيفة . لذلك ریت 
قبل أن أتكم عن نشأة الدرسة ووظيفتها أن آذکر شیئا عن أنواع الثقافات الى عنى 
المسلمون ا فى العصور الوسطى . ونستطيع أن أجمل هذه الثقاقات فى قسمين كبيرين › 
الأول ويشمل دراسة علوم الاقدمیین » وقد أطلق العرب عليها اسم علوم الأواثل وتشمل 
الرياضة والطبيعة وعلم الفلك والفلسفة وعلم الديانات وما إليها وكانت تدرس فى عمائر 
تسمى ( دار العلم ) . أما القسم الثانى من الثقافة فيشتمل على العلوم الإسلامية الى تقوم 
أساسا على القرآن وما جاء فيه من الأحكام والحديث الببوی ومن هذين المصدرين تشعبت 


دراسات آحری دينية وقضائية واجّاعية . 


ومدينة نیسابور هی أول مدينة إسلامية أطلقت كلمة مدرسة على ( دار العلم ) وكان ذلك 
فى عهد محمود الغزنوی فى القرن الرايع المجرى » فقد انشثت الدرسة البيهفية والسعيدية 
ومدرسة ابو سعيد الاسطر لالى ومدرسة بو اسخق الاصفرالى المدوق سنة 4۱۸ ه . وقد ظلت 
هذه النشآت عمائر محلية مدة خمسين عاما ثم قضى عليها تماما بعد قتل وزير طغرل بلك ؛ 
إلا أنها بعشت من جديد على يد نظام الملك feel‏ رجل تولى الوزارة ق عهد السلاجقة قاطبة » 
بل وأعظم وزراء الشرق فى عصره فقد ظل وزيرا لثلاثة من السلاطين هم طغرل باك والب 
وارسلان وملك شاه . وقد استطاع بثاقب فكره وبعد نظره أن يستفيد من هذه المنشات 
الثقافية والدينية فى نشر المذهب السنی ومناهضة المذهب الشيعى » وهکذا أصبحت الدارس 
منشآت عامة بعد أن كانت خاصة » يتخرج فيها الموظفون الذين يتولون إدارة الٹئون 
الإدارية وما إليها فى دولة السلاجقة . 

وقد آنشاً نظام اللك الكثير من المدارس الأول منها فى نيسابور وذلك فى منتصف القرن 
الخامس المجرى وأعقنبها فى بغداد وطوس وبصرة واصفهان وهرات والبلخ . وقد حذا حذوہ 
كثير من خلفه من السلاجقة وانتشرت المدارس فى کل الولابات السلجوقية . 


وما فعله نظام الملك فى ایران وجنوب العراق فعله الاتابكة d‏ الوصل ودمشق ی وفعله 
ور الدين وصلاح الدين فى شمال العراق وسوریا ومصر . وهکذا نری هؤلاء الأمراء ذوى 


15 


الأصل الكردى أو المغولى والمعتصبين للمذهب السى »> م الذين نشروا الدارس ف غرب 
العالم الاسلای . 


نخلص من هذا أن الشيعه هم أول من أنشاً العمائر الثقافية الى كانت تعرف من قبل 
باسم دار العلم > كما أنہم أول من أطلق عليها اسم المدرسة » والغرض الاساسی من انشائها 
هو تدريس ونشر المذهب الشيعى . وكان ذلك فى القرن الرابع المحجرى إبان حكم محمود 
الغزنوى . وف القرن الخامس امجری نشر الأمراء الاكراد والمغول ذووا الذهب الستی هذه 
المدارس قى غرب العالم الاسلای كما جعلوها منشات عامة تشرف عليها الدولة على حلاف 
مدارس الشيعة الخاصة ف القرن الرابع الهجرى . 


وما قيل عن العالم الاسلامی عامة عکن أن يقال عن مصر خاصة » فكما نشأت الدارس 
فى شرق العالم الاسلای على يد الشيعة على أنها معاهد خاصة » نشأت فى مصر على يد السنيين . 
كمعاهد خاصة كذلك . فقد جاء فى ابن ميسر OF‏ الوزير رضوان ابن الولخشی LAST‏ مدرسة 
فى الاسکندریة سنة ۵۳۲ ه لنشر المذهب الشافعی . 


ويقول ابن خلكان"“ أن ابن سلار وزير الخليفة الفاطمى الظافر Lit‏ مدرسة سنة۰41ه 
فى الاسكندرية كذلك . ويذكر القلقشندی") أن مسرور أنشاً مدرسة سنية بالقاهرة 
فى عهد الدولة الفاطمية » فلما جاء صلاح الدين إلى مصر نشر هذه النشأت الثقافية وجعلها 
عامة بعد of‏ كانت خاصة من قبله . وكان غرضه الأول من ذلك هو القضاء على المذهب 


أما عن التخطيط العماری للمدرسة فمن الثابت أن التخطيط الأول كان عبارة عن 
إيوان واحد فش جهة القبلة ء آما الاضلاع الثلائة الأحرى فکانت تحتوى على غرف 
لاطلبة وذلك OY‏ الدارس كان معظمها مخصصا اذهب واحد . فقد أحصى الأستاذ کزویل") 
210 ابن خلکان : وفیات الأعيان + ١‏ ص ٤٤٤‏ 2 + لاص ۱۳ ۰ ١4‏ 
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غانین مدرسة فى Loge‏ بينها ۳۳ مدرسة مخصصة للمذهب الحنى و ۳۱ للمذهب الشافعى 
وتسع للحنابلة للمالكية ومن بينها ست مدارس لمذهبين هما الشافعية والحنفية . 


Uf‏ عن تاريخ الدارس فقد مدنا القریزی" ععلومات على جانب عظم من الأهمية فقد 
أحصى عدد الدارس الوجودة حتی عصره ى فى القرن )10( وتبلغ (VY)‏ مدرسة وقد قام الأستاذ 
کزویل بترتيبها ترتیبا زمنیا » ودرس الوجود منها حى OW‏ فتبین له أن الدارس الأولى 
كانت ذات ايوان واحد WN‏ كانت مخصصة لذهب واحد . وأول مدرسة حصصت لذهبین 
كانت الدرسة الفاضلية الى آنشاها صلاح الدين سنة ۰۸۰ ه هما المذهب الشافعی والالکی» 
وذلك بعد بناء الدرسة الأسدية » آول مدرسة خصصت لذهبين فى سوریا باثنى عشرة عاما . 
وتعتبر الدرسة الكاءلية البنية سنة WY‏ ه والی ماتزال باقية وإن كانت فى حالة خربة ٠‏ 
أقدم مدرسة ذات ایوانین باقية حى الان . وما يؤيد أن الدرسة الكاملية كانت تحتوی 
على ایوانین فقط » أن الجانب الكمالى الشرق من المدرسة يشغله OV‏ حمام يعرف بامم 
حمام السلطان وعلی خريطة الحملة الفرنسية یعرف باسم حمام بيصارى الذى خل محل 


قصر الأمير بيصارى الذى یرجم تاريخ انشائه إلى سنة 1۵٩‏ ه . 


والمدرسة الصالحية الى أنشأها الصالح نجم الدين سنة ۱۳۹ والى احتلت جزءا 
من قصور الفاطميين » إذ يقول المقريزى آنا تقع بخط بين القصرين من القاهرة وأا 
من جملة القصر الكبير الشرق وهی مع احتوائها على أربعة ايوانات للمذاهب السنية الأربعة 
إلا أن تخطيطها يعتبر فى الواقع تكرارا للمدرسة ذات الابوانین» إذ أا تتکون من مجموعتين ' 
فصل بينهما حارة الصالحية الآن ويجمعهما مدخل الدرسة الرئيسى الذى تعلوه الثذنة . 

وكان المقريزى دقيقا ف وصفه للمدرسة إذ يقول عنها : 

فبنی الملك الصالح نجم الدين آیوب هاتين الدرستین » فابتدأ هدم موضع هذه الدارس 


فى قطعه من القصر فى ۱۵ ذو الحجة سنة ٩۳٩‏ وق سنة 54١‏ ه رتب فيها دروسا أربعة 


)1( الطط ج 4 ص YON V4)‏ ۔ 
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ع 1 ۶ ام ۰ 
للفقهاء النتمین إلى المذاهب الاربعة وهو أول من عمل عصر دروسا أربعة ف مكان واحد . 
ودخل ف هذه الدرسة باب القصر المعروف بالزهومة وموضعه قاعة شيخ الحنابلة الآن . 


والجزء الباق من هذه المدرسة الآن هو المجموعة الجنوبية الى تتكون من ايوانين الشافعية 
فى الشرق وا مالکیة فى الغرب » آما المجموعة الثانية الى تتكون من ايوان الحنفية في الشرق 
وايوان الحنابلة Gill‏ حل محل باب الزهومة فى الغرب فقد بنيت Ye‏ مجموعة من 


الحوانیت وان كانت واجهة ا جموعة ماتزال موجودة وبحالة لابأس ما : 


وتعتبر الدرسة الصالحية آول مدرسة فى مصر ذات أربعة ایوانات ولکنها ليست متعامدة 
كما YP‏ ليست أول مدرسة فی العام الإسلامى درست ا ذاہب الأربعة فقد سبقتها الدرسة 
المستنصرية!؟ فى بغداد بعشر سنوات والبى خصصت للمذاهب الأربعة بالإضافة د دارين 
احداهما للحديث وأخرى للقرآن » أى للقراءات السبع . وبرغم. تخصيص هذه المدرسة 
للمذاهي الأربعة إلا of‏ تخطيطها غير متعامد كما أنها لاتشبه تخطيط المدرسة الصالحية . 


على أننا نستطيع القول بأن آول مدرسة فى مصر اختوت على أربعة اپوانات متعامدة 
هى الدرسة الظاهرية البّى بناها السلطان الظاهر بيبرس البند قداری سنة 55١‏ ه وت 
فى سنة 5 a‏ وتشغل قاعة الخم وباب الذهب من القصر الشرق OSH‏ . وللأسف 
لم يبق من هذه المدرسة غير ايوان واحد هو الايوان الجنوی الشرق وبه المحراب وكتلة 

من الواجهة مساحتها ۵*۱۱ مترا ملاصقة لضريح الملك الصالح نجم الدين أيوب بسوق 
النحاسينٍ بشارع العز لدين الله ( الصاغة ) . فقد تہدمت المدرسة سنة ۱۸۸۲ عندما شق 
طريق بيت القاضی . وقد ترك لنا القریزی من التفاصیل الدقيقة ما يؤيد ما ذهبت إليه أبحاث ۱ 
الأثرين فى القرن العشرین فهو یقول : وجلس dal‏ الدروس كل طائفة فى ايوان منها > 
الشافعية بالايوان القبلی » والحنفية بالایوان البحرى » وأهل الحديث. بالايوان الشرق 
والقراء بالقراءات السبع بالايوان الغربى » . 
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على أن أول مدرسة خصصت للمذاهب الأربعة فى مصر وذات تخطیط متعامد هی الدرسة 
الناصرية» الى تقع بجوار القبة المنصورية من شرقیها كما هو موضعهاالان تماما . فقدآمر 
الساطان الملك العادلز ين الدين كتيغا التصوری بإنشاء هذه مدرسة » فابتدی" فى وضع أساسها 
وارتفع بناؤها عن الأرض إلى نحو الطراز اكذهب الذى بظاهرها ثم خلع كتبغا من الملك 
وعاد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة للمرة الثانية سنة 598" ه yu‏ 
باتمامها فکملت سنة ۷۰۳ هونسبت إليه . وإلى هذه المدرسة نقلت واجهة کنيسة بعكا كان 
قد استول عليها السلطان الأشرف خليل بن قلاوون سنة 54٠0‏ ه ء ونقلها إلى القاهرة الامير 
de‏ الدين سنجر الشجاعى . 


وإذا جاز لنا أن نقول أن الدارس إنما انتشرت فى مصر فى العصر Uy‏ لمحاربة المذهب 
الشيعى ونشر المذهب السبى » فان تصمم مدرسة YOULL‏ حسن بن محمد بن قلاوون 
التى بدأ انشاؤها سنة ۷۵۷ ھ يدل دلالة واضحة على آنا آنششت نشعت بقصد الثقافة: والعلم 
بالإضافة إلى الدعوة إلى السلطان . وتتکون الدرسة من أربعة ايوانات متعامدة تحيط بالصحن 


خصصت للمذاهب الإربعة ويجائب كل من الايوانات الأربعة مدرسة ۰ 


وتبلغ مساحة المدرسة الحنفية الجاور لإيوان الحتفية بالمدرسة المذ كورة على سبيل 
الال ۸۹۸ مترا مربعا * ویتکون تخطيط الدارس الاربعة جميعهامن صحن تتوسطه فسقیة 
ثم طرقات بعضها فوق بعض تشرف على صحن الدرسة وعلى الواجهات . وقد قرر السلطان 
حسن odd‏ ۰ الدارس مدرسین ومراقبین وعين هم Mots,‏ . كما قرر لكل مذهب من 
المذاهب الأربعة شیخا ومائة طالب وعين طبیبین احدهما باطنی Ay‏ رکحال بحضران کل 
يوم بالسجد لداومة من یحتاج إلى علاج من الوظفین والطلبة » ورتب WE‏ جراحا > وقد 
أرصد فى وقفتيه مرتبات الأسائذة والطلبة والموظفين وقيمة مایصرف لم من ISU‏ کل 


ليلة جمعة وما يصرف لم ف الأعياد . 


)4( هرتس باشا : تاريخ جامع السلطان حسن ص ۱۵ . 
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وهناك رأى للدكتور أحمد فكرى لم يسبق إليه » خاصا بوظيفة المدرسة » جاء فى البحث 
الذى تقدم به سيادته للندوة العالية وموضوعه خصائص عمارة العصر GMT‏ فقد أثبت 
أن وظيفة المدرسة الرئيسية لم تكن هى التدريس فحسب » فقد كانت الساجد تتخل للتدريس 
منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك فى مسجد قباء »وق مصر كانت الدروس SE‏ 
فى جامع عمرو وق الجامع الطولونی والأزهر والحاكم » بل أن وظیفة المدرسة الرئيسية فى العصر 
الیو كانت أعداد أماكن ملحقة بموضع التدريس لسکنی طبقة مختارة من المدرسين والطلاب. 
ut,‏ إذ أوافق أستاذنا الدكتور أحمد فکری على ما ذهب إليه من الناحية العمارية وهو آنالساجد 
الجامعة الى كانت تل فيها الدروس على أقل تقدير منذ القرن الثانى للهجرة »لم تكن فيها 
أماكن لسکنی المدرسين والطلاب »إلا أننى رأى أن السبب الأسامى فى نشأة العمائر الى عرفت 
باسم الدرسة لم يكن فى الواقع القصد منها ايجاد أماكن للمدرسين والطلبة وإنما يرجع إلى عامل 
سياسى دينى مذهبى » القصد منه هو نشر المذهب المخالف لمذهب الدولة الرسمى متخلین من 
المدرسة ستارا يستترون وراءه . فالمدرسة البيهقية والسعيديةومدرسة آبو اسحق الاصفران الى 
آنشثت فى عهد محمود الغزنوى فى القرن الرابع ا مجری فى نيسابور كان القصد منها نشر 
الذهب الشيعى .المناهض ذهب الدولة العباسية السنى . كما أن اطلاق اسم المدرسة على تلك 
العمائر الى أنشكت فى مصر ف عهد الدولة الفاطمية فى القرن الخامس المجرى على يد الوزير 
رضوان بن الولخش وابن سلار فى الاسكندرية وابن مسرور فى القاهرة لنشر الذهب السی 
كان القصد منه مناواة مذهب الدولة الفاطمية الشيعى . فلما جاءت الدولة الأيوبية بعد دؤلة 
الفواطم وجدت فى هذه المنشات المسماه بالمدارس بغيتها فى نشر المذهب السنی والقضاء على 
الذهب الشيعى فأكثرت من بنانها حتى بلغ ما أنشى' من الدارس فى العهد الأيونى وحده أربعا 
وعشرين مدرسة ف القاهرة واثئتين فى الفيوم وجعلت منشات عامة بعد أن كانت منشآت 
خاصة فی العهد الفاطمى » ثم أخذت فی تطوير عمارتها حنی آصبحت Go‏ يكل مطالب 
الدرسة من صلاة وتدريس وإيجاد أماكن للدارسين . وقد اکتمل التخطيط المعمارى للمدرسة 
فى العصر الملوکی ومن أحسن الأمثلة ها مدرسة السلطان حسن بن محمد ابن قلاوون 
سنة ۷۱۷ ه الى سبق الاشارة. إليها . 
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ومن العمائر الدينية الهامة عند المسلمين الخانقاوات الى انتشرت فى القرن الرابع 
للهجرة والتى جعلت لايواء الصوفية المنقطعين للعبادة . أماعن نشأة الصوفية فيذكر القریزی( 
نقلا عن ألى القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيرى » ان المسلمين بعد رسول الله لم يتسمأفاضلهم 
فى عصرهم بتسمية علم سوى صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم » إ لافضيلة فوقها فقيل 
لم الصحابة ولن درك آهل العصر الثانی سمى من صحب الصحابة بالتابعين ؛ وقيل لخواص 
الخواص of‏ لم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد » وانفرد خواص أهل السئة الراعون 
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أنفسهم مع الله باسم التصوف واشتهر هذا الاسم قبل المائتين من المجرة وغلبت التسمية 
على هذه الطائفة فيقال رجل صوف وللجماعة الصوفية . 


وهناك رأى آخر فى نشأة التصوف ف الإسلام بورده المقريزى ولكنه لايقره قال : 
« المتصوفون پنسبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى ال عليه وسلم » ورأى ثالث قال : 
« أنه من الصفاء» . ١‏ 


آما عن إقامة مبان لإقامة هؤلاء المنقطعين » فإن أول من اتخذ بيتا للعبادة زيد بن 
صوحان بن صبرة وذلك أنه عمد إلى رجال من أهل البصرة قد تفرغوا للعبادة وليس لم 
تجارات ولاغلات فبنى لم دورا وأسكنهم فيها وجعل لم مایقوم مصالحهم من مطعم ومشرب 
وملبس وغيره ) . 


وهكذا نرى the‏ الزهاد. نشأت منذ القرن الأول للهجرة ولكنها انتشرت فى شرق 
العالم الاسلای فى القرن الرابع » أما فى مصر فقد انتشرت البانی المخصصة لإقامة الزهاد 
المنقطعين للعيادة Quill‏ عرفوا بالتصوفین فى العصر الأيونى ء فقد أنشأ صلاح الدين 
الایون أول دار لم . وقد عرفت هذه الدور فى مصر كما عرفت فى مشرق العالم الإسلاى 
باسم الخانقاة أو الخانكة » وهی کلمةفارسية معناها البیت وقیل أصلها خونقاة أى الوضع 


(۱) القریزی + 4 ص ۲۷۱ . 


۲۵ 


الذى يأكل فيه الملك . وعرفت خانقاة صلاح الدين باسم الخانقاة الصالحية وهی بخط() 
رحبة باب العيد من القاهرة وكانت أولا دارأ تعرف فى الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداء . 
ووقفها عليهم فى سنة تسع وستين وخمسائة ورتب طم معاشهم . 


نتبین من الفقرة السابقة الى آوردها المقريزى » أن خانقاة الصالحية كانت عبارة 
عن دار فاطمية قدعة اتخذت دارا للصوفية وبذلك نستطیع القول أن الخانقاة وجدت 
فى العصر الاو أما اتخاذ تخطيط معمارى خاص ہا فلم يظهر إلا فى العصر المملوكى ولعل 
أقدم الأمثلة لما وأكملها الخانقاة الى بناها ركن الدين بیبرس الجاشنکیری قبل أن یی 
السلطنة وهو أمير إذ بدا ف بنائها سنة 7١5‏ ه وبئی بجانبها رباطا كبيرا بتوصل إليه من داخلها 
وجعل بجانب الخانقاة قبة لكى يدفن ما . ومن جملة شبابيك القبة كما يقول القریزی 
الشباك الذى حمله الأمير أبو الحارث البساسيرى من بغداد لما غلب الخليفة العباسى القائم 
بأمر الله ووضع الوزارة الفاطمية » واستمر فيها إلى أن عمّر بيبرس الخانقاة الذکورة 
فجعله بالقبة . 

ونقع الخانقاة بح الجمالية وهی من جملة دار الوزارة الکبری وتبلغ مساحتها فدانا 
وثلث فدان » وتعکون الخانقاة من صحن على جانبیه الشرق والغرنی ایوانان معقودان 
وهی فى ذلك تشبه الدارس ذات الايوانين . اما الجانبان الآخران فقد آنشی" ہما خلوات 
للصوفية بعضها فوق يعض . 

ومن العمائر التى انتشرت ف العصر الأيونى الأضرحة الى اتخذت شكلا معينا وهو مربع 
مغطى بقية . على أن اقامة الأضرحة ليست حدثا فى العصر GA‏ » فقد أقامت الدولة 
الفاطمية الكثير من الأضرحة وقصرتها على أهل البيت وكبار رجال الدولة من الشيعة مثل 
السيدة نفيسة ورقية وعاتكة والجعفرى وبدد الجمالى وعرفت بالمشاهد أسوة عا أطلق على 


أضرحة الائمة من العلوبین . فلما جاعت الدولة الأيوبية رأت أن تحول الأنظار عن أضرحة 


. ۲۷۳ المقريزى + 4 ص‎ )١( 


۳۹ 


الشيعة وذلك ببناء أضرحة لائمة السنة . فأقامت of‏ السلطان الملك الكامل قبة الإمام الشافعى 
سنة ٩۰۸‏ ه وأجرت عليها الماء من بركة الحبش ومنذ ذلك الوقت أقبل الناس على بناء 
مقابر موتاهم بجوار الإمام الشافعى وعرفت تلك المنطقة المجاورة بالقرافة الصغرى . ويعتبر 
ضريح الإمام الشافعی أكبر الأضرحة فى مصر على DLW‏ وأقدم قبة خشبية عصر وذلك 
إذا استبعدنا الأضرحة پالدارس والخانقاوات »إذ تبلغ مساحة الضريح 4٠١‏ متر مربع تقريبا 
وارتفاعه ۲۹ مترا . ومن الطريف آن قبة الإمام الشافعی يعلوها عشارى طوها متران ونصف › 
وقد اختلف المؤرخون والأثريون فى تفسير وجود العشارى فوق القبة » فقال البعض أنها 
أعدت لوضع الحبوب للطيور والبعض A‏ قال آنبا رمز على أن الإمام الشافعی بحر العلوم 
والمعارف اعیّادا على قصائد الشعر الّی احتوت هذا ا عنی والى نذكر منها بعض أبيات من‌قصيدة 
البوصيرى صاحب البردة : 


بقبة قبر الشافنعی سفينة رست فى بناء محکم فوق جلمود 
ومذ غاص طوفان العلوم بقبره است وى الفلك من ذاك الضريح على الجودى 
مررت على 43 الشافعی فعامین طرق علیها العشاری 


فقلت لصحی لاتعجبوا فان الراکب فوق البحار 


على أنى رى بالاضافة إلى المعنى السابق أنه أريد بالاضافة إلى وصفه یالعلم بأنه بحر 
العلوم والمعرفة أنه لايقل عن أئمة الشيعه الذين قصروا الفواطم لفظ الإمامة عليهم درجة 


ومنزلة . 


ومن الأضرحة الماءة فى العصر الأيونى ضريح السادات الثعالبة » والخلفاء العياسيين 
وضريح شجر الدر » ثم ضريح الصالح نجم Gul‏ أيوب الذی يمكن اعتباره أول 
ضریح gall‏ عدرسة »ثم أصبحت القاعدة بعد ذلك الحاق القباب بالمدارس والمساجد 
والخائقاوات . 


۳۷ 


آما فى العصر الشمانی فقد اختلف تصمم الساجد اختلافا کبیرا عن العمائر الدينية 
السابقة فلا هو تصمم مسجد ولاهو تصمم مدرسة . وهنا لانستطيع القول أن الوظيفة هى 
الداقع فى تغيير تخطيط المساجد العثانية بل هو دافع سیاسی أرادت به الدولة الانية صبغ 
الولایات التابعة لما بتبعية فنية لتأ کید التبعية السياسية . 


فقد اتخذ المانیون من طراز الصلیات السلجوقية فى القرن الخامس افجری أساسا 
لسماش رهم الحامة”.. وكان قوام التخطيط العيّانى هو القبة الکبيرة البنية من الحجر عادة 
وتحيط ا من جميع الجهات فیا عدا جهة القبلة ايوانات محمولة على أكتاف تعلوها قباب 
ضحلة . ومن أحسن A‏ لذلك مسجد سنان باشا ومسجد محمد على بالقلعة الذى يعتبر 


نسخة من مسجد السلطان أحمد باسطنبول . 


“وم نالعمائر الدينية الأخرى ف العصر Sl‏ غير الساجد التكايا الى حلت محل الخانقاوات 
فى العصر GU‏ إذ أنها تؤدى نفس الوظيفة أى آنبا خاصة بإقامة المنقطعين للعبادة » ولكنها 
تطورت بعد ذلك وأصبحت خاصة بإقامة العاطلين من اعنْانیین الوافدين على البلاد » ومن هنا 
قيل عنها انا مأوى تنابل السلطان ء أى الكسالى الذين لاعمل لم . أما من حيث التخطيط 
فهى مجموعة من الطرز والأساليب المعمارية فهى أساسا تشبه تخطيط النزل الإسلاى ذى الصحن 
التسم وتحيط به مجموعة من الايوانات والقاعات التسعة ومسجد . وبالأدوار العليا توجد 
غرف للمبیت ثم یلحق بالتكية مطبخ ودورات میاه ومنزل لشیخ التكية . 


(۱) نجد وصفا مفصلا لمصل بارسبان بالقرب من أصفهان للمقدسی فى کتاب و أحسن التقاسم » . 


YA 


المسجد بالکسر امم لكان السجود » والسجد بالفتح جبهه الرجل حيث يصيبه السجود 
والمسجد بکسر الم الخمرة وهی الحصير الصغیر) . وهناك أحاديث متواترة أخرجها 
الحفاظ نى کتب السيرة والفقه کالشیخین ف الصحيحين والبيهو9 . تدل 
على أن النبى كان يصلى على الخمرة »> وهی حصيرة صغيرة قدر مایسجد عليه » تنسج 
من السعف » فی الحديث لام سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما : تاولینی 
الخمرة . وجاء فى تاج العروس : « يقال صلى فلان على الخمره ٠‏ لان خيوطها مستورة 
بسعفها . ويقول الشهر ستانى" فى وصف الخمرة هى مقدار مايضع الرجل عليه وجهه 


)1( التصحيف للعسكرى . 
(؟) السئين Ged‏ ۳ ص 1۲۱ . 
)٣(‏ الملل والنحل ص ٦‏ . 


۲٢ 


فى سجوده من حصير » أو نسيجة خوص ونحوه من النبات . ثم يضيف » ولاتكون الخمرة 


إلا ف هذا القدار » وسميث خمرة OY‏ حيوطها مستورة بسعفها . 


آما عن المسجد شرعا » فهو الموضع الذى يسجد فيه » قال الزركشى7" وكذا الزجاج ء 
كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد لقو صل اله عليه وسلم : وجعلت ل الأرض مسجدا 
وطهورا وف هذا یقول القاضی عیاض ۷ ؛ » وهذا من خصائص هذه الأمة > لآن من CULE‏ 
کانوا لایصلون إلا فى موضع یتیقنون طهارته » ونحن خحصصنا بجواز الصلاة فى جمیع 
الأرض إلا ما تیقنا نجاسته . وقال القرطبی : هذا ماخص اللہ به نبيه » و کانت الأنبياء قبله 
إغا أبيحت هم الصلوات فى مواضع مخصوصة ء كالبيع ( جمع بيعة ) وهو معبد اليهود 
والنصارى . وكان عیسی عليه السلام يسبح فى الأرض ویصل حيث حیث أدركته الصلاة 
« ویعلق الزرکشی على ذلك فيقول : فكأنه قال : جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وجعلت 
لغيرى مسجدا dy‏ تجعل له طهورا » وهذا هو الظاهر من حديث جابر وی هريرة فى عد 
الطهور والمسجد فى حکم الواحد . 


ويفسر الزرکٹی السبب فى اختيار كلمة مسجد لكان الصلاة فيقول : لما كان السجود 
آشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم الكان منه فقيل : مسجد ولم يقولوا 
ع ركع » ثم أن المرف خصص السجد بالكان الھباً لصلوات الخسس حتى يخرج الصل 
الجتمع فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حکمه » وكذلك الربّط والزوايا والمدارس فإها ھیثت 
لغير ذلك . 


أما لفظ الجامع فوصف للمسجد الكبير » فقد قال هشام بن عمار : لما افتتح عمر بن 
الخطاب البلدان كتب إلى uf‏ موسی وهو على البصرة یأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة 
ویتخذ للقبائل مساجد » فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة » وكتب إلى سعد 


)1( اعلام الساحد باحکام الساچد ص ۲۷ . 
(۲) المرجع السابق ص ۲۷ . 


۳ 


ابن آی وقاص وهو على الكوفة عثل ذلك و کتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر عثل 
ذلك وكتب إلى أمراء أجناد الشام » فکان الناس متمسكين بأمر عمر وعهده » . 


يتضح لنا من هذا النص أن الجامع هو المسجد الذى تؤدى فيه الجماعة صلاة الجمعة 
ولذا عرف بالجامع . ولا تأّسست الدولة الأموية أصبح السجد الجامع يشكل ظاهره سياسية 
على جانب كبير من الأهمية فقد كان على كل أمير أو عامل من عمال الأقالم إقامة مسجد 
جامع عثل مسجد الدولة الرسمى » وإذا عرفنا أن ذكر اسم الخليفة فى خطبة الجمعة ف المسجد 
الجامع يكون شارة من شارات الخلافة » fy‏ عدم ذکر اسمه يعنى خلعه » تبین لنا اللور 
السیاسی بالاضافة إلى الدور الدينى الذی كان وما یزال يلعبه السجد الجامم . 


۳ 


رأيت قبل أن آتناول مساجد مصر الأثرية بالبحث والدراسة أن أبداً بالسجد الذى 
t‏ 
بنيت على غراره المساجد الاولی فى الإسلام ( مسجد البصرة والكوفة والفسطاط ) ذلكم هو 
مسجد سيد الخلق أجمعين » مسجد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بالمدينة النورة . 


( موضع مئبره 3 وجوار مقبرہ 3 ومقام مصلاه 3 ودار آخرته 6 OY I,‏ ود بجانبه 


حجر نه المعظمة الى ضمت أعظمه . ولله لله القائل7) : 
ياخير من دفنت فى القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم 


نفس الفداء لقبر أنت ساکنه ‏ فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


)1( سالك الابصار ص ۲۳ . 

TIM هامش مسالك الابصار ص ۱۳4 ) : أن محمد بن حرب‎ ( ote جاء فى المواهب اللدنية + ۲ ص‎ Cr) 
ی ( صلعم ) فزاره وجلس محذائه فجاء أعر الى فزاره ه ثم قال : ياخير الرسل أن الل أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه‎ gl قير‎ 
وقد جئتك مستغفرا من نی‎ . tao ولو انهم ظلنوا ائشہم جارك فاستففر وا الله واستغفر شم الرسول لوجدوا الله وابا‎ « 
. يقول البيتين السابقين‎ Lily, مستشفعا بك إلى ری‎ 


۳۳ 


لقد أجمع المؤرخون وكتاب السير على أن أول مسجد بنى فی الإسلام هو مسجد قباء » 
الذى يقال له مسجد التقوى » لقوله تعالى فيه « لسجد سس على التقوى من آول يوم » . 
ويروى أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم ۰ ستل عن السجد الذى أسس على 
التقوی فقال : هو مسجدى » أى مسجد المديئة . ويرى السهیل() فى قوله عز وجل : 
( من آول يوم ) يقتضى آن يكون مسجد قباء ء OY‏ تأسيسه كان من اول يوم حل فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم دار هجرته » ويقول الحافظ") بن حجر » أن السر فى جوابه 
صلوات الله عليه » دقع توهم أن التقوی مقصورة على مسجد قباء . وقد ذكر اين اسحق 
أن الرسول صلى اله عليه وسلم أسسه لبنى عمر بن عوف ثم انتقل إلى المدينة 
ويضيف ابن أنى خيثمة أن الرسول صلی الله عليه وسلم حين اسه كان هو أول من وضع 
حجرا فى قبلته ء ثم جاء ابو بكر بحجر فوضعه ء ثم جاء عبر بحجر فوضعه إلى جنب حجر 
ای پکر » ثم خذ الناس فى البنيان . 


وذکر الخطایی عن الشموس" بنت النعمان » قالت : كان رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم حين بنى مسجد AG‏ یل بالحجر قد صهره©؟ إلى بطنه » فیضعه » فيا الرجل يريد 


أن يقله ؛ فلا يستطيع حتی يأمره أن يدعه ويأخذ غيره . 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » قال : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يزور 
قباء راكبا وماشيا » فيصلى فيه رکعتین ( متفق عليه ) . وف رواية el‏ كان النى 
١‏ . 

صلی الله عليه وسلم Ly‏ مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله . 


على أنى أرى أن أول مسجد ثابت التاريخ والعام هو مسجد الرسول صل الله عليه وسلم 
عدينة پثرب ‏ فقد كانت الدينة المنورة تعرف قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
(۱) مسالك الأبصار ص ۱۲۸ . 


( ۳ ) مسالك الأبصار ص ۱۲۸ 


( + ) صبرة أى آدناه إلى بطنه ( اللسان ج ٩‏ مادة صمر ) . 


۲۳ 


إليها باسم يغرب فقد ورد اسمها ہذہ التسمية فى القرآن الكريم فى قوله تعالى ( وإذا قالت 
طائفة منهم ياأهل يشرب لامقام لكم فارجعوا ) . وكانت يقرب من بين مدن الحجاز 
a‏ 3 . 
الہ انحضرة ء وهی تقع إلى شمال Ke‏ فى مستوى من الأرض بحدها من الشیال جبل أحد ومتاز 
۲ 1 ۲ 
وللعطر فیها فضل راد۔حة لاتوجد فى غيرها . ولا خرج الرسول صل الله عليه وسلم من مكة 
۰ 5 دہ ۰٠‏ 0 ۰ 
مهاجرا قال : اللهم نك قد أخرجتنى من أحب أرضك إل فأئزلنی أحب أرض إليك . وإذا لم 
تكن للمدينة المنورة إلا القليل من التاريخ قبل هجرة النبی إليها » فقد أصبحت مهبط 
ماتبی من الوحی » وصارت عاصمة الاسلام » ومقر الخلفاء الر اشدین » وإليها تشد الرحال 
حجا وزيارة وتبر کا . 
قال آنس ۷۷ : قدم رسول اللہ صل الله عليه وسلم » فنزل فى علو الدينة فى حى بی 
عمرو بن عوف » فأقام فيهم آربع عشرة ليلة ء ثم أنه آرسل إلى ملاء بنی النجار » فجاؤوا 
- . 3 ی ۶ ۳ A of ge.‏ 
متقلدين سيوفهم ؛ وهنا يضيف أنس فيقول : فكأ أنظر إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
de‏ راحلته وآبو بكر فى ردفه وملاً بنى النجار حوله حتی ألى بفناء آی یوب « قال : 
« وكان يصلى حیث أدركته الصلاة ويصلى فى مرابض الم » . 
ثم أنه آمر بالسجد » فأرسل إلى ملا بنی النجار فقال : يا بنى النجار تأمنوننی بحائطكم 
هذا ء فقالوا : لاوالله »ما نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى . 
F‏ 
قال أنس : وكان فيه نخل وقبور المشركين وخرب » فامر النبى بالنخل فقطع » وبقبور 
المشركين فنبشت وبالخرب فسويت قال : وصفوا النخل قبله » وجعلوا عضاديته حجارة . 
قال فكانوا يرتجزون ورسول اللہ صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون ( عن البخارى ومسل) : 
اللهم أنه لاخير إلا خير الآخرة فأنصر الأنصار والهاجره 
dy‏ رواية MC ad‏ قال : بركت BU‏ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم عند موضع 
١ (‏ ) مسالك الأيصار » اہن فضل الله العمرى ص ۱۲۳ 
( ۲ ) اعلام الساجد ياحكام المساجد ص ۲۲۳ 


۳ 


مسجده » وهو يومثذ يصلى فيه رجال من المسلمين . وكان مربدا“ لسهل وسھیل' غلامین 
يتيمين من الأنصار > وكانا فى حجر أسعد بن زراره » فسام( الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيه فقال : بل نببه لك با رسول الله » فأّى رسول الله صل الله عليه وسلم حتی ابتاعه منهما 
بعشرة دنانير . ويضيف الزهرى فيقول : وكان یصلی فيه ويجمع آسعد بن زراره قبل مقدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين . 


وجاء ی عمدة القارى : وجعل قبلته من اللبن وقيل » من حجارة وجعلها إلى بيت 


القدس . 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى الدينة يجعل الكعبة بينه وبين بيت 
القدس فى صلاته فیستقبل وسط جدار الكعبة المتد من الركن المای إلى الركن الجنوی 
الشرق وهو الذى فيه الحجر الأسود » وبين الرکنین (۲۰) ذراعا » ولهذا لم یظهر توجه 
الرسول فى الصلاة إلى بيت القدس إلا بعد هجرته إلى الدينة . وكان اليهود يعملون منذ 
هاجر الرسول إلى المدينة على اجتذاب المسلمين إلى جانبهم . ولا خاب آملهم فى ذلك أخذوا 
يتحدثون أنه من واجب الرسول أن يذهب إلى بيت القدس كما فعل الأنبياء من قبل » 
وتساءلوا : لم بتبع قبلتهم ويخالف دينهم ؟ 

وقال الحافظ آبو عبد الله الذهی : كانت هذه القبلة فى ثهالى المسجد » GV‏ صلی الله 
عليه وسلم صلی ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا إلى بيت القدس ؛ فلما حولت القبلة بى 
حائط القبلة الأولى مكان Jal‏ الصفة » . ( آنظر شكل رقم .)١‏ 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يود أن يصرف إلى الكعبة فصار إذا ماصلی يرفع رأسه 
إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تکون قبلته قبل البيت الحرام » فنزلت عليه هذه 


. ) ۲۲۲ لتیبس ( هامش الز رکٹی ص‎ Ly الربد والبیدر وا حرین : الوضع الذى يجعل فيه الزرع‎ )١( 

)١(‏ شبد سبیل پدرا والمشاهد كلها ومات فى خلافة عمر » ول يشبد سبل بدرا وثہد غيرها ومات سبل قبيل 
( السہیل فى الروض ۱۰۱۲ - هامش الزركثى ) . 

(۳( سام : ساوم » وهی ا جاذبة فى البيع والشراء 8 


+o 


Oat‏ و قد نرى تقلب Elem‏ فی السماء فلتو لینلث قبلة 5 ale‏ 6 فول وجهك شطر 
المسجد الحرام » وحیمًّا كنتم فولوا وجوهكم شطره ؛ وإن الذين أوتوا الکتاب ليعلمون 
أنه الحق من رہم » وما الله بغافل عما يعملون » . ۱ 


ويروى أن الرسول صل الله عليه وسلم كان قد نزل ضيفا فى بنی سلمة » بضواحى المدينة 
قلما Ob‏ الظهر صل بأصحابه ركعتين ثم أمره الله سبحانه وتعال بن يتخذ الكعبة قبلة له 
فاستدار إليها واستقبل اليزاب" من الكعبة . فسمی هذا المسجد الذى صلى النی صلى الله 
عليه وسلم فيه مسجد القباتین . ولا صرف الرسول صلى الله عليه وسلم القبلة من بيت 
القدس إلى الكعبة فى ( ۱۰ شعبان سنة ۲ ه ) اشتد استياء اليهود منه وقالوا له : يامحمد 
ما ولاك عن قباتك الى كنت عليها ونت تزع أنك على ملة ابراهم ودينه ؟ ارجع إلىقباتك 
التى كنت عليها نتبعك ونصدقك » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية : « سيقول السفهاء 
من الناس ماولاهم عن قباتهم اى کانوا عليها » قل لله الشرق والغرب ہدى من يشاء 
إلى صراط مستقم ۷ . 


وقد استفرقت عمارة السجد سبعة شهور قضاها الرسول صلی الله عليه وسام فى ضيافة 
of‏ خالد الأنصارى » وخط الرسول لأصحابه الخطط فى الأرض الى وهبها لم الأنصار . 
وقد أذن الرسول لفقراء المسلمين الذين ليس لم منازل ولاعشائر أن يناموا فى المسجد . 
وکان عليه الصلاة والسلام » يدعو طائفة منهم ليلا لتناول الطعام » ويكلف أصحابه باطعام 
الآخرين » وقد رف ذلك الفريق من السلمین بأهل الصفة لاقامتهم بالسجد على هيئة 


صفوف . 


ul‏ عن مساحة المسجد فيقول خارجه بن زيد : بنى الرسول صل الله عليه وسلم مسجده 
سبعين ذراعا فى ستين ذراعا أو يزيد . وبنيت جدرانه الأربعة باللبن وسقف جزء منه 

)1( سورة البقرة آية (itt‏ . 

(؟) ce‏ الميزاب من سطح الكعبة بين الرکنین الشای والغري . 


۳۹ 


النخل . وكان للمسجد ثلاثة أبواب ء باب جبريل وباب النساء وباب الرحمة ومازالت 


هذه IN‏ تعرف باسمها نی الآن . 


وعن عبد الله بن عمر قال : إن المسجد كان على عهد الرسول صل الله عليه وسلم مبنيا 
باللبن وسقفه من الجريد » وعمده خشب النخل »فلم يزد فيه أبو بكر شیثا » وزاد فيه عمر 
ويناه على بنبانه فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم باللبن والجريد » وكانت جذوع 
النخل نخرت فأعاد عمده خشبا . ويضيف آبو سعيد الخدرى فيقول : وأمر عمر ببناء 


7 هھ ھر‎ uf 
. الناس من الطر . وإياك أن تحمر أو تصفر فتفنن الناس‎ ST: المسجد وقال‎ 


ثم غيره Ole‏ » كما رواه البخارى فى صحيحه » فزاد فيه زيادة كبيرة » وببى 
جدرانه بالحجارة النقوشة والقصه” » وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . 
ويضيف خارجه بن زيد فيقول : فلما كان Oke‏ » زاد فيه » جعل طول المسجد مائة وستين 
ذراعا وعرضه مائة وخسین . وجعل أبوابه ستة كما كانت فى زمن عمر . وامتدت الزيادة 
إلى أن دخلت ہیوت أمهات السلمین فيه ومنها حجرة عائشة ( وهی الى دفن فیها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضى الله عنهما ) . فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة 
حوله AS‏ يظهر ق السجد فيصلل إليه العوام ويؤدى إلى المحذور الذى نہی عنه رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم من اتخاذ الساجد على القبور ثم بنوا جدارين من رکنی القبر الشمالیین 
حرفوهما > التقياء کل ذلك حى لايتمكن أحد من استقبال القبر . ولهذا قالت السيدة 


عائشة رضى الله عنها « ولولا ذلك jul‏ قبره غير أنه خشی أن يتخل مسجدا » . 


ولا ول الوليد بن عبد الاك الخلافة ( 8م 95 ه ) بعث إلى عمر بن عبد العزيز 
عامله على المديئة یأمره بعمارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإدخال مساكن أمهات 
المؤمنين فيه ومن بينها حجرة السيدة عائشة » كما طلب إليه أن يشترى الدور الى فى نواحيه 


ليتسع المسجد ويكون طوله مائتى ذراع وعرضه فى مقدمه مائتين وف مؤخره مائة وثمانون 


( ۱ ) القصة :الس وار ۔ 


YA 


وأمده بالفعلة والبنائين من الشام ء وكان الوليد قد طلب إذاك من اميراطور الروم أن يساعده 
فى تجدید عمارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فبعث إليه مائة عامل ومائة ألف مثقال 
من الذهب ومقادير كبيرة من الفسيفساء نقلت على أربعين جملا . وكان اول من أ 
المحراب الجوف فى مسجد الرسول بل فی العالم الإسلانى كله » هو عمر بن عبد العزيز ء 
وقد جاء فى كتاب ( وفاء الوفا بأخبار) دار المصطى ) أن آقباط مصر بنوا مقدم المسجد 


حدث 


وبی الروم جوانبه ومؤخره ء فكان المحراب إذن فى الجزء الذى بناه أقباط مصر . وروی 
ابن MHL;‏ عن محمد بن عمار عن جده قال « لما صار عمر بن عبد العزیز إلى 
جدار القبلة دعا مشيخة من أهل الدينة من قريش والأنصار والعرب الوالی فقال لم 
تعالوا احضروا بنيان قبلتکم » لاتقولوا غير عمر قبلتنا ٠‏ فجعل لاينزع حجرا إلا وضع مكانه 
حجرا » . ويضيف السمهودی"" فيقول : « وعمل صالح بن كيسان الأساس بالحجارة 
والجدران بالحجارة والقصة ( الجص ) » وجعل عمد السجد من الحجارة حشوها عمد الحديد 
والرصاص ؛ ليس علیها عقود » ومدت فوقها سقف خشبية . وأصبح لبیت الصلاة خمسة 
آروقة بكل منها صف من سبعة عشر عمودا . وجعل عمر بن عبد العزیز سقايف الشام ( كناية 
عن الضلع الثمالى ) أربعة أروقة بکل منها صف من سبعة عشر عمودا » وأحاط عمر الصحن 
عسقفه شرقية وأخرى فى غربية وأقام عمر بن عبد العزیز فوق هذه البوائك شرفات 
تحیط بصحن السجد من جوانبه الأربعة وبينها فرج شبه طاقات الشباك . وقيل أن عمر 
ابن عبد العزیز جعل للمسجد آربع مآذن فى کل زاوية منه منارة » وكذلك جعل فى بيت 
الصلاة مقصورة من ساج بدلا من المقصورة الى جعلها عمان من حجارة » . 


آما فى العصر العباسی فيقول ابن زبالة"“ ويحي ‏ أن السجد لم يزل على حال مازاد 


فيه الوليد إلى أن هم yf‏ جعفر المنصور بالزياده فيه » ثم توق ء ولم یزد فيه » حی زاد 


)1( السمهودى ص ۲۷ 

( ۲ ) وفاء الوفا لسهودی ص ۳٦۸‏ 

(۳) الرجم السابق . 

( + ) الدخل إلى مساجد القاهرة لاحمد نکری ص ۱۷۸ ۔ 


۳۹ 


فيه المهدى . وعهد بيناء هذه الزيادة إلى عبد الله بن عاصم » وعبد الملك بن شبيب الفسانی » 
ومات ابن pele‏ فول المهدى مكانه عبد الله بن موسى الحمصى . وكان ذلك فى سنة ستين 
ومائة » وتمت أعمال البناء بعد سنتین أو بعد حمس » وقيل كانت زيادة السجد من ناحية 
الشام قدر مائة ذراع( . كما زخرف الهدی مؤخير السجد بالفسيفساء وكانت آثارها 


باقية حى عهد السمهودی"" 


وقد جاء فى سالك الأبصار”؟ of‏ الخليفة الأمون زاد فيه سنة اثنتین ومائتین واتقن 
oly‏ ونقش فيه . ویذکر السمهودی هذه الزيادة نقلا عن الراجع السابقة عليه » ولکنه 
يغك فى هذه الرواية وی کد أنه لم يزد فيه . ویذکر OCS‏ ۰ أن الخليفة التوکل 
أمر عرمه مسجد الدينة فى سنة ۲۳۷ ه . ویقول ابن رسته٩)‏ » أن الخليفة العتضد بالله 


آمر بتجدید عمارة السجد سنة ۲۸۳ ه . 


استقرت حدود السجد النبوی ونظمه على حالها فى عهد الهدی إلى أن احترق سنة ٦٥٥ھ‏ 
فى عهد السلطان الملوکی يبك الث رکمانی وكان ابن جیبر قد زاره قبل ذلك فى سنة ۵۸۰ ه 
وترك لنا وصفا دقيقا » هو ف الواقع وصف De‏ السجد فى عهد الخليفة الهدی") ای 
سنة ۱۱۵ د . ۱ 

وقد توالت يد التجدید والترمم والزخرفة فى السجد النبوی طوال العصر الملو کی فقد 
جدد فی السنة التالية لاحتراقه سنة ٩۵۵‏ ه كما a‏ سنة ۷۰۵ ه وزيد ف أروقة القبلة 


رواقين . 


ولعل من أهم التجديدات الّی أجريت للمسجد فى العصر المملوكى تلك العمارة الى قام 


)1( يقول أحمد فكرى فى كتابه امدخل إلى مساجد القاهرة ص ۱۷۹ ( أن نها مس وستين ذراعا ) . 
( ۲ ) السمهودی ص ۳۸۰ 


(۳) المسالك و الماك س ۱۲۸ ( 4 ) فتوح البلدان ص ٦‏ » ۷ 
( ه ) الاعلاق اللفسية لان رسته ص 4 ۷ )4( أحمد فکری ص ۱۷۹ . 


t- 


پا السلطان الاشراف قايتباى فقد جاء فى حوادث سنة 881 ه فى کتاب بدائع 7" الدهور مانصه : 
« وفيه جاءت الأخبار من الدينة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » بأنه فى ليلة 
ثالث عشر من رمضان سقطت صاعقة عظيمة فى أواخر الليل على المسجذ النبوئ الشريف : 
فاحترقت منه المنارة الى تقع تجاه الحجرة النبوية واحترقت سقوف المسجد جميعها والنبر 
والحيطان والأعمدة والأبواب وماسلم من ذلك إلا القبة الشريفة وبعض حيطان المقصورة » 
ويضيف ابن اياس فيقول : وقتل OSM‏ الذى كان على المكذنة وقت نزول الصاعقة ٠‏ وقتل 
جماعة أيضا من كان بالحرم الشريف ۰ فکتب بذلك محضر وثبت على يد قضاة الدينة » . 

« فلما سمع السلطان قايتباى ذلك بكى وبكى كل من كان معه . وتعجب الناس هذه 
الواقعة كيف جرت فى هذا المكان الشریف ‏ وأخذ الشعراء ينشدون : 


لم يحترق حرم gil‏ لحادث یخٹی عليه ولا دهاه العار 


فشرع السلطان فى تجديد المسجد الشريف » فعين الخواجا شمس الدين محمد ابن الزمن 
بأن يعوجه إلى المدينة النورة » وأرسل معه عدة من البنائین والنجارين والمراخمين وغير 
ذلك » وأمر بهدم القبة الشريفة وإعادتها وتجديدها وتجديد غيرها من الحديد الخرم 
وكانت قبل ذلك من الخشب ( أى القبة ) » كما جدد OSA‏ والمنبر . ثم توجه ابن الزمن 
إلى هناك وشرع فى البناء حى انتهى من العمل فى أواخر سنة سبع وثمئمائة فجاء فی غاية 
الحسن ومن أجل الأبنية وأعظمها ء حتى قيل أن السلطان صرف على بنائه نحوا من مائة 
آلف دینار » وجدد alee‏ وتناهی فى زخرفته إلى الغابة . کما Lat‏ هناك مدرسة مطلة 


على الحرم الشبوی ) . 


وجاء فى حوادث) سنة ۸۸۸ ه « وق شعبان عرض السلطان القصورة الجديدة الى 


صنعھا للحجرة النبوية الشريفة 3 فنصبھا بالحوش ف آول الشھر الذ کور 3 وكانت 455 
القصورة أربعمائة قنطار من الحديد ء فحملت إلى المدينة على سبعين جملا . كما أرسل 


۰۰۷ بدائع الزهور فى رقائم الدهور ابن اياس ص‎ )١( 
۰۱۷ این اپیاس ص‎ Cr) 


۱ 


مع القصورة مصحفا كبيراً حمل على جمل عفرده « ويصفه ابن اياس فيقول : « وكان 
الصحف من نوادر زمانه » كتبه شاهين النوری ( آشهر خطاطی عصره ) ومات قبل أن 
يكمله » فأكمله الشيخ خطاب » وذلك بأمر السلطان » . وينهى ابن اياس عبارته بقوله : 
« وهو باق إلى الآن فى الحجرة النبوية على' صاحبها أفضل الصلاة والسلام » . ومعنى هذا 
أن المصحف ظل باقيا حى عصر ابن اياس حى نهاية القرن العاشر ال مجری السادس عشر 
الیلاهی على أقل تقدير . 


وكانت مصر هی ای تقوم بعمارة المسجد النبوى » أو بالحظ الأكبر منها فى تلك 
العهود ء فلما CIT‏ الخلافة لآل ake‏ باسطنبول وجه سلاطين الدولة العمانية إلى السسجد 
عناية فائقة فى القرن العاشر للهجرة عمّره السلطان سلم الثانى وشيد به محرابا Deer‏ 
لايزال قائما إلى اليوم غرب المنبر النبوى . وف القرن الثالث عشر للهجرة بي السلطان محمود 
القبة الخضراء . وق الربع الأخير من القرن الثالث عشر فى عهد السلطان عبد الحميد » 
لوحظ أن المسجف بحاجة إلى عمارة بعد of‏ انقضى على عنارة قايتباى آربعة قرون » فكان 
الهندسون ۔ہدمون جزءا من السجد ویقیمون مكانه مايحل محله ء ثم دمون بعده جزعا 
غيره » حى تمت عمارة المسجد كله سنة ۱۲۷۷ . وقد زيد فی الجدار الشال ما کی لبناء 
مخازن ومكاتب وأحواض للوضوء.. وشيدت المحذنة المجيدية على الطراز Hdl‏ » وبلغت 
نفقات هذه العمارة ثلاثة أرباع اللیون من الجنيهات المجيدية . 

ويقول ابن فضل الله spell‏ : وذرع مابين الثبر pling‏ النبى صلی الله عليه وسلم 
الذى كان يصلى فيه حى وفاته أربع عشرة ذراعا وشبر » وذرع مابین‌النبر والقبر ثلاث 
وخمسون ذراعا وشبر . 

آما عن النبر فلم يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منبرا فى أول الأمر » بل كان إذا 
حطب يوم الجمعة وقف إلى جانب جذع من جذوع النخل المسقوف عليها المسجد » فلما 
شق عليه القيام شاور أصحابه فى أن يتخذ منبرا فوافقوه على ذلك » وأقم منبر من شجر 

١ (‏ ) المسالك و الماك ص ۱۲۹ 
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الأثل ء وقد جاء فى سند ابن حنبل أن هذا الثبر كان يتكون من درجتين ومقعد . والمعروف 
أن pol‏ صل الله عليه وسلم كان يجلس على المقعد ( أى الدرجة العليا ) واضعا قدميه على 
الدرجة الثانية . ولا تولى أبو بكر she‏ يجلس على الدرجة الثانية ويضع قدميه على الدرجة 
الثالثة ء وخلفه عمر بن الخطاب فكان يجلس على الدرجة الأولى ويضع قدميه على الأرض . 

ويروى عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال « ما بين منبری وبیتی روضة من رياض 
الجنة ) . 


وتقع بیوت زوجات الرسول صلی الله عليه وسلم فى الجانب الشرق من السجد » قال 
GG‏ : كانت بیوت النبى صل اللہ عليه وسلم تسعة » بعضها من جرید مطین بالطین 
وسقفها جريد وبعضها من حجارة مرضومة بعضها على بعض مسقفة بالجريد آیضا . ویضیف 
الحافظ أبو عبد الله الذهى : لم يبلغنا أنه صل الله عليه وسلم بنى له تسعة أبيات حين بى 
السجد ‏ ولا أحسبه فعل ذلك إنما كان يزيد بيتا حبنگذ لسَوْدَہ أم الزمنین . ثم لم بحتج 
إلى بيت آخر حى بنی بعائشة فى شوال سنة اثنتین ء وكأنه صلى الله عليه وسلم بناها 


فى أوقات مختلفة والله أعلم » . 


وقال الحسن بن أنى الحسن : كنت أدخل بيوت النی de‏ الله عليه وسام وأنا غلام 
مراهق JUL‏ السقف بیدی و کان لكل بيت حجرة ؛ و کانت حجرته » عليه السلام ؛ أ كسبه 


من شعر مربوطة فى خشب عرعر . وجاء فى تاريخ البخارى أن بابه صلى الله عليه وسلم 
كان يقرع بالأظافر » أى لاحلق له . 


ولا توق أزواجه صل الله عليه وسلم خلطت البيوت والحجر بالسجد وذلك فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك ؛ فلما ورد كتابه بذلك ضج أهل المدينة بالبكاء كيوم وفاته . 
۳ 


زبيارة الاضرحة 
2 
الواسمروا لاعیاد 


لقد جرت العادة فى مصر وسائر بلاد العالم الاسلای تقریبا أن یزور الناس قبور الأهل 
وأضرحة آل البیت وأولياء الله الصالحین فی الواسم والأعياد الدينية وقد زاد اهام الناس 
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هذا التقليد القديم & أن وزارة الاوقاف oh,‏ أن als‏ بدورها فى احياء هذا التقلید 
£ 3 
فشا ركت فی إحياء ذكرى أصحاب هذه الأضرحة الى يزيد عدد الشهور منها على الألف . 


بإقامة احتفالات فى مواعيد معيئة عرفت بالوالد . 


وقبل أن نبداً الحديث عن تاريخ نشاة هذا التقليد وعن تطور بناء الأضرحة فى الإسلام 
وما بتام فوقها من القباب والأقباء وما يجاورها من الساجد والزوايا والربط » ریت أن نعرف 
أولا S‏ الدين فی زيارة القبور عامة وأضرحة الأولياء بصفة خاصة ؛ ثم نتتبع نشأة إقامة 
البای والعمائر على القابر ف العالم الاسلای عامة ومصر بصفة خاصة . 


جاء فى OLS‏ الفقه() على الذاهب الأربعة » أن زيارة القبور مندوبة ( آی یحرص علیها 


(۱) الفقه عل الذاهب الاربمة [ - عیادات — وزارة الأوقاف ] س ٠.ه‏ . 
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للاتعاظ وتذكر الانعرة ) ؛ وتتأكد يوم الجمعة ویرما قبلها ويوماً بعدها عند الحنفية 
والمالكية أما الحنابلة فقالوا أن الزيارة لاتتأکد فى يوم دون يوم » أى أنها مندوبة فى كل 
أيام الأسبوع . وعند الشافعية آن الزيارة. تتأکد من عصر يوم الخمیس إلى طلوع شمس 
يوم السبت . 


على أنه ينبغى عند زيارة القبور أن يشتغل الزائر بالدعاء والتضرع والاعتبار بالموق 
وقراءة القر OT‏ للميت . فإن ذلك ينفع الميت على الأصح » وما يندب قوله عند زيارة القبور 
( اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والشعور التزقة ء والجلود المتقطعة والعظام 
النخرة الى خرجت من الدنيا وهی بك مومنة ۰ أنزل عليها روحا منك » وسلاما منى ) 
وما ورد أیضا أن يقول : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنا إن شاء الله بكم لاحقون ) . 


ولم يكف أئمة الشريعة الإسلامية السمحة بالحث على زيارة القبور القريبة فحسب بل 
وعلى البعيدة أيضا فقالوا : يندب السفر لزيارة SU‏ حصوصا مقابر الصالحين . آما زيارة 
الروضة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية ( فهى من gel‏ القرب ) » وكما 
Gus‏ الزيارة للرجال : ( تندب أيضا للنساء العجائز اللائی لايخثى منهن الفتئة ) آما الحنابلة 
والشافعية فیقولون بالكراهة والتحريم . على أن الائمة قد حددوا للزيارة أحكامها : ينبغى 
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أن تکون الزيارة مطابقة لأحکام الشريعة ء فلا یطوف حول القبر ولایقبل حجرا ‏ ولاعتبة 
ولاخشبا » ولایطلب من الزور ( أى الولى أو الشیخ ) شيغا إلى غير ذلك ) . 


, آما عن مبانی القبور . فقد نشأت فى العمارة الإسلامية دون غيرها عمائر أقيمت 
على المقابر عرفت بالقباب » وقد كانت القبة فى آول‌آمرها عنصرا معماريا أريد به اظهار 
inal‏ بعض آجزاء المسجد ؛ كما هو الحال فى المسجد الأموى بدمشق ومسجدى الأزهر 
والحاکم فى مصر . فنی السجد الأموى تتقدم الجاز -الذى یقمم أروقة القبلة إلى قسمين - 
قبة حجرية » تبدو ys,‏ رس sb‏ آجنحته الاروقة العرضية وجسمه الجاز » ولذلك 
أطلق علیها مؤرخو العصور الوسطى اسم قبة النسر أو قبة النصر . آما الجامع الأزهر والحاكم 
وهما من مساجد العصر الفاطمى فان رواقيهما الآخيرين فى ايوان القبلة فى طرفيهما قبتان 
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بينهما قبة ثالثة فوق الحراب . ومن الواضح أن هذه القباب J‏ يكن لما وظيفة فى بناء 
السجد سوی اظهار آهمية الجزء الذی تعلوه . ۱ 


وبعطور العمارة الاسلامية تبطورت کذلك القبة وأصبحت ها وظيفة هامة » هی تغطية 
الساحات الريعة . وذلك للاستغناء عن استعمال الأخشابالتى تستوردها مصر من الخارج 
ومن ناحية أخرى للاشارة إلى أهمية هذا الجزء من البنی .وقد أقبل السلمون على استعمال 
القباب فى تغطية البنى المقام على قبورالشخصيات البارزة مثلالملوك والسلاطين ء أو قبور 
أولياء الله الصالحين حى اطلق اسم الجزء على الكل وصارت کلمة ( قبة ) اسا للضريح 
كله » ومن هنا جاء المثل السائر ( تحت القبة شيخ ) . 


على أن أقدم ضريح ف الإسلام أقيمت عليه قبة يرجع إلى القرن الثالثالحجرى وقد 
عرف هذا الضريح باسم ( قبة الصليبية ) . ويوجد فى مدينةسمارا بالعراق على الضفة الغربية 
لنهر دجلة إلى الجنوب من قصر العاشق . ويتكون الضريح من مثمنين»مثمن خارجى و آخر 
داخلى وش الوسط توجد غرفة مربعة » فهو بذلك يشبه فى تخطيطه إلىحد كبير قبة الصخرة 
فى الأردن . وقد بنی فى ركان الغرفة الأربعة.مقرنصاتحولتالمربع إلى مشمن أقيمت فوقه 
القبة . ويقول الطبرى » أن أم الخليفة العبامی‌استاذنت فى بناء ضريح منقصل لولدها 
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فاذن ها » إذ كانت العادة قبل ذلك أن يدفن الخليفة فى قصره. فاقامت قبة الصليبية 
فى شهر ربيع الثانى سنة ۲۸4 » وقد ضم الضريح إلى جانب النتصر الخليفة العتز والمهتدى . 
وتعتبر قبة الصليبية أول قبة فى الإسلام . ويليها من حيث التاريخ ضريح اسماعیل السامانی 
المبنى سنة ۲۹٢‏ ه فى مدينة بخارى » ثم ضريح الإمام على فى النجف الذف بناه الحمدانيون 
( السبع پنات ) فى الفسطاط سنة 4۰۰ ه . وقد احتفظت لنا جبانة أسوان عجموعة كبيرة 

1 1 1 
من الاضرحة ذات القباب الى یرجم تاريخ معظمها إلى العصر الفاطمى ف القرن الخامس 
المجرى . 
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آما عن تاريخ نشأة زيارة القبور فيحدثنا أبو هريرة رضى الله عنه فيقول : زار النى 
صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله . وقال استأذنت ری أن استغفر شا 
فلم يأذن لى » واستاذنته أن أزورها فأذن لى » فزوروا القبور فإنها تذ کر الموت وى رواية 
تذک ركم الآخرة . 

وروی عن السيدة فاطمة ابنة النبی صلى الله عليه وسلم أنها كانت تزور قبر عمها حمزة 
فى بعض الأيام وتبكى عندہ . وقيل عن عائشة رضی الله عنها آنا زارت قبر أخيها عبدالرحمن 


ابن ایی بكر الصديق رضی الله عنهما . 


dy‏ یقتصر السلمین فى مصر بزيارة القبور على إقامة امبانى والأضرحة عليها فحسب بل 
صنعوا فى آداب زيارتها وترتيبها الصنفات الطوال » منها كتاب شمس الدين محمد بن 
الزيات العروف ( الكواكب السيارة فى ترتیب الزيارة ) . فقد جاء فى فصل ابتداء الزيارة 
وترتيبها مايق : 

آما ابتداؤنا بالزيارة فمن الشهد النفیسی » لما روى'عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أنه قال : « النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى آمان لأهل الأرض » وأردت بذلك صح 
المشاهد كما رواه السادة العلماء رضى الله عنهم ولم أر أحدا من أرباب التاريخ صحح مشهدا 
بغير القرافة من مشاهد آولاد على بن أنى طالب رضى الله عنه إلا المشهد النفیسی ء لأا 


أقامت به فى أيام حياتها وحفرت قبرها بيدها رضى الله عنها . 
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من مظاهر القاهرة الطبيعية السامة » جبل القطم الذى يقع فى الجهة الشرقية منها . 
وقد حدث هذا الجبل فى العصور الجيولوجية القدعة نتيجة الدواء طبقات الأرض شرق نہر 
النيل فى شبه قوس متوسط الارتفاع تقرب قمته من القلعة حيث يبلغ ارتفاعه نحو ۲4۰ 
مترا ويصل ارتفاع بعض أجزائه عند العادی ۳۷۵ مترا . وينتهى طرف القوس شالا عند 
مصر الجديدة وجنوبا عند المعادى ويبدو جبل القطم وهو يطل على قرافة الإمام الشافعی 
وقرافة الخفير وكأنه شاطىء بحر قديم تركت UT wale‏ انسحاما التدرييجى خطوطا 
واضحة فی ثنايا الجبل . ول الجنوب من مدينة القاهرة نوجد كثير من الوديان بجبل القطم 
أهمها وادى التية ووادى دجلة بالقرب من المعادى ووادى gull‏ سالى ووادى الرشيد » ووادى 
جراوى ووادى حوف عنطقة حلوان ۰ ولايزيد طول هذه الوديان عن ۱۵ أو ۲۰ كيلو 
مترا . وقد نتج عن وجود هذه الوديان بالقرب من القاهرة أنها أصبحت عرضة لاجتياح 
السيول لحا كثيرمنالأحيان . وعتاز جبل القطم بوجود ظواهر طبيعية متنوعة فى هضابه 


A 


Gaal‏ وجود طبقات من الصخور النارية مثل محاجر أنى زعبل البازلتية والجبل الأحمر 
والغابة السحجرة والعيون الساخنة القدعة والأملاح القلوية . 


وقد أقاض مؤرخو مصر فی العصور الوسطى فى وصف جبل القطم وأطنبوا فى مدحه 
ونسبوا إليه الكثير من القصص الى تصل فى كثير من الأحيان إلى حد الأساطير . . وقد 
رأينا أن نذكر بعضا منها لطرافتها ولنقن إلى حد ما على أسلوب الكتابة العلمية فى ذلك 


يقول البكرى : اللقطم بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الطاء الهملة وفتحها جبل عصر 
يوارون فيه موتاهم . أما المقريزى فيذكر فى سبب تسميته بالقطم القصة التالية : أن مصرايم 
ملك مصر أراد استخراج معدن الذهب والزبرجد والفیروز ج وغير ذلك من العادن الوجودة 
عصر بطريقة الصنعة ( أى بطريقة الكيمياء ) فجعل أمرها إلى رجل يقال له مقيطام الحكم 
كان يعمل الكيمياء فى الجبل الشرق فسمى به ء واختصر من اسمه وب مايدل عليه فقيل 
له جبل pall‏ . على أن جمهون العلماء ذكروا أن القطم مأحوذ من القطم وهو القطع فكأنه 
لما كان منقطع الشجر والنبات سمى مقطما . 
ویقول ابن الزیات أن جبل القطم كان أكثر الجبال أنبارا وأشجارا ونباتا فلما كانت 
الليلة ای کل اللہ فيها موسی عليه السلام » آوحی إلى الجبال » أنى مکلم نبیا من أنبيائى 
على جبل منکم » فتطاول كل جبل وتشامخ Y‏ جبل طور سيناء فإنه تواضع وتصاغر » 
فأوحی الله سبحاذه وتعالى إليه » لم فعلت ذلك وهو به أعلم ء قال اجلالا لك يارب › فأوحی 
الله تعالی إلى الجبال of‏ يجود کل جبل بشی" مما عليه فجاد له كل جبل بشی" ما عليه 
إلا القطم فإنه جاد له بجميع ما كان عليه من الشجر والنبات والمياه فصار كما ترون أقرع . 
قال ء فلما علم الله سبحانه وتعالى ذلك منه » أوحى إليه لاعوضنك عما كان على ظهرك 
ولاجعلن فى سفحك غراس الجنة . 
وحکی الامام الليث بن سعد آن القوقس سأل عمرو بن العاص رضی الله عنه أنيبيعه 
جبل القطم بسبعين ألف دينار » فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى a‏ 
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عنه » فرد عليه عمر قائلا : سله لما أعطاك ما أعطاك فيه وهو لايزرع ولايستنبط منه ماء . 
فسأل عمرو بن العاص المقوقس عن ذلك فقال ؛ أنا نجد فى سفحه فى الکتب القدعة 
أنه يدفن فيه غراس الجنة . فكتب بذلك عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين فرد عليه 
قائلا : أنا لا أعرف غراس الجنة إلا للمؤمنين » فاجعلها مقبرة لمن مات قبلك من المسلمين . 

وهناك رواية أخرى تشبه فى مضمونبا القصة السابقة » رواها سفيان بن وهب الخولانى 
قال : بيا نحن نسير مع عمرو بن العاص ف سفح جبل القطم وكان معنا المقوقس إذ قال 
له عمرو : مابال جباكم أقرع لانبات فيه على نحو جبال الشام ء قال : لا أدرى ولكن الله 
سبحانه وتعالى أغنى أهله ذا النيل ء وأنا لنجد فى الكتب القدعة ماهو خير من ذلك 
ياعمرو ۰ فسأله عمرو : وما هو ؟ قال : لیدفن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لاحساب 
عليهم » فقال عمرو : اللهم اجعلى منهم . 

وقد روى عن كعب الأحبار ء أنه سال رجلا يريد مصر فقال : اهد لى ترابا من سفح 


مقطمها فاتاه الرجل بجراب فلما حضرت کعبا الوفاة أمر أن يفرش تحت جنبه فى قبره . 


ومن الروايات الى يذكرها مؤرخو العصور الوسطى فى سبب تقديس مسيحى مصر 
لجبل القطم ورغبة المقوقس فى شرائه للاحتفاظ به » الرواية الى ذكرها القضاعى ؛ 
وهی أن سيدنا عیسی عليه السلام مر هو وأمه السيدة مریم على هذا الجبل فقالت له أمه 
Gl‏ مررنا بجبال كثيرة مارأينا أكثر آنوارا من هذا الجبل ء قال : يا أماه يدفن هنا ' 
أمة من أمة آحمد ای ء فهذا الجبل غراس الجنة ورياضها . 


ویقول القریزی 3 أن السیب d‏ تسمية وادى مسحل موسی عليه السلام بجبل المقطم 
£ 
LE]‏ سمی بذلك لان سيدنا موسی عليه السلام كان يناجى ريه بذلك الوادى . 


ويقول الكندى فى كتابه > فضائل مصر ۰ أنه لما أخبر عمرو بن العاص القوقس 
برد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالاحتفاظ بجبل القطم وعدم بيعه قال له القوقس : 
ماعلى هذا صالحتی > فقطع له عمرو قطيعا نحو بركة الحبش ( جنوب مصر القدعة ) 
یدفن فیها التصاری . ۱ 
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جيل المقطم 


ومايبهمن 
الاو دية والمساجد 


كانه طبيعيا أن يلجا الزهاد والعصوفون إلى جبل القطم یتخنون من سفحه مقاما 
ومن أوديته مناما بعد أن عرفوا تقديس الديانات السماوية السابقة على الإسلام له » وتكريم 
المسلمين آیضا . وآما عن الأودية الى به فمن آهمها وادى المستضعفين الذى كان يسيح 
فيه الشهور والسئين شيخ العارفین وسلطان المحبين الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض 
فاستمع ad]‏ إذ يقول : کنت فى أول تجریدی استأذن والدى واطلع إلى وادى المستضعفين 
بالجبل ( أى المقطم ) وآوى فيه وأقم فى هذه السياحة مدة ليال والما ثم أعود إلى والدى 
لأجل بركته ومراعاة قلبه . وكان والدى یومتذ خليفة الحاكم العزيز بالقاهرة ومصر 
( العادل اُخو صلاح الدین ) وكان من أكابر أهل العلم والعمل فيجد سرورا برجوعی إليه . 
وكان رخمه الله Gul‏ بالجلوس فى مجالس الحكم ثم اشتاق إلى التجريد فاستأذنه وأعود 
إلى السياحة فى وادى المستضعفين بالجبل ومابرحت أفعل ذلك مدة إلى أن سثل والدى 
أن يكون قاضى القضاة فامتنم ونزل عن Soll‏ واعتزل الناس وانقطع إلى الله تعالى فى الجامع 
الأزهر إلى أن توق » فعدت إلى التجريد والسياحة وسلوك طريق الحقيقة . 


۱ 


وهناك وادى الدجلة القرقونى على قرن الجبل المقطم الطل على كهف السودان بناه 
أبو الحسن القرقوی الذى وفد على مصر من العراق سنة خمس عشرة وأربعمائة فى عهد 
الدولة الفاطمية . وكان موضع وادى الدجلة قبل بنائه محراب قديم مبنى من الحجر يعرف 
عحراب اين الفقاعى الرجل الصالح » وعلى يسار الحراب يوجد كهف عرف بكهف السودان 
يقال أن قوما من السودان نقروه وتعبدوا فيه » ويقال له كذلك كهف السادة » وف القرن 
الخامس المجری زاد الأتدلسى البزاز فى أسفله مواضع نقرها فى الجبل وبنی علوها كما شق 
مجازا يسلك منه إلى الكهف ونقر الدرج الى يصعد عليها الى الوادى ويقال أنه انفق 
على هذه الأعمال أكثر من آلف دینار . وقد سجل هذه الأعمال على حجر نقش عليه تاريخ 
البذء والانتهاء منها جاء فيها ( وكان ابتداؤه بالبناء مستهل الحرم سنة احدى وعشرين 
وأربعمائة وفرغ منه فى شعبان من‌السنة نفسها . ومن الأودية المشهورة كذلك الوادى الذى توجد 
به المغارة I‏ يقال لما مغارة ابن العارض وهو أبو بكر جد مسلم القاری . ومن الاودية 


الى ورد ذكرها ف تراجم التصوفین وادى الاك ووادی اللبلابة ووادی هس ووادى الشياطين . 


آما ما بنى بجبل القطم من المساجد فلعل أقدمها المسجد المعروف بالتنور ويقال أنه عرف 
هذا الاسم لأنه بی مکان تنور فرعون الذى كان توقد له فيه النار فإذا ری آهل مصر التار 
عرفوا بر کوبه فیجتمعون له . وقيل أن النار كانت توقد بالطرفا واللبان والصندروس 
ليرتفع الوباء عن أهل مصر . ومن القصص الى تروی عن مکان هذا السجد ماذکره 
القضاعی إذ بقول : وجدت فى کتاب قدیم أن وذا بن يعقوب علیهما السلام » لما دحل 
اخوته على أخيهم يوسف عليه السلام فى قصة الصواء دحل إلى مكان بذروه فأقام به و کان 
مقابل التنور » ثم خلا ذلك المكان إلى أيام الدولة الطولونية فأغذ ابن طولون علماً بفضل هذا 
هذا المكان فأمر بعمارة السجد والنار وجعل فيه صهريجا يخزن فيه الماء كما حبس عليه 
الأحباس . ويقال أيضاً of‏ تنور فرعون لم يزل بحاله حتى هدمه أحد قواد deol‏ بن طولون 


يقال له وصيد . 
ومن الساجد اشامة هناك مسجد اللؤلؤة الذى ماتزال آثاره باقية حى الآن ويقال 
أن مکانه كان مشهورا باجابة الدعاء فلما آخبر الحاکم بفضله بی عليه مسجدا وناه 


oy 


اللؤلؤة وكان بناؤه فى سنة ست وأربعمائة . والمسجد مقام بالقرب من مقام اليسع وروبيل 
شقيق شيبان الراعى وهو من مشاهد الرؤيا لأنه من الثابت تاريخيا أنه أم يدفن عصر 
إلا يوسف عليه السلام . 


وهناك مسجد دكة القضاة ٠‏ قال القضاعی هی دكة مرتفعة عن المساجد فى الجبل 
كان القضاة عصر يخرجون إليها لرؤية الاهلة وخاصة هلال رمضان ٹم بی مکان هذه الد iS‏ 
مسجد عرف باسمها . . ومسجد فائق مولى خماروية بن أحمد ابن طولون كان فى سفح 
الجبل ما پل طريق مسجد موسی » الذى بناه الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن 
الفرات . 


ومن الساجد الكبيرة بجیل القطم مسجد الفقاعی » وهو ابو الحسن على بن الحسن بن 
عبد الله كان آبوه فقاعیا عصر ؛ وقد بنی هذا المسجد كافور الأعشيد ثم جدده وزاد فيه 
مسعود بن محمد صاحب الوزیر . وكان فى وسط المسجد محراب مبنى من الطوب يقال أنه 
من بئاء حاطب بن GT‏ بلقعة رسولالنى اله صل الله عليه وسام إلى القوقس وقيل أنه أول محراب 
اختط فى مصر وكان ابو الحسن التميمى قد زاد فى بنائه قبل ذلك . 


وق شرق الخندق الذى يعترض جبل المقطم يوجد مسجد الکنز وكان مسجداً صغیراً 
يعرف بالزمام مات بانيه قبل اتمامه فهدهه أبو طاهر محمد بن على القرثى القرقوی ووسعه 
وبناه.. ولعل آقدم مساجد جبل المقطم' الذى ماتزال بعض آثاره باقية جامع محمود إذ يقول 
عنه القریزی : هذا السجد قدیم والخطبة فيه متجددة وینسب لحمود بن ن سالم من أجناد 
السری بن الحکم pul‏ مصر بعد سنة مائتین من المجرة. وقال القضاعی عن مسجد محمود : 
يقال آن محمودا هذا كان رجلا جنديا من جند السرى بن الحكم امیر مصر وأنه هو الذی 
بنی هذا السجد وذلك أن السرى بن الحكم ركب یوما فعارضه رجل فى طريقه فكلمه 
ووعظه ما غاظه فالتفت عن عینه فرأى محمودا فأمر بضرب عنق الرجل ففعل فلما رجع 
محمود إلى منزله تفکر وندم وقال : رجل يتكلم موعظة بحق فيقتل بيدى وأنا طائع غير 
مكره على ذلك فهلا امتنعت وكثر أسفه وبکاژه وآل على نفسه أن يخرج من الجندية 


oy 


ولايعود فيها ولم ینم ليلته من الغم والندم فلما أصبح غدا إلى السرى فقال له ألى لم آنم 
فى هذه الليلة على قتل الرجل uf,‏ آشهد الله عز وجل وأشهدك أنى لا أعود فى الجندية فأسقط 
اسمی منهم ون أردت نعمی فهى بين یديك » وخرج من بين يديه وحسنت توبته وأقبل 
على العبادة واتخذ السجد العروف مسجد محمود وأقام فيه . وقال ابن التو ج الجامع الشهور 
يسفح القطم هذا الجامع من مساجد الخطبة وهو أول من خطب فيه السید الشریف شهاب 
Gull‏ الحسین بن محمد قاضی العسکر والدرس بالدرسة الناصرية الصلاحية بجوار 


جامع عمرو . 


ومن الشاهد الباقية بجبل القطم مشهد الجیوشی الذی بنی لأمير الجیوش بدر الجمال 


وزير الخليفة الفاطمی الستنصر بالله . 


وعلی ربوة منفصلة من جبل القطم بنى صلاح الدين الأبونى قلعته العروفة بقلعة 
الجبل . وق داخل القلعة آقام السلطان الناصر محمد بن قلاوون مسجده الذى ما یزال 
LIL‏ حى اليوم ویعرف باسمه . وف العصرالعمانی شید سلمان باشاوالى مصر مسجده الذى يعرف 
باهم سارية الجبل . وف القرن التاسم عشر بنى محمد على مسجدا بالقلعة يعتبر آجمل ماشید 


من مساجد العصر العوالى . 


of 
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نشا عمرو بن العاص فی بطن من بطون قريش الشهورة وهم بنو سهم » وأبوه هو 

العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم , ويقال فى متواتر الروايات أنه كان من ذوى 
اليسار وكان يتجر بين الشام واليمن ¢ ويحتشد لرحلة الصيف ورحلة الشتاء ء وقد كان عمرو 

3 5 £ 

بابیه جد فخور » حى لقد كان يفخر به على الخلفاء كعمر بن الخطاب وعمان بن عفان 2 
إذ يقول الطبرى”" وكذا ابن حجر" ۰ : لما آرسل إليه عمر بن الخطاب من یحاسبه 
ویشاطره ماله غضب وقال للرسول : « قبح الله زمانا عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب 
فيه عامل . والله أنى لأعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب وعلى ابنه مثلها 
.وما منهما إلا فى تمرة لاتبلغ رسفیه . والله ما كان العاص بن وائل یرضی أن یلیس الدیبا ج 
مزورا بالذهب » . ولا عزله Ole‏ من ولاية مصر oles‏ فانبه وقال له : استعملتك على ظلعك 


)1( تاريخ الطبری ب ؛ ص ۷۰ 
(؟ ) الاصابة فى ne‏ الصحابة + ٢‏ ص ۳۷ 
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وكثرة القاله فيك . فقال عمرو : كنت عاملا لممر بن الخطاب ففارقى وهو عى راض . 
واحتدم الغضب بينهما » فهم عمرو بالخرو ج مغضبا وهو يقول : قد رایت العاص بن وائل 
ورأيت أباك » dig‏ للعاص کان أشرف من عفان . فما زد عثان على آن قال : مالنا ولذكر 
الجاهلية . 

وعلى قدر فخره بأبیه کان خجله من نسبه إلى af‏ فقد كان حسادة والناقمون عليه 
يلاحقونه بذكرها وهو على دست الامارة ومنبر الخطابة > فسأله رجل وهو على المنبر قال : 
من أم لیر ؟ فأك من غضبه وقال : التابغة بنت عبد الله » أصابتها رماح المرب 
فبيعت بعكاظ » فاشتراها عبد الله بن جدعان » ووهبها للعاص بن وائل » فولدت فأنجبت » 


فان کانوا جعلوا لك شيا فخنه . 


ررم شرا لاس بن وال ف شر سن یار مود Ne‏ کی ن ل 
نقد كان يحترف الجزارة ويعمل مال ع غير وفير فى تجارة الادم والعطر ب بين امین والشام 
ومصر ۔ 

وقد ظهرت الدعوة المحمدية وعمرو بن العاص يعيش فى الحجاز » ولكنه لم يسام إلا 
فى السنة الثامنة للهجرة على آرجح الأقوال » ويؤخره بعضهم إلى مابعد فتح مكة بزمن 
وجيز . قال وقد اعتزم لقاء النبى صل الله عليه وسلم : ( فأضمرت أن أبايعه على ماتقدم 
وما تحر فلما بسط يده قبضت يدى ؛ فقال عليه السلام : مالك ياعمرو ؟ قلت : آبايمك 
يارسول الله على أن يُغفر لى ها تقدم من ذنی . قال أن الاسلام والهجرة يجبان ما كان قبلهما . 
سو سو مه رات با رد حت لحل ہہ را . فقد كانت 
والطباع ومن سيره عمرو بعد إسلامه تلم أنه کا كان يتعيد ٤‏ ویتصدق » ويستغفر من ذنوب 
وقع فيها » وبقم الصلاة ويسرد الصوم ويعيش بين ذويه مسلما وكلهم مسلمون . 

وقد عرف الرسول صل الله عليه وسلم كما عرف غيره من الصحابة خير معرفة . فقد 
ندبه لور لايندبه لما إلا من كان على علم واف بالرجل » وماغلب عليه من ظاهر خصاله 
واستسر فى مکتون خلده . ندبه لغزوة ذات السلاسل » ودم المنم ( سوّاع ) ولدعوة جیفر 


۹ 


وَعبّاد أميرى عُمَان إلى الإسلام . ثم أقامه على الصدقة فى تلك الامارة ء فإذا هو عليه الصلاة 
والسلام قد وعى صفاته ومميزاته ۰ فقد أختار له المساعى الى توافق رجلا معتدا بنسبه » 
محبا للرئاسة وتدبير الال ؛ لبقا فى الخطاب » قديرا على الاقناع حذرا فی موضع الحذر 


: 3 
جریئا فى موضع الجرأة . 


كان أخوال العاص بن وائل من قضاعة يتأهبون للزحف على المديئة ویعیشون فى الطرق 
لمؤدية إليها فسادا » فندب لم عمرا يتألفهم أن استطاع أو يزجرهم إن لم يستطع فهو ہم 
أولى » فارسله فى سرية BU‏ رجل سار چم حى بلغ ماء يسمى السلاسل فاستطلع فإذا القوم 
أكبر عددا من أن يتصدى لم بجيشه الصغير » فطلب المدد من النبى صلى الله عليه وسلم 
فأمده بكتيبة على رأسها آبو عبيدة بن الجراح » وفيها آبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب» 
وهم أجل الصحابة وأقريهم إلى النبى صلى الله عليه وسلم وآمرهم أن يطيعوه . فانيزمت قضاعة 
ولم يغتر عمرو بالنصر ولم ينس ذمة القرابة واستبقاء الرحم > فقد آراد جيشه أن يتعقب 
النهزمین فنهاهم عن ذلك . وحدث أن ذهب جماعة من الجیش یصطلون ليلا من شدة البرد » 
فتوعدهم قائلا : لثن فعلم لاقذفن من آضرم نارا فى النار الى آوقدها ووسطوا له آبا بكر 
فاصر على ريه ووعيده » فلما وصلوا الدينة شکوه إلى النى صل اله عليه وسلم فکان فى رده 
مایدل على طول باع فى النواحی العسكرية وحنكة ودراية بالأساليب السياسية قال : كرهت 
أن يتبعوه, فيكون'لم مدد » وكرهت أن يوقد السلمون نارا فیری عدوم قلتهم فيكر عليهم 


بعد فراره . 


Lf‏ بعشته إلى سُوًاع فقد كانت مدم call‏ الذى عبدته هديل فى الجاهلية وكان على مقربة 

من مكة . یقصدونه للحج والعبادة وقضاء النذور . وكانت له خزانة يودع فيها مايودع 
من النذور من المال الذى و کل به بنو سهم قبل الإسلام » فكان اختيار زعم من بى سهم 
فيه حرص على تحصيل المال دون إراقة دماء . فلما جاء سادن الصنم وسأله » ماذا يريد ء 
آجابه عمرو بان رسول الله صل الله عليه وسلم أمره بتحطيم all‏ » فحذره السادن من مغبة 
هذا العمل وقال له أنك لاتقدر على ذلك » فما كان من عمرو إلا أن تقدم من الصنم وكسره 
۷ 


وآمر أصحابه دم الخزانة فإذا هى خاوية . ثم أقبل على السادن وسأله كيف رأيت » 
قال : آسلمت لله رب العالمين . 


Lye uf‏ عمان فقد كانت تطلب رسولا يتوفر فيه اللباقة والدهاء والجرأة وب 
الرياسة والطمع فى الثراء » وقد عرف الرسول صل الله عليه وسلم ذلك كله فى عمرو فاختاره 
2 . فقد کب ألنبى صل الله عليه وسلم إلى EE‏ وعباد ابی الجْلندی آمیر مان كتابا 
يدعوهما فيه إلى الاسلام » وحمل عمرو بن العاص الكتاب » وكان عند حسن ظن الرسول 
صل الله عليه وسلم به فى مقدرته ودهائه » فبداً بأصغر الاخوين عباد » لأنه لم يكن على" 
ولابة الملك فهو أقرب إلى إجابة النداء » فاحتنی به وأصغى إليه » ووعده أن بمهد له عند 
أغيه . ثم لى LEE‏ فإذا هو صعب الراس » فأخد يسأل عمرا عن نفسه وعن أبيه ثم تطرق 
الحديث إلى قريش وعما صنعت فأوجز له موقفها ايجازا جد بليغ إذ قال « إما راغب 
فى الدين وإما مقهور بالسیف » ثم عقب بحديث فيه وعد ووعيد حيث قال له : « وأنت إن لم 
تسلم اليوم وتتبعه بوطتك الخيل ۰ فأسلم تسام » فيوليك على قومك ء وتبق على ملكك 
مع الإسلام > ولاتدخل عليك الخيل والرجال dye‏ هذا » ومع سعادة الدارين » راحة 


من القتال » . 


. وكات من نتیجة الأساليب السياسية الى اتبعها مع الأحوين أن استجاب الأخوان 
ومن تبعهما PED‏ وکان جزاء عمرو على هذا التوفيق أن عقد له ات صلى الله عليه وس 
ولاية الز als‏ » يأخذها من الأغنياء ويفرقها على الفقرء » وهو عمل حبيب إلى قلب عمرو 
لرغبته الشديدة فى المال وطمعه فى الثراء . وظل عمرو فى ولاية الز کاء حتى توق رسول الله 
ول ly‏ الخليفة ابو بكر أن يعزله عنها إلا برأيه ومرضاته وذلك جریا على السنة الى التزمها 
من اقرارہ کل ما أقره الرسول صلى اللہ عليه وسل فى حياته وهی « ألا يحل عقالا عقله 
الرسول صل الله عليه وسلم ولايعقل عقالا لم يعقله » . ويقال إن عمراً لم یر قط فى حزن 
كالحزن الذى غمره يوم وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم فبکی طويلا وجلس يتلقى العزاء 
كما يتلقاه فى أقرب الناس إليه . ثم جاعت حروب الردة فكان موقفه منها الموقف النتظر 


DA 


من مثله » فقد حدث وهو فى طريقه من عمان إلى المدينة » أن نزل بہنی عامر » فاذا بزعیهما 
قرة بن هبيرة ہم بالردة ويقول له : « ياعمرو إن العرب لاتطيب لكم نفسا بالاتاوة » 
op‏ أعفيتموها فستسمع لكم وتطيع » ون أَبيم فلا تجتمع عليكم » . فلم تأحذه فى الأمر 
هواده بل اشتد معه وأغلظ له القول وصاح به « ويحك » أكفرت ياقره ؟ تخوفنا برده 
العرب » فوالل لاوطئن عليك الخيل فى حفش أمك » Gul)‏ خبائها ) . ويعلق المقاد) 
على هذه الحادثة بقوله : وكان هذا الوقف منه آول ما استحق به الثقة والرعاية فى عهد 
الخلافة ولا استقر رای الخليفة uf‏ بكر على البعوث » فأرسل آبا عبيدة بن الجراح 
إلى حمص ويزيد بن ألى سفيان إلى دمشق وشرحبيل إلى وادى الأردن وعمرو بن العاص 
إلى فلسطين » ويقدر عدد الجيش النی قاده عمرو بتسعة آلاف مقاتل وعدد الجيوش 
الإسلامية كافة سبعة وعشرين dl‏ من الفرسان والشاة » وكان ذلك فی أواحر السنة الثانية عشرة 
للهجرة . وإذا كان عمرو لم يستطع اقناع عمر بن الخطاب لكى يكلم أبا بكر ليجعله 
آمیرا على الجيوش OLY‏ إلا أنه استطاع بدهائه أن يكون موضع شورى ومراجعة تلك 


وما زالت ثقة عمر بن الخطاب بكفاءة عمرو وحنكته الحربية والسياسية تعظم كلما 
تم له النصر على مدينة تلو الأخری حتی تم للعرب الاستيلاء على بيت القدس وتم تسلیمها 
للخليفة عمر سنة ۱۵ ه . وش عام ۱۸ ه تطلعت نفس عمرو إلى فتح أكبر وأخطر » إلى فتح 
الدیار الصرية النى كانت درة التاج فى دولة هرقل . أفضى القائد الجری» بأمله إلى الخليفة» 
فاستمع إليه وتردد » آما عمرو فقد كان أعلم الناس بالخليفة وعصر من أن تفوته وسيلة 
الاقناع فى هذا المقام » إذ قال له : فلتكن غزوة مصر دفعا للخطر وضمانا لأرواح المسلمين » 
وكان عمر بن الخطاب بعلم أنه يستمع إلى صواب ولكنه استجاب لرأى عمرو وهو بين 
الاقدام والأحجام » فأّذن له فى السير وأنظره كتابا آخر يأتيه منه فى الطريق » وقال له : 
سيأئيك کتانی سريعا إن شاء اللہ تعالى » فإن أدركك كتانى آمرك فيه بالانصراف عن مصر 


)1( عمرو بن العاصس ص وه . 


۰۹ 


قبل آن تدخلها أو شيعا من آرضها فانصرف » وان آنت دخلتھا قبل of‏ يأتيك کتای ء 
1 ۰ 3.1 3 

فامض لوجهك واستعن dil,‏ واستنصره » . وقيل أن كتاب عمر أدرك عمرأ فى رفح فأغضى 

عن الرسول حتى بلغ مكانا من مصر غير مختلف فيه « فقرأ الكتاب وقال لجنده « لم بلحقنی 


ویقول العقاد « قام عمرو بفتح مصر وقام" بتامین ذلك الفتح وتمكينه على نحو 
لم يسبقه إليه سابق من فاتحی وادی النيل فى قدیم عصوره » لأنه آبی لهذا الفتح آثرا 
خالدا فى لغة البلد ودینه وفئونه » فصنع مالم يصنعة فاتح قديم وقل أن يصفعه فاتح 
حدیث . وقد أنصف. الخليفة عمرا وأحسن جزاءه بتولیته على مصر بعد فتحها وتنظم 
شئونها و کان عمرو من الولاة القلیلیین الذين طال عهدهم بالولاية فى خلافة عمر بن الخطاب 
قضى عمرو نحو خمس سئوات واليا لصر فى خلافة عمر وأقره Olle‏ على ولاية مصر . وظل 
أميرا علیها حتّی عزل سنة ۲۷ ه . وتولى عمرو ولاية مصر للمرة الثانية فى عهد معاوية بن ی 
سفيان سنة 4١‏ ھ وب ہا حتى وافته المنية سنة ٣٤‏ ه وقد جاوز الانين أو قارب المائة 
فى قول آخر . وکانت وفاته ليلة عيد الفطر فدفن بجوار المقطم . وكان رحمه الله عليه 
اليك آن تسلب 


فى أخريات أيامه يدعو الله قائلا : ٠‏ اللهم تيت عمرا مالا » فإن كان أحب 
عمراً ماله ولا تعذبه بالنار فأسلبه » وأنك آتیت عمرا آولادا . فان كان أحب ی 
عمرا ولده ولاتعذبه بالنار فأثكله ولده . وأنك آتيت عمرا سلطانا » فإن كان أحب إليك 


آن تنز ع منه سلطانه ولا تعذبه بالنار فانز ع منه سلطانه » . 


وكان يقول 7 اللهم لاقوى فانتصر 4 ولابری" فأعتذر 4 ولا مستکبر بل مستغفر 
لاله إلا أنت » لاإله إلا أنت » ولم يزل پرددھا حتى مات . 


وصف الجامع 


لقد جرى العرب فى فتوحاہم على أن يؤسسوا فى الأقطار الى یفتحوما عراصم جديدة 
يختارون موقعها ما يتفق ومصالحهم العامة والخاصة . ففيا يتعلق عصر نرى أنه بعد أن 
فتحها العرب آهس عمرو بن العاص حاضرة جديدةٌ سنة إحدى وعشرين للهجرة فى المكان 
الفسيح الذى بقع إلى الثیال من حصن بابلیون حيث عسكرت قوات العرب للمرة SM‏ 
ball,‏ الفسطاط . وقد اختافت الروايات فى jel‏ کلمة ( الفسطاط ) فجمهور مورعی ۱ 
العرب يرجعون أصنها إلى أسطورة اليامة المعروفة » ما الستشرقون فیرجعونها إلى كلمة 
سيوع" اللاتينية وهی الخيمة . ۱ 


وقد وفق عمرو فى اختیار موقع الدينة أعا توفیق سواء من الناحية الجغرافية أو الحربية 
فمدينة الفسطاط تقع عند رأس راس الدلتا » وهو موقع له آهمیته من الناحية الحربية 
والعمرانية وبذلك تکون الفسطاط فى gale‏ من هجمات العدو وهی فى نفس الوقت قريبة 
من الأراضى الزراعية الأمر الذی يسهل معہ وصول المؤن والأقوات . ویحمی الفسطاط 


9 
من جهة الشرق جبل المقطم فهو درعها الواقية ضد العدو وضد فيضان النيل . 


)1( فح مصر - تأليف بتلر ترجمة فريد أبو حديد ص ۲۹4 . 
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وقد دل عمرو بن العاص على بعد نظره عندما راعى فى اخقياره لموقع المدينة أن يكون فا 
جانب عکن أن یرد فيه اتساعها آلا وهو الجهة الثمالية الشرقية » الى بنيت ہا مدينة 
العسكر والقطائع والقاهرة فيا بعد . 


وما كاد عمرو بن العاص ينتهى من تأسیس مدينة الفسطاط حى أقام فى وسطها جامعة. 
العتيق 27 : إمام المساجد ومطلع الأنوار اللوامع » طولى لمن حافظ على الصلوات » فيه » 
وواظب على القيام Martyn‏ . واتسعت أرجاء الجامع حى بلغ مساحته الحالية فى العصر 


f 
۰ الاموی‎ 


كانت مساحة جامع عمرو فى أول آمره خمسين ذراعا طولا فى ثلائین فراعا » یقول 
آبو سعید الحمیری » «وکان الطریق یطیف به من کل جهة » وقد جعل له عمرو بابین 
۶ ۶ 
یقابلان داره وبابين فى بحریه وبابین فى Mae‏ وکان سقفه مطاطا جدا ولا صحن 
له فإذا كان الصيف جلس الناس بفنائه من کل ناحی2٩)‏ 


قال الکندی عن يزيد بن آی حجیب ‏ سمعت أشياخنا من حضر مسجد الفتح (جامع 
عمرو ) یقولون وقف على إقامة قبلة السجد الجامع نمانون رجلا من أصحاب رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم فیهم الزبیر بن العوام والقداد وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وفضالة بن 
عبيد وعقبة بن عامر رضى اله عنهم . وق رواية gel‏ » « آنس مسجدنا هذا أربعة 
من الصحابة » gal‏ ذر وأبو بصيرة ومحثة بن جزء الزبیدی ونبيه بن صواب . وقال عبد الله 
ابن ی جعفر : « أقام محرابنا هذا عبادة بن الصامت ورافع بن مالك وهما نقيبان . وقيل 


£ 
أن عمرو بن العاص بعث ربيعة بن شرجبيل بن حسنة وعمرو بن علقمة القرشى یقمان القبلة 


)1( جامع مرو تألیف محمود أحمد . 

) ۲) الانتصار لواسطة عقد الأمصار — أبن دقاق + ٤‏ ص وه 
(۳) التجوم الژاهرة ج Wie ١‏ 

4 ص‎ ٤ التریزی : الخطط چ‎ )٤( 


۲ 


2 


ARE‏ شش شس شش 


وقال ما قوما إذا انتصفت الشمس فاجعلاها على حاجبيكما ففعلا > وكان عمرو بن العاص 


يمد الحبال حتی أقيمت قبلة السجد ما . 


ft 1 0‏ 
وقد اتخذ عمرو منبرا فکتب إليه عمر بن الخطاب يامره بکسره قائلا له : « آمايكفيك 


- ۰ ی 3 03 a‏ 
أن تقوم قائما والسلمون جلوس تحت عقبيك » فكسره » ويقال أنه آعاده بعد وفاة عم (۱) ۰ 


وأول من زادفی جامع عمرو هو سلمة بن مخلد الانصارى وا ی مصر من قبل الخليفة معاوية 
ابن آی سفيان وكان ذلك سنة OF‏ ھ » فقد جاء فى كتاب أخبار مسجد أهل الراية ( جامع 
عمرو ) مانصه: « ولا ضاق المسجد بأمله شكوا ذلك إلى مسلمة بن مخلد وهو الأمير 
يومئذ فكتب فيه إلى معاوية بن UT‏ سفيان فكتب إليه یامره بالزيادة فيه من شرقيه ما يل 
دار عمرو بن العاص وزاد فيه من بحریه دم يحدث فيه حدثا من القبلى ولا من Al‏ 
وجعل له رحبه كان الناس یصیفون فیها » . ویضیف القریزی فیقول نقلا عن الکندی : 
كما لاطه مسلمة بالئوره ( آی دهنه پالطلاء ) وزخرف جدرانه وسقوفه ولم يكن السجد 


۲ 3 . 
الذى لعمرو فيه نوره gl‏ زخرف ‏ . 


أمر معاوية" « بابعناء منار السجد الذى فى الفسطاط وأمر أن یؤذنوا فى وقت واحد» وقيل 
كما فرش الجامع بالحضر ؛ و کان قبل ذلك مفروشا بالحصاء . 


و کانت الزيادة الثانية كما يقول القضاعی فى عهد عبد العزیز بن مروان فقد هدمه 
۲ .£ 5 
فى سنة تسع وسبعين من الحجرة وهو يومئذ أمير مصر من قبل أخيه أمير المؤمنين عبد اللك 
ابن مروان وزاد فيه من ناحية الغرب وأدخل فيه الرحبة الى كانت فى بحريه ولم يجد 


فى شرقيه موضعا يوسعه به . ويقول الكندى « آن عبد العزيز بن مروان لما أ كمل پناء 


)1( صبح gel‏ ج٣‏ ص ۲۸۱ 
)٢(‏ الولاة والقضاة ص ۳۰ . 
(۲) المتريزى ج 4 ص ۲۷ 


5: 


السجد خر ج من دار الذهب عند طلوع الشجر فدخل المسجد فرأى نى أهله خفة ( أى غير 
3 یو #۶ 

مزدحم ) فامر باخذ الابواب على من فيه . ثم دعا سیم رجلا رجلا فیقول للرجل ألك زوجة 

فیقول لا ۰ فیقول : زوجوه ألك خادم فيقول لافیقول لا فیقول أخدموه آحججت فیقوللا 

2 7 1 03 8 

فيقول احجوه ٠‏ اعليك دين فیقول نم » فيقول اقضوا دينه فاقام المسجد بعد ذلك دهرا 

عامرا ولم يزل إلى اليوم . 


كذلك أمر عبد الله بن مروان والى مصر من قبل أخيه الوليد » برقع سقف الجامع 
وكان مطأطاً وذلك فى سنة تسع وثمانين ۰ ثم أن قره بن شريك العبسی هدم الجامع ف ستهل 
سنة اثنتين وتسعين بأمر الوليد بن عبد الملك وفرغ من بنائه سنة ثلاث وتسعين ونصب 
التبر الجديد فى سنة أربع وتسعين ونزع المثير الذى كان فى المسجد من عهد عمرو بن 
العاص» وكان منبر جامع عمرو هو المنبر الوحيد فى مساجد مصر ء إذ لم یکن یخطب ف القری 
إلا على العصا إلى أن وی عبد اللك بن موسى بن نصير اللخمى إمارة مصر من قبل مروان 
ابن محمد ( آخر خلفاء الدولة الأموية ) فأمر باتخاذ اشابر فى القرى وذلك فى ستة اثنتين 


وثلاثين ومائة . 


وأمر قره بن شريك بعمل الحراب المجوف ( على غرار المحراب المجوف الذى عمله 
عمر بن عبد العزيز فى السجد النبوى ) وهو الحراب المعروف يامم محراب Vy ne‏ 
فى سمت محراب السجد القديم الذى بناه عمرو بن العاص . كذلك ذهب تيجان الأعمدة 
الأربعة الى تتقدم المحراب . ولا وسع قره المسجد فتح فيه أحد عشر بابا أربعة فى شرقية 
ومثلها فى غربيه وثلاثة فى الجهة البحرية . وى خلافة سليان بن عبد الملك سنة ٩۷‏ ه 
بنى أسامة بن يزيد التنوخى متولى الخراج » بيت المال الذى يعلو الفوارة بالجامع وهی بناء 
يعلوه قبة . ومايزال بيت المال يتوسط صحن الجامع تی OW‏ » ويرى الأستاذ عکوش )( 
أن المبانی الى توجد J‏ صحن مساجد مصر والشام والى يعلوها قباب وعرفت باسم بيت 
الال ء إغا آعدت لایدا ع أموال الیتای . 


۱۹ تاريخ المساجد الاثرية ص‎ )١( 


٦ 


وق العصر العباسی زاد فى المسجد صالح بن على وال مصر من قبل ألى العباس 
السفاح وذلك بإضافة at‏ أساطين فى مؤخرته وذلك فى سنة ۱۳۳ ه ء ويقال أنه أدخل 
فى الجامع دار ابن الزبير وباب الكحل من هذه الزيادة » كما عمر صالح مقدم الجامع 
عند الباب الأول منه ' وى سنة ۱۷۵ فی خلافة هارون الرشيد زاد وال مصر موسی بن عیسی 
الرحبة الى فى آخر المسجد وهی نصب الرحبة العروفة برحبة أنى أيوب » ولا ضاق الطريق 


ہذہ الزيادة أذ النصف الثانى من رحبة ah‏ أيوب ووسع ہا الطریق( . 


ول سنة ۲۱۲ ه آمر عبد الله بن طاهر آمیر مصر من قبل الخليفة المأمون بالزيادة 
فى السجد الجامع فزيد فيه من غريبه . وبذلك أصبحت مساحته هر۱۱۲ مترا هر۱۲۰ 
مترا وهی ساحته الحالية كذلك نصب اللوح الأحضر وأصلح بنيان السقف وبنى سقاية 
فى الحذائين وأمر: يبناء الرحبة الملاصقة لدار الضرب . ويقول محمود أحمد : توضيح 
زيادة ابن طاهر برمم خط يبدأ من منتصف فتحة الباب الأوسط وينتهى عند حائط القبلة 
بجانب المحراب الكبير الحالى . وهذا الخط يقسم المسجد إلى قسمين متساويين تقريبا الجنوى 
هو زيادة ابن طاهر والقسم الثمالى السجد الأصلى بالإضافة الى أضيفت إليه إلى ماقبل 


عبد الله بن طاهر سنة ۲ م . 


وق عهد الدولة الطولونية وقع فى مؤخر السجد حريق هلك فيه أكثر زيادة عبد الله 
£ £ 

ابن طاهر » و کذا الرواق الذی عليه اللو ح الاخضر » فامر خماروية بن أحمد بن طولون 
01 ہے 

بعمارته » فأعيد على ما كان عليه وأنفق فيه ستة آلاف وأربعمائة دينار وكتب اسم 


خمارويه فى دائرة الرواق الذی كان عليه اللوح الأخضر . 


0 1 
وق العصر الأحشيدى نقش أكثر العمد وطوقت بأطواق من الفضة » حتى إذا ماجاء 
منعصف القرن الرابع امجری كان المسجد WL‏ حَدّہ من الزخرف » من تذهيب ونقش 
وتطويق للعمد . 


)1( الخطط + ی٤‏ ص٤‏ 
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وقد زاره فى ذلك الوقت الرحالة عبد الله المقدسى27© فقال : أنه أحسن البناء وق حيطاته 
5 ۶ ۰ ۰ - - ۳ 1 4 3 
شی" من الفسيفساء » يقوم على أعمدة رخام وهو أكبر من جامع دمشق" ۰ وهو آعمر موضع 


عصر 4 . 


وبرغم أن الجامع الأزهر هو مسجد الدولة الرسمی فى عصر الدولة الفاطمية إلا أن جامع 
عمرو بن العاص‌حظى بالكثير من العناية والرعاية منخلفاء الفواطم oP‏ فیحدثنا المقريزى9؟ 
أن الخليفة العزيز GUL‏ خلفاء الدولة الفاطمية أمر وزيره يعقوب بن كلس OF‏ يزيد فيه 
الفوارة Cori gl‏ بيت ا مال » وهو أول من‌عمل فيه فوارة كماعمل للمسجد مساقف الخشب 
المحيطة مها وكان ذلك فى سنة ۳۸۷ ه » كما جدد بياض السجد وقلع شى" كثير من الفسيفساء 
الذى كان فى آورقته وبيض مواضعه . ويقول المسبحى فى تاريخه فى حوادث سنة 4۰4 
أى فى عهد الخليفة الحاكم ply‏ الله : زنه آنزل»من القصر إلى الجامع العتيق بالف ومائتين 
وثمانية وتسعين مصحفا ما بين OE‏ وربعات فيها ماهو مكتوب كله بالذهب ومکُن الناس 
من القراءة فيها . كما أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله إلى الجامع تنوراً ( نجفة ) من الفضة 
يبلغ قيمته مائة all‏ درم فضة ؛ فاجتمع الناس ولم يمكن ادخاله بالسجد إلا بعد آن قلعت 
عتبتا الباب حى أدخل به . ويذكر القضاعى أن الحاکم بأمر الله أمر يعمل رواقين فى صحن 
الجامع » كما يذكر فى حوادث سنة 46۲ ه عملت لوقف الامام فى زمن الصيف مقصورة 
حشب ومحراب من خشب الساج المندى المنقوش به عمودان من خشب الصندل » وتقلع 
القصورة فى الشتاء إذا ما صلى الامام فى القصورة .الكبيرة 


ويعلق حسن عبد الوهاب على هذه الرواية فیقول : وفذا الخبر أهمية خاصة ققد أوضح 
اعتصاص المحاريب التنقلة الى اقتصر ظهورها على الدولة الفاطمية ء ويوجد منها ثلاثة 
ف متحف الفن الا سلای . 


)1( احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص ۱۹۹ 
)220 آثار البلاد و اخبار العباد للقزویی ص ۱۰۷ 
(۳) الخطط والاثار ج 4 ص ۱۲ 


۷ 


ويقول المقريزى أن الخليفة المستنصر بالله أمر بعمل منطقة من الفضة فى صدر المحراب 
الكبير آثبت عليها اسم أمير المؤمنين وجعل لعمودية أطواقا من فضة » كما أمر ببناء مئذنة 


سنة 448 فما بين مكذنة عرفه والمئذنة الكبيرة . 


وقد أفاض كثير من الرحالة الذين وفدوا على الدولة الفاطمية فى ذكر ووصف جامع 
عمرو نذكر منهم على سبیل الخال لاالحصر الرحالة الفارسى ناصر خسرو الذى زار مصر 
سنة 4۳۹ ه قال ٠‏ والمسجد العتيق قائم على أربعمائة عمود من الرخام » والجدار الذى عليه 
المحراب مغطى كله بألواح الرخحام الأبيض الى كتبت عليها آيات من القرآن بخط جميل 
وتحيط بالمسجد الأسواق من جهاته الأربع وعليها تفتح آبوابه ٠‏ . ثم أسهب فى وصف التنور 
( النجفة ) الذى أهداه الحاكم بأمر اللہ للمسجد والذى قيل أن وزنه كان سبعة قناطير 
من الفضة وكذا القناديل الى كانت توقد فی ليالى الواسم والأعياد » إذ يقول « وكان يوقد 
فى ليالى المواسم أكثر من سبعمائة قنديل » وأن المسجد يفرش بعشر طبقات من الحصير 
اللون بعضها فوق بعض . وق غير المواسم یضاء المسجد کل ليلة باکثر من مائة قنديل . 
وهو مكان اجّاع سكان الدينة الكبيرة . ولايقل من فيه فى أى وقت عن خمسة CNT‏ 
من طلاب العلم والغرباء والكتاب الذين يحررون الصكوك والبایعات » . 


ولا أحرقت مدينة الفسطاط سنة ۵16 ه خوفا من استيلاء الصليبين عليها واستمرت 

النيران مستعرة (۵4) يوما تہدمت الدينة وتخربت مبانيها وتشعث جامع عمرو . فلما استقل 
8 ۳ 0 1 - . 35 

صلا ح الدين بحكم pee‏ كان من أهم الاعمال المعمارية الى اهم ما عمارة جامع عمرو 3 

وق ذلك يقول المقريزى « فلما استبد السلطان صلاح الدين عملكة مصر ؛ جدد الجامع 

العتيق عصر a‏ سنة مان وستین و خمسماثة وآعاد صدر الجامع والمحراب الكبير ور مه 


ورمم عليه اسمه » . 


وقد توالت يد الاصلا ح والتعمیر والتجديدطوالالعصر المل و كى فیذ کرلنا الفریزی وصفا 

مسهبا مفصلا عن کل تجدید قام به أى من السلاطین . فیذ کر عمارة الظاهر بیبرس 
لوج .- 3 ate‏ 5 3 

البندقداری‌سنة AV‏ نم عمارة الخصور فلاوون واستداره الامیر بیبرس‌جاشیکیر سنة ۸۷٦ص‏ 


“A 


ثم عمارة الأمير سلار فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۰۳ ه وهی العمارة 
الى تخلف عنها الشبابيك الجصية الوجودة بالواجهة الغربية للمسجد OW‏ و كذا المحراب 
الجمى الخارجى فى هذه الواجهة والذى يحتوى على شريط من الکتابة العربية بابد اللنث 
الجميل من بينها اسم (سلار) وكذا زخارف نباتية غاية فى الدقة والابداع . كذلك يذكر 
العمارة الكبيرة الى قام ها رئيس التجار يومئذ بديار مصر برهان الدين ابراهم بن عمر بن 
المحلى وق ذلك يقول المقريزى : « فجاء كما كان وعاد الجامع جدیدا بعد ما كاد آن يسقط 
لولا أن أقام الله عز وجل هذا الرجل ( يعنى برهان ) مع ماعرف من شحه وكثره ضنه بالال 
حتى عمّرہ فشكر الله سعيه وبيض محياه ء وكان انتهاء هذا العمل فى سنة ۸۰۶ ه ول يُصل 


فيه صلاة جمعة ولا جماعة a‏ مدة عمارته 7 1 


سنة ٦‏ ھ )439 ركب الساطان ونزل من القاعة وتوحه ال جامع عمرو بن العاص وكشفب 
عما دم من حیطانه وسفوفه وأمر ببنائه من ماله > وشرع 5 ذلك فى الحال ۷ وجاء یق نزهة 


۳ 3 
yy BUI‏ أن الملك الأشرف أَبا النصر قایتبای جدد من جامع عمرو بن العاص بعض‌جهاته ؛ 


1 ہس گے 5 8 م0 3 
£ 
مراد بلك » فیحدثنا الجبرتى©» فى حوادث سنة احدى عشر ومائتين وألف عن الأمير 
1 ۔ ۰ J‏ تچ 1 a a‏ 
مراد بك والاعمال الى قام مها فى جامع عمرو فیقول « أن الامیر مراد LL‏ الدفون بسوهاج 
3 £ 
لارأى خراب جامع عمرو وسقوط سقوفه » ومیل شقه الاعن خطر يباله تجديده » فأنفق 
عليه أموالا عظيمة 4 فأقام أركانه وشید بنيانه ونصب آعمدته وبی به منارتين ) هما 


الباقیتان OW‏ فقط ) وجدد جميع سقفه بالخشب الى ( أى خشب السرو ) وبيض جمیعہ 


۱۲ الخطط والاثار + 4 ص‎ )١( 
ص وه‎ EH سعرنامة تعريب بحی‎ (1) 
۳۷ نزهة التاظرين ص‎ ) ۴ ( 


( 4 ) الخبرق ص ١١١‏ 
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فم على أحسن مايكون وفرشه جميعه بالحصر الفیوی وعلق به قینادیل . «وقد عاصر الجبرق 
تلك الاصلاحات ورآها إذ يقول : وصليت به الجمعة فى آخر رمضان سنة اثنتی وعشرة ' 
كما حضر الأمراء والأعيان والفتهاء « وقد سجلت تاريخ تجديد الأمير مراد فی عدة مواضع 
من السجد » ما تزال باقية حى الآن » أولها يوجد فوق المحراب الرخای الكبير فقد كتنب" 


على لوح من الرخام OLA‏ التالیة( : 


نم الوزير الذی لله جدده مير اللواء مراد الآمر الثاهى 
له ثواب جزيل غير منقطع على الدوام بانظار وأشباه 


لاح القبول عليه حين أرخصه هذا البناء على مراد السنة ۱۲۱۱ ه 


كذلك سجل على المحراب القديم الذى رسمه الأبيات الآثية : 
کعبه یسی إليها پرتجی فيه الاجابه 
جمسل التاريخ رجح قد بناها الصحابة سنة ١١١١‏ م' 

و کان للمسجد فى ذلك الوقت سبعة أبواب ء واحد فى الجهة القبلية مغلق الآن وبالجهة 
البحرية ثلاثة سدت الآن . آما الجهة الفربية وهو الواجهة فیوجد ہا ثلالة هی الستعملة 
الا کتب على اثنين منها اسم مراد بك » فقد نقش على المدخل الرئیسی الأبيات التالية : 

وانقض بنیانه والسلمون غدوا من أجله قاصرین الباع فى أسف 


1 
لانه من بقایا فرقه ob‏ آمیرها عمرو السهمی غير نی 


((۱) عل Sule‏ ج 4 ص ۸ 


۷۰ 


فصار يحكى البنا اجانه أبدا وإنما يعمر الآيات فى الصحف 
وعلی الباب الثالى بالواجهه الغربية كتب : 
مسجد الفضل عن عمروأحدٌ بنا قد فاز بالخير من لله جدده 
ولا جاءت | لحملة الفرنسية جری على مسجد عمرو ماجرى لغيره من افدم والتخريب 
فقد أخذت آخشابه حتى أصبح كما يقول على مبارك « بلقعا آشوه ما کان » ولم یعمر 
أو يجدد جامع عمرو بعد عمارم الأمير مراد بك اللهم إلا تلك الترمیات الطقيفة الى 
ذكرها على مبارك . ومن بعد عمارة مراد بك جرت مرمات خفيفة مثل تبيضه وارتفاع - 


بلاطه ( أروقته ) وغير ذلك . 


سو 4 16 


وکان لجامع عمرز وظائف متعددة إذ لم يقتصر عمله على آداء الفرائض الدينية 
فحسب بل كان جامعة تعقد فيه حلقات الدرس على کبار العلماء والفقهاء » فهو بذلك یکون 
قد سبق الجامم الأزهر فى وظيفة التدریس بأربعة قرون » إلا أن هناك فرقا بينا » فبینا 
کانت دروس جامع عمرو تعطى تطوعا وتبرعا حسبه لوجه الله تعا ی » كانت الدروس 
بالجامع الأزهر بتكليف من الدولة ء ولذلك فهی تؤجر العلماء والدرسین علیها ومی فى ذلك 
أشبه بالمدارس والعاهد النظامية اليوم . والفرق GU‏ بين جامع عمرو والأزهر » نجده 
متمثلا فى مكان الدرس فإنه يطلق على أماكن الدرس فى جامع عمرو اسم زاوية وتعرف فى 


(۱) المطط التوفيقية + 4 ص ۸ 


۷1 


الجامع الأزهر باسم حلقة . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن القائمين على التدريس بجامع 

عمرو من الأئمة والمتصوفين وكبار الفقهاء الذين ينزون فى ركن معين فيجتمع التلاميذ 
3 3 

والریدون ew 3 oo‏ یفوم بالتدریس ۴ الازهر مدرسون ماجورون يجعلون أعمدة الاروقة 


مركزا لجلوسهم ويلتف الطلبة فى حلقة حول العمود ومن هنا جاء اسم حلقات الدروس(. 


وقد عدد لنا القریزی Pa‏ الزوايا الى كانت فى عهده ننقل منها مايل : « وبالجامع 
زوايا يدرس فيها الفقه منها زاوية الامام الشافعى رضى اللہ عنه يقال أنه درس ہا الشافعى 
فعرفت به » وقد حبست عليها أوقاف بناحية سندبیس) اوقفها السلطان العزيز Ole‏ بن 
صلاح الدين الأيوبى » ولم يزل يتولى تدريسها أعيان الفقهاء وجلة العلماء ( أى حى 
القرن (۹) ه ‏ (۱۵) م ) . ومنها الزاوية المجدية بصدر الجامع بجوار المحراب الكبير 
رتبها مجد الدين آبو الأشبال الحارثى وزير الملك الأشرف موسی بن العادل خو صلا حالدين 
Up‏ » عمل على هذه الزاوية عدة أوقاف عصر والقاهرة ء ويعتبر التدريس ہا من المناصب 
الجليلة . ومنها الزاوية الصاحبية رتبها الصاحب تاج الدين بن حنا وجعل لما مدرسين 
أحدهما مالکی والآخر شافعى وجعل عليها وقفا بظاهر القاهرة بخط البراذعين . ومنها 
الدرسة الكمالية بالمقصورة المجاورة لباب الجامع رتبهاء كمال الدين السمنودی ووقف عليها 
فندقا عصر . ومنها الزاوية التاجية رتبها تاج الدين السطحى وجعل عليها دورا عصر موقوفة 
عليها . ومنها الزاوية العينية فى الجانب الشرق من الجامع رتبها معين الدين الدهروطى 
وعليها وقف عصر . ومنها الزاوية العلائية تنسب لعلاء الدين الضرير وهی فى صحن الجامع 
وهى لقراءة الميعاد ( أى قراءة القرآن فى میعاد معلوم ) . ومنها الزاوية الزينية رتبها 
الصاحب زین الدين لقراءة الیعاد أيضا » » ويضيف القریزی فیقول أن حلقات الدرس 
بلغت ف النصف الثانى من القرن الرابع (۱۱۰) حلقة يتزعمها أئمة الفقهاء والقراء وأهل 
الأأدب والحكمة . 


)1( الطط والاثار + ۽ ص ۲۰ 


Cr)‏ القاموس اغراق 


۷۳ 


سے 


ويقول MBM 6 aM‏ عن ابن الفرات « أنه أدرك بجامع عمرو بن العاص عصر قبل 
الوباء الكائن فى سنة تسع وأربعين وسبعمائة بضعا وأربعين حلقة لاقراء العلم لاتكاد تبرح 
منه . وكان يقام بالجامع حلقات دروس ووعظ للسيدات تصدرتها فى الدولة الفاطمية واعظة 
زمانہا آم الخير الحجازية . ولم تنقطع آخبار التدريس ذا الجامع إلا ق القرن التاسع 
المجری؟ . 

ومن وظائف جامع عمرو الحامة ۰ أنه مكان جلوس القضاة فقد كانت فيه محكمة لفض 
النازعات الدينية والمدنية » وكانت تعقد جلساتها فى زيادة الجامع الغربية الموجود فى جزء منها 
الآن المحراب الجصى الخارجى الذى شيده الأمير سلار فى عهد الناصر محمد ابن قلاوون » 
وق ذلك بقول القریزی : « وبالجامع ثلاث زيادات فالبحرية الشرقية CISC‏ لجلوس 
قاضى القضاة ما فى كل أسبوع یومان » . 

ومن وظائف جامع عمرو كذلك القصص ء فيذكر المقريزى”" « وكان بهذا الجامع 
القصص » ويوضح لنا الليث بن سعد معی القصص ووظيفته وطريقة آدائه فيقول : هما 
قصصان ۰ قصص العامة وقصص الخاصة » UL‏ قصص العامة فهو الذى يجتمع إليه نفر 
من الناس يعظهم: ويذكرهم » وذلك مكروه لمن فعله ولن استمعه ‏ وأما قصص الخاصة فهو 
الذى جعله معاوية » إذ ولى رجلا على القصص ۰ فإذا سلم من صلاة الصبح جلس وذكر الله 
عز وجل وحمده ومجّده وصلى على النی he‏ الله عليه وسلم ودعا للخليفة ولأهل ولايته 
ولحشمه وجنوده » ودعا على أهل حربه وعلى المشركين » ويقول المقريزى: أن ول من قص 
عصر سلوان بن عبد التجیی فى سنة ان وثلاثين وجمع له القضاء إلى القصص ثم عزل عن 
القضاء وأفرد بالقصص . وكان سليان يرفع يديه فى القصص إذا دعا.. ويفصل لنا المقريْزى 
السبب فى رفع يديه فيقول : أن الخليفة عبد اللك بن مروان شكا إلى العلماء ما انتشر 


(۱) المغرب فى حل المغرب ج + ص ۲4 OLY‏ الدين أحمد بن عبد الله المقرى . 
(۲) المساجد الأثریة ص ۳۰ . 


(۳) الخطط والآثار ص 4 ص ١5‏ ۰ ۱۷ 


زف 


َك 1 اب ۰ ad‏ 
عليه من آمور رعيته وتخوفه من كل وجه فأشار عليه ابو حبيب الحمصى القاضی بان 
يستنصر عليهم برفع يديه إلى اللہ تعالى فكان عبد الملك يدعو ويرفع يديه وكتب بذلك 


إلى حدما بالفی الآن . 


كذلك كان بجامع عمرو بيت للمال » فقد ذكره ابن رسته من علماء القرن الثالث 
cc pat‏ بأنه chy‏ بيت الال أمام المنبر ووصفه بأنه شبه قبة عليها أبواب من حديد . 
و كذلك يصف المقريزى كيف كان يم فى ساحات جامع عمرو الصفقات التجارية الكبرى 
وكذا مزايدات اللتزمین لخراج الدولة حيث بقول : أن متولى حراج مصر كان يجلس 
فى جامع عمرو بن العاص من الفسطاط فی الوقت الذى تتهياً فيه قبالة الأراضى ء وقد اجتمع 
الناس من القرى والمدن » فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات ء وكتاب الخراج 


ومتولى الخراج يكتبون ما تنتهى إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها » . 


وكان من الطبيعى أن يحكى عن جامع عمرو الجامع العتيق وأول جوامع مصر الإسلامية 
الكثير من القصص والأساطير » كما يتحدث الناس عن آماکن فيه» يستجاب فيها الدعاء . 
فمن الأساطير المتواترة حى الآن عند جمهور العامة » أنه يوجد على يسار الداخل من الباب 
البحرى الكبير ( سد الآن) عمودان متجاوران يزعم الناس أنه لاعکن المرور بينهما إلا لطاهر 
لذلك فان من دنس بالذنوب والخطايا یقصدونہما بالرور بینهما ليختبر الانسان حاله 
ويزدحمون علیهما بعد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان ازدحاما شديدا . وآمام المنبر من 
الجهة الیسری عمود من الرخام يضربونه بالنعال والعصى بعد فراغهم من الصلاة لزعمهم 


۳1 . 4 مب 
أنه عصى عن الحضور مع الاعمدة الى أحضرت لبناء الجامم زمن الفح . 


)1( القریزی ب + ص 4 


۷ 


ويذكر على مبارك" » أنه يوجد فى الزاوية البحرية الشرقية قبر عبد الله بن عمرو بن 
العاص داخحل مقصورة عليها قبة » وتزوره الناس . وقد ناقش الأسعاذ محمود أحمد وكذا 
الأستاذ حسن عبد Mls Il‏ موضوع ضريح عبد a‏ بن عمرو فقالا : إن وجود مقبرة 
عبد الله بن عمرو بالجامع غير موثوق به لعدة أسباب أولا اختلاف المؤرخين فى موضع دفنه » 
فيقول ابن قتيبة مثلا ۳ : أنه توفی سنة ٦٦ھ aly‏ دفن فى داره الصغير عصر » أما ابن 
OM‏ فيقول « أن عبد اله بن عمرو توف سنة ٩۳‏ ه وقيل سنة ٠١‏ ه عصر ‏ وقيل سنة 1۷ ه 
مكة وقيل سنة ٥ھ‏ بالطائف وقيل سنة 58ه » وقيل سنة ۷۴ھ . وبعد استعراض أقوال 
المؤرخين ينتهى حسن عبد الوهاب إلى الرأى الاتی : والأرجح أنه ام يدفن J‏ الجامع 3 
لأن محل القبة كان به منارة ء Oy‏ من زاروه من الرحالة لم يذكروه فيه مع أن الأضرحة 
هدفهم الأول نى الزيارة » وخاصة عبد Gall‏ النابلسی الذى زار الجامع فى القرن الثانی عشر 


E ~ ۰‏ 
ا مجرى »لم يشر إليه مع أنه تجول فى نواحیه ووصف مار آه » كما أن طراز القبة متاخر . 


على JI‏ أرى أنه لیس من المستبعد أن يكون الضريح الموجود بالجامع هو مقيرة عبد لله 


ابن عمرو » ققد ذكر أكثر من مرجع أنه دفن عصرءوبعضهم عين دفئه عنزله الصغير ء 


)1( الحطط التوفيقية + 4 ص ه 

. 54 جامع مرو ص‎ (yr) 

(۳) المعارف لابن قتيبة ص ۱۲4 © ٠١١‏ 
(؛ ) أسد الغابة فى معرفة الصحابة + ۲ ص ۲۳۵ 


yo 


ومن Gy pall‏ أن منزله قد دخل فى زيادة الجامع فى العصر العباسی سنة ۱۳۳ ه ولكنه لم 
يكن من العهود ولامن القبول دفن الوی دالحل المساجد ء ولا (قامة القباب على المقابر 
والأضرحة ولذلك فقد ظل القبر مجهول الاسم والعالم حتى کان العصر العیانی وأعاد الأمير 
۰ مراد بناء «الجامع فلعله أراد احياء وجود مقبره عبد الله داخل المسجد فبنى المقصورة وأقام 
عليها قبة > وإن كنت أرى أن المكان الذى اختير للضريح ليس هو مكان منزل عبد الله 
الذى يقع إلى الغرب قليلا من الضريح الحالى . 


وقد اختص جامع عمرو دون غيره من مساجد مصر فى أنه الجامع الوحيد الذى كان 
الخلفاء والسلاطين والولاة والأمراء يصلون فيه الجمعة اليتيمة فى آخر شهر رمضان . وقد 
نشا هذا التقليد منذ عهد الدولة الفاطمية » فقد كان الخليفة الفاطمى يركب للاحتفال 
برؤيا شهر رمضان ثم يستريح أول جمعة منه ؛ فإذا كانت الجمعة الثانية أداها فى الجامع 
الحاكم > فإذا كانت الجمعة الثالكة أداها فى الجامع الأزهر ء فإذا كانت الجمعة الرابعة 
صدرت الأوامر بأدائها فى جامع عمرو بن العاص ٠‏ فيقوم أهالى القاهرة بعمل الزينات حى 
جامع عمرو » وبعد أداء فريضة الجمعة يعود الخليفة إلى القصر فيصدر السجل . ولما أتم 
مراد بك اصلاح الجامع فى التصف الثانى من شهر رمضان سنة ۱۲۱۲ ه ء أقيمت فيه آخر 


dh‏ لارجو أن يعود لجامم عمرو هذا التقلید الجلیل فهو يتضمن احیاء أ كثر من 
ذکری وتخليد تراث عزیز علینا . فهو تخلید SV‏ وأقدم جامع فى مصر الاسلامية » 
وثالث مسجد فى العالم الاسلای واحياء GSU‏ وفاة عمرو بن العاص فى آخر جمعة 
فى رعضان وایقاء لتقلید حمید سارت عليه مصر منذ الف عام . وبالاضافة إلى کل ماتقدم 
فسینال الجامع gual‏ من وراء احیاء هذا التقلید الخیر العمم و کذاالحی الحیط به فسوف 


تتولاه يد التعمیر والتجدید . 


۷۹ 


جامع 


سيدىوشيل الاسود 
بالتبداء اظ nigh)‏ 


تكونت كورة rear‏ العصر الفاطمى فى القرن الرابع ا مجری » نسبة إلى مدينة 
منوف الى كانت قاعدة لما. وف العصر المملوكى سميت أعمال المثوفية وق‌العصر HRA‏ 
أطلق عليها ولاية المنوفية ثم مديرية النوفیة وق سنة ۰٦۱۹م‏ آصبحت تمرف باسم محافظة . 
ومنوف مدينة مصرية قدعة ۰ اسمها القبطی"* ( بانوفیس) وقلبت الباء میا فى العربية 
فاصبحت ( مانوفیس) ثم اختصرت إلى (منوف) . ویقول عنها ابن حوقل أنها مدينة 
كبيرة ها حمامات وأسواق وآهلها أهل تناية ۰ آی - آهل فلاحة وزراعة » ویسار ؛ 
وفيهم وجوه الناس وما اقلم عظم > يليه عامل كبير ( أى حاکم ) وقاض . ويضيت. 
القلقشندئ » آنا مدينة إسلامية بنيت بدلا من مدينة قدعة كانت قد خربت وبقيت آثارها 

)1( القاموس الجفراق . 


(؟) أحسن التقاسم . 
(۲) صبح الأعٹی ص ۱۲۸ . 


- کمانا » وهی حسنة الأسواق كثيرة المساجد والحمامات قوالخانات ( أى الفنادق والوكالات). 
وظلت منوف عاصمة الاق لم من الفتح العری حی سنة ۱۸۲۲ 8 نم صارت القاعدة شبين 


الکوم لتوسطها بین بلاد الإقلم . 


. ۱ 
وشبين الكوم من القرى المصرية القدعة اسمها' الأصلى شبين السرى ۰ وعرفت ياسمها 
الحالى فى القرن التاسع عشر . ومن الدن الإسلامية اضامة عر كز شبين الكوم مدينة الشهداء . 
£ 
جاء فى معجم البلدان MO BL‏ مقابر الشهداء موضع بارض مصروقعت فيه حروب بين 
مروان بن الحكم وجنوده وبين الزبيرية من أهل مصر سنة ٦٦‏ ه وقتل من الفريقين عدد 


وإذا تتبعنا الأحداث التاريخية وجدنا أن مصر كانت فى القرن الأول الحجرى تشارك 
مشاركة فعالة فى مجرى الأحداث السياسية ف الدولة الإسلامية» فقد اشترك بعض آفراد منها 
فى مقتل الخليفة عمان بن عفان » كما ساهمت فى الفتنة الکبری‌الی وقعت بعد مقتل Ole‏ 
وى الخلاف بين سيدنا على ومعاوية . وحدث فى عهد الدولة الأموية عندما توف الخليفة 
يزيد بن" معاوية بن آی سفیان ‏ أن دعا عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة ء فثار أنصاره 
عصر وأظهروا دعوته وسار إليه فى الدينة المذورة جماعة منهم. فارسل‌عبد الله بن الزبير 
عبد الرحمن بن عتبة بن حجدم والیا على مصر من قبله» فوصلها سنة٤٦‏ ه فى جمع کبیر 
من آنصار ابن الزبیر ومن أهل الدينة الناقمین على الأمويين لفتلهم وتمثيلهم بشهيد کربلاء 
الحسين بن على . ولا بویع مروان بن الحکم الأموى بالخلافة جهزجیشا fT‏ عليه ابنه 
عبد العزیز بن مروان وأرسله إلى مصر » نامع ابن حجرم علىحربه ومنعه من دخول مصرء 
ثم جاء الخليفة بنفسه إلى مصر وحارب ابن حجدم فى عدة مواضع» كان من بينها موضع 
بالمنوفية » قتل فيه من الفريقين عدد عظم . وانتهتالمعركة بانتصار مروان بن الحکم 
ودخوله الفسطاط سنة ٦٦ھ‏ . وبعد انتهاء المعركة دفن أنصار ابن الزبير قتلاهم فى ذلك 


)1( یاقوت الحموى ص ١١6‏ . 


VA 


3 
الوضع بجوار قردة سرسنا ۰ فاشتهر بين 'هلها باسی pias‏ الشهداء . ow;‏ يوجد بجو ار تلك 
القابر کشر صغير عرف مذ ذلك الو قت باس ااشهداء وکان a‏ دو asi‏ سرسنا 3 ثم ant‏ هذا 
8 ت ~ ۰ 3 ہد کے۱ 
os . - 5 FF ne . ead. 8 ۲‏ 2 8 
الک یتسع بزيادة ala‏ د علد سكانه إل إن أصبح wt‏ ورد ذكرها re}‏ تاريخ 


سنة ۱۸۱۳ 7 باسم سرسنا والشهداء 8 ثم فصلت الشهداء عن سرسنا وأصبحت ناحية 


قائمة بذاتها . 


v4 


ومن آم الآثار الإسلامية الى ما تزال باقية بمدينة الشهداء UT‏ مسجد قديم » يتكون من 
صحن‌مکشوف تحيط به بقايا أروقة مكونة من دعائم مبنیة من الآجر ویجاور المسجد القديم " 
من جهته الغربية بضعة أضرحة زالت معظم قباہا ولم يبق منها غير قبة واحدة تقوم على 
على غرفة مربعة فى كل ركن من أركالها الأربعة مقرنص كبير تقوم فوقه رقبة ہا لوافذ ‏ 
صغيرة تعلوها قبة . وتشبه هذه القبة إلى حد كبير قباب مدافن مدينة آسوان ‏ و کذا قبة 
السجد العمری بقوص ومسجد اسنا وقبة الجيوشى على سفح جبل القطم . ولا ,کانت هذه 
القباب جمیعها ترجع إلى العصر الفاطمی ۰ فانی أرجح تسبة الضریح القدیم الجاور لسجد 
الشهداء إلى العصر الفاطمی . 


ul‏ السجد العروف بامم جامع سیدی شبل فیقول على مبارك فى خططه أنه بنى على ضريح 
سيدنا محمد بن الفضل بن العہاس بن عبد الطلب وشهرشه شبل لشجاعته فهو بذلك ابن 
عم الرسول صلوات الله وسلامه عليه . ویقال أن سيدنا شبل ولد بالحبشة » فقد كان والده 
الفضل بن العباس يتاجر بامواله وأمو ال غیرہ من العرب فى بلاد الحبشة . وحدث أن خرج 
الفضل فى السنة الثامنة للهجرة من المدينة ومعه تجارة كبيرة للعرب إلى بلاد الحبشة فلما 
باعها »> حدث بينه وبين حاكمها خلاف على الضريبة القدرة عليه ما اقتضی بفاءه فترة 
لفض هذا الخلاف . ولا تم الصلح بين الفضل وبين ملك الحبشة وهبه الملك جارية 


حبشية بكرا من سرارية اسمها ميمونة هدية له » وقد تصادف عند عقده عليها أن حضر 


Ae 


جماعة من الصحابة من الدینة المنورة إلى الحبشة یستطلعونسبب تغيبه تلك المدة الطوياة 
خاصة وأن معه تجارة لجماعة كبيرة من العرب ء فعقد له عليها المقداد بن الأسود ومعاذ 
ابن جبل وعبد الله بن عمر وغيرهم . وفی السنة التاسعة للهجرة ولدت ميمونة للفضل ولده 
محمد شبل الأسود ولعله نعت بالأسود نسبه إلى سواد لونه الذى ورثه عن أمه الحبشية . 


وتقول الرواية : حضر محمد شبل إلى مصر على رأس جیش لحاربة الكفار وأنه مات 
شهيدا سنة ٠٤‏ ه فى المنوفية فى المنطقة الى عرفت ek‏ الشهداء نسبة إلى من استشهد 
فى تلك المعركة . ولكننا لم نجد مايؤيد هذه الرواية فى مرجع من المراجع التاريخية أو قى 
كتب السير » على أننا إذا ناقشنا هذه الرواية » وفرضنا جدلا أن محمد شبل حضر إلى مصر 
محاربا فى أيام فتحها ای سنة ۲۱ ه فمعی هذا أنه كان فى الثانية عشرة من عمره » وبذلك 
يستبعد حضّورہ وقت الفتح . أمامايقال أنه حضر إلى مصر فى وقت الفعنة الى أعقبت 
مقتل عمان فاننا لم نجد ذكرا لحوادث وقعت فى منطقة المنوفية بسببها على الاطلاق . وبذلك 
يستبعد أيضا حضوره فى ذلك الوقت . وأما عن حدوث معارك فى منطقة المنوفية بين أنصار 
عبد الله بن الزبير وبين جنود مروان بن الحکم فهذا ثابت فى جميع الراجم التاريخية ولذلك 
فمن الرجح أن يكون حضور سيدى محمد شبل كان سنة54 ه وأنه استشهد فى تلك المعركة 


رمات سنة ۲۵ م ودفن ف مقابر الشهداء : 


ومن الرجح أيضا أنه قد بنی على مقبرة الشهداء الى يرجح أن یکون من بين شهدائها 
أحد أفراد آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين أضرحة والحق ہا مساجد وأن هذه العمائر 
Ad‏ توالت علیها بل الاصلاح والترمم ؛ يؤيد ذلك بقايا السیجد القديم وكذا القباب الى 


ما السجد الموجود حاليا فقد قامت ببنائه وزارة الأوقاف فى القرن العشرين . وهو يشبه 

فى تخطيطه العام الساجد التركية ء إذ أنه يتكون من مربعین أحدهما يشمل صحن الجامع 

وهو مكشوف وتحيط به الاروقة من جميع الجهات » آما المربع TU‏ فهو عبارة عن ايوان 
73 

القبلة ويتكون من صفوف من الأعمدة موازية لحائط القبلة مغطاة بسقف مسطح وف وسطه 


A\ 


فانية أعمدة تقوم عليها رقبة ثمانية بکل ضلع منها فتحة للاضاءة وهی آشبه (بالشخشيخة ) 
وى الضلع الغری من Ol gel‏ القبلة يوجد ضريح سيدى محمد شبل الأسود . 
وتتکون واجهة المسجد من مدخلین رئيسيين أحدهما يؤدى إلى أيوان القبلة والثانی يؤدى 


إلى صحن الجامع . ویتقدم الواجهة ردهة بطول الواجهة تقریبا صدرها محجوز بسور 


مزخرف وپنتهی ط فاها بسلمین لارتفا ع‌السجد عن مستوی الشار ع عقدار سبعة أمتار . 


۸۲ 


هو عقبة بزعامر بنعيسى بن‌عمرو بنعدى بن‌عمرو بن رفاعة بن مودود بنعدىبن غم 

ابن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنی آبو حماد السحای . وكان سيدى عقبة 
. 3 83 

متعدد الکنایات 3 فكان یکی ul‏ حماد وقیل ابو عمر وقبل آبوسعاد وقيل ابو الاسود 8 


وهو الامام والسند الممام صاحب رسول اللہ صلى الله عليه bey‏ بعد هچرتة إلى الدينة 


f 
بلغى قدوم النى صل الله عليه‎ ٠ : المنورة . وقد حكى عنه ابن عساكر بسنده إليه قال‎ 


وسل المدينة Ul,‏ فى غنيمة لى فرفضتها وقدمت الدينة فقلت : يارسولالله بایعی » قال بيعة 


f 

0 2 8 . ۲ 8 4 ! 
أعرابية أو بيعة هجرية ۰ فبايعى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . ولازمعقبة النبى صل الله 
a‏ ۾ وکان من اصحاب Atal‏ ومن خدام النبی عليه الصلاة والسلامء وصاحب بغلته يقودها 
بحضرته الشريفة فى الأسفار » وصدر من النى ف بعض الغزوات أن نزل عن بغلته وآمر عقبة 


ada‏ شید عصية فتوح دصر والشام 4 وكان هو رسول البريد إلى أميرالمؤمنينعمرين الخطاب 


Ag 


رض الله عنه » فى فتح دمشق ووصل الدينة المذررة فی سبعة أيام ورجعمنها فى يومين وذ . 
ببركة دعائه عند قبر النى صلوات الله عليه وتشفعه بہ فى تقريب طريقه . 

ویصف أبو سعيد بن يونس عقبة بن‌عامر فيقول : کان قارئا عالما بالفرائض والفقه 
تاليف مصحف Ole‏ وى آخره كتبه عقبة بن عامر بيده . 
mM‏ وقد جمع له 


معاوبة فى إمرة مصر بين الخراج والصلاة . و کانت مدة ولاپته عصرثلاث سنوات وبی مه 


أخيه عتبة بن ألى سفيان فى سنة أربع وأربعين » و کان یخضب بالسواد 


دارا وكان من المانين صحابيا الذين وقفوا على قبلة جامع عمرو بن‌العاص . ودام عصر 
إلى أن قدم Us‏ بن مخلد على معاوية بدمشق فولاه مصروآمره أن یکتم ذلك عن عقبة بن 
عامر » ثم سيره إلى مصر وآمر معاوية بغزو رودس ومعه مسلمة بن مخلد المذكور » وخرجا 
إلى الاسكندرية ثم توجها فى البحر » فلما سار عقبة استولى مسلمة على سرير مرته ء فبلغ 
ذلك عقبة بن عامر وكان ذلك لعشر بقين من ربیع الأول سنة سبع وأربعين . وق ذلك یقول : 


وقال الكندى”” : فلما راد معاوية عزل عقبة كتب إليه بغزو رودس » فلما توجه 
مسافرا استولى مسلمة على سرير إمرته » فبلغ ذلك عقبة بن عامر » وكان ذلك لعشر بقين 
من ربيع الأول سنة سبع وأربعين وكانت ولايته سنتين وثلاثة آشهر.. وكان عقبة أول من 
نشر الرايات على السفن عندما خرج لغزو رودس تنفيذا لأوامر الخليفة معاوية » وكان 
الأسلوب الذى اتبعه معاوية فى عزل عقبة وتولية مسلمة بنمُخلد خروج على SJL‏ ومنافیا 
للمجاملة » فقد جاء فی کتاب « مهذب الطالبين فى قبور الصالحین » مايل : فلما خر ج عقبة إلى 
الغزو جاء OLS‏ معاوية بعزله وولاية مسلمة »فلم يظهر مسلمة ولايته » فقال عقبة : مالى أرى 
الأمر آبطا عل ؟ قالوا : ول مسلمة ابن مخلد » قالعقبة : ما أنصفنا معاوية عزلنا وغرّبنا . 

)1( النجوم الزاهرة + ١‏ ص ۱۲۷ 


(۲) الفریزی ج١‏ ص ۲۰۸ _ 
( ۲) الولاة والقضاة ص ty‏ 


Ao 


ويقول ابن تغرى بردی » ولأهل مصر فيه اعتقاد عظم » وم عنه نحو مائة حديث 
وقد ذكر ابن عبد الحكم أحاديثه الى رواها jal ace‏ مصر. : 
نذکر منها : « من توضاً فأحسن وضوءه ثم صلی غير ساه ولا لاه کفرعنه ما کان قبلها 
من سيئاته ‏ . وقال عقبة : « سمعت الى صل الله عليه وسلم يقول: « تعجب ربك من شاب له 
صَبُوة » . وقال عقبة : كنت آخذ بزمام بغلقرسول الله صلی‌الله عليه وسلم فى بعض غاب 
الدينة » فقال لى : ياعقبة ألا تركب فاشفقت أن تکونمعصیة فنزل رسولالله صل اللاعليه 
وسلم وركبت هنيهه » ثم ركبت فقال : هل أعلمك سورتين«فقلت : بلى يارسول الله قال : 
فأقرأى ( قل آعوذ برب الفلق ) و ( قلأعوذ برب‌الناس) ثم أقيمت الصلاة فتقدم وصلى ہا 
وقال « اقر آهما كلما نمت وقمت ٢‏ . 
Us‏ تول عقبة إمرة مصر کتب إلى معاوية يسأله آرضا فى قربة یبنی فيها منازل وساکن» 
فأمر له معاوية بألف ذراع ق ألف ذراع . وهذه الأرض الى اقتطعها عقبة هی فی محافظة الجيزة 
فى منطقة الدق وتعرف باسم"منية عقبة(اثم حرفت كلمة منية وأصبحت تعرف باسم 
( ميت عقبة ) . و كلمة منیة » أى میناء YA‏ كانت واقعة فى ذلك الوقت على الشاطی'الغری 
للنيل قبل تحوله إلى الشرق . 
وأقام عقبة بمصر إلى أن توف فى اليوم GH‏ توفيت فيه السيدة عائشة رضی الله عنهما 
فى الثاءن من شعبان سنة ۰۸ ه ودفن بالقرافة الكبرى بقرب مسجد الامام الليث بن سعد. 
ويقول ابن تغرى بردى : وليس فى السبّابة قبر صحایی مقطوعبه إلا قبر عقبة فإنه زاره 
الخلف عن السلف . ويقول صاحب الهذب ۰ أن عقبة خلف سبعين فرسا بجعاہا ونباشا 
أوصى ہا فى سبيل الله تعالى . وجاء فى الخطط التوفيقية » أن عقبة. بن عامر الجهی كان من 
المانین صحابيا الذين وقفوا على قبلة جامع عمرو بن العاص . ودفن بالمقطم عقبرة آهل مصر 
وقبره ظاهر يتبرك به ويعرف بالإجابة وما قيل فيه من شعر : 
سی تربه فيها ضريح ابن عامر سحائب تروی لحده وتوارى 
فی كان من del‏ الصحابة همة وأكرمهم فى عسره ويساره 
أحاديئه عن سيد الخلق دونت ‏ روى عنه de‏ وبخارى 
(۱) القاموس المغرايب ۲ ص ۸۷ 


۸٦ 


ويقال أن البقعة الى دفن فيها عقبة با أيضا عمرو بن العاص”© ۰ وقبر ألى بصرة 
الغفارى الصحالى وكان قبره موضع رعاية وعناية المصريين يقصدونه للزیارة!""والتبريك ‏ 
بل لقد حرص كثير من العلماء والفقهاء على أن يدفنوا بجواره حتى عرفت عقبرة العظماء . 
وجاء فى کتاب'؟'( جوار الأخبار فى دار القرار ) أن عبد الله بن عمر بن العاص رضی الله عنه 
قال : ریت dul‏ الوم فقلت مافعلالله بك» قالغفر لى» ورحمنى » مافعل الله بعقبة قال : 
بخ بخ تركته فى الفردوس الأعلى واللائكة تحفه . وجاء فی‌کتاب مهذب الطالبین : روی 
بعض الأمراء آنه‌رآی فى الوم من جاور قبر عقبة فقيل له » ما فعل اللہ بك قال : غفر لى عجاورة 
عقبة » وروی له من البرکات روایات كثيرة » منها أن رجلا آسرله ولدفأق قبر عقبة » ودعا الله 


عز وجل فقام من عند قبره فلى ابنه فى الطریق . 


ی وہ سے ۳ - - 1 
وقد ظل قبر عقبة محل عناية ملوك مصر وولاما حى جاء صلاح الدين الایوی فهدم 
لبنی القام على القبرة وأنشاً مكانه قبة كبيرة تولاهل الملوك من بعده بالتجديد والترمم . 


)00 المرشد لشیخ موفق Obey‏ . 
Cy)‏ الزارات السخاوی ص وه 
(۳) جوار الاخبار فى دار القرار . 
AV‏ 


9 242 السجد 


آنشاً السجد) الحالى الوزير محمد باشا بو التور السلحدار الذى كان يلى مصر والشام 
من قبل السلطان العمالى والذى قام باصلاح كثير من المساجد والمشاهد والزوايا . وقد جاء 
فى الخطط؟ التوفيقية « أنه عمر فى ولايته مقام سيدى عقبة وجدده ورتب له الخبرات 
الجارية إلى يومنا هذا » وأمر بترمم الجوامع وتبيضها فلقبه السادة الوفائية بای النور . 
وكانت توليته على مصر سنة النتین وستین وألف فأقام وزيرا ثلاث سنين وتسعة WA‏ 
وأربعة أيام » ثم قام عليه جماعة من الفقارية وأنزلوه من القلعة قهرا وسکنوه خان حسن 


5 : 
افندی بسوق السلاح ِ. 


على عمد حجرية مثمنة . وقد زخرف سقف المسجد بنشوش زيتية ومذهبة و کتب بازار 
السقف أبيات من قصيدة البرده وفى الحائط الشرق بجوار القبلة نقش فی الحجر « إغا يعمر 
مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الاخر . . إلى آخر الآية ؛ هذا قبر عقبة بن عامر الجھنی 
حامل راية رسول الله صلى الله عليه ولم . 

وفتحت فی أعلى جدران المسجد نوافذ ملئت بشبابيك جصية مخرمة ( معشقة ) بالزجاج 
المتعدد الألوان . 


)1( نزهة التاظرین . 
20 اللطط التوفيقية جه ص ot‏ 


۸ 


ويقع الدخل الرئیسی للمسجد فى الواجية الغربية » وإلى يساره توجد الثذنة الى تتكون 
من بدن اسطوانی رتفع ویشتمل على دورة واحدة . وفى الركن الجنوی الغری للمسجد يوجد 
ضريح سيدى عقبة » وهو عبارة عن حجرة مربعة يعلوها قبة مقامة على رقبة مرتفعة . 
وتعتبر قبة سيدى عقبة من أجمل وأكبر القباب الى آنشثت فى العصر SUSI‏ فهى مضلعة 
ن الخارج آما رقبتها فقد كسيت ببلاطاث القاشانی . والقبة منقوشة من الداخل برسوم 
زيتية » ومكتوب على الأزار الخشى الذى يحيط بجدران ا مربع كاية الكرسى . وعلى القبر 
مقصورة خشبية وأمامه شاهد من الرخام نقش على أحد وجهيه AT‏ الکرسی وعلى الوجه 
الآخخر مانصه : ١‏ هذا مقام العارف بالله تعالى الشيخ عقبة بن ple‏ الجهنی الصحای رضی الله 
عنه . جدد هذا الکان المبارك الوزیر محمد باشا سلحدار دام بقاه فى سنة ست وستين و آلف» 
وف داخل القبة يوجد قطعة من حجر أسود (لماع) يدعى سدنة الضریح of‏ الرسول صلی الله 
عليه وسل وضع قدمه علیها . ۱ 

كذلك آنشاً محمد باشا السلحدار بجوار جامع سیدی عقبة زاوية جعلها مكتبا لتعلم 
اليتانى القراءة والكتابة وحفظ OT al‏ . وتشتمل الزاوية على محراب داثری مبی پالحجر 
( الفصى النحيت ) الأحمر وعل جانبیه شباكان من التحاس الأصفر . ویعلو الحراب نافذة 
مستديرة مملوعة بالخشب الخرط الجمیل . كما Lab‏ سبیلا کسی أرضه بالرخام التعدد 
الألوان » آما صهریج السبیل فيقوم على أربعة عقود ويتوسطه قبة وبيارة على فوهتها 
( خرزتان ) تغلو أحدهما الأحرى العليا من الرخام والسفلى من الحجر . وبجانب البيارة 
حاصل للماء يصل منه الماء إلى حوضی الزملتین » الکبری منهما فرشت آرضیتها بالرخام 
اللون النفيس والأحرى يجرى إليها الماء فى مجرى من الرصاص . 

وقد وقف الأمير محمد باشا السلحدار على جامع سيدى عقبة أوقافا جمة بعضها أراضى 
زراعية وأخرى عقارية وثالثة أموالا سائلة ریت أن آنقل جانبا منها لكى أغطى فكرة 
على مبلغ تعظم وتقدير أضرحة أولياء لله الصالحين . كما أن هله الأوقاف تعطى فكرة 
واضحة عن حالة البلاد الاقتصادية كما تعطى فكرة عن قيمة الرواتب البّى تعطى لوظی 


3 
وسدنة المساحد والاضرحة . 


AN 


ويذكر لنا على HL‏ جانبا من الأوقاف الى حبست على جامع سيدى عقبة فيقول : 
وقد وقف ذلك الأمير ( أى محمد باشا ) على هذا الجامع. والضريح أوقافا جمة منها المكان 
الذى بجوار هذا الجامع الکائن بسفح الجبل بجو ار سیدی ذی النون الصری رضى الله عنه 
والليث بن سعد والامام الشافعی رضی الله عنهما وزاوية السادات الوفائية وذلك الکان عمارة 
جليلة تشثمل على قصر عظم ودهلیز متسع مسقف بالخشب الدهون پالدهانات اللونة وحوش 
كبير به ستة عشر بابا ومطبخ برمم القراء والفقراء القاطنین والشرددین فى ليالى الائنين 
وليلة الولد وليلة البراءة ونصف شعبان وليالى شهر رمضان وغير ذلك كما يشمل حوض معد لسى _ 
الدواب وساقية “Yl‏ الاخلية والمطهره. والمنافع. العمومية ومنها جميع البستان الستجد وهاه 
من أخشاب النخيل والبلح والرمان والليمون والنارنج وجميع القهوة والوكالة المجاورة لبيت 
القهرة . ومنها جملة أطيان صالحة للزرع بعدة. جهات كناحية .شلقان وناحية' بياض بولاية 
الاطفيحية وناحية نوی وكفورها وناحية نبيا من الجيزية وناحية تل أنى روزن بالشرقية 
وجميع الرزق الاحباسية المنحلة عن أهلها بناحية شبين القناطر بولاية الغربية وبناحية 
الكنيسة بولاية الغربية وجمیم الأطيان ال كانت سابقا مرسلة بالشركة على زاوية سيدى ' 
عقبة والامام الشافعى والامام اللبث uly‏ .العباس المرسى والسيدة نفيسة رضى الله عنهم 
وزاوية الشهداه بعد استبداشا ووقفها على خصوص تعلقات سيدى عقبة وهی بجملة بلاد 
کالبھنساویة والاخميمية وطموة والمحرقة وغيرها وجميع الرزق الاحباسية العینة بالأفراذ 
وكذا جميع ما أرصده ذلك الوقف من الجهات الديوانية على القام والجامع وتوابعهما 
وقدره ى کل يوم من باربخه مائة Tle‏ وسبعة وثمانون عمانيا پمدل ذلك فى كل 
شهر آلفان وثمائمائة نصف فضة عددية وخمسة أنصاف فضة وجملة ذلك فى السئة ثلاثة 
وئلائون الف نصف وسيّائة وستون نصف فضة منها ماهو مرتب مقید بدفتر الستحفظان 
پقلعة مصر الحروسة واحد وتسعون عوّانيا کل بوم پعدل ذلك فى الشهر آلف ونصف آی آلف 
واحد وثلعائة نصف وخمسة وستون نصفا فضة جملته فى السنة ستة عشر WE‏ وثلهائة وثمانون " 
نصفا لضة ومنها مرتب مقید بدفتر التفاعدین کل يوم ثمانية وآربعون عثانيا يعدها 
فى الشهر سبعمائة وعشرون نصفا فضة وف السئة ثمانية آلاف وسائة وأربعون نصفا فضة ' 


١ (‏ ) انلطط الترفيقية جه ص 
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ومنها مرتب بدفتر جوال حصر وقدره كل يوم ثمانية وأربعون Like‏ ومنها أرض بدفتر 
الجوالى السنوى فى كل سنة ألف ونصف وما أرصده بدفتر النطرون فى كل يوم ثلاث 
وزنات من النطرون المحمول من الطرانة إلى وكالة النطرون ببولاق القاهرة عنها فى كل شهر 
ثسمون وزنة عن كل وزنة عشرون نصفا فضة يعدل ذلك كل يوم ستون نصفا فضة حکم 
. قطبعة الديوان العالى . وجميع ما أرصده برسم أخباز لمحيا الشريفة والأيتام والولد الستوی 
وعلفالأثوار والحمار امعد لحمل LAI‏ إلى الکیان وقدره فى کل شهرسبعة عشر أردبا من‌الحنطة 
يصرف من الشون السلطانية عصر القديمة ثم غم رحمه الله جميع ما وقفه على ماوقفه المرحوم 
يكمش العلائى قبل ذلك على مصالح زاوية سيدى عقبة وهو قطع أطيان بناحية تب 
من القليوبية وبناحية جزيرة القرطيين وبناحية كوم يرا بالجيزة وبناحية الطرفاية بالجيزة 
أيضا وبناحية الغزارية وهی مديئة منفلوط وبنواح آخر وجميع الرتب بوقف ایناخاتون 
فى السنة ثلائون نصفا والرتب بوقف طوغان البكلمش فى السئة خمسون نصفا وجميع 
المسقفات الكائنة ببولاق 'القاهرة والزريبة الى بخط حوض ابن غزالة ضم جميع ذلك 
: الواقف إلى وقفه وجعله وقفا واحدا يصرف ريعه على مصالح مقام سيدى عقبة والجامع 
والسبيل والمكتب وغيرهما من تعلقاته وجعل الجامع وقفا على المسلمين تتوالى فيه الصلوات ' 
والخطب فی الجمع والأعياد وتقام فيه الشعاير ويتلى فيه القرآن وتدرس فيه الأحاديث. 
Uf‏ الزاوية الجاورة للجامع فجعلها مکتبا لأيتام السلمین یکزن به فقیه قراء وعریف واثنا 
عشر طفلا لم يبلغوا الحلم وجعل الصهریج سبلا للفقراء وجمیع السلمین يملا ق شهر طوبة 
من النيل ( حى OSG‏ الیاه خالبة من الطمی ) وجعل نقع الساقية عموما للمطهرة وغیرها 
والساکن اللی بجوار الجامع معدة لسکن الامام والخدمة ولأربعة سمانية محافظین . 


۱ 


جامع السدة زیلب 
بت الإمام علیب نی طالب 


عقب بىهاشمهييان السيدة زینب 


يجمع کتاب التاريخ من عرب ومستشرقين على أن السيدة زینب أول سيدة فى الإسلام 
یر ها أن تلعب على مسرح الأحداث السياسية دورا ذا OLE‏ » فقد اقترن اسمها فى التاريخ 
الاسلای والانسانی عأساة ( کربلاء) أحد المعارك الحاسمة ف التاریخ الاسلای عامة وتاریخ 
الشيعة خاصة . ولم يجحد أحد دور السيدة «زینب» فى المأساة » بل أن منهم من سماها 
(بطلة كربلاء) WY‏ السيدة الأولى الى ظهرت فی اللحظة الحرجة تأسر الکلوم وتذور 
للضحایا الشهداء . وفوق هذا وذاك أخذت على عاتقها حماية السبایا من اماشمیات ورعاية 
غلام مريض هو على زين العابدین بن الحسين » ومن هنا جاعت کنیتها ( بأم هاشم ) . 
بل إن بعض الژرخین يضيف على ذلك فیقول » أن موقف السيدة زیئب بعد المعركة هو 
الذى جعل من ( کربلاء) ماساة خالدة . 
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۹۳ 


والحسين سبطا الرسول . ولدت السيدة زينب فى السنة السادسة للهجرة فق بيت النبوة 
بالدينة النورة » فبا ر کها جدها النى واختار لما امم زینب » احياء لذكر ابنته الى توفيت 
فى السنة الثانية للهجرة athe‏ بجراحها » فقد لقيها أحد المشركين بعد غزوة بدر » فى 
طریقها إلى الدينة فنخسها فى بطنها » وکانت حاملا فأسقط حملها وماتت . وظل لرسول 
صل الله عليه وسلم ۔جد فى قلبه لوعة الحزن حى إذا ماولدت اُختھا (الزهراء) اہنٹھا Al‏ 
مماها زینب ۰ تلك الى تلاق فيها أعز ماعرفت قریش والعرب من كريم الأصول ونی 
السلالات . ونشأت زینب تحوطها رعاية جدها العظم. وعطف سابغ من LAT‏ الكرام « ولكنها 
م تكد تبلغ الخاسة من عمرها حتى لی جدها صل الله عليه وسلم نداء ريه » ودفن فی غرفة 
السيدة عائشة عسجد المدينة المنورة » بعد ان فتح مكة وطهر الكعبة من الأوئان . وقفی 
الأيام كثيبة حزينة بعد وفاة الرسول وزینب جالسة إلى فراش أمها العليلة الحزينة ‏ فما 
يذكر التاريخ أن فاطمة ضحكت بعد وفاة والدها حى لحقت به » بل عدت من البكائن 
الستة فى التاريخ » بكى آدم ندما وبکی نو ح قومه وبكى يعقوب ابنه يوسف وبکی یحی 
خوف النار وبكت فاطمة آباها . ثم أدركتها رحمة الله فلحقت بأبيها بعد ستة أشهر وقيل 
ثلاثة وقبل بل آقل من ذلك . وهکذا نری أن الأجداث قد روعیت الصبية بشهود ماساة 
الوت مرتین فی أعز الناس للہا وأحبهم إليها » ولکنها فى نفس الوقت انجبتها وهيانها 
لأن تشغل مكان الأم الحبيبة بالنسبة للحسن والحسين وأم كلثوم ء إذ أن الروايات تجمع 
على أن آمها أوصتها وهی على فراش الوت » أن تصحب آخویبا وترعاهما وتكون شما 
من بعدها ما . 


ولا شارفت زينب سن الزواج اختار آبوها ابن عمها عبد الله بن جعفر زوجا لما الذى 
جمع الروابات على أنه كان عالى ا مكانة لدی معاصريه من بنی هاشم وبنى أمية على السواء » 
كما عرف بالمروءة والكرم ومياحة الخلق ونبل الطباع حى لقب ( قطب السخاء ) . وعلى كثرة 
ما کتب هن سيرة هذه السيدة العطرة » إلا آنا نحجم جميعا عن وصف صورتها فى تلك 
الرحلة من عمرها وهی فى بيت زوجها محجبة لاتکاد تلمح إلا من وراء ستار » آما وقد 
أخرجتها محنة کربلاء من خدرها فیصفها عبد الله بن أيوب الأنصارى » فیقول : فو الله 


an 


ما ریت مثلها وجها كانه شقة قمر » وبقول الجاحظ فى کتابه البیان والتبین آنها کانت 
تشبه آمها لطفا ورقة وتشبه أباها علما وتثى . وكان ما مجلس علمی حافل تقصده جماعة 


انا الا يردن فته فى الدين > وکانت بحق (غقيلة بى هاشم ) كما كانت تلقب. 


وترجح الروايات أن السيدة زینب قد أنجبت من زوجھا عبد اله بن جعفر جعفر ثلاثة بئين 
جعفرا وعليا وعونا الأكبر وبنتین أم کاشوم وأم عبد الله . وٹذ کر المراجع زوجات أخريات 
لعبد الله بن جعفر دون تحديد لوقت زواجه من ؛ وان كنا نستطيع أن نستخلص من سرد 


الحوادث أنه قد تدج . ببعضهن فى حياة السيدة زیشب . 


وبدأت السيدة زینب ترقب الأحداث السياسية من وراء ستار فى دار الخلافة فرأأت 

والدها وهو يخوض المعركة .تلو المعركة ؛ فى موقعة الجمل ثم موفعة صفين مع معاوية ثم 
يفرغ منها GLI‏ الخوارج فى النهروان وهكذا على مدى خمس سنوات لم دا فيها a‏ 
فاضت روحه الطاهرة سنة 4۰ ه . ثم شيعت زینب أخاها الحسن إلى جوار أمها بالبقيع 
( سنة 49 ه ) ثم the‏ دور الحسين » فتهیأت زینب لترعى آخاها بعد أن رای الخلافة 
تخرج من بيت gill‏ بعد أن آصبحت ت وراثية فى بيت بنی أمية » ورحلت معه إلى العراق ء 
كما رحلت منذ عشرين عاما مع والدها من قبل . واستشهد الحسين فى موقعة كربلاء وسيقت 
السيدة زينب مع الأسرى والسبايا فکان أبشع موكب شهده التاريخ وجاز ال ركب ساحة 
المعركة حيث الاشلاء مبعثرة فصاحت زينب « بامحمداہ صلى عليك ملائكة السماء » 
هذا الحسين بالعراء مر مل بالدماء « مقطع الأعضاء « محمداه هذه بئاتك سبايا وذريتك 
مقتلة تسى عليها dat‏ تطق زینب أن ترى أهل الكوفة يبكون الحسين وآله » فمضت 

« آما بعد يا أهل الكوفة » آتبکون » فلا سكت العبرة ولاهدأت الرنة » إنما مثلکم 
مثل الى نقضت LA‏ من بعد قوة انکاٹا . فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا » فقد ذهب 
بعارها وشنارها . وكيف ترخصون قتل سبط الرسول وهو سيد شباب. أهل الجنة » آتدرون 
ای كبد فريم » وأى دم سفكم » وی كربمة أبرزتم »دجم شین ادا » تکاد السموات 
ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا » قال من سمعها ؛ فلم أر والله حفرة أنطق 
منها uly‏ تنتزع عن لسان أمير المؤمنين على بن ألى طالب ؛ فلا والله مامت حدیشها حتی 


۹۲ 


ضج الئاس بالبكاء وذهلوا وسقط ماف rel‏ من هول تلك المحنة الدهماء » ثم لوت 
السيدة زنب رأسها عنهم ؛ ومضصت حیث ذهبوا ا هی والسبايا من JT‏ البیت ت الگرہم 
إلى دار الامارة عند ( عبد الله بن زياد ). . ۰ 


dua,‏ أمر ( زياد ) برعوس القتلی فاحضرت بين يديه ؛ فاحل ینکث بقضیب بين 
ثنبتی الامام الحسين » فلما رآه ( زيد بن الارقم ) لايرفع قضيبه قال غاضبا : ارفع هذا 
القضيب عنهاتين الشفتين ینک الرسول‌یقبلهما » . فهزه (ابن‌زیاد) قائلا واللہ لولا أنك 
شيخ قد حرفت وذهب عقلك لضربت عنقك » فانطلق الارقم خارجا وهو يصيحة انیم يا معشر 
' العرب لاعبيد بعد اليوم ء قتلم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة » قهز يقتل خيا ركم ويستعبد 
شرا رکم فرضیتم بالذل فبعدا لمن رضى بالذل ٤‏ . 


وکائٹ السيدة زينب قد تقدمث فى مهابه وجلال > ols‏ مجلسها دون أن gu‏ 
بالا إلى الأمير الطاغية » وقبل أن يؤذن ها فى الجلوس » سأل ( ابن زياد ) من تكون ؟ 
وأعاد السؤال مرتین وثلائا وهی لائجیب ‏ احتقارا له واستصغارا لشأنه » وأجابت احدى 
امائبا : هذه زینب ابنة فطمة ء قال ابن زياد وقد غاظه ما کان منها » و الحمد لله الذی 
فضحک وقتلكم واكذب أحدولعکم ؛ فردت عليه : و الحمد لله الذى أكرمنا بنبیه صل اللہ 

عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا ؛ لاكما تقول أنت ؛ فا بفضح الفاسق ويكذب 
لفاجر وهو غيرنا والحمد لله ثم قال و لد شی انش .من طافیتك والعضاة ally‏ 
من أهلك » فزدت عليه « لعمرى لقد قتلت كهل وأبزت آمل وقطعت فرعى واجنثثت 
اصل » فإن يشفك هذا.فقد اشتفيت ؛ فقال فى غيظ : هذه شجاعة لقد کان.آپوها شجاعا - 
شاعرا » فردت عليه فى صرامة « فما للمرأة والشنجاعة ؟ إن لى عن الشجاعة لشغلا 1 . 

ٹم أخذ یتأمل وجوه السبايا > استقرتٍ عيناه على ( على بن الحسین ) فانکر بقائه . 
حيا » فأمر به ( ابن زياد ) أن يقتل » فاعتئقته عمته (زینب) وهی تقول .: ياابن زياد » 
حسبك منا ؛ أما رویت من دمائنا » وهل أبقيت منا أحد . ثم أنخنت على الغلام واحتضنته 1 
٠‏ لیدعن الغلام أو فلیقتلھا معه » فقال (ابن زياد) لأصحابه : عجبا للرحم ء والله ألى لاظنها 
۱ ا 40 


ودت لو GT‏ "آفتلها معه » دعوا الغلام ينطلق مع نسائه ء وأمر بجعل الغل فى يدى ( على 
زين العابدين ) ورقبته . 

وسيق رکب الأسرى والسبايا مرة أخرى إلى دمشق حيث وصلوا حضرة « يزيد بن معاوية) 
ويقال أنه لا رأى راس الحسين دمعت عيناه » وقال : « قد كنت أزض من طاعتکم 
عا دون قعل الحسين ء لعن الله بن مرجانة » . ثم آمر باد حال الأسرى والسيايا . ودار بينه 
وبين السيدة زينب حديث طويل ختمته عقيلة بی هاشم بقوضا : « آظننت يا يزيد أن حين 
ist‏ علینا بأطراف الأرض وأ كتاف السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى » أن بنا 


هوانا على اللہ » of,‏ بك عليه كرامة ؟ آن الله of‏ أملك فهو قوله « ولايحسبن الذين كفروا 
فا فى لم خير لأنفسهم > إنما لی لم ليزدادوا اما ولم عذاب مهين ٠‏ . ثم أمر يزيد بسفر 
رام هاشم ) كما كان يدعوها معززة هى وأهلها مكرمة إلى المديئة فى صحبة حارس أمين 
معه خیل وأعوان . 

آرادت of)‏ هاشم ) أن تقضی بقية عمرها فى جوار جدها رسول الله » ولكن (بنی أمية ) 
أبوا جليها > ذلك » فقد كان وجودها فى الدينة كافيا OY‏ یلھب مشاعر الناس SU‏ 
بشأر الحسين » فطلب منها وال الدينة أن تخرج من الدينة فتقم حيث تشاء » ورحلت تريد 
. مصر فوصاتها فى شعبان سنة ١‏ ه كما تقول الكثرة: الغالبة من الراجع العربية » فاستقبلها 
سلمة بن مخلد الأنصارى وال مصر . كما خرجت لاستقباضا كافة جموع المسلمين على 
مشارف مصر go”‏ إذا وصلت إلى -الفسطاط ء مضی ما مسلمة إلى داره فأقامت ها قرابة عام 
لم تبرحها حى قضی نحبها سنة ۲ ه رحمها الله رحمة واسعة . 
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وصف الجامع 


بيقع جاءع السيدة زینب ف الیدان الذی يعرف باسمها : وكان يعرف قبل ذلك بام 
قنطرة السباع نسبة إلى نقش السباع الموجودة على القنطرة الى كانت مقامة على الخليج 
الذى كان يخر ج من النيل عند فم الخليج وينتهى عند السويس ٠‏ وكانت السباع (رنك) 
شارة الظاهر بيبرس الذى أقام القنطرة . وف عام ۱۳۱۵ ه ‏ ۱۸۹۸ م تم ردم الجزء 
۲ 
الاوسط من الخلیج وبردمه اختفت القناطر ومع الردم تم توسيع OL‏ » وعند عملية 
التوسيع اكتشفت واجهة جامع السيدة زینب الدى كاك الوالى ال انی على باشا قد جدده 
سنة ۹۵۱ ه ‏ ( ۱۵4۷ م ) ثم أعاد تجديده الأمير عبد الرحمن كتخدا سنة ۱۱۷۰ ه 
AA)‏ م ) ومنذ اکتشاف واجهة الجامع فى القرن التاسع عشر » أصبح يطلق على الميدان بل 
والحى كله اسم عقيله بنی هاشم . 
وقد أقامت وزارة الأوقاف سنة 144٠‏ المسجد الموجود حاليا » ويتكون من سبعة أروقة 
موازية للقبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة . ويقابل القبلة قبة ضريح السيدة زينب 
ويتقدم المسجد من الواجهة الثمالية رحبتان يوجد ہما مدخلان رئيسان يفضل بينهما- 
مستطيل تعلوه ( شخشيخة ) . وفی الطرف الثمالى الفری يوجد ضریح سيدى العتريس . 
وقامت وزارة الأوقاف بعد ذلك بإضافة مساحة تبلغ ۷ إلى المسجد الأصلى . 
سنة ١958‏ أضافت وزارة الأوقاف مساحة ثانية ماثلة تماما للمسجد الأصلى وبنفس مساحته 
بحيث camel‏ الاضافة الأولى تفصل بين السجد الأصلى والتوسعة الأخيرة . لذلك فقد 
عمل فى ماتصف التجديد الأول ٭حراب يتوسط المسجد الجديد » مع الابقاء على الحراب 
القديم . sling‏ بل ضريح السيدة زينب فى التجديد الثانی رحبة ماثلة للصحن مفطاة أيضا . 
وق الواجهة الغربية يوجد مدخلان أحدهما يتوسط التجديد الأول HM,‏ فى التعجديد الأخير. 
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هى السيدة آمنة بنت الحسين بن على بَن uf‏ طالب رضوان الله عليهم أجمعين أمها 
(رباب) بنت امری" القيس بن عدى بن اوس سید بنى کلب . وكانت ولادتها سنة 4۷ ھ 
وسميت بامم جدتها أم cell‏ صلی الله عليه وسلم ء ثم لقبتها أمها (رباب) ( بسكيئة) وذلك 
لأن نفوس أهلها وأسرتها كانت تسكن إليها لفزط مرها وحيويتها حتی قال فيها والدها 
الحسين : 1 
لعمری آنی لاحب دارا تكون ہا سكينة والرباب 
Gel‏ وأبذل کل مالى ولیس لعاتب عندی عتاب 


وقد پدأت شخصية السيدة سكينة تظهر فى مكة عندما بلغت WU‏ عشرة من عمرهاً > 
فحين أقبل er‏ الحج سنة ٩۰‏ ه كانت سكينة قبلة لأنظار لحسنها وظرف حدیشها وأناقتها 
الساحرة » حى صارت مثلا يحتذى » فقد شاعت ( الطرة السكينية ) فلم تبق شابة حسناء 


۹۸ 


إلا وحاولت أن تقلد تصفیف شعرها . ولم یقتصبر التقليد للسيدة سكينة على النساء فحسب » 
بل شمل الرجال كذلك » إذ يقال أن الخليفة عمر بن عبد العزيز إذا وجد رجلا يصفف 
جمته (قصته ) السكينية جلده ply‏ بحلقها . 


على أن مرح السيدة سكينة وأناقتها لم يلهها عن التعبد الذى يصل أحيانا إلى درجة 
الاستغراق وف ذلك يقول والدها حسین جاءه الحسن Gall‏ ابن آخیه الحسن خاطبا : اعترت 
لك فاطمة فهى أكثر Sal‏ شبها بأی فاطمة ء آما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله » 
قلا تصلح لرجل . 

وخرجت سكينة من الدينة فى الرکب مع أبيها سنة ٠٦‏ ه يريد الكوفة بعد أن لحت 
عليه شيعته هناك أن يقدم إليهم ليجاهد مهم ضد الطغيان . وبعد استشهاد الحسين وأصحابه ' 
' فى كربلاء » ساق وال الكوفة زياد ابن أبيه السيدة سكينة مع باق نساء آل البيت إلى 
دمشق كسبايا حيث يراهن الخليفة يزيد بن معاوية » ثم كانت نهاية الطاف فى المدينة 
النورة ء وهناك أقامت مع أمها الرباب » الى خطبت بعد فترة الحداد فأبت أن تستبدل 
بالحسين زوجا وبرسول الله صهرا ء وقالت « ما كنت لاتخذ حما بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » . على Ut‏ ما لبغت آن ماتت بعد عام واحد حزنا عليه وعلى ولدها عبد الله » فأقامت 


سكينة مع آخیها على زين العابدین . 


وقد اختلف الرواة والمؤرخون فى عدد أزواج السيدة سكينة » فقيل اثنان أو واحدا . 
على أن جمهور الرويات تجمع على ثلاثة : مصعب بن الزبير ثم عبد الله بن OF‏ بن 
عبد الله ثم زيد بن عمرو بن OE‏ بن عفان . ويضيف ابن خلكان خلف عليها الأصبغ بن 
عبد العزيز بن مروان بن Soul‏ فحملت إليه عصر فوجدته قد مات . أما المراجع الشيعية 
فتقصر زواجها على ابن عمها عبد الله بن الحسن . 

وکانت السيدة سكينة سيدة الجتمع الحجازى A‏ على أيامها » فقد اجتمعت شا 
من الخلايا والسجايا ماجعل لما مركزا عاليا مرموقا . فهى الأديبة الظريفة الجميلة 
فلو اضفنا إلى هذا شرف المحتد لظهر لنا مقدار «احبتها به الطبيعة من صفات طبيعية 


۹ 


وأحرى موروثة . وكانت السيدة سكينة دائاة لاعتزاز بنسبها فقد جاء فى طبقات الشافعية 
عن مأنم شهدته سكينة وکانت فيه بنت Gad‏ بن عفان > فقالت العيانية « آنا بنت 
الشهید » فأنكر الجلس أن تفخر بأبيها على مسمع من بنت سيد الشهداء ٭ على حين 
أمسكت سكينة صامتة لاتعلق » إلى أن اذن المؤذون من مسجد الرسول للصلاة ۰ فلما بلغ 
قرله : واشهد أن محمدا رسول الله » . التفعت سكينة إلى بنت عیان وسالتها » هذا ی أم 
أبوك ؟ فأجابت العاذية ء لا أفخر علیکم أبدا . 

وإذا كان للغرب أن یفتخر بندوات نسائه العلمية (وصالوناته) فى القرن الثامن عشر 
فان للعرب أن يتبهوا Lae‏ بندوات نسائه فى الأندلس الى سبقت الغرب بعدة قرون » فقد 
كانت ندوات (ولادة) بنت اتکی فى القرن الحادی عشر الیلادی مجمع العلماء والشعراء 
وأهل القن والأدب . على أن ندوات BY,‏ بنت المستكى ل تكن الأولى فى الاسلام فقد 
سبقتها فى القرن الأول الهجرى ندوات نسائية فى الدينة النورة وكان أول من سنها هى 
السيدة سکیئة ثم تبعها بعد ذلك غيرها من سيدات قریش . 


وقد امتازت ندوة سكيئة بالأدب الرفیع » والعلم العزيز ء والشعر الرقيق » فكم اجتمع 
بباما من الشعراء یطلبون الاذن منها لینشدوها آشمارهم > فقد اجتمع الفرزدق وجرير 
وجمیل و کثیر فى موسم للحج واتفقوا على الذهاب إلى مجلس السيدة سكينة يحتكمون . 
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إليها من یکون آشعرهم ۰ فاخذ کل متهم پنشدها شعره من وراء حجاب حى إذا جاء دور 
جمیل وأنشد شعره : 
لكل حديث بینهن بشاشة وکل قتیل بینهن شهيد 
یقولون جاهد یاجمیل بغزوة وأى جهاد غیرهن آرید 
sll pail,‏ وأفضل مشهدی إذا هيج فى یوما وهن قعود 
فقالت سكينة « أنت الذى جعلت قتیلنا شهيدا » وحدیثنا بشاشة ء وأفضل 
أيامك يوم تذب عنا وتدافع » ولم تتعد ذلك إلى قبيح ء خذ هذه الألف درم » وأبسط لنا 


۱+ + 


وهکذا تألق هذا النجم فى سماء المدينة المدورة وظلت whe‏ به حى سنة ۱۱۷ ه فى 
صباح یوم شدید الحر فاضت روحها وانتقلت إلى جوار رما » وخرج نعشه يتهادى بين 
جموع الشیعین « ولکنها و حى على الوت لاتخلو من الحسد » فإن آمیر الدینه الأموى ؛ 
أمر أن يؤخروا الصلاة علیها حتی یحضر . وجلس الناس حوضا حتى العشاء وء يحضر الأمير 
فأوفدوا شا عددا من السك باربعمائة ديتار وصلوا علیها جماعات جماعات . وق صباح 
الیوم الثانی دفنوها ودفنوا معها العلم والأدب والفن . 


وصف الجامع 


أما عن ضر يح السيدة سكينة الذى يقع بحى الخليفة بالقاهرة بالشارع المسمى باسمها 
فقد اختلف المؤرخون فى صحة وجودها به » والذين يقولون بوجودها عصر يعتمدون على 
القصة التالية : خطبھا الأصبغ بن عبد العزیز وال مصر من قبل الخليفة الأموى عبد الاك 
ابن مروان فكتبت إليه تقول : « آن أراضى مصر وخمة » فبنى ھا ( مدينة الأصبغ ) ‘ 
ولكن هذا الأمر لم يرق فى عين الخليفة فحسده وكتب إليه « أن تأحذ ولاية مصر أو سكينة 
فكف عن زواجها » وقال ابن"زولاق » أن أول من ردخل مصر من ولد على كرم لله وجهه 
سكينة بنت الحسين بن على رضی الله عنهم « وذلك أنها حملت إلى الآصبغ بن عبد العزيز 
بن مروان ليدخل ہا فوجدته قد بی فرجعت إلى الدينة وقبل غير ذلك . ويقول النسابة 
العبيدى ‏ أن السيدة ES‏ صحبت عمتها السيدة زينب فى خروجها إلى مصر حين Boh‏ 
الخليفة يزيد حطر مقامها بالمديئة » فأمر إليها أن يفرق بينها وبين الناس E>‏ لا تكون 
فتنة . وتعلق الد كتورة بن الشاطىء على ذلك فتقول: « وإذا صحت هذه الرواية 
فلعل السيدة سكينة قد عادت إلى الحجاز بعد وفاة عمتها زينب سنة 57 ه . وعلى أية حال 
فقد ظهر فى العصور الوسطى وخاصة فى آوقات المحن والحروب الى لا نجد فيها الشعوب 
من تلوذ به غير الواحد القهار أن يتلمسوا أضرحة آل البيت والأولياء للزيارة والبر کة 


AY ابن زولاق ص‎ )١( 
السيدة سکینه ص هم‎ (1) 


TY 


والدعاء لیکشت اله عنهم السوء ويرفع البلاء » ومن ثم ظهر مايعرف باسم أضرحة الرژیا. 
فإذا رأى ول من أولياء الله الصالحين 2 منامه رویا دؤداها أن يقم مسجدا أو ضربحا لأحد 
من أهل البيت أو الول المسمى فى الرويا فكان عليه أن يقيم الضريح أو السجد باسمه . 
والمسجد الوجود حاليا برجم إلى Age‏ عبد الرحمن كتخدا سنة ۱۱۷۳ ه ثم جدته بعل 
ذلك وزارة الأوقاف فى القرن الثالث عشر المجرى » dey‏ باب القصورة النحاسية نجد 


لوحة تذ كارية مورخة سنة ۱۲۹۲ ه . 


بی زیین العابدين 


الا م زيد سن على المعروف بزين العابدين » ابن الحسين بن على ابن ألى طالب وكنيته 
أبو الحسر( . هو كما وصفه أبو اسحق : ریت زيد بن على فلم ار فى أهله شله ولا أعلم منه 
ولا أفضل وکان أفضحهم لسانا وأ کثرهم زهدا وبيانا . وقال الشعبى : والله ما ولد النساء 
أفضل من زيد بن على » ولا أفقه ولا أشجع ولا آزهد ولا آبین قولا » لقد كان منقطع 
القرين . 

وتنسب إلى زيد بن عل طائفة الزيدية وهی من أ كبر فرق الشيعة وأ کثرها اعتدالا 


وقربا إلى أهل السنة . ولعل ذلك راجع إلى إمامها زيد بن على الذى تتلمذ لواصل بن عطاء » 
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فتاثر به ق عنمه وقوة حجته وسلامة حكمه . وقد انتشرت فرق الزيدية فى طبرستان واليمن 


۰ )1( مشه رین العابدین + ٤‏ ص ۳۰ 


۱۰ 


ولا يزال معظم اليمنيين ن الزيدية . ولا يختار الزيديون إمامهم بالورائة بل لا بد أن يكون 
مستکملا لشروط) معينة . ۱ 


كان زيد یحدث نفسه Ub‏ بالخلافة ویری أنه آهل UU‏ » ومازال هذا gall‏ يتردد 
فى نفسه » حى وفد على الخليفة الاموی هشام بن عبد اللك ء فاتس منه جفوة فکانت 
سببا فى خروجه على بنی أمية ومطالبته بالخلافة . فسار أولا إلى الكوفة » ولکنه هم بالرجوع 
إلى الدينة فتبعه أهل الكوفة وأقنعوه بالبقاء ومحارية بنى أمية قائلین له : نعطيك من 
2 
. الاعان والعهود والمواثيق ما تثق به » فأنا نرجو أن تكون النصور » وأن يكون هذا الزمان 
الذى نهلك فيه بنی أمية » ومازالو به حتی أعادوه إلى الكوفة" . 
فحشد يوسف بن عمر أمير الكوفة جيوشة » وجرى بين الفريقين قتال تفرق فيه 
أصحاب زيد عنه » فبی فى فئة قليلة من أهله یقانل قتالا شديدا حى سقط شهيدا وذلك 
فى شهر صفر سنة ۱۲۲ ھ وقيل ۱۲۱ 2 . 
وقد اختلف الّرخون والرواة على مکان الافن » كما اختلفوا من قبل على راس جده 
الامام الحسین رضوان اله عليه » فقيل أنه حمل إلى الكوفة ثم أحرق وذر رماده فى الفرات » 
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وقيل بعث برأسه إلى ہشام بن عبد الملك فنصبه على باب دمشق ثم آرسله إلى الدينة . 
أما الكندى فير كد قدوم الرأس إلى مصر . وقد جاء فى شرح رواية دقن الرأس بمصر فى 
( الجوهر المكنون ) : 
« أنه بعد قدوم رأسه ( أى زيد ) إلى مصر طيف بها ثم نصبت على المنبر بالجامع عصر 
( أى جامع عمرو ) فى سنة ۱۷۲۲ ه » فسرقت ودفنت فى هذا الوضع ء إلى أن ظهرت وبی 
٠‏ عليها م‌شهد فى الدولة الفاطمية » . 


Me 4 4 


۱۱۷ الملل والنخل ص‎ )١( 


(۲) ترتیب الزيارة ص ۳۹ 


وصق الشهد 


ويوجد هذا الشهد فى الحى المعروف الآن بحی ( زین العابدين ) وكان يعرف.فى أوائل 
العصر الاسلایی باسم (الحمراء القصوی''') . وتقع هذه المنطقة إلى الثمال الشرق من مدينة 
الفسطاط ( مصر القدعة COW‏ وعليها أسس العباسيون مدينة العسكر SUC‏ عواصم مصر 
الاسلامية . ۱ 

والسجد الوجود We‏ يرجع إلى أوائل القرن التاسع عشر ء فقد جدده وأعاد معظم 
مبانيه ole‏ آغا("مستحفظان . أما عمارة الدولة الفاطمية فلم يبق منها سوى عقد واحد يوجد 
بالطرقة الداخلية على مین الداخل إلى رواق القبلة . كما توجد لوحة تذ كارية مثبتة على 
مدخل السجد القدیم بالواجهة الغربية ء كتب عليها ما يلى : ١‏ بسم الله الرحمن الرحم . 
هذا مشهد الإمام على زین العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام بن على بن أنى طالب 
صلوات الله علیهم أجمعين فى سنة ۵44 » . 

آما القبة gil‏ تعلو الضريح فتزجع إلى العصر المملوكى فى القرن الثامن” المجرى وى 
أواخر القرن الثالث عشر امجری عملت مقصورة جدپدة للضریح . تعتبر نموذجا لصناعة 
الحديد المزخرف عصر* ۰ کتب عليها : أنشاً هذه القصورة سعادة محمد قفطان باشا سنة 
۰ ه کذلك كسا عتب باب القبة ببلاطات من القيشانى الأزرق العانى الجميل . 


)1( القرزی ب ۲ س ۱۱۵ (۲) على مبارك + 4 ص ٦۹‏ 
(؟) السخاوى ص ۲۷ ( 4 ) الطط التوفيقيه + ٤‏ ص ۷۱ 


جامع 
| السيّدةعائشة 
| بالقلمة 


السيدة عائشة هي بنت جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الإمام على زين 
العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام على بن أنى طالب كرم الله وجهه » وهی أنحت 
الإمام موسی الکاظم رضى الله عنھما .لقد كانت كما جاءت ترجمتها فى کتاب ( مشاهد الصفا 
فى المدفونين عصر من آل الصطق ) من العابدات القانتات المجاهدات ء ويؤثر عنها آنا 
كانت تقول مخاطبة الله جل جلاله : وعزتك وجلالك لئن أدخاتنى النار OMY‏ توحيدى 
بيدى فأطوف به على أهل النار وأقول : وحدته فعذبنی « وقد توفيت إلى رحمة الله تعالى 


سئة حمس وأربعين ومائة . 


ويجمع المؤرخون من تناولوا سيرة أهل البيت بالبحث والدراسة ء على أن السيدة 
عائشة رضوان الله عليها » شرفت مصر وتوفیٹ ہا سنة 148 ه . فقد جاء فى کتاب (تحفة 


الأحباب ( Dg geen‏ أنه رأى قبر السيدة عائشة وقد ثبت عليه لوح رخای مکتوب عليه : 


١١9 السخاوى ض‎ )١( 


« هذا قبر السيدة الشريفة عائشة من أولاد جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام 
على زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الامام على بن أنى طالب كرم الله وجهه » توفيت 


سے ۶ و 5 
سنة par‏ وأربعين ومائة من افٰجرة . 


وظل قبر السيدة عائشة حى القرن السادس۷ امجری مزارا بسيطا يتكون من حجرة مربعة 

- 3 ® 4 4 
تعلوها قبه تر تكز على حطتين (صفين) من القرنصات ‏ أما فى العصر الأيولى فقد أنشئ بجوار 
القبة مدرسة وذلك أنه عددما أحاط صلاح الدين الأيوى عواصم مصر الإسلامية الأربع 3 
الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة يسور واحد (ren wer‏ البلاد من هجمات الصايبين 4 
ففصل هذا السور قبة السيدة عائشة عن باق القرافة فرأى صلاح الدين ء أن يقم بجانب 
القبة مدرسة » كما أنه فتح فى السور بابا سماه باب السيدة عائشة وهو العروف ( بياب 


القرافة ) . 


سس سس سس 


(۱) الطط التونيتية ب 4 ص پ٦‏ 


۱.۸ 


والمسجد OV‏ بشارع السيدة عائشة عند بداية الطریق الوصل إلى مدينة القطم . وقد تہدم 
السجد القديم وأعاد بنائه الأمير عبد الرحمن کتخدا فى القرن الثامن عشر . ويتكون 
المسجد من مربع يتوسطه صحن وتحيط به الأروقة . وما يسترعى النظر فى رواق القبلة » 
أن المحراب لا يتوسط جدار القبلة ‏ ونغا يقع فى الر كن الجنونى الشرق للجدار . 
ومثل هذه الظاهرة وجدناها فى مشاهد الموصل البّى بنیت ف العصر السلجوق » ويوجد 
بالواجهة الغربية للمسجد بابان بينهما الگذنة الى لم يبق منها سوى الدورة الأولى وقد کتب 
على الباب البحری ما نصه : 
مسجد أمه التق تراه ٠‏ كبدور تهدى ما الأبرار 
وعباد الرحمن قد آرخوہ تلألاً بجبه لوار 
وكتب على الباب القبلى ما نصه : 
عقام عائشة القاصد أرخحت سل بنت جعفر الوجيه الصادق 
وقد تحقق المرحوم أحمد زكى باشا من وجود جان السيدة عائشة بالضريح فنادى 
على رؤوس الأشهاد بقوله : ( أن المشهد القائم فى جنوب القاهرة باسم السيدة عائشة النبوية 
هو حقيقة متشرف بضم جسمانہا الطاهر » وفيه مشرق آنوارها ومهبط البر کات بسببھا ) . 
وقد كتب على باب القبة ها نصه : 


لعائشة نور مضی وہجة وقبتها فيها الدعاء یجاب 


لقد تعددت أمياء هذا السجد فقد عرف قدعا عسجد التبر ومسجد الجميزة ومسجد 
التبريز وتسمية العامة مسجد الثبن ‏ أما الاسم الذى يعتمد على آسائید تاريخية صحيحة 
فهو مسجد تبر أو مسجد إبراهم ui.‏ بالنسبة لإبراهم القصود بالذكر هنا فهو إبراهم 
الجواد بن عبد الله اللقب بالكامل بن الحسن المنى ابن الامام الحسن السبط ابن الإمام 
على بن af‏ طالب رضی الله عنه . ويقول المقريزى27 » أنالخليفة المنصور قتله سنة حمس 
وأربعين ومائة وأرسل رأسه إلى مصر فنصبت ف السجد الجامع العتيق ( جامع عمرو ) 
ويضيف أبو المحاسن 6 أن إبراهم رحمه الله كان ضحية الطمع والجشع نشا فى بلدة باغمرى 
من أعمال الكوفة . ویصف كيف جاءت الرس إلى مصر فيقول « وبيئًا الناس فى ذلك قدم 
الیزید برس ابراهم ابن عبد الله فنصب فى السجد أياما ثم طيف به ودفن فى الضاحية 


الى تعرف عنية مطر » . 


۲۷۱ ص‎ toes القرزی‎ )١( 
۱۳۹ ص‎ ٣ ابن تفری بردی ج‎ )۲( 
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وكذلك أورد القضاعى هذه الرواية » إذ يقول « مسجد تبر بنی على رس إيراهم 
ابن عبد الله بن الحسن بن على بن ألى طالب » أنفذه التصور » فسرقه par Jal‏ ودفنوه 
هناك . « وجاء فى کتاب PAYS‏ والقضاة » ثم قدمت الخطباء إلى مصر برأس إبراهم بن 
عبد الله بن الحسن بن على بن أنى طالب فى ذى الحجة سنة خمس وأربعين وماية لیتصبوہ ٠‏ 


فى المسجد الجامع وقامت الخطباء فذ كروا آمره . 


وقد حقق الشيخ”"الشبلنجى الاسم ( فى كتابه نور الأبصار فى مناقب آل البيت) وانتهى 
إلى أنه « هو ابراهم عبد الله الخض آخو محمد الهدی » وكان مرضی السيرة من كبار 
العلماء » روی أن الامام Uf‏ حنيفة بایعه وآفتی الناس بالخرو ج معه ومع آخیه محمد قال 
yl‏ الحسن العمری : قتل |براهم فى ذى الحجة سنة خمس وأربعين وماثة وهو ابن ثمان 


وأربعين سنة وحمل ابن ی الكرام رأسه الشريف إلى مصر . 


وجاء فى حوادث سنة ١٤٥ھ‏ فى كتاب العبر فی خبر من غبر : « فيها ظهر محمد ابن 
عبد الله ابن حسن ؛ فخرج فى مائتين وخمسين نفساً بالدينة » فندب الخليفة المنصور 
لحربه أبن عمه عيسى بن موسى بدعوہ J}‏ الإنابة ويبذل له الأمان فلم یسیع » ثم أنذر 
عیسی آهل المدينة ورغبهم ورهبهم ut‏ » ثم زحف على المدينة « فظهر عليها وبادر محمدا 
وناشده لله » ثم قتل ف العركة وبعث عیمی بر آسه إلى التصور 1 


. ويضيف الذهی"افیقول : وفیها ( آی‌سنة 2۱4۵ ) حرج أخوه إبراهم بن عبد الله ابن 
حسن بالبصرة » وكان قد سار من الحجاز إلى البصرة فدخلها سرا فى عشر أنفس ولا بلغ 
المنصور خروجه تحول فنزل الكوفة حتى یامن غائله أهلها » وألزم الناس بلبس السواد 
وجعل يقتل كل من اتہمہ أو يحبسه » وتهاون متولى البصرة فى أمر إبراهم حتى اتسع الخرق 
فجهز المنصور لحربه خمسة آلاف » فكان بين الفريقين عدة وقعات . وقتل خلق من أهل 


)1( الکندی صرلاه 

(۲) الشبلنجى : نور الأبصار فى مناقب آل البيت ص ۲۳ 
)1( العبر فى خبر من غبر ص ۱۱۲ 

gail )4(‏ تاريخ س ۱۳۷ 
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البصرة وواسط . وبی cal‏ سائر رمضان يغرق العمال على البلدان ليخرج على المنصور 
من كل جهة فعا » فاتاه مصرع آخبه بالدينة قبل الفطر بثلائة أيام . فلم يبزح أن رد 
( المنصور ) من الدينة عيسى بن عوسی فوجهه لحرب إبراهم ؛ . 

ولعل ستطردنا فى سرد تفاصيل الحوادث الى دارت بين المنصور وابراهم ما يبرر 
جز المنصور لرأس \ براهم والطواف به فى الأمصار ليكون عيرة ان تحدثه نفسه من العاويين 
للخرو ج عليه أو على غيره من آل العباس . فقد جاء فى أحداث سنة ١٥٤۱ھ‏ أن المنصور مكث 
لايقر له قرار فجهز الساکر » وم يو إلى فراش خمسین ليلة » وكل يوم يأنيه فتق 
من ناحية . ویضیف الحافظ الذهی و ولولا السعادة لثل عرشه بدون ذلك . فلو هجر إبراهم 
بالكوفة لظفر بالتصور ولکنه كان فيه دين : قال : آخاف of‏ هجمتها أن پستباح الصغير 
والکبیر و کان أصحابه مع قلة رأيه بختلفون عليه . 

وأخيرا استطاع جیٹس عيسى بن موسی أن يحيط بجیش ابراهم وحمل على عسکره 
فوقعت Kell‏ على أصحاب إبراهم حتى بی فى سبعين » واشتد القتال حتى تفاق خلق تحت 

1 ۱ ۱ 3 
السیف طول النهار » وجاء بسهم غریب لایدری من ری به فى حلق إبراهم فانزلوه وهو يقول 
( وكان آمر الله قدرا مقدورا ) ردنا آمرا وارد الله غيره . واجتمع أصحابه يحملونه وأنكر 

f‏ داد ے 

عیسی اجیاعهم وحمل عليهم > فتفرفوا عن [براهم ء فنزل جماعة واجتزوا رأسه وبعثوا 
به إلى التصور وذلك فى الخامس والعشرین من ذى القعدة وعمره OME‏ وأربعين سنة . 

0 5 8 3 و 

ul‏ عن آثر هذه الأحداث فى مصر وكيف جاء راس إبراهم إليها فيحدثنا ابن طهيرة 
فى كتابة ( الفضائل الباهرة gobo G‏ مصر والقاهرة ) فيقول : وف أيام يزيد بن حاتم 
وال مصر من قبل الخليفة المنصور ظهرت عصر دعوة بنى الحسن بن على بن أنى طالب 
وتكلم ها الناس وبايع كثير منهم لبنى الحسن فى الباطن وماجت الناس عصر وكاد أمر 
بنى الحسن أن يتم » والبيعة كانت بامم على بن محمد بن عبد الله . وبين الناس فى ذلك 
قدم اليزيد برأس ابراهم بن عبد اللهبن على بن oh‏ طالب.فى ذى الحجة سنة خمس وأربعين 
ومائة فنصب فى السجد أياما . 

)1( الفضائل الباهره فى محامسن مصر والقاهرة ص AV‏ 
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وما يدل على تحرج الحالة فى مصر ۰ كماءيقول اين طهيرة « أن يزيد قد منع أهل 
مصر من الحج بسبب خروج العلويين بالدينة » فلما قعل إبراهم أذن لم » . 


ولابن۔ ظهيرة فى كتابه الفضائل الباهرة" فى محاسن مصر والقاهرة رای آخر عن 
US‏ دفن رأس إبراهم بن عبد الله بن الحسن بن على بن أب طالب إذ يقول ( ومسجد 
البثر والجميزة فى طريق الجب بنی على راس [براهم بن عبد الله أرسله أبو جعفر التصور 
إلى الأمصار » فأخذہ آمل مصر ودفنوه فى هذا الموضع . وى تفسيره لمكان البشر والجميزة 
البغر والجميزة يقول ( هما العريش ) . 


أما عن السبب فى تسمية المسجد باسم مسجد تبر فیرجع .كما يقول القریزی نسبه إلى 
| تبر » آحد الأمراء الا کابر فی 4 الأستاذ کافور الأخشيدى . فلما قدم جوهر القائد 

من الغرب بالعسا کر ثار تبر الأحشيدى هذا فى جماعة من الكافورية والأخشيدية وحاربه 
فانپزم عن معه إلى أسفل الأرض فبعث جوهر يستعطفه » فلم يجب وأقام على الخلاف 
فسير إليه عسكرا حاربه بناحية صهرجت » فانكسر وصار إلى مدينة صور SN‏ كانت <لى 
ساحل البحر » فقبض عليه بها وأدخل إلى القاهرة » فسجن إلى صفر سنه ستين CA,‏ 
فاشتدت المطالبة عليه وضرب بالسياط وقبضت أمواله وحبس عدة من أصحابه بالطبق 
من القيود إلى ربيع AM‏ » ثم حرج وأقام أياما مریضا ومات . ويضيف المقريزى : فسلخ 
بعد موته وصلب عند كرمى الجبل ويقول ابن عبد الظاهر أنه حثی جلده تبنا وصلب 


۰. فرعا سمت العامة مسجدہ بذلك‎ ١ 


وجاء فى تحفة الأحباب وبغية الطلاب للسخاوی: وقد ظل هذا السجد يعرف باسم 
مسجد تبر إلى عهد بعيد ثم تحول إلى زاوية صغيرة ثم اندثرت البالى وبقيت التربة فقط 
ومن عهد قريب تطوع الأهالى ببنائه فأعيد إلى شبه حالته سنة 1977 م وهو باق إلى 


)1( ,اين ظهیره صن وم 
(۲) المقريزى + ٤‏ ص ۲۷۱ 
(۳) السخاوی : صن TY‏ 
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الآن بالمطرية بشارع البرنس ( ماهر حاليا ) يعرف بجامع سيدى إبراهم ؛ وعليه ضريح يزار 


لكن بعض العامة تقول أنه إبراهم الدسوق وهذا خطأ بطبيعة الحال . 


وتوجد زاوية سيدى إبراهم فی شارع ماهر ( البرنس ) سابقا وعلى ناصية حارة سيدى 
إيراهم . وتعکون الزاوية من مبنى مستطيل الشكل مدخلها فى الجهة الجذوبية حيث يوجد 
بابان داخل حنيتين يعلوهما عقد ذو ثلاثة فصوص ويعلو الباب نافذة صغيرة معقودة : 
والجدران الخارجية مزخرفة بطلاء جيرى مخطط باللونالأحمر والأبيض وتبدو وكا أبلق . 
أما داخل الزاوية فبسيط جدا ويتكون من ستة أروقة موازية لحائط القبلة وبكل رواق أربعة 
أعمدة . وبالرواق GUI‏ وأمام الحراب توجد قبة ہا نان فتحات القصد منھا الإنارة . 


وقد اقتطع من الزاوية مستطيل فی الر كن الشما ی GA‏ توجد فى جزء منه مقبرة سيدى 
ابراهم وهی عبارة عن حجرة مربعة غطيت بقبة تقوم على رقبة مثمنة بكل ضلع منها 
نافذة وفوقها تقوم قبة مدببة . أما جدران المستطيل فقد فتحت فى كل من الضلع الشرق 
والغرنى نافذتان قنديليتان . وف الجهة الغربية من الزاوية توجد الميضأة ودورة المياه . 
ہے ولعل السیب ف اختیار جهة الطرية لتكون مقرا لرأس إبراهم هو إبعاد الاس عن زيارة 
القبرة حى تخمد الثورة وتضعف الدعوة للعلویین . فقد كانت منطقة المطرية فى ذلك 
الوقت مهجورة غير مسكونة لبعدها عن العاصمة وهی الفسطاط ثم العسكر . كما أن مقابر 
المسلمين فى ذلك الوقت كانت عند جبل المقطم . وما ينهض دلیلا على أهمية هذه المقبرة 
فى تلك المنطقة النائية وأعنى ہا المطرية » هو اهام الأمير تبر ببناء مسجد بجوارها . 


He a جو‎ 
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مسجدرايعة العدوية 
شهيدة العشق الالهى 


بمديئة نصربالقاهرة 
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تنتمى رابعة العدوية إلى بنى عدى الذين اشتهر كثير من آفرادد! ,الورع والتقوى . 
فى مدينة البصرة . ولدت رابعة فى عهد الدولة الاموية فى آواعر القرن الأول أو آوائل القرن 
GLI .‏ للهجرة من أبوين فقيرين عدينة البصرة . ويحدثنا أبن الجوزى عن قصة مولدها 
فيقول : ادت رابعة إلى الدنيا ولم يكن فى بيت أهلها شئ ء لأن أباها كان فقيرا فلم يكن 
عنده قطرة من سمن حتى يدهنوا موضع خلاصها . ولم يكن نة نور ولاخرق للف الوليد . 
و کان لرابعة ثلاث آعوات فسميث رابعة UN‏ رابعتهن » 8 ویستمر ابن الجوزى فی سرد 
£ 
القضة فیقول : « وطلبت أم رابعة من زوجها أن يذهب إلى الجيران لكى يالى لما بقطرة 
من الزيت حى یضی القنديل » ولكنه كان قد عاهد نفسه على ألا يطلب من الناس شیئا 
5 ۲ 0 ۰ 8 5 
لأنه لو طلب شيئًا ما أعطوه . ومع هذا ذهب إلى الجيران وطرق باہم ثم عاد إلى زوجته 
وقال أنه لم يفتح له » . 
إلى هذا الحد والقصة طبيعية مألوفة » آما باقيها ففيها كثير من الخوارق الي يسميها 
11٥‏ 


مورخو العصور الوسطى باسم الكرامات ويصفها الحدئون بالأسطورة غير آن 'أحدا لا Sa‏ 
الکرامات لأولياء الله ,الطاهرین . وى ذلك يقول أكثر الصوفية : أن ظهور الکرامات 
جائز بل واقع وهی آمور ناقضة للعادة غير مقترنة بدعوی النبوة » وهی عون للولى على طاعته 
ومقوية ليقينه وحاصلة له على حسن إستقامته ودالة على صدق دعواه الولاية إلى أن إدعاها 


لحاجة وشهدت له الشريعة » . 


ولرابعة ق مجال الکرامات شهرة واسعة فیکمل العطار قصة طفولة رابعة فیقول : 
« ویکت أم رابعة ما هم فيه من فقر وجحود الجیران » وی ذلك الوقت أطرق والد رابعة 
ونام فرأى النبی صنلى الله عليه وسلم فى منامه وقال الرسول : لا عليك لأن هذه البنت 
الى ولدت وهی سيدة Oly‏ سبعين الفا من أمتى ليرجون شفاعتها » وقال له آذهب غدا 
إلى أمير البصرة واكتب له ورقة وقل له : « إنك تصلى مائة صلاة وف ليلة الجمعة 
آربعمائة » ولكن فى يوم الجمعة الأخيرة نسیتنی. » فادفع كفارة أربعمائة دينار حلال ذا 
الشخص » فلما أفاق والد رابعة من نومه کتب الرسالة وأرسلها عن طريق الحاجب إلى 
الأمیر » فلما رآها الأمير قال : أعطوا gt‏ دینار للدراويش وأربعماثة للشيخ وقولوا له أن 


يأق لأراه « . 


وفقدت رابعة ابوا وهی ما تزال فى سن الطفولة غضة الاهاب لا تملك من الدنيا شیٹا 
إلا قاربا > كما جا' فى كتاب « شخصيات صوفية » للأستاذ طه عبد الباق كان آبوها 
يحمل عليه الناس م بن شاطى إلى شاطی فى نہر دجلة فخلت فى القارب مكانه طوال يومها 
حى إذا أمسى عليها المساء رجعت إلى منزطا الموحش » فقد أقف رمن الوالد الحنون والأم » 
الرحيمة » فترتی فى أحضان صديقتها ( عبدة ) تبکی وتبكى طوال ليلها . فتضعها عبدة 
إلى صدرها مهدهدها وتمسح دموعها وتسأنها ما بها فينساب الجواب ندبا بالدموع محترقا 
بالزفرات وهی تقول : لست أدر ؟ نی خزينة uly‏ لحزن غامض لا أدرئ له سببا . 

ويستطرد الأستاذ طه فى سرد قصته الى أخذها عن کتاب ( الروض الفائق ف المواعظ 
والرقائق) . إن رابعة العدوية كانت تجد بعض السلوى فى ألحانها الحزينة وهی تمخر عباب الاء 


۱1۹ 


عرکبها وكان یخیل إليها أن الطبيعة تصمت لزمارها وتشاركها الحانہا . ويسير الأستاذ طه فى 
وصف الكثير من قصص tle‏ رابعة حتى dL‏ ء إلى أن حلما أخذ يراودها فى كل غفوة 
ويتراءى لها فى کل ليلة» ها ترى فا يرى النائم أن نورا ساطعا مشرقا أ كثر مايكون السطوع 
والإشراق علا الوجود ثم ينصب على جسدها فيغمره ثم یتسال إلى قلبها وروحها . وتعود 
رابعة إلى منزها مذهولة تلتمس النوم فجفاها ثم غفت غفوة فرات ء ملائكة يطفن بفراشها 
ويرددن شعرا ثم هتف ملاك كريم : يا رابعه أما آن لك أن تعودی إلى ربك !! يا رابعة لقد 
اجنباك ربك .فاقبلى عليه وتفرغى له يغنيك عن الدنيا . واستيقظت رابعة والنور بملا”قلبها . 
وروحها فألقت رداء Wall‏ وأقبلت على الآخرة » فلمست سر الحياة وتصوفت رابعة وامتلاً 


قلبها بحب رجا وهديت إلى صراط العزيز الحميد . 


ويرى الأستاذ قمر الدولة ناصف » أن قصة رابعة كما رواها » SAAT‏ طه ء لا تعفق 
كثيرا مع ما جاء عنها فى كتب الطبقات وخاصة فى تذ كرة الأولياء لفريد الدين العطار > 
الذی يقول : « ولا كبرت رابعة وتوف والداها » حدث فى البصرة قحط وتفرقت إخواتها ء 
رجت رابعة تيم على وجهها تبحث عن رزق تقتات منه » فرآها ظالم وباعها بستة دراهم» 
ومن اشتراها أثقل عليها بالعمل . وذات يوم هربت من بيت سيدها وهامت على وجهها فى 
الطریق حى ارتمت على الأرض من شدة التعب فأخذت تناجى رما قاثلة : ياربى آنا غريبة 
ويتيمة وأسيرة وقد صرت عبدة ء ولكن غمى الكبير هو أن أعرف : أراض عنى آنت أم غير 
راض ؟ فسمعت صوتا يقول لها : « لاتحزنی dul‏ يوم الحساب القربون فى السماء ينظرون 
إليك » ويحسدونك على ما أنت فيه . 


وبعد أن سمعت هذا رجعت إلى بيت سيدها راضية النفس مطمثنة » تخدم سيدها 
وتصوم وتصلى لرا » وذات ليلة إستيقظ سيدها على صوت Wing‏ فنظر من خوخة فى 
الباب فرأى رابعة ساجدة وهی تقول « إهى انت تعرف أن قلى يتمنى طاعتلك » ونور عينى ` 
فى خدمة عتبتك ولو كان الأمر بيدى لما توقفت ساعة عن خدمتك » لكتك تر كتنى تحت 
رحمة هذا المخلوق » كما ری سيدها نورا يضئ البيت كله يخرج من قنديل معلق فوق 
رأسها بدون سلسلة » فلما سمع توسلها ورأى نورها العجيب فزع ونمبض ء ودعا رابعة برفق 
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قائلا لها يا رابعة لقد أعتقتك col,‏ حرة فان شعت بقيت هنا وسنکون جميعا فى خدمتك 
وإن لم بغائی فاذهى إن شكت » فودعته رابعة شا كرة له فضله وارتحلت واتخذت مهنة 
العزف على الناى مدة ثم تابت من بعد ذلك وأصلحت وابتنت لنفسها خلوة انقطعت فيها 


. ٤ للعبادة‎ 


وبرغم أن الد كتور عبد الرحمن بدوى قد وافق على رواية العطار ( یق كتابه شهيدة 
العشق الافی ) إلا أنه لم يسلم بالنهاية التى انتهت إليها القصة إذ یقول : أن رابعة لما اععقت 
إندفعت بفضل الحرية التى وهبتها إلى المشاركة فى حياة الدنيا » خاصة آنا كانت باهرة 
الجمال ساحرة الفتئة » وإنہا قطعت شوطا طويلا فى طريق الاثم وغرقت فى بحر الشهوات . 
ثم یعلل ذلك بقوله « إن الاإنقلابات الروحية الكبرى إنما تقع دائما نتيجة لعنف وإفراط 
ومبالغة فى الطرف المنقلب عنه . فعنف Ok]‏ القديس بولس كان نتيجة لعنف إنكاره 
المسيحية » وعنف الحياة التقية لدى القديس أغسطين كان لازمة طبيعيا لعنف الحياة 
الشهوانية الحسية ای حييها قبل تحوله إلى الاعان » إن الإعتدال من OLE‏ الضعفاء والتافهين 
ul‏ التطرف فمن شم المتازین الذين يبدعون ويخلقون التاريخ . ثم يضيف وما كان عکن 
لرابعة أن تتطرف فى (عانها وحبها إلا إذا كانت قد تطرفت من قبل فى حبها للدنيا » فمن 
أعماق الشهوة العنيفة ثنبثق الشرارة المقدسة للطهارة » . 


Ul‏ الأستاذ قمر'الدولة فقد وقف موقفا وسطا ومنطقيا » ونحن نویده فيه » بين العطار 
وبين الد کتور بدوى » فهو لا يسلم OL‏ رابعة العدوية تابت دون أن تخطئ ء ذ يقول 
من أى شی تابت ؟ هل تابت من إحترافها العزف على الناى ؟ وهل فى احترافها العزف على 
النای إثم يجب أن تتوب منه ؟ إن العزف على الناى وحده ليس عليه غبار حى تتوب 
٠‏ منه بل أن العزف على النای عند التصوفة ليس نكرا ولا بدعا بل هو جناح يبعث الوجد 
ويحرك القلب ويحلق بسامعه . ولكنه یختقد أنها احترفت العزف على الناى والغناء » وحاصة 
أن هذه المهنة فى ذلك العصر كان من غير الممكن أن تكون عنجاة عن ألوان الاغراء الى 
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تنصب لا . فكان لابد لرابعة أن تتخلص من تلك الحياة اللاهية الى وجدت نفسها فيها 
بعد احترافها العزف على الناى والغناء » فراحت تبحث عن نفسها التائه بين زحمة الحياة . 
وقد من عليها الله بالتوبة » والتوبة عند رابعة لا تتم بالجهد بقدر ما تتم بفضل من الله » 
فقد جاء فى طبقات الأولياء أن رجلا قال لرابعة : إفى قد أكثرت من الذنوب والمعاصى » 
فلو تبت هل يتوب على ؟ فقالت لا بل لوتاب عليك لتبتء مصداقا لقوله تعالى ( ثم تاب 


عليهم ليتويوا ) . 


وبدأت رابعة العدوية بتوبتها صفحة مشرقة من حياتها فابتنت لنفسها خلوة وانقطعت 
فيها للعبادة وذاع صيتها فى البصرة وانتشرت ألحانها العلوية فى العراق وسمت بعواطفها 
إلى الحب AY‏ وابتدعت مذهبا فى التصوف عرف ہا وعرفت به ء واستحقت بحق آن 
بطلق عليها ( شهيدة الحب الافی ) فهى الى تقول : « اللهم إلى أعوذ بك من كل ما 
يشغلنى عنك ومن کل حائل يحول بينى وبينك ؛ اللهم اجعل الجنة لأحبائك والنار لأعدائك 
وأما آنا فحسی أنت » وكانت رحمها الله إذا صلت العشاء تتهجد وتقوم الليل كله وهی 
تقول « إلى نارت النجوم ونامت العيون وغلقت اللوك أبوامها ولا کل حبيب بحبيبه ؛ 
وهذا مقای بين يديك » ثم تقبل على صلاتها فإذا كان وقت السحر وطلع الفجر قالت : 
١‏ إلى هذا الليل قد أدبر ء وهذا الٹھار قد أسفر ء فليت شعرى أقبلت منی ليلتى فأهناً 
أم رددتها على فأعزى » فوعزتك هذا دأى ما آحبیتنی Geely‏ وعزتك لوطردتنی عن بابك 
ما برحت عنه لما وقع فى قلبى من محبتك ) . 


وكرامات رابعة العدوية كثيرة فمنها أن لصا دخل عليها ليلا فلم يجد فى البيت غير 
إبريق فلما هم بالخروج قالت له رام : يا هذا إن كنت من الشطار ء فلا تخرج بغير. 
شی » فقال إنى لم أجد شيشا » فقالت Lo:‏ مسكين توضاً مذا الإبريق وادخل فى هذا الخدع 
فصل ركعتين فإنك ما تخرج إلا بشئ » ففعل ما أمرته » فلما قام يصلى رفعت رابعة طرفها 
إلى السماء وقالت : « ياسيدى ويامولاى هذا قد آتی بای ولم يجد Lyd‏ عندى وقد أوقفته 
ببابك فلا تحرمه من فضلك وثوابك . فلما فرغ من صلاة الر کعتین لذت له العبادة , 
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فما برح يصلى حى آخر الليل . فلما كان وقت السحر دخلت إليه رابعة فوجدته ساجد, 
فقالت له كيف قضيت ليلتك ۰ فقال بخير » وقفت بين يدى مولاى بذلى وافتقارى 
فقبل عذرى وجبر كسرى وغفر لى ذنی ويلغى المطلوب » فرفعت رابعة كفها إلى السماء 
وقالت : سيدى ومولاى هذا وقف يبابك ساعة فقبلتة UT,‏ منذ عرفتك بين يديك آتراله 


تقبلی ؟ فتودیت فى سرها يا رابعة من أجلك قبلناه وبسببك قربناه » . 


بد جا 6 


۱۳۰ 


وضف ال جد 


وتوفیت رابعة العدوية على الراجح » سنة VAs‏ ه أو سنة ۱۸۵ ه ودفنت فى خلوتها 
بالبصرة » آما عن قبرها فى مصر فلعله من آضرحة الرؤيا وق ذلك يقول الشیخ مصطنى 
عبد الرازق » وأنا لا ذعرف أن رابعة العدوية زارت مصر وآن ابتدعت ھا الأساطير قبرا 


بقرافة الامام یزار ويتبرك به ) . 


هذا وقد of,‏ وزارة الأوقاف أن تحى ذكرى السيدة رابعة العدوية شهيدة العشق Ay‏ 
فأنشأت لا مسجدا فى مدينة نصر . ويتكون السجد من صحن مربع مغطى ( بشخشيخة ) 
نقوم على رقبة مرتفعة بها نوافذ . ويحيط بالصحن من جهاته الأربع أربعة إيوانات لكل منها 
صفان من الأعمدة . وإيوان القبلة أعمقها إذ تبرز القبلة عن سمت الایوان . وسقف السجد 
مغطى بالخشب النقوش برسوم زيتية قواها زخارف هندسية ونياتية محورة . وللسجد 
مدخلان الرئيسى يقع فى الجهة الغربية فى مقابل إيوان القبلة . يتقدمه ظله وقلبه من الدرج» 
أما المدخل الثانى يقع فى الجهة الثمالیة . 


۱۳۱ 


عرش الحقائق مهبط الأسرار قبر النفيسة بنت ذی الأنوار 

حسن, بن زيد الحسن نجل الإما م على ابن عم الصطی المختار 
هى السيدة نفيسة العالية القدر إبئة الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلج ابن الإمام 
الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنهم أجمعين . قال الزبير بن بكار » ولدت عکة 
سنة ۱۵ هم ونشأت بالدينة و کانت تحب العبادة من صغرها و کانت لا تفارق حرم 
OS yur JI‏ عليه السلام : حجت رضى اللہ عٹھا ٹلائین حجة آدت معظمها ماشية وکانت تبکی 

£ 

بکاء شديدا وتتعلق باستار الكعبة وتقول : AL‏ وسيدى ومولاى متعتی وفرحتی برضاك 
عى فلا تسیب لى سبباً به عنك تحجبنى . وتقص علينا زينب إبنة أخيها يحى التوج 
طرفا منحياة عمتها فتقول : حدمت عمى نفيسة أربعينسنة فما رأيتها نامت اللیل ولا أفطرت 


)١(‏ ابن الزیات : الكواكب السيارة تر تیب الزيارة ص ه 


۱۳۲ 


بنهار » فقلت ها أما ترفقين بنفسك ء فقالت كيف أرفق بنقسی وقدای عقبات لا يقطعها 
إلا الفائزون . وتضيف زينب فتقول» كانت عمى نفيسة تحفظ القرآن وتفسيره وكانت 
تقرأه وهی تبكى وتقول إ ھی وسيدى یسر لى زيارة قبر خليلك إبراهم ء فاستجاب الرحمن 
لدعائها وزارت هی وزوجها سح EM‏ بن جعفر الصادق قبر الخليل : ثم رحلا إلى مصر 
فى رمضان سنة ۱۹۳ ه ونزلا de pally‏ فی دار أم مانیء وکان نقدومها إلى مضر آمر عظم 
تلقاها الرجال والنساء باموادج من العريش . وقد أحبها آهل مصر حبا جما ويعتقدون 
فى كراماتها فکانوا ذا نزل ہم آمر جاوًا إليها يسألونها الدعاء فتدعو لم . وقد أدى إزدحام 
الناس عند بابا وثهافتهم على رؤيتها والاستماع إليها أن فكر زوجها فى الإرتحال معها 
إلى الحجاز ولكنها قالت له كما جاء فى الکوا كب" السيارة : لا أستطيع ذلك لی ریت 
رسول .الله صلی الله عليه وسلم ف المنام وقال لى لا ترحلى من مصر OB‏ الله تبارك وتعالى متوفيك 
چا . ويقول القضاعی : قيل لزينب بنت أخى السيدة نفيسة رضی الله عنها » ما كان قوت 
عمتك ؟ قالت كانت تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة . وكانت ها سلة معلقة أمام المصلاة 
فكانبت كلما اشتهت شتهت شيئا وجدته فى السلة وكانت ISLEY‏ لغير زوجها شيثا وكان للسيدة 


نفيسة من زوجها إسحق ولدان هما القاسم وأم کلثوم ولم يعقبا . 


أقامت السيدة نفيسة عصر سبع سنين وق شهر رجب سنة ۲۰۸ ه مرضت ویقول 
السخاوی*» ا أحست بدنو أجلها کتبت إلى زوجها إسحق GEM‏ کتابا وحفرت قبرها 
بيدها فى بيتها » و کانت تنزل فيه وتصلی كثيرا . وقرأت فيه مائة وتسعین ختمة . و كانت 
إذا عجزت عن القيام لضعفها تصلی قاعدة وتسبح وتقراً كثيرا وتیکی بکاء کثیرا » 
ولا حانت الساعة وكان ذلك أول جمعة من شهر رمضان قرت سورة الأنعام و كان اللیل 
قد دا . فلما وصلت إلى قوله تعالى A)‏ دار السلام عند رہم وهو وليهم ما کانوا يعملون) 
غشى عليها فضمتها زينب بنة أخيها إلى صدرها فشهدت شهادة الحق وقبضت رحمة الله 
عليها . 


)١(‏ المقريزى ج 4 ص۳۱۳ 
Cy)‏ ابن الزیات ص ٦‏ 
)1( تحفة الأحياب ص ۲۹ 
۱۳۳ 


وآراد زوجها رضوان الله عليهما » أن يحملها إلى الدينة المنورة لكى يدفنها بالبقیع ؛ 
فاجتەع أهل مصر إل الوا عبد الله بن السرى بن الحكم واستجاروا به عند زوجها إسحق 
ليرده عما آراد Jb‏ . قجمعوا له مالا وفيرا حتی وسق بعیرہ وسألوه أن یدفنها عندم فأ ؛ 
فباتوا منه فى ألم عظم . فلما أصبحوا إجتمعوا Ad]‏ فوجدوه مستجيبا لرغبتهم » فلما سألوه 
عن سبب هذا التحول قال : رأيت رسول اللہ صلى الله عليه وسام وهو يقول لى 35 عليهم 
أموالم وأدفنها عندهم . ودفنت السيدة نفيسة بدارها بدرب السباع بين القطائع والعسكر 
الى .عرفت فیا بعد بكوم الجارحی . وکان يوم دفنها یوما عظيا مشهودا . فقد هرع Jal‏ 
مصر من أقصى البلاد وأدناها فصلوا عليها بعد دفنها . ويقول القضاعى ۰ حرج إسحق المؤتمن 
بعد موت زوجته السيدة نفيسة من مصر ومعه ولداه منها القامم وأم کلثوم إلى المدينة 


المدورة ai‏ حت ماتوا ودفدوا بالبقيع . 


و كان يفد على السيدة نفيسة فى حياتها أئمة الفقه الاسلای وكبار العلماء فقد زارها 
الإمام الشافعی وبصحبتہهہ عبد الله بن الحكم & من وراء حجاب وقال ۳ : إدعى 3 ۰ ولا توق 
الامام الشافعى سنة ۲۰۵ ه » أدخلت جنازته إليها وصلت ade‏ فى دارها وكانت موضع 
مشهدها الحالى » وقالت : رحم الله الشافعی فقد كان یحسن الوضوء . 


وقد آجمع التسابة والرواة والمؤرخون على أن قبر السيدة نفيسة لا خلاف فيه ولذلك 
فقد جاء فى کتاب ( الکوا کب" السيارة فى ترتیب الزيارة ) لابن الزیات ف آداب الزيارة 
للمشاهد والأضرحة ما يلى : « آما ابتداونا بالزیارات فمن الشهد النفیسی لا روی عن رسول 
ail‏ صلی الله عليه وسلم آنه قال : النجوم آمان لأهل السیاء وأهل بیتی آمان لأهل الأرض » . 
ويضيف ابن الزيات فيقول : « وأردت بذلك آصح المشاهد كما رواه العلماء رضى الله 


عنهم ؛ ولم أر أحدا من أرباب التاريخ صحح مشهدا بغير القرافة من مشاهذ أولاد على بن 


)1( المقريزى be‏ ص ۳۱4 
)1( ابن الزيات س ه 


۱۳ 


ای طالب رضى الله عنه إلا الشهد النفیسی » لہا أقامت به فى أيام حياتها وحفرت قبرها 


بيدها رضى الله عنها » . 


وأذكر ہذہ الناسبة أن مجد الدين الناسخ قال فى كتابه ( مصباح الدياجى ) : تبدا 
الزيارة من مشهد الإمام الحسين ول يقل بذلك غيره . 


وجاء فى کتاب ( الدرة اللفیسة) فى ترجمة السيدة نفيسة ) ينبغى لن زار هذا المكان 
أن يقول عند دخوله من باب الضريح » رحمه الله وبر كاته عليكم آهل البيت أنه حميد 
مجيد ؛ اللهم إنك قد ندبعنى إلى أمر قد فهمته واعتقدته وجعلته أجرا لنبيك محمد صل 
لله عليه وسلم الذى هديتنا به إليك ودللتنا به عليك فكان كما قلت وكان بالؤمنين 
رحما حبيبا إليه ما هديتنا عزيزا عليه ما عنتنا وتلك الفریضة الى سألتها له وهی الودة 
فى القرف اللهم إنى موُدہا مريد النفع ما فى دینی ودنياى متوسل إليه با يوم انقطاع الأسباب 
اللهم زده شرفا وتعظها وهب لنا بزيارتهم مغفرة و جرا عظيا » . 


)١ (‏ الدرة الغضبة فى تر جمة السيدة نفيسة ص ۷۳ 


\fo 


وصف الصربجح 


ul‏ عن ضريح السيدة نفيسة فقدجاء فى خطط القریزی(آن أول من بنی على قبرها 
عبيد الله بن السرى بن الحكم وال مصر من قبل الدولة الأموية » ثم أعيد بناء الضريح 
فى عهد الدولة الفاطمية حيث أقيمت عليه قبة وقد دون تاريخ هذه العمارة على لوحة من 
الرخام وضعت على باب الضريح جاء فيها ما نصه : نصر من الله وفتح قريب لعبد الله وولیه 
معد آئی تم الإمام الستنصر بالله مير المومنين صلوات الله عليه . وعلى BLT‏ الطاهرين وأبنائه 
الا کرمین » آمر يعمارة هذا الباب السید الأجل آمیز الجیوش سیف الاسلام ناصر الأنام . 
کافل قضاة السلمین ومادی دعاة المؤمنين عضد الله بن الدين وأمتع بطول بقائه المؤمنين 
وأدام قدرته وأعلى کلمته وشد عضده بولده الأجل سيف الامام جلال الاسلام شرف الأنام 
ناصر الدين خليل أمير المؤمنين زاد الله فى علائه وأمتع المؤمنين بطول بقائه فى شهرربیع 
الآخر سنة إثنتین وثمانين وأربعمائة » وفى عهد الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله حدث 
تصدع لقبة الشهد النفيسى فجددت كما كسى المحراب بالرخام وكان ذلك سنة إثنقين 
وثلاثين وخمسائة . 


وجاء J‏ کتاب الزارات(1 للسخاوی ء آن السلطان الناصر محمد بن قلاوون آمر سنة 


)1( الخطط + 4 ص ۱۰۲ 


(؟) تحفة الأحباب ص ۹ . 


۱۳۹ 


ه أن يتولى النظارة على المشهد النفيسى الخلفاء العباسيون وأن آول من تولى النظر 
عليه هو الخليفة العتضد بال آبر الفتح أبو بكر بن التکن بال . والخلقاء العباسيون 
هم سلاسلة الخلفاء العباسيون الذين هاجروا إلى مصر سنة ٥٥٦‏ ه بعد أن قضی المغول على 
الدولة العباسية فى العراق . ويقول الجبرق© أن الأمير عبد الرحمن كتخدا عمّر المشهد 
النفيسى ومسجده وبنى الضريح على هذه Al‏ الوجودة وجعل لزيارة النساء طريقا بخلاف 
طريق الرجال وذلك سنة ۱۱۷۳ ۰۸ كما كتب على باب الضريح بالذهب على الرخام 
هذان البیتان : 
عرش الحقائق مهیط الأسرار قبر التفيسة بنت ذی الأنوار 
حسن بن‌زیدین الحسن نجل‌الاما م على ابن عم الصطی الختار 
وقد ذکر على مبارك7" فى حططه الضریح والسجد الملحق به وصفا مستفیضا كما ذ کر 
أنه قد حبس على الشهد ربع مائة وخمسین فدانا وعدد من الرباع ( جمع ربع ) والحوانيت 
للصرف عليه ۰ هذا بالإضافة إلى ما يتجمع فى صندوق نذورہ والتی كانت تبلغ فى السنة 
فى ذلك العهد ما قيمته خمسة وعشرين ll‏ قرش ؛ كما كانت نظارة الأوقاف تصرف له 
من الزیت والحصر والبسط ey‏ الميضاة . 


)1( الحبرق : عجائب الآثار ص ۸۹ . 


( ۲ ) الطط التوفيقية + ه ص ۱۱۳ . 
۱۳۷ 


ضریح ذى النون المصي 
بقرافه سيدىعقبى 
بالق ساره 


8 
لك من قلبى المكان المصون ٠‏ كل لوم على فيك هون 
لك عزم بأن أكون قتيلا فيك والصبر عنك ما لا يكون 


هو ثويان بن ابراهم أبو الفيض العروف بذى الثون المصرى ۰ أحد مشايخ الصوفية 
الذ کورین فى رسالة القشیری . كان أبوه نوبيا مولى لقرشی من آهل اسم . وكان ذو الئون 
رضى الله عنه آسمر اللون شديد السمرة تعلوه حمرة ولیس بأبيض اللحية وكانجسمه نحیف(), 
ويقول ابن Mote‏ كان ذو النون أوحد وقته علما وورعا وحالا وآديا » وهو معدود ق‌جملة , 
من روى الموطاً عن الامام مالك . وتحدث ابن يونس فى تاريخه عن ذى الثون فقال : وهو 


آول من عبر عن علوم النازلات » وأنكر عليه أهل مصر ذلك » وقالوا : أحدث علما لم 


)١ (‏ رسالة القشری 
( ۲ ) وفیات الاعیان . 


۱۳۸ 


تتكلم فيه الصحابة وسعوا به إلى الخليفة التو كل العباسی ورموه عنده بالزندقة ء ف أحضره 
من مصر على البريد ؛ فلما دخل سر من رى » وكانت عاصمة العراق فى ذلك الوقت 


۰ فیکی المتوكل 259 مكرما‎ abs y 


وقد ولد فى النون بأخمم ثم رحل إلى الفسطاط طلبا للعلم » فلما" تصوف آخذ 
er‏ على وجهه فى القرى . ويذكر”" على مبارك السبب فى تصوفه فيقول « ستل ذو البون 
عن سبب تصوفه فقال : خرجت من مصر إلى بعض القری فنمت ف الطريق فى بعض 
الصحارى ففتحت عينى فإذا انا پقنبرة عمياء سقطت من وكرها على الأرض فانشقت 
الأرض فخر ج منها سكرجتان آحداهما ذهب والأخرى فضة dy‏ حداهما سسم وق 
ec‏ ماء فجعلت تا کل من هذا وتشرب من تلك » فقلت حسی قد تبت ولزمت الباب 
إلى أن قبلی » . 1 

و كان رحمه الله يحث على البر والإحسان للفقراء فقد روى السخاوى فى تحفة الأحباب 
و أن محمد بن اسماعیل العروف باسم ( صاحب الدار ) بنی دارا حسنة فاتقن بناعما 
فلما فرغ منها جلس على باہا فدخل عليه ذو النون فقال له ما المغرور واللاهى عن دار 
البقاء والسرور كيف لا تعمر دارا فى دار الأمان » دارا لا يضيق فيها للکان ولا ينتزع 
منها السکان » ولا يزعجها حوادث الزمان » ويجتمع لمذہ الدار حدود أربع الحد الأول ينتهى 
إلى منازل الراجين والحد الثانى ینتهی إلى منازل الخائفين المحزونين والحد الثالث ينتهى 
إلى منازل المحبين والحد الرابع إلى منازل الصابرين » وترجمه کتاہا هذا ما اشتری العبد 
المحزون من الرب العفو اشترى منه هذه الدار بالتنقل من ذى المعصية إلى عز الطاعة 
فما على الشتری فیا اشترى من درك سوى نقض المهود والغفلة عن المعبود وشهد على ذلك 
التبیان . وما نطق به بحكم OT al‏ قال الملك الديان « إن الله اشترى من الؤمنین أنفسهم 
Aix,‏ بان لم الجنة » فلما سمع محمد بن اسماعیل هذا الكلام أثر ذلك فی قلبه وباع هذه 
الدار وتصدق بشمنها على الفقراء والمحتاجين طبا للدار الى وصفها ذو" النون . 


ہ٢ الحطط التوفيقية + 4 ص‎ ) ١( 
. ۳۹ تفه الأحباب ص‎ (7) 


۱۳۹ 


وهكذا كانت tle‏ دی النوںٴ كلها وعظ و رشاد فى کل مكان فيه أو جهة يسبح 
إليها فمن آقراله المأثورة : فا دخل الفساد على الناس من ستة آمور ء الأول من ضعف 
النية لعمل الآخعرة والٹائی آن أبدائهم صارت رهينة لشهواتهم والثالث غلبهم طول الأمل مع 
قرب الأجل والرابع آثروا رضا الخلوق على رضى الخااق والخامس إتبا عهم هواهم ونبذمم 
سنة نبيهم وراء ظهورهم والسادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أ كثر مناقبهم». 


وأعتقد أنه لابد لنا ونحن نبحث فى حياة متصوف ينتمى إلى الجيل الأول من الصوفية 
من المسلمين فى مصر ( كذى النون ) أن نقف قليلا عند نشأة التصوف الاسلای ونعتبر 
ذلك طريقا إلى ذى النون المصرى . لقد اختلف الكتاب والمؤرخون فى نشأة التصوف 
الإسلامی ومعنى التصوف ۰ آما عن كلمة التصوف فالبعض يرى آنا اشتقت من كلمة 
( سوفيا ) اليونانية ععی الحكمة عوالبعض الآخر يقول نما مشتقة ( من صوفة) اسم شخص 
كان يعكف على ذكر الله وعبادته عند البيت الحرام وثالث يرى آنا مشتقة من صوفان 
ععی آنا تبين ما عتاز به الصوق من زهد ف المأكل » ورابع يرى أنها من الصفاء وخامس 
يقول أا نسبة إلى أهل الصفة وھ الفقراء الذين کانوا يصطفون فى مسجد الرسول عقب 
كل صلاة . على أن ابن وازن القشيرى قد أجمل تلك الآراء كلها فى قوله : إن المسلمين 
بعد رسول الله صلى الله عليه des‏ لم یتسم أفاضلهم فى عصره بتسمية علم سوى صحبة رسول 
اله )3 لا فضيلة فوقها فقيل لم الصحابة ء ولا أدرك أهل العصر LU‏ سمى من صحب 
الصحابة التابعين ورأوا فى ذلك آشرف سمة ثم قیل لمن بعدهم أتباع التابعین . ثم اختلف 
الناس وتباینت المراتب » فقيل لخواص الناس من لم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد 
فلما ظھرت البدع وحصل التداعی ء أنفرد خواص dal‏ السنة الراعون آنفسهم مع الله 
الحافظون قلویم عن طوارق الغفلة باسم التتصوف واشتهر هذا الاسم AGA‏ الا کابر قبل 


المائتين من ٢ a Al‏ ۔ 


Ul عن أ 2 الزهاد والعیاد‎ ul 
عن أما كن عبادة الزهاد والعباد الذين عرفوا بالصوفية فيحدثنا القریزی(اعن أول‎ 


)1( اخطط ج و ص ۲۱۱ . 


۱۳۰ 


دار أقيمت لم فى الإسلام فيقول « وأول من أتخذ Ley‏ للعباد والزهاد زيد بن صوحان بن 
صبرة وذلك أنه عمد إلى رجال من fal‏ البصرة تفرغوا للعبادة وليس لم تجارات ولاغلات 
فبى لم دورا وأسكنهم فيها وجعل لم ما يقوم عصالحهم من glee‏ ومشرب وملبس وغيره 
وكان ذلك فى عهد الخايفة Ole‏ بن عفان . أما عن أول دار للصوفية بنيت فى مصر وهى 
الى عرفت باسم الخانقاه فيقول المقريزى ہ أن صلاح الدين الأيوبى آمر يتحويل دار سعيد 
السعداء » أحد الأستاذين المحنكين خدام قصر الخليفة الستتصر باللہ الفاطمى إلى خانقاه 
لفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ووقفها عليهم سنة ٦٦٥‏ ه وولى عليهم شیخا 
ووقف عليهم بستانا بالحبانية بجوار بر كة الفيل وغيرها من الأوقاف خارج القاهرة . 
وتوجد بقایا هذه الخانقاة الآن بحی الجمالية آمام خانقاة بيبرس جاشنکیر 4 . 


نعود إلى شیخنا ذى النون فنقول of‏ الامل فيا آثر عنه من آقوال منثورة وقصائد منظومة, 
يلاحظ أنه يصطنع Ghd‏ الحب والحبة إصطناعا صریحا سواء فى التعبیر عن إقبال الله 
على العبد أو إقبال العبد على الله وأنه باستعمال لفظة الحب بنوع خاص إا يشارك رابعة 
العدوية الى عاصرته والّی تعد أول من استعمل هذه اللفظة إستعمالا صريحا فها كانت 
تناجى به رما . هذا وقد تواتر فى كتب التراجم والرواة إن ذا النون ورابعة العدوية قد 
إلتقيا ودار بينهما الحديث التالى : « قال سعيد بن عیّان » كنت مع ذى النون فى تبة بی 
إسرائيل وإذ بشخص قد أقبل فقلت يا أستاذ » شخص قد اتی فقال لى : آنظر من هو ء 
فإنه لا يضع قدمه فى هذا المكان إلا صديق . فنظرت فإذا می إمرأة فقلت KY‏ إمرأة فقال : 
صديقة ورب الكعبة . فابتدر إليها وسلم عليها فقالت ما للرجل ومخاطبة النساء ؟ فقال : 
آنا أخوك ذو النون ولست من آهل التهم . فقالت مرحبا حياك الله بالسلامة » فقال ها ما 
حملك على الدخول فى هذا الموضع . فقالت : آية من کتاب الله عز وجل » قوله تعالى 
۱ ألم تكن آرض الله واسعة فتهاجروا فيها . فقال طا صن لى المحبة ؛ فقالت : سبحان الله 
أنت عارف ما وتتکام بلسان العرفة lady‏ عنها » فقال ها للسائل حق الجواب فانشدت 
تقول : 

أحبك حبين حب الحوى وهجا اك أهل sat‏ 
۱۳۱ 


UG‏ الذنى هو حب الموى ‏ فشغلى بذكرك عمان سواك 
uf,‏ الذى آنت آهل له فكشفك للحجب حى أراك 


فلا الحم-د فی ذا وذاك لى ولکن لك الحمد فى ذا وذاك 


العدوية . Lup‏ لا نستطيع أن ننكر ما بين مذهبيهما فى الحب AY‏ من أوجه الشبه » كما 
أن آثر رابعة العدوية على ذى النون كان من القوة والوضوح بحيث لا يحتاج إلى دليل . 


وقد توق رحمه الله بالجيزة غرق اليل » ويقول السيوطى أنه حمل فى قارب مخافة أن 
ينقطع الجسر لكثرة إزدحام الناس . وجاء فى کتاب الروضة فى حوادث سنة خمس وأربعين 
ومائتین أن ابا الفیض ذا النون ابن ابراهم الصری توق فی هذه السنة ودفن بالقراقة 
الكبرى . وقبره من القبور السبعة QM‏ تزورها الناس بالقرافة يوم السبت قبل طلوع الشمس 
لقضاء الحوائج « ويضيف الشعرانی(اوکذا السيوطى وابن خلكان على ذلك » ورای الناس 
طيورا خضراً ترفرف على جنازته حى وصلت إلى قبره رضى الله عنه » » فلما دفن غابت » 
فاحترم أهل مصر بعد ذلك قبره . ۱ 


1 اج‎ 
x 36 


١ (‏ ) الطبقات الکبری ص ه١١‏ ۰ حمسن احاضرة ص ۱۱۳ ء وفیات الأعيان ج١‏ ص. ۲۷ . 


\vY 


وصف الضریح 


يعتبر ضریح ذى النون من الأضرحة الفريبة فى مصر ء إذ أن تصمم البنی عبارة عن 
مسجد مستطيل الشكل به ثلاثة أورقة موازية لحائط القبلة . وتتکون الأورقة عن صقین 
من الدعائم » الحجرية المثمنة الشكل تعلوها عقود مدببة حجریة کللِك والسقف من 
الخشب . وف الرواق الأول من جهة القبلة يوجد على مين الحراب قبران القريب من 
المحراب قبر ذى النون وعليه شاهد قبر حجرى حفر عليه بالخط الکوق البسيط بالحفر 
الغائر اسم ذى النون وتاريخ وفاته سئة ۲٥٢‏ ه . والمقبرة الثانية يقال آنا محمد بن الحنفية 
وعليها شاهد من الرخام مكتوب سنة 1155 م . وعلى يسار الحراب فى نفس حائط القبلة 
توجد حجرة مستطيلة صغيرة جدا وعکن إعتبارها حنية مستطيلة يقال أن ما قبر السيدة, 
رابعة العدوية . ومن الثابت أن قبرى الإمام محمد بن الحنفية والسيدة رابعة العدوية ليسا 
عصر » ولعل القبرين الموجودين عصر من قبيل أضرحة الرؤيا وهی كثيرة عصر . كذلك 
يوجد فی الروق الأول على يسار الحراب قبران آخران الأول للشيخ حميد خادم ضريح 
ذى النون المدوق سنة14۸ ه كما هو ثابت فى الشاهد الحجرى الوضوع على القبر والٹانی 
للشيخ محفوظ محمد الريحاوى إمام وخطيب مسجد ذى النون بالجيزة والمتوق سنة ۱۳۸۰ ه 
كما جاء فى الشاهد الرخای على القبر . 


والاخل الرئيسى للضريح يوجد فى الجهة الجذوبية » وهو عبارة عن باب يعلوه عفد 
ذو ثلاث فصوص وفوق عشب الباب توجد لوحة تذ كارية نقش عليه اسم المنشى وهو 
۱۳۳ 


الأمير شعيان من ماليك السلطان الظاهر بيبرس وقد نقلت هذه اللوحة إلى متحف الفن 


الاسلای ومکانبا ظاهر حى الآن . 


والضريح تی مكان مهجور خرب وبحالة سیئة للغاية ۰ ومکانه بجوار مسجد سيدى 
we Ene ۱‏ گے ۲ 
عقبة بن ple‏ بجبانة الإمام الليث . وف أناشد وزارة الاوقاف أن تعيد بناء صر يتح اول 


7 3 ۰ 
صوق فی مصر الإسلامية بل ومن برز متصوق الرعیل الأول فى العالم الإسلای كله . 


باج ار ےاھ 
ج2 ج 2 


14 


كان طولون مملوكا تركيا من منغوليا يقال أنه كان ضمن الجزية الى أرسلها حاکم 
بخارى إلى بلاط الخليفة العباسی فى سنة من السئين » واسم ( طولون ) مشتق من كلمة تركية 
معناها ( البدر الكامل ) . 


وأغلب الظن أن طولون وصل إلى بلاط الخلافة فى نحو سنة ۲۰۰ ه وأنه تقدم عواهبه 
وصفاته العسكرية إلى رياسة حرس الخليفة . 


ولد لطولون ابنه أحمد فى رمضان سئة ۲۲۰ ه ( سبتمبر ۸۳۵ م) فى مديئة بخداد على 


ارجح الأقوال وليس عدينة سمارا الى لم تكن قد شيدت بعد . 


توق طولون سنة ۲٠١‏ ه وتزوجت زوجته من ( بغا الأصغر ) أحد زعماء الجند الترله » 
ومن المعروف أنها تزوجت لثالث مرة من ( باكباك ) الذى خلف بغا فى وظيفة الأمين 
بالبلاط العباسى . 
۱۳۵ 


Fn, 1 . 0‏ 
as‏ أحمد بن طو لون و ol!‏ موسی الكثير من عنابة الحند الاتراك بعك وفاة أبيهما 
كما حصلا على التعلم العسكرى الذى يؤهلهما للعمل فی جند الخليفة » يضاف إلى ذلك 
أن (أحمد ) درس الفقة والدين منفردا بذلك عن أمثاله من الجند الترك الذين کانوا 


لایعنون بعلك الدراسة . 


تزوج أحمد بن طولون (خاتون ابنة عمة پارجوج ) وولد له منها ابنة البكر (العباس) 
دم تلن هذه الحياة عزم ابن طولون عن طلب العام » فطلب من الوزير عبد الله بن يحي بن 
خاقان أن بين فى طرسوس ليتصل عن فیها من العلماء والفقهاء » على أن مقتل الخليفة 
الخليفة ا دوکل وبيعة التعین هى الى عجلت بعودته إلى سامرا لیکون على ءقربة 
من الأحداث » وحدث عند عودته من طرسوس إلى ساراً أن تصدى للاعراب الذين آغاروا 
قرب مدينة الرها على قافلة راجعه من بلاد الروم محمله بامتعة للخليفة المستعين » ولم ير 
أحمد بن طولون كبقية آفراد القافلة الاعتصام بقلعة الرها بل نازل الاعراب الذکورین 
وبدد شملهم » فنقل رئيس القافلة الخبر للخليفة المستعين فما كان من الخليفة إلا أن كافاً 
أحمد بن طولون وقرّبه إليه ثم توالت على أحمد بن طولون صلات الخليفة وعطاياه ومنها 


جارية اسمها مياس ولدت له ( أبا الجيش خمارويه ) . 


كانت علاقة أحمد بن طولون طيبة بالمستعين بدليل أن الأخير اختاره ليصحبه إلمواسط 
ثم إلى مكة عند اعتزاله الحكم » وقد آحسن أحمد بن طولون معاملة المستعين فى واسط ؛ 
ولكن غلمان المتوكل خافوا من الستعین ‏ فطلبوا من ابن طولون أن يقتله ء فامتنع وكتب 
إلى الأنراك بأنه لایقتل خليفة له فى رقبته بيعه » ويقال بأن الذى قام بتلك المهمة سعيد 
الحاجب بعد آن أوعز إليه الجند فتسلم الستعین وقتله وقام ابن طولون بدفن جثته ثم عاد 
إلى سامرا ٠‏ وروی أن أحمد بن طولون كان يقول بعد أن تولى So‏ مصر : « كانت غاية 
ما وعدنا به على قتل المستعين ولاية واسط ؛ فتركت ذلك لله عز وجل فعوضى الله ولاية مصر 
والشام وسعة الأحوال معها » . 


وجد ابن طولون عند عودته إلى سامرا أن السلطان والنفوذ قد صار إلى يد الجند الترك 


۱۳۹ 


الذين نصبوا المعتز على عرش الخلافة وكان أقوى الجند مركزا وشأنا (باكباك) الذى أقطع 


مصر سنة ۲۵۶۵ ه ANA)‏ ) وهو زوج والدة أحمد ابن طولون . 


كانت عادة القواد الذين يقطعون الأقالم أن لايغادروا عاصمة البلاد لیکونوا على مقربة 
من مجريات الحوادث حى لايؤخذوا على غرة وليكونوا فى مأمن من دسائس خصومهم > 
هذا بالإضافة إلى أن وجودهم بالعاصمة يجعلهم بين اشياعهم من الجند مصدر قوتہم وعزوتهم 
وعصبيتهم ؛ لكل ذلك فقد اختار (باكباك) أحمد بن طولون ليكون نائبا عنه فى مصر . 


قدم أحمد بن طولون إلى وادى النيل فى رمضان سنة ۲۵4 ه ( منتصف ستمبر 
سنة ANA‏ م ) واستقدم معه بعض الجند للدفاع عنه ضد أى ثورة يقوم ہا الشعب ولاحباط 
ماقد يقوم به بعض المواطنين من دسائس . 

كان ابن المدبر عاملا على الخراج عندما دحل ابن طولون مصر » وكان ابن المدبر 
بحیط نفسه عظاهر العظمة والامه الأمر الذى لفت نظر ابن طولون » وما زاد فی شكوكه 
استخدام ابن المدبر لحرس خاص مكون من مائة غلام اءتازوا بجمالم وقوة أبدائهم وحسن 
هندامهم . وقد قدم ابن المدبر فى هذا الحيلمان للقاء أحمد ابن طولون حاملا معه هدية عبارة 
عن عشرة آلاف دینار » ردها أحمد بن طولون باباء وشمم على نحو لم يعهده ابن المدبر 
. فى الولاة الذين سبقوا أحمد بن طولون الأمر الذى دعاه إلى الكتابة لبلاط الخليفة محذرا 
من آحمد بن طولون لاعتقاده أن من یرفض هدية کمثل الى قدمها إليه ليس من الحكمة 
أن يوكل إليه آمر إقلم ناء عن الحكومة المركزية . ثم بعث أحمد بن طولون بعد ذلك 
إلى ابن المدبر یخبرہ بأله لامانع فى قبول الحراس المحيطين به لام الزم له ء فاضطر 
ابن الدبر إلى التنازل عن هذا الحرس . وبفقد هذا الحرس ذهب قسط وافر من سلطان 
ابن المدبر واه ومظهره » كما بداً النضال بيئه وبين أحمد بن طولون بواسطة عماطما 
وجواسيسهما فى سامرا يشتد ويقوى وقد انتهى هذا النضال بفوز أحمد بن طولون . 

بداً سلطان ابن طولون ونفوذه فى الارتفاع والزيادة حيث خضع لأمره ولاة الأقالم 
فى مصر بعد of‏ كانوا لايعبأُون بالولاة معتمدين فى ذلك إما لكونهم كانوا يعينون من قبل 


۱۳۷ 


o» ۰ ۷ ۰‏ س a.‏ 5 8 
صاحب الاقطا ع مباشرة وإما لما كانوا يانسونه من القوة ف أنفسهم بحيث یبیج طلم ذلك 


مخالفة آوامر الوال . 


وقد سهلث دسائس رؤساء الجند الأتراك فى سامرا لأن یکون آحمد بن طولون جیشا 
قویا وساعد على ذلك أن اُقطعت مصر إلى (يارجوخ ) بعد أن قتل الخليفة الهتدی باكباك ء 
وعمل يارجوخ على تثبیت صهره أحمد بن طولون فى النيابة عنه عصر وأطلق يده وسلطانه 
عليها » كما واتت أحمد بن طولون الفرصة عندما كتب إليه الخليفة المعتمد يطلب منه 
Gale‏ لحرب ابن الشبخ » الذى شق عصا الطاعة على الخليفة وأراد الاستقلال بولاية 
فلسطین والأردن بالإضافة إلى أطماعه فى ضم مصر أيضا إليه . وقد أطلق الخليفة يد حمد 
بن طولون فى آموال مصر ليتخذ منها العدة . استخلف أحمد بن طواون آخاه موسی على مصر 
وسافر على رس جنده إلى أن وصل حدود فلسطين » وهناك كاتب أحمد بن طولون ابن الشيخ 
مرتين يدعوه فيه للخضوع للخليفة ورد الال الذئ اغتصبه عند مرور حامليه بارضه 
قادما من مصر إلى العراق » ولا لم یتلق ابن طولون ردا مرضيا استعد لهاجمته غير أنه تلق 
أمرا من الخليفة بالعودة بجيشه إلى مصر إذ أناط الخليفة ماجور للقيام ببذه المهمة . ومهما 
يكن من ثىء فقد رجع أحمد بن طولون بجيشه كاملا فصار عدته وعتاده فى توطيد سلطانه 


وسلطان ابنه خمارويه من بعدہ . 


استطاع أحمد بن طولون بعد خمس سنوات من مجیثه إلى مصر عام ۲۵4 ه ناثبا 
للوالى » أن يضم لنفسه إدارة الخراج فى البلاد بعد أن عزل ابن المدبر عنها ء fy‏ يكون 
أميرا على مصر كلها ما فى ذلك الاسكندرية وبرقة وأن یکون جيشا قويا » على أن تلك المدة 
لم تكن كلها صفاء فقد قامت فى وجه ابن طولون بعض صعاب داخلية نشبت فى مصر 
العليا نجح فى اخمادها . 


۲ ۳ ۰ 
مر بنا ال محمد بن طولون اصطحب علدا من الجند حين قدومه J}‏ مصر » ولکن ثورة 


ال 
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واصیح pal‏ لاو ل مره جیش عظم ستقل عن الخلافة 6 وقد ge‏ أحمد بن طولون بالا ول 


ابن الشيخ والى الشام هی الى مکنته عساعدة الخليفة وموافقته من انشاء جیش > 


۱۳۸ 


عنايته بالجيش + وظهرت حاجة ابن طولون الماسة إلى الأسطول عندما امحدت دولتە الشام 
واضطر إلى حماية شواطته ومواجهة ا مجوم البيزنطى ثم المحافظة على طرق الاتصال البحری 
بين سواحل مصر والشام . ولم يكن صعبا على ابن طولون الاهتام بالناحية البحرية ؛ فقد 
كان لسكان مصر ولاسیا الأقباط منذ فجر الاسلام فيها الفضل ف بناء السفن وتشييد دور 
الصناعات فى وادى النيل وف افريقية وف الشام . 


اشتهر أحمد بن طولون بالتقوىوالصلاح وقد ذكر كثيرهن المؤرخين أن أحود بن 
طولون كان رجلا LSS‏ بعید اللظر صادق الفراسة وآیدوا ذلك ببعض النوادر الى Jas‏ على حبه 
لرعيته وتفقده لأحوالها من ذلك ما ذکره ابن HIM ELA‏ ارخ للعهد الطولوی من أن آحمد 
ابن طرلون كان يعس باللیل أو يتنكر ویطوف فى آنحاء القطائع والفسطاط . 
ea 5 0 1 ۰ 8 0 5 ۰ ۰‏ ۳ . 
ul‏ أعظم صفات آحمد بن طولون أثرا فى حياته السياسية فکرمه الحاتمى الذى استطا ع 
بواسطته أن یکسب رجالا ما کانوا یترددون فى الانضیام إلى حصومه . ونذکر فى هذه الناسبة 
أن الخليفة المعتمد كان لايجد دائما مایحتاج إليه من مال » وقد ذکر المؤرخ ابن" الأثير 
أن التمد كان فی خلافته محکوما عليه » قد تحكم عليه أخوه أبو أحمد الوفق وضيق 
عليه حتى أنه احتاج فى بعض الأوقات إلى ULL‏ دینار فلم يجدها فى ذلك الوقت فقال : 
اليس من العجائب أن مثلى ‏ يرى ماقل متنعا عليه 
إليه تحمل الأموال طرا وعنع بعض مايجبى إليه 
عمل أحمد بن طولون على الافادة من هذا الوقف » فارسل إلى الخليفة الأموال وا دایا 
سرا حى نال الحظوة لديه والمكانة المرموقة . 
ولم يكن أحمد بن طولون كرما مع الخليفة ورجاله فقط بل كان يحب الاحسان والعطاء 
لذانہما » فقد ذكر ابن سعيد أن أحمد بن طولون آرسل إلى العتمد وتصدق ف آربع سنوات 


)1( ابن الداية ص ٩۷‏ 
(۲) ابن الاثير ص vor‏ 


۱۳۹ 


1 ۱ ۳ 1 
مبلغ ملیو نين ومائی all‏ دينار » وأنه كان يتصدق شهريا بالی دينار » وكان يوزع الاطعمة 
على الفقراء ويقم المآدب الكبيرة للفقراء فى الأعياد الدينية والوطنية . 


الخصوم ٠‏ من ذلك قصته مع الجاسوس الذی كشفه فى الفسطاط من عيون الوفق وأتباعه › 
وقد طلب منه ابن طولون أن يعمل لحسابه ويترك الموفق ورجاله فرفض الجاسوس قائلا بأنه 
اتصل ہم قبل أن يتعرف Gul‏ طولون وأنه لايستطيع أن يكون عليهم بعد أن كان لم وأنه 
لن يعترف بشى” ولو أنزل به ابن طولون أشد وأقسى أنواع العذاب . وقد أعجب ابن طولون 
بسلوك هذا الجاسوس » وخيره بين الاقامة باملاکه بدون أن يعمل ضده أو آن يعود إلى 


العراق ففضل العودة ذاكرا لابن طولون فضله وكرم خلقه 


يضاف إلى صفات این طولون ما امتاز به من الشجاعة والتشاط والعلم ع Aad‏ اجمع 
الزرخون على أن ابن طولون كان رجلا متازا وقد أفادت مصر من حكم الأسرة الطولونية 
وساد فيها الرخاء وأصبحت الخلافة العباسية تخشاها وخطب البزنطيون وردهابارسال اداي 


النفيسة واطلاق الأسرى المسلمين . 


وأصبحت آدوال مصر ق زمن الأسرة الطولونية تنفق فيها بدلا من أن تحمل إلى الخلافة 
أو ينهبها الولاة وأصحاب الاقطاع » وبداً المصريون يشتركون فى جيش بلادهم وشعر 
المصريون JN‏ مرة بعد قرون aL gb‏ بان بلدمم أصبحت لم reacts‏ بآحمد بن طولون 

كما تعلق هو ہم وكان أسف المصريون وفجيعتهم على وفاة أحمد بن طولون عظيمة Ghd‏ 
المصريين بالدولة الطولونية ed‏ كانوا يعتبرونها دولتهم . وقد تجلت تلك الحسرة عندما 
زالت الدولة على يد قائد العباسيين محمد بن سلبان » وقد ظهرت آثار تلك اللوعة من جة 
الژرخین المصرين الذين استهجنوا الفظائع الى ارتكبها القائد الذکور وسجلها رثاء الشعراء 
المصريين للدولة الطولوية . وقد بقيت ذكرى تلك الدولة المجيدة يتناقلها ويتحدث ہا 
الؤرخون والأدباء ویتناقلونها جیلا بعد جيل . ۱ 


وصف الجامع 


لما ضاقت الفسطاط بساكنيها أسس آحمد بن طولون مدينة القطابئع سنة ٥٥٢‏ ھ 
وأقام فى وسطها مسجدا جامعا تمت عمارته سنة ۲۹۵ ھ ويعد من أكبر مساجد العالم الاسللای > 
إذ تبلغ مساحته مع الزيادة» أى الفضاء الذى يحيط به من جميع الجهات فما عدا جهة القبلة ء 
ستة أفدنة ونصفا من الأفدنة . وتعتبر مدينة القطائع أول مدينة ماوكية أنشعت فى وادى 
النيل فى العهد الاسلای » إذ كانت قبل ذلك ولاية تابعة للدولة الأموية فى دمشق » ثم للدولة 
العباسية فى بغداد وممارا » آما فى عهد ابن طولون فقد أصبحت مقر حاکم مسقل استقلالا 
تاما لايريطه بالخليفة العباسی غير التبعية الدينية . 


وقد تأثر ابن طولون عند تأسیسه للعاصمة الجديدة بتخطیط مدينة سمارا الى LS‏ فيها 
قبل مجيه إلى مصر . فقد كانت مقسمة إلى خطط أو قطائع تضم كل قطيعة منها جماعة 
من السکان » تربط بينهم رابطة الجنس أو العمل » ومن ثم آصیح اسم القطائع علما 
على مدينة ابن طولون . ويقول ابن تغرى بردى فى معن القطائع : والقطائع كانت GE‏ 
الأطباق التى للماليك السلطانية الآن ( أى فى القرن ٩‏ ه ) وكانت كل قطيعة لطائفة تسمی 
ها » فکانت قطيعة تسمى قطيعة السودان » وقطيعة الروم » وقطيعة الفراشين ونحو ذلك . 
ثم يضيف فى وصف القطائع فيقول : وكانت کل قطيعة لسكن جماعة من USS‏ وهی 


٠١١ المقريزى : الخطط + ۲ ص‎ )١( 
۱1۱ 


عنزلة الحارات ( أى الأحياء (SW‏ . وقد كان هذا الاسم يطلق فى سیارا على كل أحياء المدينة 


فا عدا قصور الخلفاء!'' ۔ 


0 ۰ 5 ۰ 
وقد جاء ف سیر أبن طولون عن السیب re)‏ بناء ابن الطولون لجامعه » asl‏ كان یصلىی 
۳ . ار گی لپ 


وقد تعددت الروایات والقصص الى قيلت عن الال أو الکنز الذی te‏ عليه 

اب طولون . ومکنه من إقامة محل هذا الجامع الکبیر وباق دنشاته العظيمة كالقصر 
0 ہو 8 3 - 

والبیارستان . وق اعتقادى أن قصة الال هذه إا هی هن قبیل الاساطیر الى عيل جمھور 

So‏ العصور الوسطى الى تكرارها J‏ مثل هذه الحالات بقصد التنويه Jl‏ آن مثل هله 

النفقة البالغة لايستطيع الخليفة أو السلطان تدبيرها إلا إذا أمده الله سبحانه وتعالى برزق ' 


غيبى غير معلوم ء وذلك لايكون إلا فى الکنوز الخباة . 


ويقول القریزی(" بی اس طرلون حامعة تی موصع يعرف بجبل بشکرا*“ ء بين مصر 
وقبة افواء © » ويضيف ابن عبد طهر میتول . «وهو مكان مشهور باجابة الدعاء » وقيل 
أن موسی عليه السلام ناجی ربه عليه بكلمات ٠‏ . وابتدأ أبو العباس فى بناء الجامع بعد بناء 
القطائم فی سنة ثلاث وستين ومائتین" . وينسب القریزی بناء الجامع إلى مهندس 
نصرائی اعيّادا على القصة التالية : «« فلما راد بناء الجامع قدر له ثلمائة عمود » فقيل له 
ماتجدھا أو تنفذ إلى الكنائس ف الأرياف والضياع الخراب » فتحمل ذلك . فأنكر ذلك » 
فبلغ ذلك النصرانی الذی تولى له بناء العين ( عين ماء ) وكان قد غضب عليه وضربه ورماه 


)1( النجوم الزاهرة ب ۳ ص ٠١‏ 

(؟) سيرة ابن طولون 

(۳) اخطط والآثار + ٤‏ ص ۲٩‏ 

. )۱۲ ويشكر المنسوب إليه هذا ابلبل هو ابن جزيلة من قبيلة نجم ( النجوم الزاهرة + ۲ ص‎ (t) 
. النجوم الزاهرة ج م ص۸‎ Ce) 

. ) جاء ف النجوم الزاهرة ( سنة تسم و خسین ومائتین‎ CV) 


۱۲ 


فى الطبق ( السجن ) فكتب إليه يقول أنا أبنيه لك كما تحب وتختار بلا عمد إلا عمودى 
القباة . فأحضره وأمر أن تحضر له الجلود فأحضرت SI)‏ يرسم عليها تخطيط المسجد ) 
فأحضرت وصوره له فاعجبه واستحسته وأطلقه وخلم عليه » وأطلق له للنفقة على (الجامع) 
مائة آلف دینار . فوضع النصرانى يده فى البناء فى الوضع الذى هو فيه وهو جبل يشكر » 
فكان بنشر منه ويعمل منه الجير ويبنى إلى أن فرغ من جميعه وبيّضه » وخلقه وعلق فيه 
القنادیل بالسلاسل الحسان الطوال » وفرش فيه الحصر العبدانی وحمل إليه صناديق الصاحف 
ونقل إليه القراء والفقهاء وصلى فيه بكار بن قتيبة القاضی » . 

ويفهم من القصة Il‏ رواها القریزی » والى اعتمد فیها على كاتب سيرة ابن 
of » May‏ السبب فى نسبة بناء الجامع إلى بناء نصاری هو عدم استعمال الأعمدة 
الرخماية SW‏ كانت تؤخذ عادة من الکنائس » واستخدم الدعائم البنية من الاجر . ومع آنی 
لا آعارض ق أن يكون بناء الجامع نصاری » فقد اشتهرت مصر » منذ آمد بعید ببراعة 
أبنائها فى فن العمار » ولیس أدل على ذلك من UY‏ المعمارية الى ماتزال باقية هن العصر 
الفرعونی فالبطلمی فالرومانی فالقبطی حتى الآن » بل لقد اشترك اقباط مصر وف آواثل العصر 
. الاسلای؛ق بناء مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم فى ولاية عمر بن عبد العزیز على المدينة 
فى حلافة | لولید بن عبد اللك ء اقول آننی لا أستبعد فى أن یکون الهندس نصرانی » إلا آنی 
لاأمبل إلى الأخذ بالرواية التى آعتمد علیها القریزی فى اثبات ذلك » للأسباب الآنية : 

أولا - قال القضاعى : وقيل أن أحمد بن طولون قال أريد أن آبنی بناء أن احترقت 
مصر بی ء وإن غرقت بتی » فقيل له يبنى بالجیر والرماد والآجر الأحمر القوى النار إلىالسقف 
ولايجعل فيه اساطين رخام فإنه لاصبر لما على النار فبنى . هذا البناء . ويضيف القضاعى 
فيقول : « وبناه على بناء جامع سامرا وكذلك النارة » . 


.* ۰ ۶ ۰ ۰ ۰1 ۶ 

ثانیا - من العروف أن احمد بن طولون نشا فى قصر الخلافة فى سیارا » ولیس من شك 
۾ ا a.‏ 1 
ی أنه قد pu‏ بکل ما فیها من عمائر تاثرا کبیرا وخاصة عسجدها الجامع الذی يشبه 


. ابن البداية‎ C1) 


٤ 


فى تفاصيله المعمارية إلى حد كبير . وقد Gi‏ جامع میارا من الآجر ولم تتخذ فيه أساطين 
أو أعمدة رخامية بل أن عقوده تقوم كلها على دعائم من الآجر . وقد استخدم ابن طولون ٠‏ 
فى بناء مسجدة نفس الواد الى استخدمت فى بناء جامع ممارا . ومن هنا نرى أن عدم اتخاذ 


ابن طولون أساطين الرخام فى بناء مسجد » لايرق دليلا على أن مهندسه نصرانيا. 


وجاء فى النجوم الزاهرة("© نقلا عن أحمد الكاتب : أنفق عليه مائة ألف دينار 
وعشرين آلف دينار » وقال له الصناع : على أى مثال نعمل النارة ؟ وما كان یعبث قط 
فى مجاسه » Jel‏ درجا من الکاغد (ورق مشمع) وجعل يعبث به فخرج بعضه وبق بعضه 
فى يده » فعجب الحاضرون فقال : اصنعوا النارة على هذا المثال فصنعوها ومعنى هذا أن منارة 
جامع ابن طولون صنعت على شکل حازونی » على أن هذا الشکل لم يكن من اختراع أو ابعداع 
ابن طولون » ولكنه آراد أن تكون مقذنة جامعة شبيهة مثذنة جامع سمارا » الى تعرف باسم 
اللوية . والواقع أن منارة مسجد سمارا أخذت أصولها من أبراج معابد الزرادشتين المعروفة 


" پاسم ( الزيجورات ) . 


ولا تم بناء الجامع رأى أحمد بن طولون فى منامه كأن الله تعالى قد تجلی للقصور الى 
حول الجامع ولم یتجل للجامع » فسأل العبرین فقالوا : يخرب ماحوله ویبی قائما وحدمب 
فقال : من أين SS‏ هذا ؟ قالوا : من قوله تعالى : فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا . وقوله 
صلى الله عليه وسلم « إذا تج الله لشی" خضع له » . 


وقال ابن عبد الظاهر() » سمعت غير واحد يقول أنه لما فرغ أحمد بن طولون من بناء 
هذا الجامع آمر حاشيته بسماع ما یقول الناس فيه من الأقوال والعيوب » فقال رجل : محرابه 
صغير وقال آخر : مافيه عمود » وقال AT‏ : ليست له میضأة ء فبلغه ذلك فجمع الناس . 
وقال : آما الحراب GB‏ ریت النى صل الله عليه وسلم وقد خطه لی فى-مناى » وأصبحت 
فرأيت النمل قد طاقت بذلك المكان الذى خطه لى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما العمد 


(۱) التجوم الزاهرة + م ص ۸ 
(۲) الثریزی ج 4 ص ۳۹ 


نت 


فی بنیت هذا الجامع من مال حلال وهو الکنز . وما كنت لاشوبه بغيره ؛ وهده العمد 
£ 
إما أن تكون فى مسجد أو كنيسة فنزهته عنها . وأما الميضاة فانى نظرت فوجدت مایکون 


ہا من النجاسات فطهرته عنها ء lay‏ ابنيها خلفه وأمر ببنائها . 


وقيل : لما فرغ ابن طولون من بناء جامعه رای فى منامه كأن نارا نزلت من السماء 
فأحذت الجامع دون ماحوله من العمران . فلما أصبح قص رژیاه فقيل له » آبشر بقبول 
الجامع المبارك لان النار كانت فى الزمن الماضى » إذ قبل الله قربانا نزلت نار من السماء 


أخذته » ودليله قصة قابيل وهابيل ۔ 


وكان العمران ملاصقاً للجامع »حتّى قیل() : أن مسطبة كانت خلف الجامع وكانت 
ذراعا فى ذراع لاغير » فكانت أجرتها فى كل يوم اثنى عشر درهما » فى بكرة النهار يقعد 
فيها شخص يبيع الغزل ويشتريه بأربعة دراهم ومن الظهر إلى العصر لخباز بأربعة دراهم » 
ومن العصر إلى المغرب لشخص يبيع فيها الحمص والفول باربعة دراهم . وهنا يضيف 
ابن تغرى بردی : قلت هذا ما يدل على أن الجامع المذكور كان فى وسط العمران . 


وقد توالت يد الإصلاح والتعمير على جامع ابن طولون فيذكر المسبحى » أن الخليفة 
الحاكم بأمر الله أنزل إلى جمع ابن طولون نمانمائة مصحف وأربعة عشر مصحفا . وق سنة 
٦ھ‏ احترقت الفوارة (النافورة) الى كانت بالجامع فلم يبق منها شى » ویصفها القریزی 
فيقول : وكانت فى وسط صحنه قبة مشبكة من جميع جوانبها وهی مذهبة وتقوم على عشر 
عمد رخام ف الوسط وستة عشر عمود رخام فى جوانبها مفروشة كلها بالرخام وتحت القبة 
قصعة رخام فسحتها أربع أذرع فى وسطها فوارة تفور بالاء وق وسطها قبة مزوقة » فاحترق 
جمیع ذلك فى ساعة واحدة . وق سنة ۳۸6 ه آمر العزیز بالله بن العز لدين الله ببناء الفوارة 
عوضا عن الى احترقت فعمل ذلك على يد راشد الحننى وتولى عمارتها ابن الرومية واين البناء. 
وق عهد الخليفة الستنصر الفاطمى صار ماحول الجامع خرابا وتوالت الأيام على ذلك 
وتشعث الجامع وخرب أكثره ويذكر القریزی ماوصل إليه حال الجامع من خراب فیقول : 


(۱) التجوم الزاهرة ٣‏ ص ١١‏ 
۱11 


و وصار آخیرا ينزل فيه الغاربة بأباعرها ( جمالھا) ومتاعها عندما تمر عصر أيام الحج ء 
حی هيا الله عز وجل لعمارته السلطان لاجين . أما عن سيب اھیّام لاجين ہذا الجامع فيقول 
القریزی : « كان من وافق الأمير بيدرا على قتل الأشرف خليل بن النصور قلاوون » الأمير 
حسام الدين لاجين التصوری ‏ فلما قتل بیدرا فى محاربه ماليك الأشرف خلیل له » فر 
لاجين من المعركة فاختى بالجامع الطولونى وصار يتردد عفرده من غير أحد معه فی الجامع 
وهو حينكذ خراب لاساكن فيه وأعطى الله عهدا أن سلمه الله من هذه المحنة ومکنه من الأرض 
أن يجدد عمارة هذا الجامع ء ویجعل له مايقوم به » . فلما استولى لاجين على دست المملكة 
سنة ٥۹١‏ ه جعل إلى الأمير de‏ الدين سنجر شراء الأوقاف على الجامع الطولونى وصرف 
إليه کل ماتحتاج إليه فی العمارة وأ كد عليه فى أن لايسخر فيه عاملا ولا صانعا fy‏ لايقم 
مستحثا للصناع ولايشترى لعمارته شیا مما يحتاج إليه من سائرالأصناف إلا بالقيمة التامة . 
al,‏ يكون ماينفق على ذلك من ماله وأشهد عليه بوكالته فابتاع منية آندونه من أراضى 
الجيزة واشترى أيضا ساحة بجوار جامع ابن طولون ما كان فى القديم عامرا ثم خرب وحكرها 
َعمّر الجامع وأزال كل مافيه من تخريب وبلطه وبيضه ورتب فيه دروسا لالقاء الفقه على 
المذاهب الأربعة ودرسا فى تفسير القرآن الكريم ودرسا للحديث النبوى ودرسا للطب . 
وقرر للخطيب معلوما وجعل له اماما راتبا » ومؤذنين وفراشين وقومه » وعمل بجواره مکتبا 
لاقراء أيتام المسلمين كتاب الله عز وجل » فبلفت النفقة على عمارة الجامع وثمن مستخلاته 


عشرين ألف دینار . 


وی سنة ۷٦۷‏ ه جدد الأمير یلبغا العمرى الخاصكى درسا بجامع ابن طولون فيه سبعة 
مدرسين للحنفية وقرر لكل فقيه من الطلبة فى الشهر أربعين درهما وأردب قمح » فانتقل 
جماعة من الشافعية إلى الحنفية ۱ ومنذ تجديد السلطان لاجين للجامع أصبح يلى نظارته 
قاضی القضاة ء ويقول القریزی » أن أولمن وی نظره بعدالتجدید قاضی القضاة بدر الاین 
محمد بن جماعة . 


۱1۷ 


وى عهد الناصر محمد بن قلاوون by‏ نظارته القاضى كريم الدين الكبير وأنشاً 
فيه منارتین على طرف جداره الشرق‌بناهما بالطوب. وفسنة ۷۹۲ Lite‏ بالجامع عبيد بن 
محمد عبد المادى البازدار رواقا بجوار المنارة وجدد ميضأة بجانب الميضأة القدعة 
وق القرن se GUI‏ ء كان الجامع مھملا فأنشیٴ فيه مصنع لعمل الأحزمة الصوفية » 
وق سنة ۱۲۹۳ ھ تحول إلى ملجاً للعجزة والطاعنین فى السن تحت اشراف كلوت بك 
فلحق به ضرر كبير . 


* جا % 


يتكون الجامع من شكل مريع تقريبا يبلغ طول ضلعه ٥ر VIVE × ٥٦١‏ مترا » ويتوسطه 
صحن مكشوف مربع أيضا يبلغ طول ضلعه ٥ر۹۲‏ × ۸۰ر۱٩‏ مترا » ويحيط بالجامع 
من الخار ج من جميع الجهات عدا جهة القبلة أروقة غير مسقوفة تعرف بالزيادة وقد وجدت 
هذه الزيادة بجامع سمارا وجامع سوسة . ويحتوى المسجد على (4۲) UL‏ منها ۲۱ UL‏ بالمسجد 
الأصلى يقايلها مثلها فى الزيادات . 


ویعتبر جامع ابن طولون من الجوامع المعلقة إذ يصعد إلى أبوابه الداخلية بدرجات ٠‏ 
دائرية . ويحيط بالصحن رواقان فى كل من جهاته الثلاث الثمالية والجنوبية والغربية . 
وتتکون الاروقة من دعائم مبنية من الآجر وف أركان كل دعامة بنيت أعمدة متصلة نقشت 
تيجانها بأشكال نباتية محورة بأسلوب (الارابيسك) . وتحمل الدعائم عقوداً غطيت بطبقة 
جصية غنية بزخارفها الجميلة التنوعة . ويتكون رواق القبلة من خحمسة أرواقة » ويعلو 
العقود افريز زخرى من الجص يعلوه زار خشى يحيط بأروقة الجامع جميعها مکتوب 
فيه بالخط الكو البسيط البارز سورتا البقرة وآل عمران . ويحيط بجدران المسجد الأربعة 
من أعلى مائة وتسعة وعشرون شباكا من الجص المفرع بأشكال هندسية ونباتية محورة غاية 
فى الدقة والابداع . 


. الخطط الترفيقية ب ه ص هم‎ )١( 
۱14۸ 


ويوجد بايوان القبلة خمسة محاريب غير مجوفة عدا المحراب الرئيسى الذى يتوسط 
جدار القبلة فهو مجوف » على أن ظاهره تعدد المحاريب وجدت من قبل فى المسجد الأموى 
بدمشق » ويرى حسن عبد Moe‏ آن الحكمة من تعدد المحاريب هو تعدد المذاهب وذلك 
اعتادا على ما آثبته ابن Os‏ من أن الصاحب تی الدين بن مراحل BU‏ الجامع الأموى 
عمل فيل محرابين للحنفية والحنابلة سنة ۷٦٢‏ ه. وف اعتقادى أن المحاريب الى تضاف 
إلى السجد بعد عمليات الترمم والتجديد »نما تقوم مقام اللوحة التذكارية الى يقبت عليها 
تلك العمليات فى عصرنا الحاضر » ودليل على ذلك أننا نجد ق جامع ابن طولون محرابين 
من عصر الدولة الفاطمية وهی شيعة المذهب » ولکنهما وضعا عقب تجديدات أجريت 
للجامع ف ذلك العهد . 


والحراب الرئیسی مجوف وهو من عمل السلطان لاجین وقد زخرف بفصوص من 
الفسیفاء الذهبية والزجاجية التعددة الألوان وکتب ہا بالخط النسخی ١‏ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ) آم طاقية الحراب فقد صنعت من الخشب الزخرف بنقوش زيتية». 
والحاریب الغير مجوفة فیوجد منها اثنان بالدعامتین القائمتین عنتصف البائكة الثانية 
ما يلى الصحن الأممن منهما عليه کتابات كوفية منها : بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء 
هذا الحراب خلیفة فی مولانا وسیدنا الامام الستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
dey‏ آبائه الطاهرین وآبنائه الائمة النتظرین السید الأجل الأفضل سیف الامام جلال 
الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤءنين » ویرجع هذا الحراب إلى سنة 4۸۷ ه . 

Ul‏ المحراب الأيسر فهز تقليد GOW‏ وعمله المنصور لاجين سنة ٥۹٦‏ ه وکتب عليه 
بالخط الكو الزھر مانصه : 9 يسم الله الرحمن الرحم أمر بانشاء هذا المحراب .المبارك 


مولانا السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدین لاجین سلطان الإسلام والسلمین ۹ 


وق البائكة الرابعة وعلی جانبی دکه البلغ پوجد محرابان آخرات من الجص الأمن منها 


۱ تاريخ الساجد الأثرية س ۳۹ . 
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طولونی ومكتوب ale‏ لاله إلا الله محمد رسول الله » والآحر فاطمى مکتوب به « لاإله 
إلا الله محمد رسول adil‏ ويوجد على يسار المحراب الكبير محراب جصی جميل حافل 
بالزخارف الجصية والكتابات النسخية ويرجع إلى القرن السابع افجری » ونص الكتابة 
قد نرى تقلب وجهك فى السماء » إلى آخر الآية » وكتب حول عقده « فسبح بحمد ربك 


£ 
وكن من الساجدين وأعبد ربك حى يأتيك اليقين » . 


ويعتبر جامع ابن طولون أقدم مسجد فى العالم يحتوى على لوحة تذكارية من البازلت 


الاسود حضر عليها بالخط الكوق البارز تاريخ انشائه ونص اللوحة كما يى : 


بسم الله الرحمن الرحم الملك الحق البین الله لاله إلا هو الحى القيوم LLY‏ سنة 
ولانوم له ما السموات وماف الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين petal‏ 
وماخلفھم ولايحيطون بشی" من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولايؤده 
حفظهلما وهو العلى العظم . . محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سهاهم على وجوههم من أثر السجود ذلك 
مثلهم فى التوراة والانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ هم الكفار . وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظها ء 
کنم خیر uf‏ أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللہ ولو آمن 
اهل الکتاب لكان خيرا لمم . إنما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الانحر وأقام الصلاة 
وآتى الزكوة ولم يخش إلا الله فسی أولئك آن يكونوا من المهتدين . 


آمر الأمير أبو العباس أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين آدام الله له العز والكرامة 
والنعمة التامة فى الآخرة aA‏ ؛ ببناء هذا السجد البارك الميمون من حالص ما أفاء الله عليه 
وطيبة لجماعة المسلمين ابتغاء رضوان الله والدار الآتحرة . وإيثارا لا فيه تسنية الدين . 
وألفة المؤمنين ورغبة فى عمارة بيت الله وأداء فرضه وتلاوة كتابه ومداومة ذكره ؛ إذ يقول 


الله تقدس وتعالى ف بيوت أذن الله أن ترفع ویذ کر فيها Amul‏ يسبح له بالغدو والاصال رجال 


oll (1)‏ الطولوق ص ۲۳ ۰ ۲4 
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لاتلههم تجارة ولابيع عن ذكر الله ء وأقام الصلاة وإيتاء الزكوة يخافون یوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار لیجزہم الله أحسن ما عملوا ويزیده من فضله وال يرزق من يشاء من‌فضله 
بغير حساب . فى شهر رمضان سنة خمس وستين ومائتین سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على الرسلین والحمد لله رب العالین » اللهم he‏ على محمد وعلى آل محمد وارحم 
محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كأفضل ما صليت وترحمت وپار ,کت 
على ابراهم وعلی آل ابراهم وأنعم نك حميد مجيد » . 

وق وسط الصحن توجد قبة كبيرة ؛ هى ثالث قبة أقيمت فيه ء فقد احترقت الفوارة 
الأولى الى أنشاها أحمد بن طولون سنة 758 ه فأنشاً بدلا منها العزيز باللہ » وقيل wl‏ 
تغرید » سنة ۳۸۵ ه قية ثانية » ثم هدمت الثانية وحلت محلها القبة القائمة اليوم وهى 
الى أنشأها التصور لاجین سنة 545 ه . وتقوم القبة على مربع يرتكز على أربعة عقود » 
وق أركان المربع توجد سبع صفوف من القرنصات يعلوها رقبة GL‏ قوقها القبة . ويحيط 
برقبة القبة شريط من الكتابة بالخط الثلث المملوكى « یا ها الذين آمنوا إذا قمتم إلىالصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرافق وامسحوا ب روسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنم جنبا 
فاطهروا » وإن کنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منکم من الغائط ء أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهكم وآیدیک منه ء ما يريد الله ليجعل عليكم 


من حرج ء ولكن يريد ليطهركم وليم نعمته عليكم لعلکم تشكرون . 


وتقع المثذنة فی الزيادة الغربية ء وتعتبر الوحيدة فى مصر ذات السلم الخارجی ‏ وهی 
مكونة من أربع طبقات الأولى مربعة والثانية مستديرة والثالثة على شكل مثمن آما الرابعة 
فتعلوها طاقية تكون معها شکل مبخره . وقد اختلف علماء الآثار فى تاریخ هذه المثذنة > 
فالبعض أرجح الطابق الأول والثانى إلى أحمد بن طولون والطبقة الثالثة والرابعة من تجديد 
السلطان لاجين ء والبعض ANI‏ يرجم GA‏ كلها إلى عهد السلطان لاجين . ولکنی آرجح 
الرأى الأول القائل بنسبة طابقين الأول والشانی إلى ابن طولون والطابقين العلويين إلى لاجين 


سنة ٦۹٦ھ‏ . 


ویقع السبیل والکتاب الذی أنشى' فى القرن السابع امجری فى الزيادة الجنوبية للجامع . 


إ1 


مشهدالقاضى J‏ 
بالقرب من سيدىعفية 
ِمَراِفةالأمام اللیث 


۳ 


هو القاضی بكار بن قتيبة بن أسد بن عبد الله بن بشر بن ألى بکره بن الحارث بن 
مخلدة مولى رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو من آهل البصرة ء آرسله الخليفة العباسی 
المعو كل على الله ليتولى القضاء فى مصر سنة ۲٥٢‏ ه » ويحدثنا القضاعى عن السبب فى اختيار 
امعو کل له فيقول : إن الخليفة الحو كل إستشار قوما فيمن يكون قاضيا على مصر فأجمعوا 
على أن يولوا بكار بن قتيبة » وكان قد بلغ المتو کل ما هو عليه من الزهد والورع والعفة 
والصلاح » فأرسل إليه نجابا وكان مقا بأرض البصرة . فلما وصل رسول الخليفة البصرة 
سال عن مكانه فأرشدوه إليه » فلما جاء إلى منزله وسأل عنه » قيل له أنه مضى إلى الفرن 
فجلس قليلا ء وإذا ببكار قد أقبل وعلى رأسه طبق الخبز فلما رآه النجاب ملتحفا برداء 
قصير أستحقره . فلما دنا منه سلم عليه وقال له : آنا رسول الخليفة جئتك بتولية القضاة 
على مصر وهذا كتاب الخليفة » فرد عليه بكار قائلا : یاآعی لا آقدر على الوقوف » 


)1( رتيب الزيارة ص ۸1 . 
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فسأله الرسول عن السبب ۰ فرد عليه قائلا : لأن الرداء الذى على لوالدتی > وقد آستأذنتها 
أن أمضى به إلى الفرن وأعود ولم سا فى الوقوف معك . ثم تر که ودخل إلى النزل » 
وعاد فدفع إليه رغيفين » وقال لف أمض فى حفظ الله تعالى . فتعجب الرجل من ذلك وام 
عکنه رد الرغيفين ورجع بعد أن قلده القضاء.فلماعاد إلىالخليفة آخبره JS‏ ما رأى 
وكل ما حدث وكيف أعطاه الرغيفين . فقال له الخليقة وما الذى صنعت ہما » قال فرطت 
فى أحدهما وجفت بالآخر » فقال الخليفة Gof‏ به » فلما جاء به إليه أعطاه مائة دينار » 
وقال لو جفت SL‏ لأعطيتك مائة آحری . ثم أخذ الخليفة الرغيف وصنفه أ كحالا 
وأدوية وادخره . ويستطرد القضاعى فى ذكر باق القصة فيقول : فلم يكن إلا مدة 
بسيرة وآراد الخليفة أن يرسل النجاب فى رسالة فقيل أنه أرمد وقد شرف على العمى 
فاستحضره . فلما حضر بين يدية احرج له كحلا » وقال له باسم الله واجعل منه فى عينيك 
ففعل ذلك فشنی بإذن الله تعالى ومضى فى رشالة الخليفة » قلما عاد قال : يا أمير المؤمنين 
أريد أن أصنع ذلك الكحل فإنى وجدت فيه شفاء عظما . فقال الخليفة عرفت ما صنعت 
بالرغيف الذى جكت به من عند بكار » قال وما الذى صنعت به يا أمير المؤمنين قال 
جعاناه أ كحالا فى آدویتنا فنجد به ما وجدت من الشفاء والبر كة . فندم التجاب على 


ما قرط فيه من آمر الرغیف» . 


وکان القاضی بكار من الفقهاء الحدئین والقراء » ویعد من آبناء الطبقة الرابعة 
فى رواية الحدیث . و كان یحکم عذهب uf‏ حنيفة رضی الله عنه ء وكان ]ذا فرغ من الحکم 
خلا بنفسه وعرض علیها جمیع ما حکم به » ویبکی ویقول : « یا يكار قدم ELS]‏ رجلان 
فى کذا وکذا وحكمت بکذا وکذا فما جوابك غدا إذا وقفت بين يدى الله تعالى » . 
ویقول ابن زولاق حدثنی بعض‌شیوخ مصر قال » مررت على منزل القاضی بكار فى اللیل 
فوجدته يصلى ثم فرغ من صلاته فبكى وقراً ( كلا آنا لظی نزاعة للشوی ) . و کان القاضی 
بكار رحمه الله » حریصا آلا تشوب آحکامه شاثبة حى أنه كان یصل به الأمر فى بعض 
الأأحيان إلى حد التزمت فی قبول شهادة الشهود . ۱ 


' فمن ذلك ما حکاه ابن أخيه إذ قال : قدم على عمى رجل من أهل البصرة فأكرءه 


۱2۳ 


وأثنى عليه وقال ء هذا كان معى فی الکتب . ومضی الرجل إلى حال سبيله وجاء بعد 
أيام فى شهادة عند القاضى بكار ومعه شاهد آخر من أهل مصر » فقبل شهادة الرجل 
الذى كان معه » ولم يقبل شهادة الآخر ء فقلت له . يا عم هذا الرجل أثنيت عليه خيرا 
فلم لم تقبله ؟ فقال يا ابن أخى ما رددت شهادته إلا لأمر فقال وما هو ء قال : كنا على 
الائدة ونحن صغار وفيها أرز وفيه عسل CEL‏ بأصبعى من وسط الأرز فجرى العسل 
حتی دحل وسط الأرز » فقال : آخرقتها Yat Gad‏ ؟ فقلت el‏ بكتاب الله فأمسكت 
عن كلامه مدة . فما قدرت على قبول شهادته وأنا أذ کر ذلك منه . وكثيرا ما كان 
يقف القاضى بكار مع المتقاضين موقف الواعظ الرشد فمن ذلك ما حكاه الامام أبو جعفر 
الطحاوی » إذ قال سمعت الكوق يقول » حضرت یوما عند بكار بن قتيبة فدخل إليه 
رجلان يختصمان » آحدهما أبو الآحر فنظر إليهما وأنشد 


تعاطیا ثوب العقوق کلاکما أب غير بر وأبنه غير واصل 


وقد شارك القاضى بكار فى الأحداث السياسية الى وقعت فی مصر فى عهده ۰ إذ لم 
يقبل أن يوافق أحمد بن طولون فى خلع الموفق ی الخليفة الەباسی المعتمد من ولاية العهد 
وذلك ردا على الخطاب الذى آرسله الأخير إلى أحمد بن طولون » يخبره بعزله عن ولاية 
مصر و كانت النتيجة الطبيعية لعدم إجابة القاضى بكار إلى طلب ابن طولون فى خلع الموفق 
أن حكم عليه بالسجن ٭دی الحياه . 


وبحدثنا ابن الداية الذى أرخ لسيرة ابن طولون » فيقول : بعث الموفق إلى الأقالم 
يطلب الال ple‏ من الخليفة » فحمل إليه الال من کل إقلم وبلدة إلا أحمد بن طولون 
فإنه لم پرسل شيا . فكاتبه الموفق » فلم يجبه بثی وعصى أمر الموفق » وکان ابن طولون 
عصر فجمع العساكر ور کب فى مائة ألف وعشرين ألفا وخرج إلى دمشق وملك أ كثر pull‏ 
وأحضر قضاة الأمصار وأمرهم أن يخلعوا الموفق ون يسجلوا على أنفسهم أن الوفق خارجى » 


)1( سيرة ابن طولون ص ۲۱۷ . 
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الدابة فى سرد تفاصيل ما حدث بين ابن طولون والموفق ۰ حى SL‏ إلى ما حدث بالنسبة 
إلى بكار نتيجة لعدم إستجابته لرغبة ابن طولون فى خلع الموفق » فيقول : « لا رجع ابن 
طولون واستقر فى قصره بعث إلى بكار فجاء إليه ؛ وكان عند بكار یتم يكفله فلما أحضره 
أوقفه فى مجلس الشرطة وأقام اليتم معه فقال له اليتم » آنت أ كلت مالى وأسمعه كلاما 
قبيحا فقال بكار » اللهم إن كان كاذبا فاسلبه عقله » فرئى من ليلته يرجم الناس بالحجارة 
فى الطرقات » ثم سجن القاضى بكارا فوقف أهل الحديث إلى ابن طولون وقالوا على من 
نقراً وقد سجنت بكارا ؟ فقال ء أذهبوا إلى السجن وأقرءوا عليه » فكان الئاس یأتون 
السجن ويقرءون على بكار الحديث 4 . 


£ 
يغتسل فى وقت الجمعة ويتوضاً ويأق إلى باب السجن فيقول له السجان ما أمرت بخروجك » 
فیقول بكار اللهم فاشهد . ثم يعود إلى مکانه . دم Jp‏ القاضی بكار فى السجن حى 
we ote 7 5 ۰ ۰ we ۰ ۰‏ £ 
احتضر ابن طولون » فقال لوبنه خماروية إذهب إلى القاضی بكار . فقل له : ألى يسام 
عليك ويسألك أن تدعوا له فخرج من عنده حتى أنى القاضی بكار فوجده يصلى فلما سلم 
من صلاته قال له أن أنى یسل عليك وأنه يسالك الدعاء فقال له « قل له أنه علیل آشرف 
على قبره » وأنا شيخ فان أشرفت على سضرآی » والمجتمع بينى وبینه بين يدى الله تعال » 
فعاد خماروية فوجد والده قد اشتد به الرض ثم مات . ومات بكار بعده عدة يسيرة . 
وبقول جماعة من علماء وفقهاء عصر ابن طولون منهم ابن آخی العطایا واين الجباس 
. 51 0 8 5 ع t at‏ ۰ 0 
ومجد الدين الناسخ er!‏ حمیعا راوا ۴ منامهم رویا موداها 4 أن ابن Dg) ge‏ رئی fe}‏ حال 
1 6 
سعيدة » فقيل له ما فعل اللبك فقال شفع فى القاضى بكار . 


وقد عرف عن بكار الزهد والتقشف فى مأكله وملبسه حى أنه لم يكن فى حاجة إلى 
راتبه الذى بتقاضاه فکان بوزعه عن آخره ولا يحتفظ لنفسه إلا بالنذر اليسير الذی gh‏ 


۳ 
(۱) رتبب الژیارة ص ٩۲‏ . 


joo 


سد رمقهء أما البالغ الطائلة والجوائز السخية الى كان يرسلها له حمد بن طولون » فقد 
احتفظ ہا سالة غير منقوصة فقد كان ابن طولون يبعث إليه فى كل سنة ألف دينار » 
فلما جرى بینهما ما جرى قال أحمد بن طولون » وأين جوائزى التى كنت آرسلها إليك ؟ 
مه : ۰ . 5 ۰ 5 5 پ- ۰ 5 05 qe‏ 

قال : قى المكان الذی كان يضعها رسولك فيه فابعثه يأخذها من مکانہا ثم قرأ القاضى 
بكار « إن الذين يشترون بعهد الله وإمانهم LE‏ قليلا » » قال جاء الرسول فوجدها ستة عشر 
كيسا » ما نقص منها شئ فأعطاها الرسول قائلا » هذه جوائز القاضى بكار الى كان 


£ 
el,‏ من ابن طولون . 


اد مم 
ود 3x‏ % 


اف 


وصف الصربح 


توق القاضى بكار سئة ۲۷۰ ه ودفن فى الحومة ء الى دفن فيها جده بشر ابن أنى 
بكرة بن الحارث ابن مخلدة موی رسول الله che‏ الله ade‏ وسام . ویو كد هذه الرواية 6 
الكندى إذ يقول : مات بشر بن ألى بكرة عصر وقبره عند قبر ولده بكار » وق هذا يقول 
أبو جعفر الطحاوی : سمعت أبا العلى الكوى يقول » كان القاضى بكار يقول لى ؛ إنطلق 


ص - 9 ع Cd 2 aie‏ ۰ 
معی جی أزور قبر جدى GLE‏ إلى مكان قبره فيزوره ويقول هذا من التابعين . 


آما عن مكان ضريحه فيحدده ابن الزیات'''فیقول هو الشهد القابل للسور بعد خروجك 
من باب القرافة مما یل المجرى الكائنة بالسور . ويقول الشيخ شرف الدين بن الجباس 
هو مشهد استجد ولكن دفنه قديم . ويقع مشهد القاضى بكار بالقرب من جامع سيدى 
عقبة بن ple‏ الجهنى بقرافة الامام اللبث » وهو ضريح متهدم وبحالة سيئة حى كادت 


جدرأنه أن تتلاثى وتزول . 


)1( رتیب الزياره ص لاه 


joy 


مشهد طیاطیا 
بقراقه الإماء الشافی 


ينسب هذا الشهد إلى ابراه طباطبا بن اسماعیل الدیباج بن ابراهم الغمر بن الحسن 
gill‏ بن الحسن السبط بن على بن آی طالب رضى الله عنه . ويقول ابن خلکان) أنه 
لا حلاف على صحة هذا النسي عند علماء النسب ‏ الا أنه يضيف فيقول : إلا أن طباطبا 
لم عت بمصر ولا يعرف له ها وفاة . ويقول ابن الزیات") أن طباطبا سمى هذا الاسم لرته 
كانت فى لسانه » قال أبو بكر الخطيب لا قدم بخداد فى خلافة هارون الرشيد » سيمع 
به فبعث إليه فظن أن أحدا قد وشى به فدخل على الرشيد » فقام الرشيد وأجلسه إلى جانبه 
وقال له ما جاء بك يا U‏ إسحق ء فقال ظلمی صاحب الطبا يعنى صاحب القبا فكان 
يقلب القاف طاء . وللسيد إبراهم طباطبا من الأولاد لصلبه القاسم الرسی + والرسی هذه 
نسبة إلى الرس وهی قرية من قرى المدينة سكن ہا فنسب إليها . 


)1( وفیات الأعيان tee‏ ص لاه . 


( ۲ ) الكوا كب السيارة فى ترتیب الزيارة ص وه 
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ويذ کر ابن خلکان af‏ القاسم الرسی جاء إلى مصر فی آوائل القرن الثالث افجری 
ولا دخلها جلس بالجامع العنيق واجتمع عليه الناس لسماع الحدیث وجمعوا له الال GUE‏ 
أن يقبله فازداد أهل مصر فيه محبة . وكانت له دعوة مجابة . وقد وصف العبیدل النسابة 
الشيخ القاسم الرسی فقال : أنه كان آبیض اللون مقرون الحاجبين كثير الخشوع لا يتكلم 
إلا بالقرآن والحديث » وكان القاسم أكثر آهل زمانه علما وحديثا » وقيل إنه عاد إلى 
الحجاز ومات بالرسى سنة عشرين ومائقين » كما قيل أنه مدفون فى مصر : ومن أحاديثه 
النی يرويها عن جده الإمام على بن أنى طالب قال : « حدثنی أنى عن جدى عن آبيه عن 
الحسن المثنى عن أبيه الحسن السبط عن على بن ألى طالب رضى الله عنه » آنه قال من 
آراد البقاء ولا بقاء فلیلسحف الرداء وليبا کر الغداء » وفى رواية ولا يكاثر الغداء وليقل 
من مجامعة النساء ؛ وخیر نسا ثكم الطيبة الرائحة » . 


ومن أولاد ابراهم طباطبا المدفونين ہذا الشهد كما يقول ابن الزیات على بن الحسن 
ابن طباطبا الذى كانت له مكانه ومقام كبير عند أمراء مصر » وقيل أنه بلغ ماله بعد 
موته ثلاثة قناطير من الذهب وسبعة قناطير من الفضة ومائة غبد ومائة أمة وكان قد أوصى 
بنصف ماله صدقه » وتوق رضى di‏ عنه فی ستة حمس وخمسین ومائتین وہذا المشهد أيضا 
قبر الإمام أحمد بن على بن الحسن بن طباطبا »> كان جليل القدر وله مكانة مرموقة » ويعد 
منشعراء عصره وقيل أنه تصدق عال أبيه كله نی کان لا يجد"ما ينفق فكان يأكل فى الیوم 
والليلة مرة واحدة فلما بلغ ذلك ابن طولون منحه قرية من قرى مصر . وكانت كلمته 
مجابة عند اين طولون فکان بشفع عنده وعثی فی قضاء حوائج الناس فيقضيها > وق 
ذلك يقول ابن زولاق!' م ير فيمن نزل مصر من الأشراف أ كثر شفقة ورآفة وسعیا فى 
قضاء حوائج الناس من أحمد بن على بن الحسن بن طباطبا . ويذ کر ولده عبد الله عن 
أبيه الرواية التالية : قال : شفع uf‏ عند صاحب مصر شفاعة فى قوم كان قد طلب منهم 
مالا GU‏ أن يقبل شفاعته > فلما كان ائلیل رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمره أن 


(۱) ان زولاق ص ۱5۹ . 
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ودفن فى هذا الشهد كذلك الامام عبد الله بن طباطبا الذى ترج له ابن النحوى 
فقال كان عبد الله شريفا عفيفا فصيحا جميلا وكان له رباع وضياع ونعمه دائرة متسعة » 
وكان كثير الافتقار للفقراء والأرامل والمنقطعين » . ويروى ابن زولاق عن عبد الله الرواية 
التالیة قال عبد الله : ریت فی النام كأن طاقة فى السماء فصعدت إليها ومشیت فرآيت 
سريرا عليه aT ef‏ فعلمت آنا السيدة خديجة فسلمت عليها فقالت من تکون » فقلت عبد الله 
ابن أحمد بن طباطبا » فصاحت يافاطمة قد جاءك من أولادك ولد فخرجت من بيت على 
يسار السيدة خديجة فقمت إليها فقالت مرحبا بالولد الصالح ثم أقبل إثنان أعلم أنهما 
الحسن والحسين فقبلت يد الواحد فقال عمك وأشار بيده إلى الحسن ثم خرج رجل عليه 
سكينه ووقار فقال أحدهما جدك على بن uf‏ طالب ثم ریت رجلا آقبل جليلا جميلا 
فانکبیت على رجليه أقبلهما فمنعنى وقال لا تفعل هذا يا أحمد » مرحبا بالولد الصالح » 
وجلسوا يتحدثون فما أنسيت طيب حدیشهم إلى الا . فقال لی رسول الله صلى الله علیہ وس 
قم deb‏ بيدى وآنزلی ٠‏ ن الطاق ويدى فى يده وهو يقول لى بلغت الأرض فأقول لا إلى 
أن بلغ pled‏ رجلى الأرض فلما وصلت رجل الأرض انتبهت کالصروع لا أعقل Ugh‏ فجاء 
آهلی بالمعبرين وعلقوا على التعاويذ فبلغ الحديث إلى UT‏ عبد الله الزيدى ء فجاءنى وسال 
عن قصبى فحدئته فقال لیتی كنت معكم . 


ويحدثنا ابن النحوى عن العلاقة الوثيقة التى كانت تربط ع عبد الله بن طباطبا بکافور 
te‏ فیقول : كان عبدالله يرسل إل کافور فى کل یوم رغیفین وجامتین من الحلوی 
فقال بعض المقربين لكافور أن هذا ينزل من قدرك فقال له : ياشريف لا ترسل SY‏ شيعا 
بعد هذا اليوم فتر كه 0 فلم يكد عض بضعة أيام حى آحس كافور بالضعف والخور 
يعتريه وأخذت صحته تزداد سوا یوما بعد يوم > فارسل كافور إلى عبد الله یطلب إليه إرسال 
ما كان يرسل من قبل » فرد عليه عبد الله قائلا : ی ما كنت آرسل إليك إستحقارا بك ء 
وإنما لى والدة صالحة تعجن بيدها وتقراً عليه القرآن » قال صدقت ؛ فكان كافور JOLY‏ 
بعد ذلك إلا منه » . 
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ويذ کر العبيدلى النسابة عند حديثه عن المشاهد الى يستجاب عندها الدعاء فيقول 
فى سنة نيف وأربعمائة نام رجل فرأى البى صل الله عليه وسلم فى النوم فقال له يا رسول 
اله إنى مشتاق إلى زيارتك ولیس لى ما يوصلى إليك فقال رسول الله صلی" الله عليه وسلم : زر 
عبد الله حمد بن طباطبا تكن کمن زار » . وقد توق عبد الله بن أحمد عصر سنة ثمان 
وأربعين وثلياثة . 

ولم يقتصر الشهد على الرجال فحسب » بل دفن به كذلك بعض آفراد عائلة طباطبا 
من النساء » فيذ کر ابن GLI‏ « وہذا المشهد عند باب القبة السيدة خديجة إبنة محمد 
ابن اسماعيل بن ابراهم بن طباطبا » وكانت خديجة هذه زاهدة عابدة كثيرة الزهد صلی 
عليها عبد الله التابق ذكره وهو بعلها » وكان يقوك عنها : كانت تسابقنی إلى الصلاة 
بالليل وما رأيتها ضحكت قط » وتوفيت سنة عشرين وثلمائة . وقد ذكر ابن الجباس 
عن لسانہا القصة التالية : قالت : جقت مع بعلى عبد الله إلى دار له على جانب النيل وكان 
فيها GUE‏ وقماش فوجدت رجلا فتح الباب وضم جمیع ما كان فى البيت وجعله على رأسه 
وكنت فى الدار فأردت أن uh st‏ إلى زوجى بالسكوت فجعل يزاحمنا فى السلالم 

: 

وزوجى Gl‏ عنه الحائط ge‏ لا تصيبه ء قلما نزل قلت له هذا متاعنا فلم تدعه يأخذه' 
وينصرف فقال : وما يدريك أن يكون ذلك سبيا لتوبته » فلم عض وقت طويل حتى جاء 
زوجى رجل ومعه عبيد وحشم فقال له : ياسيدى أريد أن آخلو بك » فقال له هل تذ کر 
الرجل الذى كنت تلق عنه الحائط بيدك ء قال نم » قال يا سيدى UP‏ هو ولقد بورك 
لی فى متاعك حتی أن جميع ما تراه منه ومعى ONT‏ ؛ وقد جثت إليك ہذہ al‏ درم 
وعبدين وجاريتين فتبسم وقال له منذ ريتك دعوت لك بالبر كة » فوالله لا أقبل منك 


۱ , 
شيشا ثم تضيف السيدة خديجة فتقول « ثم جاء إل بعلى فأخبرنى بقصة الرجل » . 


وق هذا الشهد عند الحائط الغرنى قبر أنى الحسن على بن الحسن بن طباطبا العروف 
بامم صاحب الحورية » ويفصّل لنا ابن الزيات السبب فى هذه التسمية فيقول : كان أبو 


)1( ترتيب الزيارة ص ٩۱‏ 
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1 
السن فی أول عمره ینام اليل فنام ليلة فرأى الجنة وما فیها من الحور فاعجبته حوراء 
فقال لها لمن انت ؟ قالت لمن یعطی نی فقال لها : وما منك ؟ قالت له ماثة ختمة فقرأها , 
ولا فرغ منها رآها فى المنام فقال لها قد فعلت ما آمرتنی به ء فقالت له : ياشريف آنت 
ايلة غد عندنا » فأصبح الشریف وجهز نفسه ودعا الناس لجنازته وأعلمهم عوته فمات 


من بومه ذلك . 


وبالشهد آیضا قبر آی محمد الحسن بن على بن طباطبا المتوق سنة أربع وخمسين , 
BEL,‏ وہذا المشهد أيضا يس بن الحسن وليس بالشهد من عليه عمود غيره كما يوجد 
قبر سلهان بن على بن عبد الله البتلی الشوفی سنة ست وسبعين Bey‏ وهو من خدام المشهد . 
ومن داخل قبة الشهد يوجد قبر الشريف طباطبا الأصغر وهو آخو عبدالله بن أحمد المدوق 
سنة ربع وثلائین وثلمائة . كما يوجد فى الشهد جمیع کبیر من أهل العلم والصلاح والتقوی 


¥ 4 بد 


رز 


وصف المشهد 


يوجد مشهد طباطبا على بعد ( ٠٠١‏ متر ) إلى الغرب من مسجد الإمام الشافعى وعلى 
بعد ( ۲۳۰ مترا ) من شمال عين الصيرة . والشهد عبارة عن مستطيل غير منتظم ييبلغ طوله 
۰ عرضا dye‏ نمايته الجنوبية يوجد قبتان » By‏ الجزء الشما ی الشرق من سور 
الشهد يوجد الدخل ء وإلى يساره يوجد مبی حديث عبارة عن حجرة مربعة يغطيها قبة » 
ومبذه الحجرة يوجد بثر يغذى المشهد بالياه . ويتصل بجدار حجرة البكر مبی مستطيل 
مقسم إلى ست حجرات‌صغيرة بعضها مربع والآخمر مستطیل . وقد اختلفت تغطية هذه الغرف 
باختلاف أحجامها فالغرف المربعة مغطاة بالاقباء التقاطعة والقباب » آما الحجرات المستطيلة 
فمغطاه بالاقباء . وہذہ الغرف الست يوجد مقابر عائلة طباطبا . وتتصل کان الصلاة بياب 
فى الجهة الغربية . 


Uf‏ مكان الصلاة فيتكون من مربع يبلغ طوله ۱۸ متر تقريبا مبنی من الآجر وف الجدار 
الشرق یوجد الحراب . ویقسم المربع إلى ثلائة آروقة Obie‏ من الدعائم التعامدة با رکانبا 
أربعة عمد ملتصقة . ويغطى كل السجد تسم قباب JS‏ رواق ثلاث منها . ويشبه هذا 
الشسهد فى تصمیمه مشهد السبعة وسبعین وی بأسوان وكذا متذنة بلال بالقرب من 
السد العا لی . ۱ 


E 
ويرجح الأستاذ كزويل أن هذا المشهد قد بنى فى ( سنة ۳۳4 ه - ۹4۳ م ) وهو‎ 
. تاريخ وفاة الشريف طباطبا الأصغر‎ 
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ely Bale] )٦(‏ مشہد ان 


طبا طبا 


أتم جوهر تأسیس مدينة القاهرة بعد عام من فتح الفاطميين ral‏ وكان أول أعماله 
بناء الجامع الازهر » وقد ورد فی القریزی()ٍن القائد جوهرا بدأ عمارته فى يوم السبت 
لست بقین من جمادی الاو ی سنة ۹ھ ولا اتم تشييده بعد عامین فتح للصلاة فى شهر 
رمضان سنة ۳۹۱ ه (يونيه ‏ يوليه سنة CAVY‏ م ويعد الأزهر أول عمل gh‏ معماری 


اقامه الفاطميون ولا يزال قائما حى اليوم . 


ويقع الأزهر فى الجنوب الشرق من قاهرة المعز لدين الله الفاطمى جلى مقربة من القصر 
الكبير 4 الذى کان موجودا حیئذاك eS on‏ الديلم وی الترك rE‏ الجذوب . وقد ورد 


فى القریزی نص النقش الذى كتبه جوهر بدائرة القبة وان كان قد اندثر OV‏ . 
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وق هذا الجامع أمر جوهر بقطع الخطبة gd‏ العباس وحرم لبس السواد شعار العباسيين 
وأمر بابس البياض وغير الأذان إلى حى على خير العمل كما أمر أن يقال فى الخطبة » 
اللهم صل على محمد الصطی » وعلی على المرتضى وعلى فاطمة البتول ؛ وعلى الحسن والحسين 
سبطی الرسول » الذين آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصل على الأئمة الطاهرين 
٠‏ آباء امیر الومنین العز لدين الله » . انقطعت بذلك دعوة بنی العباس من مصر والحجاز والیمن 


والشام > وظلت الدعوة لبى عبید فى هذه الاقطار حى سنة ٤٥٦٥‏ د . 


ومعرفة الشخطیط الأصلى ذا الجامع تعد من الأمور الصعبة الى لا عکن الاهتداء اليها › 
فقد زاد كثير من خلفاء الفاطميين ف بنیانه » واعيد تجدید أجزاء كثيرة منه خلال 
القرون الماضية كما اضيفت اليه زيادات عدة . وإذا كان الجامع لا يزال يحتفظ ببقية 
من النقوش والكتابات الكوفية والعقود اللکسرة الى تعد من مميزات العمارة الفاطمية 


فان جل آجزائه الحالية من عصور متأخرة . 


بى AN‏ يشغل المكانة الرفيعة فى العالم الاسلای » فقد كان منار العلم وموثل التعلمین 
حى جاعت الدولة الأيوبية فبداً نجمه فى الأقول » فقد عمل الأيوبيون على محاربة الشيعة 
ونشر المذهب الى » ومن ثم أبطلت الخطبة من الجامع الأزهر واکتنی باقامتها بجامع 
الحاكم عملا بالمذهب الشافعى ۰ وظل الحال على ذلك مدة قرن من الزمان Ge‏ العصر 
الملوکی ۔ ۱ 


كان الجامع الازهر وقت انشائه يتوسط العاصمة الفاطمية على النحو الذى کان متبعا 
۱ ۱ ۱ 
فى انشاء القواعد الاسلامیة الأولى . أنشئ الجامع الأزهر ليكون مسجدا رسمیا للدولة الفاطمية 


فى حاضرما الجديدة ومنبرا لدعوتها الدينية ورهزا لسیادنها الروحية . 


۱ 7 ۱ 
اما فكرة الدراسة بالازهر . فقد كانت حدثا ترتب على فكرة الدعوة المذهبية وغلب 
۹ ۰ ۳۹ ۳1 7 
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ابن النعمان بالجامع الأزهر وقراً مختصر آبیه فى فقه الشيعة » فى جمع حافل من العلماء 
والكبراء 4 وأثبت أسهاء الحاضرین فكانت هذه أول حلقة للدرس بالجامع الأزهر ۰ 


ويعتبر الوزير يعقوب بن كلس أول من فكر فى اتخاذ الجامع الأزهر معهدا للدرسة 
النظمة الستقرة ققد استاذن ابن كلس الخليفة العزيز باللہ سنة ۳۷۸ ه ‏ ۹۸۸ م فى أن 
یعین بالأزهر جماعة من الفقهاء للقراءة والدرس يعقدون مجالسهم بالازهر فى كل جمعة 
بعد الصلاة حى العصر وكان عددهم سبعة وثلاثين فقيها . . ورئيسهم ومنظم حلقتهم 
العقبة أبو يعقوب ء قاضى الخندق » ورتب لم أرزاقا وجرايات شهرية حسنة ء وأنشاً لم 
دارا للسکنی بجوار الأزهر » وخلع عليهم فى يوم الفطر وحملهم على بغلات تشريفا لحم 


كمعهد للدراسة المنظمة وانه بداً حياته الجامعية الحافلة منذ أوائل العصر الفاطمى . 


وعلى ذلك فإننا نستطيع القول بان الأزهر اكتسب صفته العلمية الحقيقية 


وما كادت حلقات الدراسة تنتظم فى الأزهر حتّى ظهر منافس شديد الوطأة » الا وهی دار 
الحکة التى انشأها الخليفة الحاكم > على أن كلا من العهدین كانت له رسالة خاصة » 
فبينا كان الأزهر مركزا للثقافة الدينية الحضة ‏ إذ بدار الحكة تقوم بجانب مهمتها فى 
نشر المذهب الشيعى » بتدريس علوم اللفة والطب والرياضة والمنطق والفلسفة وما إليها . 


ول جانب المكانة العلمية الى كان يتمتع ہا الأزهر كانت له فوق ذلك أهمية رسمية 
خاصة ففيه كان جلوس قاضى القضاة فى أيام معينة وفيه كان مركز الحتسب العام وفيه 
كان بعقد كثير من المجالس الخلافية والقضائية . 


على أن قطع خطبة الجمعة من الجامع الازهر فى العصر الابوی لم يبطل صفته الجامعية 
فقد لبث محتفظا بصفته كمعهد للدرس والقراءة ء ومع انه لي یکن يحظى فى ذلك العصر 
بكثير من هيئته العلمية القدعة فنراه مقصد علماء بارزين مثل عبد اللطيف البغدادى 
الذى وفد على مصر سنة ۵۸۹ ه ء أيام الملك العزيز ولد السلطان صلاح الدين ؛ وتول 
التدريس بالأوهر بضعة آعوام > وفاه املك العزيزى سنة OND‏ ه . 


۷ 


وق عهد الدولة الايوبية بدی بإنشاء المدارس فى مصر ٠‏ واقتدی السلطان صلاح الدين 
فى ذلك عا فعله الملك العادل نور الدين زنکی ف الشام » من إقامة الدارس فى دمشق وحلب . 
وكانت أول مدرسة أقيمت عصر على هذا النحو » المدرسة الناصرية التى أنشأها السلطان 
صلاح الدين سنة OV‏ ھ بجوار المسجد الجامع ) جامع عمرو ) لتدريس الفقه الشافعى 
وق نفس العام Leaf‏ السلطان على مقربة منها » مدرسة لتدريس الفقه المالكى عرفت بالمدرسة 
القمحية نظرا لما كان يغدق على طلاما من قمح تغله ضيعتها بالفيوم » وهی المدرسة التى 
تولى التدريس فيها فیا بعد GoM‏ الفيلسوف ابن خلدون ثم توالى انشاء المدارس فی مصر 
والقاهرة على أيدى السلاطين والامراء والكبراء وكثر عددها فى القرنين السابع والثامن كثرة 
ظاهرة . وكان إنشاؤهاف أو ل الأمريجرىف الغالب عل قاعدة التخصص » فبعضها ينشاً للشافعية 
والبعض الآخر للحنفیة أو المالكية أو الحنبلية وبنشاً البعض لتدريس الفقه أو الحليث. 
أو علوم القرآن وقليل منها Lig‏ على قاعدة التعمم كالمدرسة الصالحية التى أنشأها اللاك 


الصالح نجم الدين سنة ۱ LA‏ ورتب فيها دروسا للطلاب من المذاهب الاربعة . 


وقد كان لقيام هذه الدارس وكثرتها خلال القرنين السابع والثامن » أثر كبير فى سيرة 
الدراسة بالجامع الأزهر » فقد نافسته منافسة شديدة واجتذبت اليها الطلاب من کل صوب ء 
كما اجتذبت اليها اعلام الاساتذة » و كانت تمتاز على الأزهر بجدتها ووفرة أوقافها واستثثارها 
برعاية السلاطين والکبراء من منشتیها ومن اليهم . ومن ثم كان الأزهر فى هذه المدة أالطوراة 
كر بفترة ركود » بيد أنه كاذ يضم من الطلاب دائما العدد الجم نظرا لانساع مجال الدراسة 
فيه وتنوعها » إذ كان مفتوحا للطلاب من كل مذهب ء وتدرس به سائر العلوم الدينية 
واللغوية » وهو ما لم يكن مسورا فى مدارس أنشئت على قاعدة التخصص . ومن جهة اخری 
فقد كان الأآزھر مقصد الطلاب الغرباء من كل صوب وكان يقطن فى أروقته عدد كبير 


4 -. 

وقد بلغت الحركة العلمية والادبية فى مصر الإسلامية ذروتها من التقدم والأزدهار 
ف أواخر القرن الثامن الحجرى وأوائل الفرن التاسع » وحفل القرن التاسع بالأأخص بعدد 
كبير من الاساتذة البارزین فى سائر العلوم والفنون وساهم الأزهر إلى جانب الدارس الأخرى 


۸ 


بنصيبه فى إعداد عناصر هذه الحركة وفى تخریج العدد الجم من أبنائها » على أنه يوجد 
مع ذلك فى أنباء العصر ما يدل على أن الأزهر كان فى خلال هذه الحقية يحتفظ عكانته 
الخاصة يعاونه فى ذلك اتساع حلقاته وأروقته » وتنوع دراساته وهيبته القدعة ‏ وما يلاقيه 
الطلاب من أسباب التيسير فى الدراسة واحيانا فى الإقامة » وقد غدا الأزهر منذ آواخر 
القرن السابع > col‏ منذ عفت معاهد بغداد وقرطبة كعبة الاساتذة والطلاب من سائر انحاء 
العالم الاسلای العامة . 


ومنذ القرن الثامن الحجرى تبواً الأزهر فى مصر وف العالم الاسلای نوعا من الزعامة 
الفكرية والثقافیة وى أنباء هذا' القرن ما يدل على أن الأزهر كان يتمتع فى ظل دولة 
الماليك برعاية خاصة وكان الأكابر من علمائه یتمتەون بالجاه والنفوذ » ويشغلون 
وظائف القضاء العليا ويستأئرون عراکز التوجیه والارشاد > وكان هذا التفوذ یصل 
أحيانا إلى التأثير فى سياسة الدولة العليا ء وأحيانا فى مصاير العرش والسلطان . 


ورا كانت هذه الفترة فى الواقع هى عصر الأزهر الذهبى من حيث الإنتاج العلمى 
الممتاز ومن حيث تبووه yy‏ الز عامة والفود . 


وفی أواخر القرن التاسع أخذت الحركة الأدبية فى مصر الإسلامية فى الإضمحلال » 
وذلك تبعا لإضمحلال الدولة الصرية والجتمع المصرى ؛ وكانت دولة الماليك قد شاعت 
وأحذت تسیر نحو الانیار بخطى سريعة وتصدع بناء المجتمع الصرى وأخذ فى الأنحلال 
والتفكك واضطربت أحوال العاهد والدارس المصرية وتضاءلت مواردها » وفقد كثيرا 
ما كانت تتمتع به من رعاية السلاطين والامراء » وأصاب الأزهر ما أصاب العاهد الأخری 
من الذبول والركود . ولم عض على ذلك غير قليل حتی وقعت المأساة ا مروعة فإنهارت الدولة 
الدولة المصرية » وفقدت مصر استقلاطا التالد وسقطت صريعة الغزو العای سنة ۹۲۱ ھ 
\evv)‏ ) 

وكان الفتح Util‏ لصر أقس ضربة آصابت المدنية الإسلامية منذ قضی التتار على 
الدولة العباسية فى منتصف القرن السابع امجری وقوضوا صروح الدنية الإسلامية فى الشرق 


۱1۹ 


وكانت مصر مستودع هذا التراث الباذخ ولاسپا بعد أن سقطت قواعد الأندلس السلمة فى يد 
اسبانيا النصرانية » وعفت معاهدها وحضارتها الشهيرة وسقطت غرناطة آخر معاقلها قبل 
الفتح ای لصر بنحو ربع قرن فقط . وكانت الدنية الإسلامية LS‏ بعلومها وفنونا 
فى ظل دولة الماليك مدة ثلاثة قرون » فجاء الفتح الترکی بولايته ليطي هذا السراج الثیر 
مدى ثلاثة قرون أخرى . وأصاب الأزهر ما آصاب الحركة الفكرية كلها من الانحلال 
والتدهور » واختبى من حلقاته كثير من العلوم الى كانت زاهرة به من قبل » وكذلك 
العلوم الرياضية لم تكن تدرس به ف Ald‏ القرن الثانى عشر المجرى وقد لاحظ ذلك الوزير 
أحمد باشا وا ی مصر سنة 115١‏ ه ( 1748 م ) وأبلغه للشيخ عبد الله الشبراوى شيخ الجامع 
الأزهر یومٹذ فى حديث آورده الجبرتى dof‏ فيه مما spoT‏ أحوال الدراسة PAL‏ 
خلال العصر الئ رکی من التأخر والركود . 


على أن الجامع الأزهر كان يقوم عندئذ باعظم واسمى مهمة اتیح له أن يقوم با 
فقد استطاع خلال الحنة الشاملة أن پستبنی شیثا من کانته وان يؤثر عاضیه التالد وهيبته 
القدمة فى تفوس الفزاة آنفسهم . فنجد الفاتح التركى يتبرك بالصلاة فيه غير مرة 
ونجد الغزاة یبتعدون عن کل ما يضر به » ویحلونه مکانة خاصة ویحاولون استغلال نفوذ 
علمائه كلما حدث اضراب أو ثورة داخلیۃ . وفى خلال ذلك يغدو الأزهر ملاذا أخيرا. لعلوم 
الدين والفقه واللغة . ويغدو ء بنوع خاص » معقلا حصينا للغة العربية ويحتفظ فى أروقته 
بكثير من قوتها وحيويتها » ويدراً عنها عادية التدهور الٹھائی » وعکنها من مغالبة لنة 
الفاتحين ومقاوءتها » وردها عن التغلغل فى المجتمع المصرى . 


وهكذا استطا ع الأزهر فى تلك الاحقاب المظلمة أن يسدى إلى اللغة العربية أجل الخدمات 
وإذا كانت مصر قد ظلت خلال العصر التركى ملاذا لطلاب العلوم الإسلامية واللغة العربية 
من سائر انحاء العالم Gall‏ والعالم الاسلای فاكبر الفضل فى ذلك عائد إلى الأزهر إذ 
استطاعت مصر لحسن الطالع بفضل أزهرها أن تحمى هذا التراث نحو ثلاثة قرون حتى 
انقفی العصر الترکی عحنة وظلماته » وقیض شا of‏ تبداً منذ آوائل القرن التاسع عشر 


۱۷۰ 
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حياة جديدة عازجها النور والامل . ورا كانت هذه الهمة السامية التى IE‏ القدر زمامها 
إلى الجامع الأزهر » فى تلك الأوقات العصيبة فى حياة الأمة الصرية والعالم الاسلاي بأسره » 
ھی أعظم ما أدى الأزهر من رسالته » eel,‏ ما وفق لاسدائه لعلوم الدين واللغة خلال 
تاريخه الطویل الحافل . 


*% تند ين 


آما عن نظام الدراسة بالأزهر فقد بدا نظام الدرس به على نفس النمط الذى كان 
متبعا فى مصر وباق العواصم الإسلامية يومئذ » ونعى به نظام الحلقات الدراسية ومجالس 
الدروس الخاصة » وقد اشتهر نظام الحلقات الدراسية عصر منذ القرن GU‏ للهجرة › 
وكانت الفسطاط ومسجدها الجامع منذ القرن الأول مركزا للدراسة الممتازة وكانت هذه 


الدراسة فى البداية دينية فقهية . 


فكان الاستاذ يجلس ليقراً درسه فى حلقة من تلاميذه والمستمعين إليه » وتنظ الحلقات 
نی الزمان والمكان طبقا للمواد الى تدرس » ويجلس استاذ المادة من فقه أوحديث أو تفسير 
أو نحو أو بيان أو منطق أو غيرها فى الکان المخصص لذلك من اروقة الجامع أو اہائه ء 
وامامه الطلمة والمستمعون بصغون إليه ويناقشونه فیا بعن لم . وقد استقر هذا النظام بالأزهر 
واستمر طوال العصور وغدا خلال العصور الوسطى أيام الازهر الزاهرة نوعا من المحاضرة 
الجامعية المتازة . وكان هذه الطريقة على بساطتها كثير من مزایا الدراسة الجامعية لما 
كانت تجمع بين الاساتذة والطلاب فى جو من البساطة وعدم الكلفة وتفسح نم كبير مجال 
للمناقشة والمحاجة . 


وکان اول درس الى بالجامع ( سنة ۳۰۵ ه - Ave‏ م ) »وف ( ۳۷۸ ه — ۹۸۸ م) 
طلب الوزیر یعقوب بن كلس من الخليفة العزیز با آن تعد مرتبات للفقهاء » وتعد دار 
دروسهم بعد الصلاة وكان عددهم ۵ فقيها 1 3 


۱۷۱ 


E ۰‏ 0 
اما المصادر المالية الى کان بعتمد علیها الازهر فی ule‏ کمسجد و کمعهد للدرس 
قاضى القضاة ولا ديوان خاص . وقد نما هذا المصدر واتسع فيا بعد فى ظل دولة المماليك 


K ۳1 5 -‏ 
Se‏ غدا احصب مورد للجامع الازهر . 


على أنه كانت 'للازهر فى العصر الفاطمى غير الاحباس موارد اخری لا تقل عنها 
أهمية » بل لعلها كانت فها يتعلق بطلبة العلم أخصب واجدى فى النفقة عليهم وتيسير سبيل 
العيش لم ء وتلك هی الاعطية والصدقات العامة والخاصة وكانت هذه الاعطية والصدقات 
مالية ونوعية معا . اما المالية فكانت تشمل نصيب الازهر من مال النجوى وهو جعل اختيارى 
قدرى ثلاثة دراهم ashe‏ إلى داعى الدعاة من شاء من المستمعين لمجالس الحکة . وكان 
يحصل منه مال كثير ینفق منه على الدعاة ويؤدى بعضه إلى الجامع الأزهر لیفرق على فقراء 
الطلاب ۰ وتشمل ایضا كل ما یجود به الکرماء من الال لهذا الغرض . أما الصدقات 
النوعية فکانت كثيرة تشمل ما كان آولو الأمر والکبراء » يوزعونه من الأطعمة والحلوی 


على الطلبة والسا کین بالازهر وغیرہ من المساجد 4 الجامعة J‏ موامم معیئه ۳ 


على ol‏ بعض نظام الاعطية Gill‏ كان مستعملا فى العصر الفاطمی لا يزال يتبع فى 
الازهر حى العصر الاخير يغدقها الازهر على اساتذته وطلابه فى شكل كميات من الخبز 
يومية أو شهرية تعرف ( بالجراية ) والى استبدل ہا اليوم أعطية مالية ممائلة . 


واستمرت الاعطية العامة والخاصة تنمو على مر العصور وتوالت أوقاف السلاطين 
والامراء » والكبراء على الجامع الازهر » وكانت هذه الاوقات ترتب اما بصفة عامة أو 
تخصص لأساتذة المذاهب أو الأروقة الختلفة وطلبتها أو للانفاق على تدريس مادة معينة 
ولا سما علوم القرآن والحديث . وما زالت هذه الاوقاف فی نمو مطرد حتی اجتمع بالازهر 


منها نصيب وافر يعاونه اليوم معاونة قيمة على اداء مهمته الدينية والثقافية . 
وكان شيخ الجامع بشرف على هذه الأوقاف ونظارتما » وق العهود الاخيرة تولت » 
وزارة الاوقاف » وكانت تسمى فیا قبل ديوان الاوقاف » النظارة على هذه الاوقاف . 


WY 


ويرجع إنشاء ديوان .الاوقاف إلى عهد الخليفة الاموی هشام بن عبد الملك سنة ۱۱۸ ه 
آی قبل إنشاء الازهر باكثر من مائتین واربعين عاما . فقد تولى قضاء مصر توبة بن عر 
فى زمن هشام بن عبد الاك » وكانت آوقاف المسلمين فى أيدى اهلها أو فى أيدى اوصيائهم 
فقال توبٰة : ما أرى مرجم هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين » فأّرى أن ضع يدى 
عليها حفظا شامن الالتواء والتوارث ؛ وكان ذلك عام ۸ھ . ومن ثم she‏ للاحباس 
فى مصر ديوان خاص. وتعتبر « وقفية » الخليفة الفاطمى الحاكم بامر الله آول ميزانية ثابتة 
للازهر ؛ نقد أوقف الحاكم عام ۰ ه على الجامع الأزهر وجامع القس والجامع الحاکمی 
ودار العلم وقفية مشت ركة تقسم على ستين سهما للازهر فيها ‏ على حد تعبير الوقفية » 
الخمس والثمن ونضف السدس ونصف التسع . 


وقد آورد المقريزى فى حططه تفاصيل هذه الوقفية . وقد ریت أن أنشرها WA‏ تعطينا 
معلومات صحیحة واضحة » پندر ان ُجدھا مجتمعه a‏ مرجع من المراجع التاريخية عن 
الحياة Lele‏ فى مصر فی ذلك العصر . وفما يلى بیانہا : 


4 للخطيب 

۸ تن ۱۳۰۰۰ ذراع حصر مضفورة لفرش هذا الجامع فى كل سنة عند الحاجة وشمن 
۰ فراع حصر عبدانية تكون عدة له عند الحاجة . 

ا لا ینقطع من حصره ۰ 

۲ من ثلاثة قناطير دجاج وفرخها . 

٥‏ تن عود هندى للبخور فى شهر رمضان وايام الجمع مع ثمن الكافور والمسك وأجرة 
الصانع . 

۷ من نصف قنطار شمع . 

ه لکنس الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر وثمن الخيط وأجرة الخياطة . 

۱ ممن مشاقة لسراج القناديل . ۱ 

۱۷۳ 
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ثمن فحم للبخور عن قنطار واحد ۱ 

من ملح للقنادیل . 

. سلب لیف واربعة احبل وست دلاء‎ of 

of‏ حرق لسح القنادیل 

+1 ممن ۱۰ قفاف للخدمة » ۱۰ ارطال قنب لتعلیق القنادیل وٹمن ۲۰۰ مكنسة لکنس 


هذا الجامع . 


س اجه 


ل 


سم هب 


. ثمن آزیار فخار مع أجرة حمل الماء‎ ٣ 

پ۳۷ تن زیت وقود هذا الجامع » راتب السئة ۱۲۰۰ رطل مع أجرة الحمل . 

}00% لارزاق الصلین يعنى الأثمة وهم ثلاثة » واربعة قومه و ۱۵ مؤذنا منها لكل امام 
دیناران وثلثا دینار وگن دینار فى کل شهر من شهور السنة والمؤذذون والقومة 
لكل رجل منهم دیناران فی کل شهر . 

. للمشرف على الجامع فى كل سنة‎ ٤ 

١‏ لکنس الصنع" Wp‏ الجامع ونقل ما یخرج منه من الطین الوسخ 

۰ لومة ما يحتاج إليه هذا الجامع . 

۸ من ۶ حمل تبن جارية لعلف رأس بقر للمصنع الذى هذا الجامع . 

. المخزن يوضع فيه التبن بالقاهرة‎ t 

۷ من فدانين قرط لرأسى البقر المذكورين فى السنة . 

6 الأجرة متولى العلف واجرة السقا والحبال والقواد وما يجرى مجرى ذلك . 
: 

۱۲ لاجرة قم الميضاة . . أن عملت Wp‏ الجامع . 

4 لوونة الناس والسلاسل والتنانیر والقباب فوق سطح الجامع 

وکان الازهر منذ بدآت الدراسة فيه مفتوح الباب لكل مسام »> یقصده الطلاب 


من مشارق الأرض ومغارما » و کان يضم بين طلبته دائما إلى جانب الطلاب المصريين عددا 


Gall )۱(‏ هنا عمی البئر والساقية . 


۱۷ 


كبيرا من ابناء ul‏ الإسلامية » يتلقون العلم » وتجری عليهم الارزاق وتقیم كل جماعة 
منهم فى مکان خاص ہا > وهذا هو نظام الاروقة الشهير الذى بدأ بالازهر منذ العصر 
الفاطمى » والذى استمر قائما حى العصر الاخير » وما زالت بقية منه بالجامع الازهر 
إلى اليوم » ومعظم سكان الاروقة الباقية الیوم من الطلبة الغرباء . ويذكر القریزی أن عدد 
الطلبة الغرباء الذى کانوا يلازمون الإقامة بالازهر فى الاروقة الخاصة ہم فى عصره أى ف 
القرن التاسع المجرى - الخامس عشر البلادی - بلغ سبعمائة وخمسین ما بين عجم وزيالعة 
ومن أهل ريف مصر ومغاربة . وهو رقم كبير يدل على ضخامة العدد الذى كان يضمة 
الازهر بصفة عامة من طلاب مصر وطلاب الامم الإسلامية المختافة فى تلك العصور . 


E 


۰ كان هناك أستاذ أكبر للمادة يشرف على من دونه » وهؤلاء كانوا يحرصون 
على ملازمة abled‏ حى الممات « وکل أمنيتهم أن يصلوا إلى مثل مر تبتہ العلمیة 3 
فالسيوطى ء مثلا » يحدثنا عن نفسه فيقول الما حججت شربت من ماء زمزم لأمور 
of‏ أصل فى الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقينى وق الحديث إلى رتبة الحافظ 


أبن حجر ) . 


۲ - كان الطالب يصح أن يجاز فى مادة ويرجاً فى أخرى » فهو فى مادة shed‏ معلم 


وق آخری طالب تحت الاجازة . 


۳ - كانت الشهادات تعطى من الأسائذة وتسمى أجازة ۰ وكان الطالب إذا آنس 
من نفسه القوة فى العلم والقدرة على التدريس والافتاء طلب من شيخه أن يجيزه » وننقل 
هذا صورة اجازة من هذه الأجازات الى منحت لطالب ى القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر 
الميلادى ) « استیخیر الله تعالى فى الايراد والاصدار واعتصم به من آفتی التقصير والا کثار » 
واستغفر الله فیا فرط فى الجهر والاسرار » وأقول : نی ذكرت فلانا زينة الله بالتقوى وحرصه 
فى السر والنجوى » فى فنون من العلوم الشرعية العفلية » فالفيته يرجع إلى معقول صحيح 
ومنقول صريح واطلاع على المشكلات » واضطلاع بحل العضلات ٤‏ لاسما فی فقه المذهب 


۱۷۰ 


فإنه آصبح فيه کالم المذهب ء وقام بعلم العربية والتفسیر وصار فيها الفاضل التحرير » 
وقد أجبته إلى ما التبسه وإن كان غنيا عا حصل واقتبس فليدرس مذهب الامام الشافعی 
رضى الله عنه لطالبيه . وليجب المستفى بقلمه وفيه ثقة بفضله الباهر وورعه الوافر » 
وفطرته الوقادة والمعيته النقادة والله تعالى ينفعنا واياد ما علمناه ويرفعنا بذلك لديه فما 


القصود سواه » 3 
3 
٤‏ - كان للطالب منتهی الحرية فى اختيار الادة والاستاذ وله الحرية Lad‏ فى الغياب 
والحضور . 


٥‏ - کان لكل کتاب قاری" غالبا » وكات الأستاذ قبل أن Gh‏ درسه بتوجه إلى الله 
يستلهمه العون مفتتحا درسه باسم الله الرحمن الرحم ثم يحمد الله ويصلى على نبیه ‏ 
ويرشد إلى المصادر الى رجع إليها فى درسه ويسند كل رأى أو اعتراض أو جواب لقائله . 
وكان تلقين الطالب العلومات GL‏ أما عن طريق الرواية أو عن طريق الدراية . وكانت 
هناك صلة روحية قوية بين الأستاذ والطالب . 


والطلبة بالأزهر الآن ينقسمون كما كان الحال تماما منذ العصور الوسطى إلى قسمين 
قسم داخلى و آخر خارجى وينقسم القسم الداخلى بدوره إلى عدة أقسام اقليمية وما زال كثير 
من هذه الأقسام هی الاروقة والحارات محتفظا باسمه حى اليوم ء والحارات هی الأماكن 
الى » يحفظ فيها الطلبة أمتعتهم كما كان المفروض أن يناموا ہا وإن كان الذی يحدث 
غالبا أن ينام الطلبة فى الفناء أو فى الاروقة حيث توجد المكتبات . آما لفظ الرواق فمعناه 
المعمارى هو المكان المحصور بين صفين من البوائك » وف هذه الاروقة تلبى الدروس وتقام 
الز كور وتدار المناقشات والناظرات . وقد.کان عدد الاروقة والحارات فى القرن الماضى ١‏ 
رواقا » و ٠١‏ حارة والأمياء الى تطلق على هله الاروقة تنقسم إلى ثلاثة آقسام تبعا للجنس 
أو المذهب أو الإقلم > نذ کر منها : ( ١‏ ) رواق الصعايدة ومعظمهم على الذمب المالكى 
(1) الحرمين ( أىمكة والمديئة ) (8) الدكرنة ( نسبة إلى أهالى سنار ودارفور وكردفان ) 
(4) الشوام Co)‏ الجاوة ( آندونیسا ارخبيل اللایو ) (5) السلمانية ( تضم أبناء افغانستان 


۱۷۳ 


وخراسان ) (۷) المغاربة (A)‏ السنارية ( أنشأه محمد على ) (۹) الأتراك (۱۰) البرنية 
)41( الجبرتية ( آبناء الصومال ) (۱۲) اليمنية (۱۳) الأكراد (14) افنود )٠١(‏ البغدادية 
(15) البحيرية ( نسبة إلى مديرية البحيرة (۱۷) الفيومية (VA)‏ اقبغاوية (V4)‏ الشناوانية 
( جدوب الدلتا ) (۲۰) الحنفية (۲۱) الفشنية(؟7 )ابن معمر ( تضم طلبة من جميع الأجناس ) 
٣)‏ البرابرة (۲4) دكارنة صليح ( لأهل بحيرة تشاد ) (۲۵) الشرقاوية (VV)‏ الحنبلية . 

وكان عدد طلبة الأزهر فى عام ۱۹6۵ - ۱۹٢١‏ ء VEVIE‏ طالبا وقد بلغ عددهم حسب 
التعداد الأخير لعام ۸ نحو الأربعين الفا موزعين کالاگی : 


طلبة القسمین الابتدائى والثانوی ۹ طالبا 
طلبة معهد البعوث الاسلامية ۹ طالبا 
1 المعاهد الحرة {oY‏ طالبا 
طلبة كلية الشريعة ۱ ۸ طالبا 
طلبة كلية أصول الدین . 00066 Wb‏ 
طلبة كلية اللغة العربية ۷ من الطلاب 
طلبة معهد القراءات ۳ Ub‏ 
OX‏ 


أماعن مواد الدراسة والكتب فقد كانت علوم الدين واللغة دائما فى المقدمة وكان للعلوم 
الدينية بنوع خاص آوفر نصيب فعلوم القرآن والحديث والكلام والأصول والفقه على 
مختلف الذاهب ۰ وكذلك علوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة ثم الأدب والتاریخ 
هذه كلها كانت زاهرة خلال العصور الوسطی . 


وقد كانت الصبغة المذهبية تغلب على الدراسة بالأزهر ولاسما فى عهد الدولة الفاطمية 
فقد كان لعلوم الشيعة وفقه آل البيت من حلقاته الدينية القام الأول . وش أواخر القرن 


۱۷۷ 


0-0 0 - 03 “ 
السادس cl‏ بعد سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الايوبية نرى الازهر جامعة حرة تدرس 
\ 
فيها العلوم العقلية أو العلوم الدنية » إلى جانب العلوم الاينية بصورة منتظمة » فنرى مثلا 
بي نأسائذةالأزهر فى هذه الفترة العلامة عبد اللطیف البغدادى يدرس الطب والفلسفةوالمنطق . 


بيد أنه لاريب أن صفة pal‏ الدينية كانت ومازالت تغلب على كل صفة أأخرى ۱ 
5 3 1 ۰ 
3 ۲ 
الأمم بالدین آشد ارتباط ..فقد كانت الأديرة مراكز الدراسة فى أوروبا والاحبار هم قادة 
الفكر . ولا تقدمت الحركة الفكرية وتسربت النظريات الفلسفية إلى تعالم الكنيسة آعذت 
سيطرة الدین على حر كة التعلم تضعف شیئا فشیگا . 

1 . 4 8 

آما عن الکتب » فقد كانت الکتب الاول الى قررت للتدريس بالازهر هی کتب 
الشيعة وهو المذهب الرسمى للدولة وشدد فى ذلك بادی" ذى بدء حتى أنه فى سنة ۳۸۱ھ 
قيض على رجل وجد عنده كتاب «الموطأً» للإمام مالك وجلد من أجل احرازه . 

و کذاك کان يدرس بالأزهر كثير من الكتب الفقهية الى كانت تدرس بدار الحكمة 
و#صنفات أعلام الأساتذة الذين انتهت إليهم الرياسة فى بعض العلوم أ 'لذين تولوا 
التدريس بالأزهر : 

3 

و کان للجامع الازهر خزانة کتب كبيرة ذات آهمية خاصة » فإن ابن میسر یقول لنا 
Fo. E 8 a.‏ 0 
el ۴‏ سنة ۵۱۷ ھ أنه قد اسند إلى داعی الدعاة منصسب الخطابة بالجامع الازهر مع خزانة 
الكتب > واسناد الاشراف على خزانة الکتب إلى داعى الدعاة » وهو أكبر رئيس دیی بعد 
قاضى القضاة » دليل على قيمتها وأهميتها . 

۱ £ 0 8 

وقد تول التدريس بالأزهر عدة من الأساتذة الأعلام الذين تولوا الدراسة PAY‏ 
فى العصر الفاطمى وكان فى مقدمة أولثاك BULAN‏ بنو النعمان قضاة مصر » فكان القاضى 

03 ع 
آبو الحسن ابن النعمان اول من درس بالازهر » وكان فوق تضلعه فى فقه آل البيت أديبا 
8 £ 
شاعرا توف سنة ۳۷٣‏ ه . ودرس بالأزهر أيضا آخوه القاضى محمد بن النعمان التونی 


WA 


E 0 0 5‏ 
سنة ۳۸۹ هر ٹم ولده الحسين ابن النعمان قاضى الحاكم gal‏ الله . ومن المرجح ان فقبه 
مصر ومؤرخھا الكبير الحسن بن زولاق المتوش سنة ۳۸۷ ه كان من الذين تولوا التدريس 
3 
بالأزهر يومئذ فقد كان صدیق العز لدين الله ومؤرخ سيئرته ؛ ثم صديق ولده العزيز 


من بعده ومن المعقول أن يقع الاختيار عليه للتدريس بالمعهد الفاطمى الجديد . 


وهناك من أعلام التفكير والأدب فى هذا العصر هن كانت لم بلا ريب صلة علەیة 
بالأزهر فتلقواء دراستهم أو تولوا التدريس فيه » فمنهم المسبحى الكاتب والمؤرخ الشهير 
وهو الأمير المختار عبد الملك محمد بن عبد الله بن أحمد الحدائى . ولد عصر ٣٦۳ھ‏ وتوف 
سنة ۲۰ ه وكان من آقطاب الأمراء والعلماء » وتولى الوزارة للحاكم بأمر الله ونال حظوة 
لديه وأخذ بقسط وافر فى مختلف علوم عصره . ومن المعقول أذ یکون السبحی وهو من أولياء 
الدولة الفاطمية وأقطاب علمائها من أساتذة العهدین الفاطمیین دار الحكمة ASM,‏ وشغف 
السبحی بتدوين التاریخ وألف فيه عدة کتب منها تاریخه الکبیر السمی « آخبار صر » 
وهو أثر ضخم یتناول تاريخ مضر وما مها من الآثار والعجائب كما کتب السبحی کتبا 


4 0 
أخرى فى التاريخ والادب وال لفلك . 


و کذلك درس بالأزهر آپو عبد الله القضاعی الفقیه والحدث والمؤرخ وله مصنفات ‏ 
عدة فى الحدیث والفقه والتاریخ منها « الشهاب » . و «سند الصحاب » وهما فی الحدیث 
وكتاب « مناقب الامام الشافعی » و « أنباء الأنبياء » و « عيون العارف » وهما مختصران 
فى التاریخ OLS,‏ الختار فى ذکر الخطط UY,‏ » وهو تاريخ مصر والقاهرة حى عصره . 

كذلك درس الحوف النحوى اللفوی وقد آلف کتبا كثيرة فى النحو والأدب . ومنهم 
ابن بایشاد اللحوی الشهیر ومنهم آبو عبد الله محمد بن ب رکات النحوی تلمیذ القضاعی ء 
وكان آیضا من أئمة اللغة والتحو » ومنهم العلامة القری" الشهیر أبو القاسم الرعبنى الشاطبی 
الضریر الذی برع فى علوم الق ST‏ واشتهر بالأخص بالتضلع فى عام القراء‌ات . 

ومنهم الفقیه العلامة الحسن بن الخطیر الفارسی » كان من أقطاب الفقه الحننی 
والتفسیر و کان آیضا عارفا بالرياضة والطب وعلوم اللغة والتاریخ . 


۱۷۹ 


ولعل من المفيد أن ننقل هنا مقتطفات من تصدير السيوطى فقد يعطينا فكرة واضحة 
عن طرق البحث والدرس فى القرن التاسع المجرئ أى الخامس عشر الميلادى . 
كان موضوع الدرس تفسیر‌قوله تعالى : 
EF 1‏ 
UT)‏ فتحنا لك فتحا مبينا » لیغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر » ويتم نعمته 


عليك وديك صراطا مستقما » وينصرك الله نصرا عزيزا ) . 


مہم 3 

فقال : الكلام على هذه الآية من جهات . الأولى سبب النزول ومكانه وزمنه . الثانية 
على اللغة الثالثة عام الاعراب . الرابعة علم المعاى . الخاءسة عام التفسير . أقول قدمت أولا 
الكلام على النزول وما یتعلق به . وهناسبة تقدعه ظاهرة وثنيت باللغة . وقدمتها على الاعراب 
۲ 5 ۰ ۰ ک ai er‏ ۹9۹0 4 : 
لاا تبين العی والإعراب هر AS‏ ویعوقف عل معر شمه . وثلشت بالاعراب و فلدمتهہ على المعالى 
الذى . ثمرة الاعراب ثم تلاه العانی . ولا انتهيت من الأدوات ذكرت المقصود بالذات 
من الاية وهو التفسير وبيان ا مراد . 

وقد تناول كلا من هذه الموضوعات فى بیان واف مدع بالأدلة النقلیة والعقلية » من 
صغر حجمه فكرة واضحة عن الطرق الى كانت تعتمد عليها المدارس الإسلامية » وتطور 
الدراسات الإسلامية وأساليبها » فقد بدأ السيوطى درسه بذكر المراجع الى طالعها فقال 
( طالعت على هذا التصدير » الكشاف » وتفسير الامام الرازى » وتفسير الامام ابن العربى ء 

9ے ۱ : 
والبحر BY‏ حيان وأسباب النزول للواحدى . وتفسير السجاوندى وينبوع الحياة لابن 


ظفر » وصحا ح الجوهرى . 


وللأزهر مكتبة فيها کتب قيمة ما بين مخطوط ومطبوع وکانت قبل ذلك خزانة کتب 
وقد تأست المكتبة سنة ۱۲۹۷ ه ‏ ۱۸۷۹ م - وكان ہا عند انشاہا ۷۷۰۰ مجلد . 
وف آوائل هذا القرن كان غدد مجلدانا ؟54ر5” منها ۱۰۹۳۲ من الخطوطات وکان فى 
الاروقة مكتبات لطلاما » فيها ١٠٠ر ٠٠‏ مجلد ضمت إلى مكتبة الأزهر فبلغ عدة 
ما فیها ٦٤٦ر٦٦‏ مجلدا . ۱ 


14+ 


لبث الأزهر أيام الدولة الفاطمية فضلا عن صبغته الجامعية الى استقرت وتوطدت 
على هر الأيام » وفضلا عن إقامة الجمع والصلوات الرسمية فيه ء مركزا لکثیر من الظاهر 
8 
والمناسبات الرسمية GR‏ 


فمن ذلك أنه كان مركز الحتسب وكان منصب الحتسب من el‏ المناصب الدينية 
: 
فى الدولة الفاطمية وهو الثالث عندهم بعد قاضى القضاة وداعى الدعاة وعمله يتناول الامر 
پالعروف والنهى عن المنكر على قاعدة الحسبة وله نواب فى جميع أنحاء القطر ويجلس 
بالجامع الأزهر وجامع مصر (جامع عمرو) يوما بعد يوم . وكانت مجالس القضاة تعتقد 
قبل قیام الجامع الأزهر بجامع عمرو والجامع الطولوی . 


ومن ذلك أنه كان مركز الاحتفال الرسمی بالولد النی الكريم فى اليوم الٹانی عشر 
من شهر ربيع الأول يركب القاضى بعد العصر و عه الشهود إلى الجامع الأزهر ومعهم أرباب 
تفرقة صوانى الحلوى الى أعدت بالقصر لتفرق على أرباب الرسوم » كقاضى القضاة 
وداعى الدعاة وقراء الحضرة والخطباء وغيرهم » فیجلسون فى الجامع مقدار الختمة الكرعة 
ثم يعودون فى موكبهم إلى القصر » وينتظرون تحت النظرة الى يجلس فيها الخليفة ثم 
تفتح إحدى طاقات المنظرة ويبدو منها وجه الخليفة » ثم يخرج واحد من الأسعاذين 
المحنكين يده ويشير بكمه بان الخليفة يرد عليه السلام ء ویقراً القراء ويخطب الخطباء 
بترتيب معلوم » فإذا انتهى الحفل خر ج الأستاذ يده مشيرا برد السلام كما تقدم ثم تخلق 
الطاقتان وينصرف الئاس . 


وكان الاحتفال المحزن بيوم عاشوراء » أو متم عاشوراء يقام بالجامع الأزهر قبل انشاء 
الشهد الحسينى فى سنة 44هه » وكان هذا الحفل من آغرب المظاهر الذهبية الى رتبتها 
الدولة الفاطمية لاحياء ذکری الحسين » فی العاشر من محرم يحتجب الخليفة عن الناس » 


\A\ 


وق الضحی يركب قاضى القضاة والشهود » وقد ارتدوا ثياب الحداد » إلى الجامع الأزهر 
أو المشهد الحسینی فیا بعد فى حفل من الأمراء والأعيان ؤقراء الحضرة والعلماء ثم hy‏ 
الوزير فيتبواً صدر الجلس ويجلس إلى جانب قاضى القضاة وداعى الدعاة والقراء يتلون 
القرآن ثم ينشد أشعارا فى رثاء الحسن والحسين وآل البيت . ويضج الحضور بالبكاء 
والعويل » ثم ينصرف الوزير إلى داره ویستدعی القوم إلى القصر وقد فرشت أروقته بالحصر 
بدل البسط » فيجدون صاحب الباب ق انتظارهم فيجلس القاضى والداعی إلى جانبه والناس 
على اختلاف مراتبهم ویقراً القراء وينشد التشدون على النبحو السابق . ثم عد فى القاعة 
میاط الحزن عند الظهر » وليس فيه سوى العدس والألبان والأجبان الساذجة وأعسال التحل 
والخبز spl‏ . ویدخل من شاء لتناول الطعام » فإذا انٹھی القوم انصرفوا إلى دورهم » 
ويعم الحزن والنواح القاهرة فى ذلك اليوم وتعطل الأسواق ويعكف الناس حى العصر 
ثم تفتح الأسواق وتسترد العاصمة شيشا من نشاطها ومظهرها العادى .. 


وق لیا ی الوقود الأربع وهى ليلة أول رجب نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه » كان 
الخليفة يقصد فى المساء منظرة الجامع الأزهر » وکانت بجواره من الجهة القبلية وتشرف 
عليه . ویجلس الخليفة فى هذه النظرة وسعه حرمه وذلك لشاهدة الزینات المضيقة والاحتفالات 
الفخمة الى كانت تقام فى تلك الليالى الشهيرة » وإليك كيف يصف لنا السبحی بعض 
هذه الليالى : قال فى حوادث شهر رجب سنة ۵۳۸۰ ہ وفيه يخر ج الناس فى لياليه عل‌رسمهم 
فى ليالى الجمع Ay‏ النصف إلى جامع القاهرة » يعنى جامع الأزهر « عوضا عن القرافة 
وزید فيه الوقید على حاذات الجامع وحول صحنه التنانیر والقنادیل والشمع عل الرسم 
كل سنة . والأطعمة والحلوی والبخور فى مجامر الذهب والفضة وطیف ہا . وحضر 
القاضی بن النعمان ليلة النصف پالتصورة وهعه شهوده ووجوه البلد » وقدمت إليه سلال 
الحلوی والطعام وجلس بين يديه القراء وغیرهم والنشدون الناحة وأقام إلى نصف اللیل 


وانصرف إلى داره بعد أن قدم إلى من معه أعمة من عنده وبخرهم . 
وقال فى حوادث شعبان فى نفس السنة « وق ليلة النصف من شعبان كان للناس جمع 
عظم بجامع القاهرة من الفقهاء والقراء والمنشدين وحضر الةاضى ٭حمد بن النعمان فى جميع 


۸۲ 


شهوده ووجوه البلد وأوقدت التنانیر والصابیح على سطح الجادع ودور صحته وو ضع الشمع 
0 £ 
على المقصورة وف مجالس العلماء وحمل إليهم العزیز بالله الاطعمة والحلوى والبخور فكان 


جمعا عظما € ۰ 


وهكذا كانت لیا ی الوقود من الناسبات العامة الى يتبوأ فيها الجامع الأزهر مكانة 
خاصة فيخرج الناس إليه من كل فج » ويبدو فيها الا۔جد كأنه شعلة من نور وتضاء 
‌جوانبه وعلحافاته الشاعل‌والوقدات الساطعة ويعقد فى صحنه مجلس حافل من القضاة والعلماء . 


كذلك كان الجامع 1557s‏ لمجالس الحكمة الفاطمية وكان يحضرها الخليفة فى معظم 
الأحيان » وكان يقوم بالفاء الدروس كبراء الدولة كالوزراء وغيره, من العلماء وكان يعهد 
‘ 
بامر الاشراف على تنظم هذه الدعوة وبثها إلى داعي الدعاة كما وضع هذه المجالس نظم 
ورسوم خاصة ء وکا النساء بحضرن هذه الجالس فى الأزهر آیضا وكانت الدعوة تنظم 
طبقا لستوی الطبقات العلمية . ۱ 


وما هو جدير بالملاحظة أن أثر الأزهر فى ترجيه الحياة السياسية فى المرحلة الأولى 
من حياته لم یکن عظیا ذلك أن الدولة الفاطمية كانت تحرص عل ساطانها السیاسی أشد 
الحرص وتغرق فى التمسك بعصبيتها ولاتفسح كبير مجال لنفوذ العلماء ورجال الدين» 
ولم تكن عنايتها بنشر دعوتها الدينية إلا توطيدا لدعوتها السياسية . أما فى عصر سلاطین' 
الماليك فقد لعب الأزهر دورا لايستهان به فى توجيه السياسة المصرية فقد كان السلاطين 


| 


بانجٹون إليه تثبیتا لسلطانهم أو تأبيدا فم على أعدائهم أو رغبة فى إصدار فدوی ق صالحهم . 

ومن الواقف الخالدة للازهر فى العصر الحديث ذلك الدور الذى قام به OL!‏ الحملة 
الفرنسية فقد نزعم رجاله الحركة الوطنية الى آدت فی النهاية إلى طرد الحملة الفرنسية 
من الأرافى الم ربة 

7 0 0 7 

وکان رجال الأزهر يعتبرون مثل الأمة فى معنى من المعانى » وکان منهم أعضاء الدیوان 
الذی ألفه الفرنسيون لحکم مدينة القاهرة وکان هم نفوذ واضح فى سير الحوادث فى 
ذاك الحین ۲ 


1A 


كان الاشراف على شتون الجامع الأزهر يجرى على نفس النمط الذى اتبع من قبل 
2 
1 الاشراف على شكون المساجد الجامعة » وكان هذا الاشراف یرجم غالبا إل ول الامر سواء 
مباشرة أو بطریق غير مباشر . آما فيا يتعلق بإصلاحه وعمارته والانفاق عليه فأمره يرجم 
. 0 5 ۰ .ااه 
إلى الخلفاء أو من يختارونه لذلك من الامر اء والوزراء . وما تعلق ہشئون الصلاة فیرجع 
إلى الخطيب وإلى عدد من الائمة والقومة والوذنین . وكان الخطيب ف الواقع هو الرئیس 
الدينى وهو الذى يتولى الخطابة فى الصلوات الجامعة والحفلات الدينية الرسمية بين يدى 
الخليفة أو نائبه . ویدیر شون المسجد الدينية بوجه عام . 
: £ 

وأخذت وظيفة « خطيب الجامع الأزهر » تنمو فى الأهميّة على مر الزمن تبعا لأهمية 
الأزهر نفسه » فنراها فى أواخر الدولة الفاطمية تسند إلى رجال من أَصحاب المناصب الدينية 
الرفيعة مثل داعي الدعاة ء آما إدارة المسجد الداخلية من فرش وتنظيف وتجميل فترجع 
إلى المشرف ومعاونيه من العمال والخدم . 

واستمر هذا النظام فى الاشراف وإدارة الأزهر متبعا فى جوهره إلى العصر المملوکی ء 
فقد كان یل الخظابة فى الأزهر أكابر القضاة والعلماء » كما يشغل منصب الإمام أيضا 
yar‏ العلماء وصاحبه بل الخطيب 2 الأهمية ویعاونه فى القيام بشئون العبادات aS‏ 
منصب هام آخر هو منصب الواعظ ويليه أيضا جماعة من أكابر العلماء ٠.‏ 

۳ نظام مشيخة الجامع UB‏ هو نظام حديث يرجع على الأكثر إلى أوائل العصر الترکی . 

ومازال هذا النظام » نظام الشيخة قائما بالجامع الأزهر إلى یومنا » حبث یقوم شيخ 
الأزهر على رياسته الدينية والادارية . 1 

وعت نظام الشيخة إلى التغيرات التی آحدما العمانیون فى الوظائف الدينية الكبرى 
5 1 3 0 
و فد كان لشیخ الجامع الازهر وعلماثه نفوذ yee‏ بستعینه ولاة الأمر كلما افتضت الظروف 
والحوادث » وقد بلغ هذا النفوذ فيا بعد مبلغ الرياسة والزعامة فى أواخر القرن الثالث عشر 
۱۸ ۱ 


المجرى ( أواخر القرن التاسع عشر الميلادى ) ولاسها وقت مقدم الحملة الفرنسية حيث 
كان لشيو خ الأزهر رای بارز فى معظم الحوادث والشتون الداخلية . 

وإذا كنا لم نوفق إلى العثور على أساء العلماء الذين تولوا مشيخة الأزهر قبل أوائل 
القرن الحادى عشر امجری لنقص الوقائع والمراجع ۰ وذلك BV‏ العصر الترکی هو أكثر 
العصور فى تاريخ مصر الإسلامية غموضا واضطرابا وأقلها وثائق ومراجع UB‏ نورد فیا یل 
قائمة بأمماء شي وخ الجامع الأزهر من القرن GL‏ عشر الحجرى مرتبة ترتيبا زمنيا مم ذكر 


نبذة صغيرة عمن ترجم له منهم : 


شیوخ الازهر 


١‏ - الشيخ محمد عبد الله الخرشى المالكى توف سنة ۸۱۱۰۱ . نسبة إلى بلدة يقال 
لما بو خراش من البحيرة . وكان كريم النفس ورعا زاهدا . وله شرح على متن خلیل . 

. ه‎ 1١١5 الشيخ ابراهم بن محمد البرماوى الشافعی وبق فيها إلى أن توق سنة‎ _y 

۳ - الشيخ محمد النشرتی المالكى : توش سنة ۱۱۲۰ ه . 

. الشیخ عبد الباق القلیی . مالکی : توف سنة ۱۱۲۳ ه‎ - ٤ 

٥‏ - الشيخ محمد شنن . مالکی : توق سنة ۱۱۳۳ ه وکان الشیخ شنن هذا أغى 
آهل زمانه بين آقرانه . 

4 الشيخ |براهم موسی الفیوی . مالكى : توق سنة ۱۱۳۷ ه وله شرح على العزية 
فى الفقه فى مجلدين . 

وبعد الشيخ الفیوی انتقلت المشيخة إلى الشافعية فتولاها . 


1۸٩ 


۷ - الشيخ عبد الله الشبراوى : شافعى . توش سنة ۱۱۷۱ هجرية وكان محدثا عالما 
: 3 . , وف ے oo‏ ۰ 
فى أصول الأدب والامحترام ء وصار لأهل العلم فى مدته رفعة ومقام ومهابة عند الخاص 
والعام 8 وم يزل یدرس وعلى ویفید 5 حي صار ماما عظما وكان مقيول الشفاعة . وهاداه 
t‏ یں 5 = 5 3 کے + 
الأمراء وعمّر دارا عظيمة على بركة الأزبكية بالقرب من الرويعى ومن آثاره ( شرح الصدر 
a 4‏ ۰ 1 0 ۰ 1 

فى غزوة بدر ) و ( مفاتح الالطاف فى مدائح الاشراف ) . 

۸ - الشیخ محمد بن سالم الحفنى الخلواتى : شافعی توق سنة ۱۱۸۱ھ كان عابدا 
ومن مولفاته حاشية على شر ح العضد للسعد . 

۹ - الشیخ عبد آلرژوف السجینی : نسبة إلى سجین قرية من فديرية الغربية توف 
سنة ۱۱۸۲ 2 . 

۰ - الشیخ آحمد بن عبد المنعم الدمنهوری : نسبة إلى دمنهور توق سنة ۱۱۹۲ ه 
ومن مؤلفاته شرح الجوهر الکنون . 

۱ - الشیخ أحمد العروسی شافعی : توق سنة ۱۲۰۸ ه . 

۲ - الشیخ عبد الله الشرقاوی شافعی : توق سنة ۱۲۲۷ ه . 


و کان عهده من آکثر العهود اضرابا وفیه كانت الحملة الفرنسية » ویعتبر من أعظم 
الشيوخ الذين تولوا هذا الملصب وهو من الطويلة » قرية صغيرة جهة العرین من مديرلة 
الشرقية وبعده انقسم الشیوخ . فبعضهم اختار الشیخ الهدی الکبیر وكان شیخا بالاسم ‏ 


3 
لانه J‏ يصدق على مشيخته وسرعان ما خلفه . 


۳ الشيخ محمد الشنوایی » من شنوان قرية بالنوفية كان شافعی الذهب » وکان 
درسه بالجامع المعروف بالفاكهانى بجوار سكناه بحوش قدم » وكان مهذب النفس مع 
التواضع والانكسار والبشاشة لكل أحد من الناس . و كان يشمر ثيابه ويخدم نفسه ویکنس 
الجامع ويسرج القناديل . ولا اختاروه Beth‏ الأزهر هرب إلى مصر العثيقة فأحضروه 
قهرا عنه وقلدوه المشيخة . ولم يترك ملازمة الجامع الفاكهانى كعادته . وأقبلت عليه الدنيا 


۸٦ 


فلم يحفل ہا وكان يتعلل بالرض أشهرا ثم انقطع فى داره إلى أن توش رحمه الله » وصلی 

~ ١ 
عليه فى الجامع الازهر فى مشهد رهيب ودفن بتربة المجاورين وكان يجيد حفظ القرآن‎ 
ویقراً م فقهاء (الجوقة) فى الليالى » وله حاشية مشهورة على شرح الشيخ عبد السلام‎ 
. على الجوهرية‎ 


4 الشيخ محمد العروسى توق سنة ۱۲۵ ه. 


١‏ الشيخ أحمد بن على الدمهوجى توق سنة ١١45‏ ه نسبة إلى دمهوج قرية 
قرب بنها . 


. الشيخ حسن بن محمد العطار : توق سنة ۱۲۵۰ ه‎ - ٦ 


كان أبوه فقيرا عطارا له المام بالعلم وكان يستخدم ابنه هذا فى صغار شئون الدكان 
ويعلمه البيع والشراء فاختلف إلى الجامع الأزهر خفية عن أبيه حى قرأ القر آن وجد 
فى التحصيل على كبار المشايخ كالشيخ الصبان والشيخ الأمير . ولا دحل الفرنسيون مصر 
فر إلى الصعيد كجماعة من العلماء » ولا رجع اتصل م فكان يستفيد منهم ويفيدم اللغة 
العربية وكان يقول of‏ بلادنا لابد أن تتغیر اُحواٰا ويتجدد ہا من المعارف ما ليس 
فيها وتستفيد ما وصلت إليه تلك الأمة من المعارف والعلوم وكثرة كتبهم وتحريرها وتقريبها 
لطرق الاستفادة . ثم ارتحل إلى الشام وكان يقول الشعر بدون اهیّام به كما هو عادة كثير 
من العلماء . وله رسائل ق الطب © والتشريح © والرمل » والزابرجة وكان يرس بيده 
الزاول النهارية والليلية . 


۷ — الشيخ حسن القویستی : نسبة إلى قويسنا توف سنة ۱۲۵6 ه كان مم انکفاف 
7 
بصره مهيبا جدا عند الأمراء وغيرهم . 


۸ - الشيخ أحمد الصائم السفطى - نسبة إلى سفط العرفاء قریة جهة الفشن عديرية 
المنيا توق سنة ۱۲۲۳ ه. 


\AV 


٩‏ - الشيخ إبراهم الباجوری من الباجور - عديرية المنوفية - توق سنة ۱۲۷۷ م 
کان قويا فی علمه ضعيفا فى إدارته وكان الرحوم عباس باشا الأول يزوره فى درسه . وبعد 
موته بتی الأزهر مدة بلا شيخ وكان يشرف عليه مجلس مؤلف من أربعة وكلاء تحت رياسة 
الشيخ مصطق العروسى ٠‏ وهم : الشیخ العدوی الالکی والشيخ الحلی الحنى والشيخ 
خليفة القاشنی ۰ والشيخ مصطنی الصاوى الشافعيان . وكان هذا المجلس ق آلف لباشرة 
أمور الأزهر بعد أن ضعف الشيخ الباجورى وكثرت حوادث الأزهر ولا كانت سنة 
۱ ه تقلد المشيخة 

۰ - الشيخ مصطنی العروسی : كأبيه وجده إلى عام ۱۲۸۷ ه ولقد أبطل الشيخ 
العروسى كثيراً من البدع كالشحاذه بالقرآن وعزم على إدخال الامتحانات بالأزهر ففجاه 
العزل عن المنصب فتفذها خلفه . 

١‏ - الشيخ محمد العباسى المهدى الحننى: وهذا أول انتقال للمشيخة للحنفية فسار فيها 
سيرا حسنا ودان له الخاص والعام من أهل الأزهر . وقلت على يده الشرور وكثرت فى 
عهده المرتبات ؛ وكان الخديوى اسماعیل يؤيده تأییدا قويا » وتقهقر وقتا ما أمام الشيخ 
الامبای فى فتنة سنة ۱۲۹۹ھ ولكن سرعان ماعاد إلى منصبه وظل فيه إلى من ربيع 
الأول سنة ۱۳۰۶ ه فخلفه . 


۲ - الشيخ محمد الامبالى : كان خصم| قويا لکل تجديد ؛ وف عام ۱۳۱۳ ه ترك 
مصبه فیح خلفه ۔ 
الهدی العبامی الفتی عام ۱۳۱۵ ھ وأقبل اول عام ۱۳۱۷ ه وخلفه ابن عمه . 
4 - الشیخ عبد الرحمن النواوی الحنى : فى عام ۱۳۱۷ ه وتوف بعد شهر من تولیته . 
۵ - الشیخ سلم البشری الالکی : وظل فیها إلى أن استقال منها فى سنة ۱۳۲۰ ه . 
٦‏ - الشیخ السید على الببلاوی : المالكى dy‏ المشيخة بعد استقالة الشیخ سلم البشری 
فى سنة ۰ ه وظل فیها إلى أن استقال منها فى اول عام ۱۳۲۳ ه فخلفه . 


\AA 


۷ - الشیخ عبد الرحمن الشربیی : واستقال سنة ۱۳۲۷ a‏ فعاد إلى الشيخة . 

۸ - الشیخ حسونة التواوی : للمرة الثانية واستقال فى السنة نفسها فتولاها ثانية . 
۹ - الشیخ سلم البشری : ولا توق فى سنة ۵ م تولاها . 

۰ - الشیخ محمد آبو الفضل الجیزاوی : إلى سنة ۱۳4٩‏ ه ثم خلفه . 

۱ - الشيخ محمد مصطی الراغی : إلى أن استقال فى سنة ۱۳4۸ وخلفه . 


۲ - الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى : وظل ما إلى أن استقال منها ف عام ۶ ۵ ده 


فعاد إليها . 
۳ - الشيخ محمد مصطى المراغى : للمرة الثانية وظل فيها إلى أن توق فى عام ١٣۱۳ھ‏ 
6 م فخلفه . 


4" الشيخ مصطی عبد الرازق : وظل فیها حى توق سنة ۱۹4۷ م وخلفه . 

هم الشيخ محمد مأمون الشناوى : فى سنة 1944م وظل فيها حتی توف سئة ۱۹۰۰م 
و Aalst‏ 

. منها فى سنة ۱۹۰۱ م وخلفه‎ ely الشيخ عبد المجيد سلم : فى سنة ۱۹۵۰ م‎ - ٦ 

۷ - الشيخ. إبراهم حمروش فی سنة ۱۹۵۱ م وأعنى منها فى سنة ۱۹۵۲ م وخلفه 
للمرة الثانية . 

۸- عبد المجيد سلم فى سنة ۱۹۵۲ م واستقال منها فى السنة نفسها وخلفه . 

۹ - الشيخ محمد الخضر حسين : فى سنة ۱۹۵۲ م واستمر فيها إلى أن استقال منها 
فى سنة ۱۹۰۰ م وخلفه . ۱ 

۰ - الشيخ عبد الرحمن تاج : فى سنة ١184‏ إلى سنة ۱۹۰۸ م وخلفه . 

۱ - الشيخ محمد شلتوت : فى سنة ۱۹۰۸ 

۲ — الشيخ حسن مأءون فى سنة ۱۹۵۸ م إلى سنة ۱۹۷۰ م 

۳ - الشيخ محمد الفحام فى سنة ۱۹۷۰ وحتی الآن 
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ونلاحظ أن الحنابلة لم 'يتعين أحد منهم شیخا للازهر فى تاريخه . وذلك راجع إلىقلتهم 


وآن النزاع قام على أشده غير مرة بسببها . 


هذا وقد أشرنا إلى بعض الاصلاحات الى تمت فى عهود بعض هؤلاء الشيوخ فى الفصل 
الا : ۱ 

لا قدم المصلح الاسلای الكبير السيد جمال الدين الأفغانى إلى مصر سنة ۱۸۷۱ م 
Jel,‏ يعقد حلقاته المشهورة » ويشرح فيها علوم الكلام والفقه والفلسفة والمنطق وغيرها 
بطريقة عصرية مبتكرة إلتف حوله عدة من نوابغ الطلاب والشيوخ الأزهريين . فكانت هذه 
الحلقات حدثا فكريا . وكانت عاملا فى تغذیة الرو ح الجديد الذى سرى إلى الحر كة 
الفكرية الإسلامية » وی هذه الفترة بالذات ظهرت UW‏ الأولى لهذا التطور فى الأزهر . 
وأصاب الأزهر قسط من الاصلاح وصدر اول قانون نظای للأزهر سنة ۱۲۸۸ ه - ۱۸۷۲ م 
فى عهد الشيخ محمد الهدی العباسی وقد نظم هذا القانون طريقة الحصول على الشهادة 
العالمية » ون على of‏ عنح الناجح من الدرجة الأولى كسوة التشريف العلمية ء وكان هذا 
القانون آول خطوة عملية فى تنظم الحياة الدراسية بالجامع الأزهر . 

وی نہایة القرن التاسع عشر بدت الحكومة فى إصلاح الدراسة بالأزهر فبعد أن 
كانت الدراسة مقصورة على العلوم الدينية أضيفت إليها مواد أخرى عقتضی قانون صدر 
J‏ سنة ۱۳۱6 ه ۱۸۹٦‏ م حى تتمشی مع ر کب الحضارة وتساير الزمن ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى الإمام الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية » فقد عمل على OF‏ تقوم الدراسة 
بالأزهر على دعائم ثابتة وذلك بأن تخصص الحكومة مرتبات ثابتة للمدرسين كما عمل 
على إنشاء كثير من المعاهد الدينية التابعة للأزهر بعواصم المديريات . 


وق عام ۱۳۲١‏ ه .1408 م صدر قانون AT‏ نقل إلى الأزهر جميع المواد الى كانت 
مقرره' فى المدارس الإبتدائية والثانوية وبعض المدارس العليا ما عدا اللغات الأجنبية . 


1۹۰ 


3 8 5 
وقد ظل الازهر لا يدرس هذه اللغات حى آدخلها الشيخ محمود شلتوت عام 
( ۱۳۸۰ ه1950 م ) كمادة من الواد الأساسية فى الدراسة . 


' وقد توالت قوانين الإصلاح فى الأزهر ء فصدر القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۱۱ فى عهد 
المشيخة الثانية للشيخ سلم البشری > فانتقل به الأزهر إلى مرحلة أخرى من التنظم » إذ 
نص فيه على اختصاص شيخ الجامع الأزهر « وأنشئ للجامع مجلس تحت رياسة شيخه 
يسمى ( مجلس الأزهر الأعلى ) ووضع فيه نظام طهيئة كبار العلماء وجعل لكل مذهب من 
الذاهب الأربعة شيخ ولكل معهد من المعاهد مجلس إدارة . 


وعندما نشت كلية دار العلوم وكذلك الجامعة المصرية » كان على الأزهر أن يخطو 

خطوة جديدة حى يستطيع أن يقف أمام هذه المعاهد المنشأة فصدر القانون رقم 49 لسنة 
۲ ۲ 

۰ فى عهد الشیخ محمد الاحمدی الظواهری ينظ الدراسة بالازهر نظاما جدیدا . فقسمت 
الدراسة به. إلى ثلاث مراحل : الرحلة الابتدائية ومدتہا أربع سنوات والمرحلة الثانوية 
ومدتها حمس سنوات والرحلة الثالثة وتا أربع سنوات وتنقسم إلى ثلاث کلیات : 
كلية الشريعة وكلية آصول الدين وكلية اللثة العربية » ثم بعد ذلك سنتان للشتخصص 
وللحصول على شهادة العالمية . 


ونقل هذا القانون الطلاب من المساجد إلى البای النظامية . واستبدل بنظام الحلقات نظام 
الحاضرات وأصبح يطلق عليها اسم « الجامعة الأزهرية » . 

وق سنة ۱۹۳ م Age J‏ الشيخ محمد مصطی الراغی صدر قائون اختصر مناهج 
بعض العلوم الحدیثة وجميع المواد المنجانسة بأقسام التخصص بعضها إلى بعض . 

وق عام ) ۰ aw‏ — ۱۹۲۰ مم ( نقل الشيخ محمود شلدوت Agee‏ القراءات 
للدراسة داخل الأزهر » مع إعداد برنامج gly‏ حاص فی موضوعات إسلامية تعيد للأزهر 
طابعا عتاز به وهو تمكين الناس من طلب العلم . غير مقیدین بزمن ولا منهج ولا امتحان . 
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وهكذا بظل الأزهر مصدر إشعاع علمى 6 سواء 3 داخل المسجد أو ی dle‏ الكليات 


والمعاهد أو وف مدينة البعوث الإسلامية . 


1 
وسايرة لر كب الحضارة واستکمالا لرسالة الأزهر آنششت مدينة الأزهر الجامعية 
قریبا منه . وقد بنيت طبقا لأأحدث ما وصل إليه فن العمار فى بناء Gull‏ الجامعية وفیها 
مساکن الطلبة الشتملة على کل وسائل الراحة وزودت بالکتبات وقاعات الحاضرات والعرض 
Kn a ۲ 0 8 900 78‏ - 
الى نتسع ONY‏ الطلبة . وقل أصبحت هده المدينة بحق رمزا لعظمة الازهر ورسالته الى 
یضطلع ہا فى أتحاء العالم الإسلاى . 


وی سنة ۱۹۲۱ م صدر قانون جديد بتنظم الأزهر وهو القانون رقم ۱۰۳ لسنة 195١‏ 
ولقد صدرت عدة قوانین بتنظم الأزهر ولکن لم يكن من بینها قانون کهذا القانون تناول 
الأزهر من جذوره إلى قمته بالتنظم والتغيير فى أسسه ونظمه وخططه فتناول جمعیات 
المحافظة على القرآن الكريم وعهد بالإشراف عليها إلى الأزهر وجعل من طلبتها الخلية 
الأولى لنغذية الأزهر ومعاهده العلمية كما تناول GUIS‏ الطب والزراعة والهندسة إلى 
جانب كليات الشريعة وأصول الدين والدراسات الإسلامية والعربية وبذلك جمع بين 
علوم الدنيا والدين وفتح الكون على مصراعيه آمام طالب الأزهر . 


وہذا التنظم الجديد لن OSG‏ خريجو الأزهر بعد الیوم رجال دين فحسب « يتخذون 
منه حرفة ومهنة ويعيشون 'باسمه ورسمه » بل سیکونون رجال دنيا ودين هم من ثقافتهم 
وخبرتهم وكفايتهم ما ی" لم فرص العمل فى كل ميدان من ميادين dal‏ والعمل وق کل 
مجال من مجالات الإنتاج فی الجتمع الذى يعيشون فيه بل ق العالم الاسلای يحققون 
مطالبه ويلبون حاجاته . 


وی الحق أن هذا القانون يعد بعثا جديدا من شأنه أن يجدد أمجادا لنا سلفت يوم 
كما كان منهم أصحاب فن ومهنة يعيشون للدين ویشارکون فى الحياة ويتفاعلون معها . 


۱۹ 


ومن حسنات هذا القانون أنه قرر إنشاء مجمع للبحوث الإسلامية » يشترك فيه علماء 
المسلمين من كل البلاد الإسلامية فهو جماعة إسلامية عالية تقوم عناقشة البحوث الإسلامية 


J‏ مختلف بلاد المسلمين وتجدید ثقافة الإسلام والدعوة ad}‏ والذود عنه ۔ 


وقد قال عنه فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلدوت رحمة الله عليه of‏ هذا التنظم 

الجديد للأزهر Gill‏ يحقق مبادی الإسلام فی الإنسانية الفاضلة ء والذی یفتح لأبناء 
ہے E‏ 

الأزهر أبواب العمل فى جميع نواحی الحياة ویحقق JLT‏ المسلمين فى بقاع الأرض ف 


معهدهم العتيق ليعتبر الحد الفاصل بین أزهر العز لدين ال وبين آزهر جمال عبد الناصر . 


+ 3 د 
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5 
إذا كان جامع عمرو بن العاص أول جامع أسس بالفسطاط فالجامع الأزهر أول جامع 
الجامع الفاطمی وحده الذی وضع آساسه جوهر الصقلى سنة ۳۰۱۱ ه ( ۲ م ). بل هو 
مجموعة من الا ثارضمت إليه فى آزمنة مختلفة سأشیر إليها فى حینها . 


كان مسطح الجامع عندما بناه جوهر الصقلى يقرب من نصف سطحه الحالى ثم ما ليث 
أن أضيفت إليه بنایات أخرى فى آزمنة متعددة » حى وصل إلى الحالة gal‏ علیها الآن. 
وأول ما يقابل الد fet‏ إليه من الناحية البحرية ( الواجهة لیدان الأزهر COM‏ بابان 
متجاوران یعرفان ببالى الزینین أنشأهما الأمير عبد الرحمن کتخدا بسنة ۱۱۷۲ھ ( ۱۷۵۲ 
وهما يؤديان إلى مجاز محصور بين مدرستین أحداهما الیسری ( الشرقية ) وتعرف باسم 
« الدرسة الاقبغاوية نسبة إلى منشتها الأمير ( أقبغا عبد الواحد ) سنة ۷4۰ ه ( ۱۳۳۹ م ) 
وتشغلها الآن مكتبة الأزهر . وهذه الدرسة محراب زينت حنيته » أى محرابه » و كوشة 
العقد الفسيفساء المذهبة والمتعددة الألوان » ويعد محراب هذه المدرسة من أبدع محاريب 
القاهرة . والمدرسة الثانية هی « المدرسة الطيبرسية » نسبة إلى منشتها الأمير ( طيبرس (SAS‏ 
سنة ۷۰۹ھ ( ۱۳۰۹ م ) وقد جعلت OW‏ كملحق للمكتبة وها محراب مزخرف بالفسيفساء 
الرخامية والأعمدة الخزفية ذات اللون الرجوازى النادر بطريقة تعتبر آية فى الدقة 
والابداع . وقد أصلح واجهة هذه المدرسة الأمير عبد الرحمن كتخدا . إلا أنه احتفظ 
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بشبا بيكها المكونة من ا شكال هندسية صنعت من التحاس المصبوب الذى لم يستخدم إلا فى 
بضعة UT‏ أخرى . 

وينتهى المجاز من الناحية القبلية بباب تجاوره مثذنة وكلاهما (الباب والمئذنة ) من إنشاء 
السلطان قايتباى سنة 2۸۷۳ (4158١م)‏ وفيها بلغت صناعة الزخرف فالحجر غاية الابداع. 
ومن المرجح أن يكون هذا الباب قد حل محل الباب الأصلى للجامع حين إنشائه ومنه نصل 
إلى صحن مكشوف مستطيل الشكل تحيط به الأروقة من ثلاث جهات خمسة منها فى الرواق 
الشرق » وثلاثة ىكل من الرواق القبلى والبحرى» أما الرواق الغرلى» فخلو منهاء وواجهات 
الأروقة الأربعة محمولة على عقود ذات زوایا منكسرة . وى وسط الرواق الشرق 
مجاز يتجه عاموديا على المحراب القديم . ويعلو مقدمة هذا المجاز من عند الصحن ۰ "قبة 
محمولة على أعمدة وأ كتاف . وعقود هذا الجاز تعتبر أقدم عقود فى هذا الرواق . وعقود 
المجاز وسقفه مرتفع عن باق الرواق:» وقد حليت عقوده وواجهالها بنقوش نباتية جميلة 
وكتابات کوفیة مزهرة . وبأعلى الجدار الأصلى للجامع توجد شبابيك ؛ القدعة منها ذات 
عقود مستديرة » وهی جصية ومفرغة بأشكال هندسية يتخللها زجاج متعدد الألوان . 
ويحيط مذه النوافذ إفريزمن‌الخط الكوف الز حرف بآيات من‌القرآن الكريم . ومازالت بقايا 
هذه الشبابيك تحدد الجامع القديم من جهاته الثلاث الشرقية والجنوبية والشمالية. وكان 
طرفا الرواق الأول ينتهى بقبتين غير موجودتين الآن » ولكنا استنتجنا وجودهما من 
قبل من عدة أمور . 

أولا - من تصميم جامع الحاكم . 

انیا - مما جاء فى المقريزى خاصا هذه القباب . 

ثالشا- مما جاء فى حجة وقف الحاكيعلى المسجدونصه : « ما قدرلصيانة القباب فوق‌السطح» . 

ul‏ الجزء المرتفع الكائن خلف هذا الإيوان حى الجداز القبل الحالى فهو من إنشاء 
عبد الرحمن کتخدا أیضا ؛ وهو صاحب الدفن‌الکائن غرلى هذا الجزء داخل باب الصعايدة. 


)1( تعرف هذه العقود ف الانجليزية باسم ( (Keel arch‏ . 
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كذلك توجد فى الجهة الجنوبية الشرقیة للجامع المدرسة الجوهرية الى أنشأها جوهر القنقبابئی 
سنة ۸46 ه ( 1440 م ) ثم زاوية العميان المنشأة سنة ۸ھ ( ۱۷۳۰ م ) dy‏ النهاية 


نجد مدفنا صغیرا . 


ویعلو واجهة الجامع الأزهر معذنة عالية تقع فى الیسار من مثذنة قایتبای تکاد تکون 
فريدة بين مآذن مصر » فبدنها العلوی مکون من ستة عشر ضلعا بیغا آضلاع باق 
المآذن لا تتجاور الانية » كما أن هله المكذنة کسیت من الخارج ببلاطات من القیشانی 
الجمیل ‏ وتنتهی المثذنة برأسين بدل رأس واحد ء ولم يسبقها إلى ذلك سوی منارة مدرسة 
السلطان uf‏ النصر جانبلاط التى أنشأما تجاه باب pall‏ حوال سنة ٩۰۵‏ ه ( ۱۵۰۰ ) 
ثم منارتین اخريين بناهما الأمير SU‏ بای السینی أمير اخور سنة ۹۰۸ ه ( ۱۵۰۲ م ) 
uf‏ منارة الأزهر ذات الرآسین فقد بناها السلطان الغوری آخر سلاطین دولة الماليك 
الجرا كسة سنة ٩۲۰‏ ه ( ۱۵۱ م) . 

ومن الأساطير الى يروما القریزی عن الأزهر » أنه كان به طلسم فلا یسکنه عصفور 
ولا عام وكذا سائر الطيور » وهو صور ثلاثة طيور منقوشة كل صورة على رأس عمود 
فکان منها صورتان فی مقدمة الجامع بالرواق الخامس والصورة الثالثة على أحد العمودين 


: الاصلاحات الى آدخلت على الجامع الأزهر فى العصور المختلفة ففیا يلى بیانها‎ uf 


إصلاحات العصرالفاطى 


i 3‏ 
des‏ الرغم من الأعمال الشاذة التى كان یقوم با الخليفة الفاطمی الحاکم بامر الله 
ابن العزیز بالله » فانه عنى عنابة خاصة بالساجد والجوامع فقد جدد الأزهر وأوقف عليه 


£ 
وعلى الجامع الحاكمى وغيرهما عدة أوقاف ۰ كما جعل للجامع الأزهر تنورين وسبعة 


.۷ 


وعشرين قندیلا من فضة وشرط أن تعلق فى شهر رمضان وتعاد إلى مكان جرت العادة أن 
تحفظ به. وقد بتی من عمارة الحاكم بأمر الله للأزهر » حتی الآن » باب ذو مصراعين من 
خحشب قرو تركى » مكون من حشوات مزخرفة بزخارف نباتية وهندسية محفورة حفرا 
Line‏ حتى أنها تبدو وکا مفرغة » ويبلغ ارتفاع الباب ۲۰ر۲ متر » ويعلو الباب 
حشوات عليها شريط من الكتابة بالخط الكو الزهر ونصه : « مولانا أمير المؤمنين الإمام 
الحا کم بأمر الله صلوات الله عليه وعلى GUT‏ الطاهرين وأبنائه » وهو'محفوظ الآن عتحف 
الفن الاسلای بالقاهرة . 

ومن الخلفاء الذين قاموا بعمارات كبيرة فى الجامع الأزهر الخليفة الآمر بأحکام «a‏ 
فقد أمر أن يعمل محراب له فعمل له محراب من خشب قرو تر کی أما الحشوات فمن 
خشب النبق » وقد زخرف بنقوش نباتية وهندسية غاية فى الدقة والابداع» وعلى جانى 
تجویف المحراب عمودان رشيقان . ويعلو الحراب لوح مكتوب فيه بالخط االکوق ما نصه: 
« بسم الله الرحمن الرحم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین . إن 
الصلاة كانت على الرّمنین كتابا موقوتا . ما أمر بعمل هذا المحراب المبارك ( فى الأصل 
المبراك ) برسم الجامع الأزهر الشريف بالعزية القاهرة » مولانا وسيدنا المنصور ابن على 
الإمام الآمر باحکام الله أمير الوّمنین صلوات الله وعل آبائه الطاهرين وأبنائه الا کرمین 
ابن الامام الستعلی بالله آمیز الومنین ابن الامام الستنصر بالله f‏ مير المؤمنين صلوات الله عليهم 
أجمعين وعلى آبائهم الطاهرین بى افداة الراشدین وسلم تسلها إلى یوم الدین فی شهور 
سنة تسم عشرة وخمسيائة الحمد لله وحده"» . والحراب محفوظ عتحف الفن الاسلای . 


وأول عمارة غيرت من معالم الجامع الأصلى > حدثت فى عهد الحليفة الحافظ لدين 
لله ء فقد بق الجامع على حالته حتى تراءى للحافظ أن يزيد فى مساحة الأروقة وذلك فى سنة 
5 ھ ( ۱۱۹۹ م ) فلم يجد متسعا سوى الصحن » فأضاف إليه رواقا يحيط من جهاته 
الأربع وأقام على رأس المجاز قبة وهى الى ما تزال. قائمة حى الا »و قد حفلت جوانبها 
وقبتها بالتقوش الجصية البارزة الجميلة وكذا بالكتابات الكوفية» وكلها آيات قرآنية 
من أول سورة يس » وآية الکرسی وغيرها . ويحيط بالقرنصات الى. ترتكز عليها رقبة 


A 


القبة » شريط من الكتابة الكوفية « بسم الله الرحمن الرحم إن دبكم اله الذى خلق السموات 
1 
والارض ؛ إلى قوله تعالى : ادعو ربكم تضرعا وخفية » . 
E‏ سم 
كذلك al‏ الآمر بأحکام ai‏ مقصورة جميلة تجاور الباب الغری عرقت باسم مقصورة 
فاطمة . وتروئ الأساطير عن ببب هذه التسمية أن السيدة فاطمة الزهرامرضی الله عنها 
وكان آخر خلفاء الدولة الفاطمية هو العاضد الذى توف سنة 55ه ه ( ۱۱۷۰ م). 


a aN‏ العصرالایوں 


لقد أفل نجم الجامع فى العصر الأيونى » فقد حارب ملاح الدين منذ اللحظة الأولى 
الى استقل فيها بحکم مصر سنة 1١91 ( a ٦٦۷‏ م ) المذهب الشيعى ثم عمل جاهدا على 
مؤازرة المذهب السنی » فأبطل الخطبة من الجامع الأزهر عملا بالمذهب الشافعى وهو امتناع 
خطبتین للجمعة فى بلد واحد  »‏ كتفاء بإقامتها بجامع الحاكم . وظل الأزهر مهملا مذة " 
مائة عام تقريبا » إلى أن أعيدت إليه الخطبة فى أيام السلطان الظاهر بیبرس البندقداری 
لهذا لم يعن بالجامع من الناحية العمارية ولم تعناوله يد الإصلاح والتعمير فى هذا العصر . 
واستمرت الحال على ذلك حتی كانت سنة ٦٦٥ھ‏ حين جدد الأمير عز الین إيدمر الحلى ' 
الأجزاء الى كانت قد تصدعت فى الجامع وكان الدافع الباشر لهذه العمارة > هو أن الأمير 
عز الدين كان مجاورا بالسكى للجامع » إذ كانت داره مكان الگرسة الإقبغاوية 
الآن » فراعي حرمة هذا الجوار » وانتزغ الأرض الى كانت قد اغتصبت من ساحة الأزهر » 
كما جمع له كثيرا من التبرعات والأموال كذلك أطلق له السلطان مبلغا کبیرڈ من للال . ثم 
شرع الأمير عز الدين فى تجديده » فعمر الواهى من أركانه وجدرانه وبيضه وأصلح سقوفه 
وبلطه وفرشه وكساه » حی عاد للجامع بعض رونقه ودبت فيه الحياة وعاد حرما بعد أن 


144 


كاد البل أن JL‏ عليه . كذلك استحدث فيه الأمير عز الذين مقصورة كما LEST‏ به 
الأمير بيلبك الخازندار مقصورة كبيرة رتب فيها جماعة من الفقهاء لقراءة الفقه على 
الذهب الشافعى ومحدثا بشرح الأحاديث النبوية ووقف على ذلك الأوقاف الدرارة ورتب 
به سبعة لقراءة القرآن ومدرسا. وأقيمت فيه الجمعة یومٹذ وحضرها الأمراء والكبراء وكان 
یوما مشهودا وبعد الفراغ من أداء فريضة الجمعة قام الأمير إلى داره ومعه الأمراء والعلماء 
وعلية القوم > فقدم لم ما لذ وطاب من أصناف الطعام » ثم أخذ من العلماء مخطوطا بجواز 
الجمعة فيه » وقد وجد الناس فى ذلك تيسيرا لم ورفقا هم قرب الجامع الأزهر من الحارات 
والمساكن الی يقيمون فيها » إذ أنه يتوسط مدينة القاهرة وكانت الخطبة قد انقطعت 
من الأزهر فى أيام صلاح الدين الَبوی ب كما قلناء وأقرت فى الجامع الحا كم. وكان متولى 
وظيفته قاضى القضاة فى ذلك الوقت صدر الدين عبد الملك ابن درباس ء فعمل عقتضی 
مذهبه وهو امتتاع إقامة حطبتين للجمعة فى بلد واحد كما هو المذهب الشافعی ء ولم يزل 
الجامع الأزهر هكذا معطلا من إقامة الجمعة نحو مائة عام » فلما استولى الملك الظاهر بیبرس 
على الملك » أعيدت فيه الخطبة ء وكان of‏ تحدث فى Yale]‏ مع قاضى القضاة ء ابن بنت 


الأعز als‏ وأصر على رأيه فعزله وولى مكانه قاضيا حنفیا فأذن نى إعادتها . 
= 8 
الأزهمر 


لقد عنى ملوك وأمراء الەصر المملوكى بالجامع الأزهر فاعادوا إليه الخطبة وإقامة صلاة 
الجمعة » ثم اهتموا بعمارته وت ألم آنشاوا ره که . الاضافات 
> ثم هتموا بعمارته وتجديده » كما ہم نشاوا به كثيرا من الإضافات 


والزيادات نلخصها فما یل : 


£ ۳ 
من الاعمال الى قام ما الظاهر بیبرس والى لا تزال آثارها باقیة حى اليوم منبر لم 


۳۰ ۰ 


| بم الله الرحمن الرحم مما آمر يعمل هذا التبر المبارك لجامع الأزهر مولانا السلطان 
الملك الظاهر المجاهد المرابط المؤيد المنصور وركن الدنيا والدين ألى الفتح بیبرس الصالح 
قسم أمير الؤمنین بالديار المصرية أعز الله أنصاره » بتاريخ الثالث عشر من ربيع الأول 


سنة حمس وستين وسهائة من اطجرة النبوية . 


كذلك لا تزال الزخارف الجصية الدقيقة الى أجراها الظاهر بيبرس » والتى تعلو 
الحراب القدیم» باقية حى البوم» وكذا الكسوة الخشبية الى كانت تخطی طاقيته بزخارفها . 


وق عام vey‏ م ( ۱۳۰۲ م ) حدث عصر زلزال شدید سفطت بسببه أجزاء كثيرة 
من الجامع الأزهر وكذا من جامع الحاکم وجامع عمرو وغيرها من المساجد عصر فتقا م 
أمراء الدولة عمارة الجوامع ؛ فتولى الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير عمارة جامع 
الحاكرء وتولى الأمير سيف الدين بکتمر الجو کندار عمارة جامع الصالح طلائع وتولى الأمير 
سلار عمارة الجامع الأزهر فجددوا مبانيها وأعادوا ما پدم منها . 


ونی سنة ۷۱۹ ه ( ۱۳۱۹ م ) بنيت الدرسة الطيبرسية الى أنشأها الأمير علاء الدين 
طيبرس الخازئدار نقيب الجيوش بالديار المصرية فى دولة الناصر محمد بن قلاوون . 
ويحكى عنه » أنه لما فرغ من بناء هذه المدرسة أحضروا إليه كشفا يبين مقدار ما أنفقه 
فى بنائها من مال » فطلب طستا به ماء وغسل أوراق الحساب كلها من.غير أن يقف على 
شی منها وقال : « شیم حرجنا منا لله لا نحاسب عليه ء وقد أوقف عليها أوقافا جليلة » . 


وقد وصفت هذه المدرسة فى الخطط المقريزية بها : من الدارس الملحقة بالجامع الأزهر 
وهی غربية ها يل الجهة البحرية ء آنشاها الأمير علاء Guill‏ طيبرس وجعلها مسجدا لله 
تعالى زيادة فى الجامع الأزهر وقرر ما درسا للقفهاء الشافعية وأنشاً بجوارها thay‏ وحوض 
ماء سبیل ترده الدواب > وتأنق فى رخامها وتذهيب سقوفها > جاءعت ف آبدع زى 
وأمج ترتیب وانتهت عمارما سنة ۷۰۹ ه ؛ وکان شا بسط تفرش ف یوم الجمعة و کان ھا 
إمام راتب ء وکان فيها خزانة کتب وخزن كثيرة . ولا توق سنة ۷۱۹ هجرية دفن 
بالطیبرسية ) . 

۰1 


3 
وئ سنة ۱۱5۷ ه ( ۱۷۵۳ م ) جددها الامیر عبد الرحمن کتخدا » بعد أن قهبت 
كل الأوقاف الى آوقفت علیها ۰ كما جددت مرة ثانية سنة ۱۳۱۰ ه ( 2۱۸۹۲ ) 
۰ 7 1 5 . نا 
وفى سنة ۱۳۱6 ه اتخذت ملحقا لمكتبة الأزهر » بعد of‏ نقلت طلبتها إلى الرواق العبامی . 


وق سنة ۷۲۵ ۸ ( ۱۳۲۶ م ) جددت عمارة الأزهر على يد القاضی نج الدين محمد بن 
حسین بن على الاسعودی محتسب إلقاهرة » وى سنة ۷۵۰ a‏ آنششت الدرسة الأقبغاوية 
وهی" ای تشغلها الآن جزء من مكتبة الجامع الأزهرء كما سلف القول» وقد بنى هذه الدرسة 
الأمير علاء الدين أقبغا مقدم المماليك فى عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون . 


ويصف القریزی() هذه المدرسة فى خخططه فقال : « إن المدرسة الإقبغاوية بجوار الأزهر على 
Le‏ الداحل إليه من بابه الكبير Gal‏ (باب المزينين الآن) تجاه المدرسة الطيبرسية. وكان 
موضعها دار الأمير الكبير إيدمر الحلى نائب السلطنة فى أيام الملك الظاهر . كما أنشاً 
الأمير أقبغا ميضأة للجامع الأزهر وجعل بجوارها قبلة ومنارة » ويقول المقريزى أيضا آنا : 
مدرسة مظلمة ليس عليها من مجة المساجد ولا أنس بيوت العبادة شی البتة » ویفسر 
سیب ذلك فيقول : إن اقبغا عبد الواحد أقرض وزثة إيدمر الحلى مالا ء وأمهل حى 
تصرفوا فيه ثم ألجام فى الطلب إلى أن أعطوه دراهم . فهدمها ( أى دار الأمير إيدمر 
الحلى ) وبنى موضعها هذه المدرسة فبناها بأنواع من الغصب وأخذ قطعة من‌سور الجامع 
حى ساوى ما المدرسة الطيبرسية . ويضيف ابن تغری() بردى فيقول : وحشر لعملها 
الصتاع من البنائین والنجارین وجمیع آنواع الفعلة بأن يعمل كل منهم فيها يوما فى 
کل أسبوع بغير آجرق وجعل علیهم ملو كا من مالیکه . وهنا يعلق ec jy Al‏ فیقول ٠‏ 
دام ير الناس أظلم منه » ولا gel‏ منه »> ولا آقسی قلبا منه ۰ فلك العمال منه مشقات 
لا توصف . وحمل إليها ( الدرسة ) ساثر ما تحتاج إليه من حشب وحجر ودهان ورخام 
من غير أن یدفع ٹمُنا البتة وأتم بناءها سنة ۰٠۷ھ‏ ورتب لها الخدمة فکان Uh‏ إمام راتب » 

)1( الط ب غ ص ٩4‏ 

( ۲) التجوم الزاهرة + ه صن ۷۳ 

۷۱ ص‎ ٤ ج‎ dtl (1) 


۳۰۲ 


2 ہے ساس 5 ۰ ۰ عد‎ ۰ ate 
آبواب أحدها يصل للصحن من‎ ass ومودن € وفراشون وفقومة ومباشرون . وكان للمدرسة‎ 


رواق الفيومية » والثانى GU‏ الیضة والثالث GLU‏ الرئیسی ( باب الزینین الآن ) . 


آما الآن فیوجد للمدرسة بابان آحدهما یفتح على القبة ء وللقبة باب للدر as‏ أى الردهة 
التى آمام باب الزینین» وهو مستعمل OW‏ والثانی للدركة وهو مغلق الآن. وفى سنة ۸۱۳۱6 
( ۱۸۹۱ م ) اتخذت هذه المدرسة مكتبة للجامع الأزهر » ونقلت طلبتها إلى الرواق العباسی . 


والباقی من الدرسة القدعة الآن . هو مدخلها ووجهة القبة ومحراہا ومحراب الدرسة 
والثارة . وقد آ کملت إدارة حفظ الاثار العربية سنة ه44١‏ قمة المكذنة . وتدل الأجزاء 
الباقية من الدرسة على ما كانت تحفل به من النقوش والزخارف البديعة الدقيقة 
السنع . وعلی میلغ ما صرف علیها من آموال » فقد حفلت محاریبها بالرخام اللون الدقیق 
الصنع والفسیفاء الذهبة والتعددة الألوان وقد کتب على باب الدرسة تاريخ البدء فى بنائها 


: dyad le 


و پسم الله الرحمن الرحم + إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أمر بإنشاء 
هذه الدرسة البا as‏ القر الأشرف العالى السینی آقبغا الأوحدى آستادار العالية الاکی 


الثاصری . و کان ابتداء العمل المبارك فى شهور سنة تسع وثلائین وسبعمائة » 


ul‏ تاریخ الانتهاء منها فوجد مکتوبا بداخل القبة وعلى المثذنة وهو سنة ۷۰ ه 


) ۱۳۳۹ م( 


وف .سنة ١5لا‏ ه ( ۱۳۵۹ م ) جددت عمارة الأزهر عندما سكن الأمير الطواشی سعد 
الدين بشير الجمدار الناصری فى دار الأمير فخر الدين آبان الزاهرى الصالحى النجمى 
بخط الابارين بجوار الأزهر ء وقد أوحى إليه قربه من الأزهر أن يترك فيه آثرا صالحا 
وكان یٹول الإشراف عليه ( أى الجامع الأزهر ) فاستاذن السلطان الملك الناصر حسن 
ابن محمد بن قلاوون فى عمارته ۰ فأذن له فى ذلك فبداً الطواشی عمله بإزالة القاصیر 
.العديدة الّی استجدت بالجامع » كما أخرج الخزائن والصناديق الى وضعت به حى 


Yer 


ضاق المكان ما وزحمت رحاب الجامع فنز ع كل ذلك وتتبع جدران المسجد وسقوفه 
پالاصلاح حى عاد إليها رونقها وبدت وكأنها جديدة . كما طلى الجامع بالدهان وبلطه 
ومنع الناس من المرور فيه ورتب فيه مصحفا وجعل له قارئا Lisl,‏ على باب الجامع القبلی 
حانوتا لسبيل الاء العذب فى كل يوم . وجعل فوق الحانوت مکتبا لتعلم الأيتام قراءة 
کتاب الله العزيز كما رتب لفقراء المجاورين طعاما يطبخ كل يوم . 


كذلك قرر فيه درسا للققهاء من الحنقية يجلس مدرسهم لإلقاء الففه ف المحراب 
الكبير ووقف على ذلك أوقافا جليلة . 


ولا انتهت دولة الماليك البحریة وجاءت بعدها دولة الماليك الجراكسة عمل ملوکھا ء 
كذلك » منذ البداية على الاهیام بالجامع الأزهر والعناية بعمارته والأخذ بيد الدارسين 
به والمشرفين عليه » مما أدى إلى زيادة إزدهاره وذيوع صيته وعلو شأنه فى أنحاء العالم 
الاسلای ف ذلك الوقت . 


وكان أول من تولى سلطنة دولة الماليك الجرا كسة هو الملك الظاهر gal‏ سعيد برقوق » 
وكان ذلك سنة ۷۸۶ ه ( ۱۳۸۱ م ) وف هذه السنة تولى الأمير الطواشی ادر مقدم الماليك » 
وكانت وظيفة هامة ؛ السلطانية ء نظارة الجامع الأزهر » فنفذ مرسوم السلطان برقوق » 
الذى ينص Ly‏ من مات من مجاوری الجامع الأزهر عن غير وارث شرعى وترك موجودا 
( ثروة ) فان آملا که تؤول إلى زملائه من مجاوری الأزهر . وقد نقش نص هذا الرسوم 
على لوحة من‌الرخام وضعه عند الباب الغری الكبير . وقد عثر الأستاذ حسن عبد الوهاب 


. وهو موجود الآن بالجامع الأزهر 3 ونصه‎ » i+ JI هذا اللو ح‎ de 


0 
« بسم الله الرحمن الرحم رمم بالامر الشريف السلطانی اللکی الظاهر اہو سعيد برقوق 
عز نصره أن يكون موجود من يتوق إلى الله تعالى من الفقراء المجاورين وأرباب وظائفه 
وم يكن له وارث شرعى يكون لصالح جامع الأزهر عقتضی العلامة الشريفة بتاريخ 


£ 
سابع شهر ربيع الاول سنة إثنين وتسعين وسبع مائة » . 


١ (‏ ) تاريخ الساجد ص ٩۵‏ 


۳۰ 


وق سنة ۸۰۰ ه هدمت متذنة الأزهر القدمة لہا كانت قصيرة ولا تتناسب مع ضخامة 
الجامع واتساعه . وأقام السلطان الظاهر برقوق متذنة آحری طويلة . وقد بلغت جملة 
ما آنفقه السلطان فى بنائها عشرة AT‏ درهم نقره- أى فضة نقية -وکان يوم تام بنائها 
فى شهر ربيع الآخر من السنة نفسها » فاحتفل بذلك اليوم إحتفالا مشهودا فعلقت القنادیل 
بالگذنة » وآوقدت حى شملها الضوء من آعلاها إلى أسفلها واجتمع القراء والوعاظ بالجامع 
وتلوا ختمة شريفة ودعوا للسلطان . ولم تزل هذه المثذنة قائمة حتى شوال سنة ۸۱۸ ه 


ثم هدمت لظهور ميل ہا وأقيمت مثذنة أخرى من الحجر . 


وقد بنیت الگذنة الجديدة على الباب البحری ( الرئیسی ) بعد أن هدم الباب القدیم 
وأعيد بناؤه من الحجر وأقيمت المثذئة فوق عقده . وقد قام بعمارة متذنة الجامع الأزهر 
وکذا الباب الأمير تاج الدين الشوبکی ول القاهرة ومحتسبها » على أن هذه المكذنة 
الجديدة لم تلبث غير قليل حى مالت وكادت تسقط فهدمت سنة ۸۲۷ ۸ ( 1408م ) 
وأعيد بناوەھا وكان ذلك فى عهد السلطان الأشرف برسباى » وق تلك السنة ابعدی كذلك 
فى عمل صهريج للمياه فى وسط الجامع . وعندما حفر للأساس وجد هناك آثار فسقية قدعة 
كما وجدت بقايا رفات للموق . ۱ 


وقد عمل بأعلى الصهريج قبة على رقبة مرتفعة ۰ وكان الاء يسيل من تلك القبة 
أشبه ما يكون بالنافورات BI‏ نراها حديثا . وقد غرس بصحن الجامع أربع شجرات ولكنها 
لم تفلح وماتت . ويقول المقريزى : إنه لم يكن للجامع ميضأة وقت إنشائه ٹم عملت Lay‏ 
فى المكان الذى أقيمت عليه المدرسة الإقبغاوية فیا بعد . ويضيف القریزی: وأما هذه الميضأة 
الى بالجامع الآن ( أى ف القرن الخامس عشر الیلادی » التاسع المجرى ) فان الأمير بدرالدين 
جنکل بن البابا هو الذى بناھاء . 

ومن الحوادث افامة التى وقعت لأهل الأزهر ولطلبته المجاورين » فى عهد السلطان 
الناصر فرج بن برقوق » أنه ما تولى الأمير سودوب حاجب الحجاب نظارة الأزهر سنة 
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۳۰۰ 


وكان الأزهر يومئذ عامرا 'بتلاوة القرآن » وتدريس العلوم الدينية كالفقه والحديث 
والتفسير والنحو وغيرها من العلوم المدنية كالطب والرياضة والجبر والفلسفة » هذا إلى 
جانب مجالس الوعظ والإرشاد . حى صار الأزهر مقصد آهل العلم وطلابه كما كان 
يقصده آریاب الأموال للتبرك وکانوا یصلون أهله وعدونہم بالال من الذهب والفضة إعانة 
للمجاورين فيه والمنقطعين إلىمعبادة اشتعا ی وحدث آن آمر الأمير سودوب ‏ باخراج المجاورين 
من الجامع ومنعهم من البیت به » ون يحملوا معهم ما كان لی من صناديق وخزائن و کراسی 
الصاحف » وقد حل بفقراء المجاورين بلاء شديد » فقد حدث فى الليلة GN‏ نوی الأمير 
طردهم فيها of‏ جاءهم بعد العشاء وهجم عليهم ومعه من الغلمان والأعوان وغوغاء العامة 
وغيرهم من يريد النهب فضرمم وہب فراشهم وعمائمهم وسلبت نقودهم - فتشتت شملهم 
وتفرقوا فى القرى والأرياف وأصبحوا فى ذل الحاجة بعد أن كانوا أعزاء مصونين وى 
رغد من العيش . وبذلك فقد الأزهر كثيرا من طلابه » وامتنع كثير من العلہاء والفقهاء 
من الوفود إليه . على أن هذه الحال لم تدم طويلا لان اللہ عاجل الأمير شودوب بالإنتقام » 
إذ قبض عليه السلطان وسجنه عقابا له على ما اقترف فى حق الأزهر وأهله من Jb‏ وطغيان . 


dy‏ سنة ۸46 ه ( ۱46۰ م ) آنشاً الأمير جوهر القنقبائى شازندار الاك الأشرف 
پرسبای ۰ مدرسة فی الطرف البحرى لجدار الجامع الشرق عند باب السر للجامع الأزهر . 
وعلى الرغم من صغر هذه الدرسة فى مساحتها إلا با اشتملت على كل تفاصیل الدارس فهى' 
تحتوى على أربعة إيوانات يتوسطها صحن أرضيته من الرخام ا ملون » وكذا أرضية الإيوانات. 
وتمتاز المدرسة الجوهرية Be‏ أجزائها تماتلا تاما » كما تمتاز بأن نوافذها العليا مغطاة 
بجص مفرغ خلفه زجاج ملون » يضى على المكان جوا شاعريا خلابا عندما تسطع الشمس 
فى النهار أو عندما یضی القمر فى الليل . أما أبواب هذه المدرسة ودواليبها الحائطية فقد عنى 
Why‏ عناية فائقة فقد حفرت فى أخشاها زخارف نباتية وهندسية وأشرطة كتابية 
كما طعمت بالعاج والصدف والأبنوس, فجاءت تحفة فنية رائعة . 


وش الطرف القبلى GAN‏ للمدرسة الجوهرية توجد غرفة مربعة صغيرة فرشت آرضیتها 
بالرخام الملون » ويعلو الغرفة قبة نقش عليها من الخارج زخارف نباتية جميلة وتعتبر 


۳۰۹ 


القبة أصغر قبة فى مصر بعد قبة الدرسة القاصدية . وفى وسط هذه القبة يوجد قبر مذشی 


الدرسة جوهر القنقبائى . 


على al of‏ العمارات SI‏ اجريت ف دولة المماليك الجراكسة تلك الى قام ہا السلطان 
قايتباى سنة ۸۷۳ ه CoV ETA)‏ فقد هدم الباب الفری الکبیر للجامع وهو الباب القديم الذى 
اقيمت عليه القذنة » وبنى UL‏ آخر ( هو الموجود حاليا ) واقام على عینه Lilie‏ جميلة 
ورشيقة . وق سنة ۸۸۱ ه ( ۱٢٤٤١‏ م ) زار السلطان قايتباى الجامع الازهر وامر بتجديد 
بسطح الجامع وتجدید دورات الیاه .: 
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ونی سنة ۹۰۰ ه استاذن الخواجا مصطى بن محمود بن رسم الروى السلطان قایتبای 
فى اجراء بعض الاصلاحات بالجامع الازهر » فاذن له فكان من الاصلاحات الى قام ہا 
رسم ¢ عمل مقصورة خشبيه تحرط بالابوانات النلاٹ الى تشرف عل الصحن ۳ م قل اثبت 
هذه الاصلاحات فى لوحة تذكارية مکتوب فیها : 

و امر بتجدید هذا الجامع سيدنا ومولانا السلطان الملك الاشرف قایتبای على يد الخواجا 
مصطقى بن الخواجا محمود بن الحواجا رسم pe‏ اللہ لم بتاریخ شهر رجب عام احدی 
وتسعمائة » وقد صرف الخواجا رسم على هذه العمازة من ماله الخاص وبلغ مقدار ما صرقه 
نحو خمسة عشر الف دینار . 

وفى سنة ۹۰۱ ھ Lest ) PVE)‏ الماك الاشرف قايتباى ميضاة بالجامع الازهر وفسقية 
وقد استبدلت الفسقية سنة ۱۳۱۷ ه ( 1844 م ) كما انشاً سبيلا ومکتبا على باب الجامع 
وقد ازيل الکتب فيا بعد . كذلك Lest‏ قايتباى رواق الشوام » ورواق الاتراك وجدد رواق 
dy shall‏ . 

وى سنة ۹۰١‏ ه ( ۹۹٣۱م‏ ) رتب السلطان الملك قانصوة الاشرف الخزیرة" بالجامع 


ty tl‏ : عبارة عن عصيدة بلحم 


¥ 


الازهر فى شهر رمضان ولا جاء اللاك قنصوة الغورى ضاعف فى مقدار ما يقدم PIN‏ 
من انواع الطعام » فقرر صرف مبلغ سوائة وسبعين دینارا على مطبخه » كما قرر صرف 
مائة قنطار من العسل وخمسمائة اردب قمح . 


ومن الاعمال الجلیة الى قام با السلطان الغوری سنة ٩۱۵‏ ه ( ۱۵۱۰ م ) بناء مغذنة 
جديدة للجامع الازهر » وهی مثذنة ضخمة ء وقد جاء وصفها فى ابن اياس « آقام الغوری 
منارة ضخمة Ob‏ الرأس الزدوجة » وهی عالية امتازت بتلبیس القاشای ببدن دورتها 
الثانية » كما امتازت بوجود سلمین فوا بين دروتیها الاولى والثانية لا يرى الصاعد ق 
احداهما الاتعر » وهی احدی اللکت فى العمارة الاسلامية » . 


الاژهرفی العصرالعممان 


وق سنة ۹۲۳ ه ( ۱۵۱۷ م ) ذکر ابن اياس أن السلطان سام بعد أن تم له فتح مصر 
دخل الجامع الازهر يوم الجمعة وتصدق هناك مبلغ کبیر من الال > كما زار الازهر السلطان 
عبد العزیز . وعلی الرغم ۱۸ آصاب الازهر فى العصر الْائی من التأخر والتدهور فی الناحية 
الثقافية » إلا آم لم بهملوه من الناحية العمارية فقد عنوا بصیانته وتجدیده كما اهتموا 
باهله وبالدارسين فيه ء فقد قام الشریف محمد باشا سنة ٠١٠١5‏ ه ( Vode‏ م ) وهو من 
الباشوات الذین تولوا على مصر من قبل آل ke‏ » بعمارة الجامع وجدد ما تخرب منه ؛ 
كما رتب به مقدارا من العدس يطبخ کل یوم للفقراء فتسامع ذوو الحاجة بذاك فأنوا 


إليه ن كل فج عميق . 

وق سنة ۱۰۱6 ۸ Vee)‏ م )عمر حسن باشا الدفتردار أحد الباشوات الذين تولوا 
من قبل السلطان ¢ الجامع الازهر » وجلد مقام السادة الحنفية وفرش ار ضیته بالبلاط 
وكان حسن باشا » حسن السيرة رضى الخلق « فاتفق آهل par‏ على محبته . 


YrA 


كذلك جدد سقف الجامع وكان قد آل إلىالسقوط ٠‏ اساعیل بك بن‌ایواظ بك‌الذی‌تول 
الامارة والصنجقية سنة ۱۱۳6 ه . ومن آثاره كذلك انشاء مسجد سيدى الدسوق وسيدى 


على المليجى . 


وق سنة ۱۱٤۸‏ ه ( ۱۷۳۵ ) بنی الأمير Oke‏ كتخدا زاوية للعميان خارج الازهر 
é‏ 
ولكنها هدمت فيا بعد ¢ كما عمر رواق الاتراك ورواق السليانية ) الافغانیین ) وزاد ۴ 


رواق الشوام 3 ويقول محر الدين الخطيب وكذا الجبرق انه رتب للازهر مقررات خيرية . 


وق سنة ۱۱۱۳ ھ ( ۹٣۱۷م‏ ) امدی الوزیر احمد باشا كور وا ی مصر الجامع مزولتین 
لا تزالان موجودتين به » احداهما موضوعة فى الوجهة الغربية للصحن ومكتوب عليها : 
مزولة مد سل نظيره ا لا 54 rom‏ 
تاريخها اتقنها وزير مصر احمد 


سنة ٠۱٢٦۳‏ ھ 


على أن اكبر عمارة أجريت للجامع الازهر فى العصر العئافى كانت الى قام Ne‏ الأمير 
عبد الرحمن كتخدا سنة ۱۱۹۷ ھ ( ۱۷۵۳ م ) فقد زاد فى مساحة الازهر زيادة كبيرة 
وذلك باضافة الاروقة خلف الحراب . وقد اشتملت هذه الاررقة على خمسین عمودا من 
الرخام وترتکز على هذه الاعمدة خمسون بائكة عقودة » و کلها منحوته من الحجر » اما سقف 
هذه الاروقة فمن الخشب الجید . وقد جددت هذه الاروقة سنة ۱۳۰۲ ه ( ۱۸۸۸ م . 
كما بی ذا الجزء محرابا من الرخام الدقیق الصنع وفوقه قبه » واقام به منبرا خشبیا 
وعلى پسار الثبر ( الآن ) لوحة رخامية نمانية الشکل مکتوب فیها بالخط الكو الربع : 
الله . محمد واسماء العشرة البشرین بالجنة وقد كانت هذه اللوحة موجودة فى الاصل ف 
مدفن عبد الرحمن کتخدا الوجود بالازهر . ثم نقلت إلى جوار الحراب . وبجانب هذا 
الحراب پوجد محراب آخر صغیر عرف عحراب الدردیر » وبالقرب منه محراب انشأئه 
ادارة حفظ الآثار العربية لتر كيب الكسوة الخشبية الى كانت تغطى الحراب القدیم . 


۳۹ 


وفى النهاية القبلية ذا الايوان » انشا عبد الرحمن كتخدا LL‏ عظها جهة حارة كتامة 
العروف بالدودارى وهو مشهور اليوم باسم باب الصعايدة » وبنى أعلى هذا الباب حجرة مقامة 
على اعمدة رخامية معقودة » وجعل هذه الحجرة مکتبا لتعلم الاطفال لأيتام القرآن الكريم » 
وبداخل باب الصعايدة توجد رحبة كبيرة وصهريج عظم وسقاية لشراب الناس . وہذہ 
الرحبة عمل عبد الرحمن کتخدا مدفنا له ء وجعل عليه قبة » وذا المدفن كانت توجد 
اللوحة الرخامية التى تحتوى على أمماء العشرة المبشرين بالجنة والی نقلت كما قلنا إلى 
أروقة السجد » كذلك نقش على الجانب الشرق من الدفن : ان عليا كرم اللہ وجهه كان 
إذا وصف النبى صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان 
ربعة من القوم » ولم“ يكن بالجعد القطط ‏ إلى أن قال ما بين كتفيه خانم النبوة وهو خاتم 
النبيين صلی الله عليه وسلم اجود الناس صدرا » إلى أن قال واكراهم عشيرة لم أر قباله 
ولا بعده مثله : كما نقش على الجدار القبلى للمدفن بيتان من الشعر : 


بروض نعم فاز كهف مکرم وحاز بفضل الخير جنات رضوان 


هنيشا له Uy pd‏ الخد أرحت لقد فاق فى الفردوس عبد الرحمن 


كذلك نقش على جدران المدفن كتابات اخرى > ويقال انه لما بى المكتب والدفن 
جعل من المكتب قناة توصل غسيل الواح الأطفال إلى قبره » وقد سدت تلك القناة 


عندما جدد الکتب والباب . 


وبنی امام مدفنه رواقا خاصا بمجاورى اهل الصعيد المنقطعين للعلم بالازهر وجعل بهذا 
الرواق مرافق ومنافع ومطبخا » وخزائن للکتب ومخادع ء كما انشا بجوار باب الصعايدة 
وه ۰ 0 51 

مكذنة » وانشاً بابا آخر فی الطرف الثمالى الشرق من جدار القبلة جهة مطبخ الجامع وهو 
الشهور باسم باب الشرية ء واقام بجواره كذلك مكذنة . 


ومن اعماله ا مامة کذلك بالجامع الازهر تجدید واجهة الدرسة الطيبرسية وقد آبی 
مها نوافذها اللحاسية و کذا بلاطة مستديرة من القاشانی ہا ( اللك لله وحده ) . 


۳۰ 


Lal,‏ لباب الکبیر العروف (OW)‏ بباب الزينين الذى يقول عنه الجبرق : وہذا 
الباب ضمت المدرستان الطيبرسية والاقبغاوية إلى الازهر - واقام على ينه مثذنة وببى فوق 
الباب مكتبا ( كما فعل فى باب الصعايدة ) وبداخل الباب على مين الداخل انشا ميضأة 
وعمل ها ساقية » وقد جاءت البائی التی انشأها فى الواجهة الغربية للجامع » وهی الياب 
وما بداخله من المدرسة الطيبرسية والاقبغاوية من احسن البالی من حيث العظم والفخامة 
وقد ارخ بعضهم ذلك هذه الابیات : 
تبارك الله باب الازهر petal‏ وعاد آحسن ما كان واتصلحا 
تقرعينا إذا شاهدت پجته باخلاص بان له للعلم والصلحا 
وادخل على أدب تلق الحداة به قد قرروا حکا يزانها رج 


1 3 ۰ 
GUL‏ قد بدا الا کوان أرخحه ‏ بعبد الرحمن باب الازهر انفتحا 


والباب محلی بکتابات ونقوزش وزحارف قوامها بلاطات من القاشانی نقشت علیها 
رسوم على شکل شجرة السرو الى ترمز إلى الحياة الخالدة عند الاتراك » وغير ذلك من 

و الصلاة عماد الدين عجلو | بالصلاة قبل الفوت 1 . 

وق سنة ۱۸۹۲ م هدم الکتاب والتذنة وفکت مبانی الباب واعید بناژه . وکان ذلك 
عندما اريد توسيع الشار ع و We‏ بناء الرواق العباسی 8 

كذلك جدد عبد الرحمن كتخدا للمكاويين والتكروريين وزاد فى مرتبات الازهر 
dy‏ خبزه . ورتب لمطبخه وخاصة فى شهور رمضان خمسة آرادب من الارز الابيض يوميا 
وقنطار سمن ورأس جاموس كما رتب له الزیت والوقود للمطبخ وزاد Jd‏ طعام المجاورين 
وامر آن يطبخ لم الهريسة يوى الائنین والخميس من کل آسبوع . 

ولم تكن اعمال کتخذا فى عمارة الازهر واصلاح امره هی کل ما قام به من الاعمال 
الانشائية الخرية بل ان له ماثر أخرى كثيرة » فقد جدد مشهد سيدنا الحسين وهو 
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المشهد الذى بنى فى العصر الفاطمى ( ولم يبق منه الآن إلا الباب العروف بالباب الاخضر ) 
عتب رحای نیہ 


مسجد للحسین اصل العال لا atlas‏ 7 البقاع عسلاء 


1 ۰ 
فيه فضل الرحمن للعبد Co‏ زر وارخ اهنا والرضاء 


كما بنى جامعا للمغاربة وانشاً مکتبا وسبیلا عند بابه . وانشاً مدفنا للست السطوحية 
و کذا السبیل والکتب اللذین فى شارع بين القصرین ( شارع العز بالصاغة COW‏ كذلك 
انشا مسجدا ومنارة وصهریجا ومکتبا تجاه باب الفعوح وبی جامعا وصهریجا ومکتبا 
وحوضا عند باب البرقية العروف OV‏ بباب الغريب . وجدد المشهد الزینی ومشهد السيدة 
نفيسة ومشهد السيدة سكينة » الذى هدم سنة ۱۳۱۹ ه وجدده مرة اخرى » وجامع الرباط 
تجاه عابدين » وجامع الى السعود الجارحی ء وجامع الكردى بالحسنية وجامع الطهر بالسكة 
الجديدة . كذلك اهم با منشآت العمرانية فجدد البوارستان المنصورى وغيره من المكاتب 
والاسباة والاحواض والقناطر والربط والجسور » حى سمى بحق صاحب الخيرات. 
والعمائر ف مصر والشام . ولماتوق سنة ۱۱۹۰ ه دفن فى مدفته الذى اعده [نفسه بالازهر » 


الذى سبق ذكره . 


بالازهر رواق السنارية بناء على طلب محمد وداعه السنارى : وقد بی الرواق مكان ربع 


. ضم إلى الازهر وجعل اسفله حانوتین وقفا عليه . 


وق سنة ۱۲۷۰ ه ( ۱۸۵4 م ) انشئ رواق لاهل بلد الشیخ ابراهم آالباجوری شيخ 
الازهر » مكان بيوت مملوكة لاصحایها اشتريت واقم مکانبا الرواق المذكور والذی يعرف 
باسم رواق الحنفية . 


۳ 


وى سنة ۱۲۸۲ ه ( ۰٦۱۸ء‏ ) جدد باب الصعايدة الذى اقامه عبد الرحمن کتخدا 
والمكتب الذى فوقه » ثم نقش على وجهته من الخار ج بالخط الثلث الملو کی الذهب اربعة 
oul‏ من الشعر نصها 
باليمن أقبل باب سعد الازهر ١‏ وسمت محاسنه باعجب منظر 
وغدا مجازا للحقيقة باشدی موصول مورده جميل المصدر 
باب شريف للنجاح مجرب انشاءه نادی بخير الاعصسر 


وق سنة ۱۳۰۲ ھ ۱۸۸۸۱ م ) اقيمت عمارة كبيرة بالازهر » إذ جدد الإيوان الذى 
بناه عبد الرحمن کتخدا خلف الایوان الشرق القدیم . كما رمم جزء کبیر من الایوان 
الشرق القدیم . و کذا رواق الصعايدة ورواق الحرمین » والعقود الم تحیط بصحن الجامع 
جددت زخارفها مع الابقاء على طرازها الاصلى القدیم . وی سنة ۱۸۹۰ م جددت عقود 
واکتاف الایوان الغرف كما جددت الکتابات الكوفية الى تحيط به‌قوده و کذا الزخارف 


الجصية به » وعمرت القبة الفاطمية الى تعلو مقدم الجاز . 


وق سنة ۱۳۱۵ ه( ۱۸۹۸ م ) جددت الواجهة الغربية للجامع ما فیها OU!‏ الغرلى 


الکبیر ( باب الزینین ) وانثی الرواق المباسی . 


جو 96 % 


۳۲ 


أروقةالأزمروجاراته 


یبلغ عدد أروقة الأزهر الى لا تزال باقية حى OW‏ ۲۹ رواقا و ١4‏ حارة سنتکلم عن 
کل منها بایجاز : 


الرواق العباسی : 


وهو أحدث الاروقة وأکبرها » بنی ف عهد الخدیو عباس حلمی SU‏ ومن هنا اخذ 
اسمه . و کان شيخ الجامع الازهر .ف ذلك الوقت الشیخ حسونة النواوی وقد احتفل بافتتاحه 
فى ۲4 شوال سنة ۱۳۱۵ ه . و کان بناء هذا الرواق على الطراز العمّالى الجمیل من حيث 
تخطیطه ونقوشه واوضاع نوافذه وابوابه وقد انففت عليه وزارة الاوقاف ستة آلاف 
وغانین جنیها مصري . ويقع الرواق العباسی فى الجهة الغربية للجامع فى حذاء الباب الغری 
الکبیر » فهو لذلك يطل على الشارع . ویشتمل الرواق على ثلاث طبقات » الطبقة الاولى 
وهی فسيحة وقد اعدت NS‏ یجتمع فیها مجلس إذارة الازهر وبا محراب جمیل غشی 
پالرخام الملون الجمیل » كما نقشت عليه رسوم نباتية وهندسية بالرخام اللون الجمیل. 
كما نقشت عليه رسوم نباتية وهندسية ومذه الطبقة مکان للمكتبة و کانت الحفلات 
الرسمية تقام فى هذه الطبقة وینتهی سقفها بقية تنتهی بانتهاء سقف الجامع » اما الطبقة 
الثانية فمقسمة إلى عدة اقسام وقد روعی فيها الناحية الصحية مراعاة تامة » وهی تشتمل 
على قاعة للميقاتية بجوار السلم وقاعة اخرى للجندی الکلف بحراسة الازهر » وبعد ىذلك 
نجد رواقا متعدد الحجرات tel‏ لطلاب اليمن وحجرة خاصة بطبیب وصیدل الازهر » 


۳۹ 


وكان ول طبيب للازهر هو الدكتور عباس حلمى . كذلك نجد ہا رواقا آخر لطلبة 
الفيومية » وآخر لطلبة الطيبرسية ( الذين نقلوا من المدرسة الطيبرسية بعد أن اتخذت 
الدرسة مكتبة للجامع الازهر ) ورواقا رابعا للبحاروة » وخاسا fo‏ الاسكندرية » كما نجٍ 
ہذہ الطبقة دفترخاذة الجامع الازهر. والطبقة الثالثة اعد فيها مكان لفی الدیار المصرية . 
وآمین الافتاء وكتبة الفتاوى كما تحتوى على رواق مکون من اربع غرف لطلبة الاكراد 
ولطلبة الاقبغاوية ( بعد آن نقلوا من المدرسة الاقبغاوية بعد اتخاذها ملحقا لمكتبة الازهر 


الموجودة فى الدرسة الطيبوسية) . كذلك يوجد رواق آخرللدکارنة وآخرللهنود و آ خرللبخدادیین. 


رواق الطيبوسية . 
. 8 ي ع # 

جاء فى الخطط الفريزية أن هذه المدرسة من المدارس الملحقة بالازهر أنشأها الأمير 
علاء الدين طيبرسى ( وقد سبق الكلام عليها ) وجعلها مسجدا لله تعالى . وقرر مها درسا للفقهاء 
الشافعية » وانشاً بجوارها ميضأة وسبيل ماء وحوضا ترد إليه الدواب » وكان لها بسط 

رواق الاقبفاوية . 

وهى الدرسة الاقبغاوية » وقد سبق الكلام علیها » وقد اتخذت ملحقا لمكتبة الأزهر 

ولذلك نقل طلاما إلى الرواق العباسی » كما ذکرنا ذلك . 


رواق الاکر اد ۰ 
ویقع على يمين الداخل من باب الزینین بجوار رواق اليمينية . و کان بالطابق الٹانی 
رواق الهنود ۰ 


كان یقع إلى Gut‏ الداخل من باب الزینین كذلك ؛ وکان یتکون من مسکن بالدور 
الارضی واربعة مساکن بالدور العلوی وقد ازیلت جمیعها ونقلت طلبته إلى الرواق العباسی . 


۳۰ 


رواق البغدادین ۰ 


وكان روجك دالدور النانی ly‏ امنود و کان يشتمل عل مسکنین ومطبخ و دورة میاه 
وقد نقل طلابه إلى الرواق العباسی . 


رواق البرنيه . 


يوجد هذا الرواق فى الرحبة التقوفة خارج باب SLAY‏ بین رواق الاتراك ورواق 


رواق اليمنية . 


كان بجوار رواق البرنیه » له باب على الرحبة السقوفة خارج باب الاتراك > وقد 
ازيل » وسکنت طلبته الرواق العباسی ۔ 


رواق الجبرت ٠‏ 

ویقح داعل رواق البرنیه و هو آوسع مله 9 AB‏ هدم واحدد , 'والجبرت اسم رة بالحبشة 
3 3 

انشاه السلطان قایتبای وجدده الامیر کتخدا وانشا به زیادات وکان يحتوى على 


ستة عشر عمودا من الرخام ٠‏ واثبى عشر مسکنا بالطابق العلوی > وکان له خحزانة کتب 


عظيمة حامعة 3 و کان له مطبیخ ویشر وحدفية داخلية 3 وقد أوقف على هذا الرواق اوقاف 


كثيرة يستحقها كل مجاور من وافد من الدوله العمانيه . 
رواق السئارية : 


فى الطابق العلوى . 


٦ 


ویقع على عين الداخل من باب الغاربة » وكان له بابان » باب فى صحن الجامع وباب 
فى ردهة باب المغاربة » وكان يشتمل على حمس عشرة بائكة ترتكزعةودها على اعمدة رخامیة» 
وكان يحتوى على مساكن ف الدور العلوى » وعلى كتيخانة وكان له مطبخ وبثر وحنفیة 
داخلية » وكان للرواق بواب وجاب وكاتب مثل رواق الاتراك ء وله أوقاف كثيرة يستحقها 


كل مجاور مغرلں . 


رواق السليمانية : 


یقع ہین باب الشوام ورواق حاوه 3 و کان به خدمسة مسا كن Al jy‏ کتب كبيرة 


رواق حاوة : 


كان بين رواق السلمانية ورواق الشوام وبه al‏ کت ۲ 


رواق الشوام ۰ 
3 
a4‏ 0 ھر" لد ال ان | ¢ 9 ہج ۳ و ان 
CH‏ عل مین الداخل ن باب لشوام » انشاه السلطان قار بای وراد 449 الامیر Ole‏ 
کتخدا ثم حددہ الامیر Ac‏ الرحمن کتخدا حی صار اکبر من رواق الصعایدة 1 وكان 
بالطابق العلوی نحو ثلاثين غرفة لجاروى الشوام ا وره ail j=‏ کتب كبيرة وحئفيیة ویر . 


رواق الصعايدة . 
وهو من آشهر اروقة الأزهر » ویقع على مين الداخل من باب الصعايدة ویتکون من 
إيوان متسح پوسطه عمود من الرخام . وبه مکتبة كبيرة وله مطبخ وحنفية داخلية ویوجد 
تحت الرواق صهریج کبیر یشرب منه أهل الأزهر . وهذا الرواق شيخ خاص وقد استقرت 
متيخه هذا الرواق عدة قرون فى المشايخ العدوية وهذا الرواق أوقاف کثيرة وقد سبق أن 
ذكرنا ن عبد الرحمن كتخدا هو الذى انشاً هذا الرواق . 


Y\W 


رواق الحرمين . 
حجر ات بالدور العلوی . ویسکن هذا ا الرواق Jal‏ مكة والمدينة والطائف. وعيرها من بلاد 


3 
الحجاز . وقد انشاه عبد الرحمن کتخدا 


رواق البرابرة . 
عبارة عن مخزبْ ودوالیب یحفظ فیها الطلبة أشياءهم و کتبهم . ویقم على شال 
وهو غبارة عن PPA‏ خم و سیم مح 
الداخل من باب الشربة 


رواق دكارنة سلیح ۰ 
وهو يشبه رواق البرايرة إذ أنه مچر د مخزن یہ دوالیب لحفوظ أشياء الطلية و کتبهم 


ویفح بجوار رواق الشراقوة وقد ندلت طلبته إل الرواق العباسی 


رواق الشراقوة : 

يقع ف النهاية البحرية من الإيوان القدیم وقد آنشاه الوالى ابراهم بلك سنة ۱۲۲۵ م 
تلبية لرغبة شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوی . وبقال إن الشیخ الشرقاوی وسّط امرأة عمیاء 
فقیهه تحضر عنده فى درسه . فى مقاباة الست عديلة هانم ابئة ابراهم بك . وزوجة ابراهم 
بك الوالى رجاء أن تكلم زوجها فى أمر انشاء رواق خاص بطائفة ابناء الشرقية . فأجاب 
ابراهم بك هذا الرجاء واتشأ رواق الشراقوة وكان المجا. ن الشراقوة يسكنون عدرسة 
الطيبرسية ورواق معمر فلما تشاجروا مع أهل الطيبرسية منعهم شیخها من الدخول » فكان 
ذلك من الأسباب المباشرة فى إنشاء رواقهم 


رواق الجوهرية : 


وهو المدرسة الملحقة بالازهر » وسبق الكلام عليها » وهى تقع نجاه زاوية العميان 
وهی مدرسة صغيرة من حيث المساحة » ولیس ما عمد بل تشتمل على ایوائین متقابلين 


Y\A 


وبینهما فسحة صغيرة مفروسة بالرخام اللون محکم الصنع . وق الايوان الشرق يوجد 
محراب نقش على عقده شریط من الخط EAS‏ الملو کی الجمیل ؛ « بسم الله الرحمن ال رح 
فى بیوت إذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه " وبالدور العلوی توجد خلوتان » وبالدرسة 
كثير من الدوالیب الحائطية وهذه الدوالیب من شب الساح الزخرف بطريقة الحشوات 
الجمعه قد حفر داخل الحشوات زخارف نباتية غاية فى الدقة والابداع ثم طعمت 
بالصدف والعاج والابنوس فجاءت تحفا فنية رائعة . وهذه الدوالیب الحائطية الى كثر 
استعمالها فى بیوت مصر طوال العصور الوسطی قد اصبحت DV‏ من احدث ما وصل إليه 
فن العمار فى توفیر مساحة الکان وق تقلیل قطع الأثاث التى تشغل حیزا من فراغ الغرف 
و کان يشغل ویشغل الدرسة الجوهرية إلى عهد قريب معلمو الخطوط العربية و کذا یدرس 
ها بعض العلماء . وقد Lau‏ هذه الدرسة جوهر القنقباتی الج رکسی الطواشی الحبشی 
الخازندار الزمام GUL‏ السلطالی . وقد پناها عند باب السر للجامع الازهر وفمح شا شباکا 
فى جدار الجامع وقد افتاه بذلك جماعة من العلماء ولکن الشیخ العينى امتنع عن الافتاء 


ولا مات منشتها دفن ما سنة 844 ه 


رواق زاوية العمیان 

ویقع حارج الدرسة الجوهرية ویفصل بینهما حارة كما یصل وبینهما مر من‌الحجر مٹی 
عليه التوضتون من ميضيئها . وتحتوىالزاوية على اربع ة أعمدة من‌الرخام Uy‏ قبلة ومبيضأة 
UW,‏ عشر مرحاضا . وبالدور العلوى توجد ثلاث غرف لا یسکٹھا غير العميان . وشذه 
الزاوية شيخ يشترط فيه ان يكون ضریرا » ولطلبة الزاوية وشيخها مرتبات ثابتة تصرف 
id‏ ومنشی هذه الزاوية هو الامير ان کتخدا » صاحب السبيل والمسجد بجهة الازبكية . 


رواق الحنایلةه 


ویقع بجوار زاوية العمیان وقد انشاه Ole‏ كتخدا منشى زاوية العمیان 6 ویحدوی 
الرواق على ثلائة مساکن بالدور العلوی » جدده الامیر راتب باشا سنة ۱۲۱۷ ه وأجرى 
على أهله مرتبات كبيرة 
۳۹ 


رواق معمر 
it‏ هذا الرواق أسمة من ابن معمر > ویئع الرواق عن مين الداحل إلى دورة مياه 
a ۰ 3 5 5-5‏ 7 ع . 
الأزهر العمومية » وهو رواق مشهور لكثرة من يأوى إليه إذ أنه لا يخص طائفة بعينها 


على حلاف غيره من الاروقة 3 
رواق الفشنية 


كان یقع بين رواق الحنفية ودورة میاه الازهر وقد ازيل da‏ يبق منه سوی خزن 
ودوالیب لحفظ اشیاء الجاورین . 

رواق الحنفية 

یقع بين رواق الفشنية والشنوانية » وکان هذا الرواق باب فى صحن الجامع يدخل منه 
إلى سرداب طویل ضیق ۰ وقذ def‏ هذا السرداب من رواق الفشنية بعد أن عوض أهله 
عنه . وقد أزيل السرداب كما أزيل غيره من الأروقة الجاورة له واصبحت محرد مخازن 
لحفظ أمتعة الجاورین . انشا هذا الرواق الأمير راتب باشا سنة ۱۲۷۹ ه » وکان موضعه 
بيوتا ملو كة لاصحاما » اشتريت وهلمت © وبی مکانہا رواق jy‏ بلد الشیخ الباجوری 
شيخ الجامع الازهر فى ذلك الوقت . وقد أكمل بناء الرواق راتب باشا من ماله الخاص 
وجعله رواقا للحنفية . وهو رواق متسع يحتوى على أربعة أعمدة من الرخام وبه كثير من 
الدواليب الحائطية لحفظ أمتعة مجاوريه . وبالطابق العلوى توجد ثلاث عشرة غرفة للمتازین 
من مجاوريه وبه خزانة کتب جامعة عين ها قم ( أمين ). وكان للرواق باب ينفذ إلى الميضأة 
العامة فلما انشی للرواق حنفية للوضوء سد ذلك الباب . وقد أوقف راتب باشا على هذا 
الرواق أوقافا عظيمة وجعل النظر عليه Gal‏ الديار المصرية من المذهب الحنفى. ولا تول 
الافتاء الامام الشیخ محمد عبده سنة ۱۳۱۷ ه » زاد فى مرتبات أهله » ورفع من مستواهم 
الثقای » فشكل لجنة لامتحان من يريد الانتقال من درجة إلى اخری del‏ منها . 


۳۳۰ 


رواق الشنوانية 

ويقع فى الركن الشرق من صحن الجامع بجوار رواق الفيومية وهو الآن مجرد مخزن 
ودواليب لخزن أمتعة مجاوريه . 

رواق الفيومية 

وهويقع كذك فى الركن الشرق من صحن الجامع بجوار زاوية البحاروة » وم يبق منه 
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سوی مخزن لاشیاء الجاورین ونقلت anlb‏ إلى الرواق العیاسی ۳ 

رواق البحاروة 


وهو خاص عجاوری أهل البحيرة » لا يشا ركهم فيه غیرھے وللرواق شيخ ونقيب وقد 
خصص لجاورى الرواق وشيخه ونقيبه مرتبات ثابتة . وقد أزيل الرواق OW‏ ولم يبق 
ate‏ سوى المخزن والدوالیب لحفظ أمتعة المجاورين . ونقلت طلبته إلى الرواق العباسی . 


حارات الازهروميضائه 


حارة الزراقنة » حارة البشاشة » حارة السلمانية » حارة الجيزاوية » حارة الدكة والمنبر ء 


حارة الممشى » حارة النفاورة» حارة الزهار» حارة الواطية» حارة الشنوانية» حارة المناصرة . 


وكان لكل حارة شيخ وذقیب وخزان ومجاورون » وكان لكل من هولاء مرتبات ثابتة 
كالاروقة . 


وكان بالازهر ستة حمامات ہا مغاطس ؛ وثلاث ميضات » الاولى الميضأة الكبيرة 
وقد أبدلت فسقيتها بحنفيات » والثانية ميضأة الطيبرسية » وقد اندرست معالها والٹالئة 
میضاة زاوية العميان . كذلك كان يوجد بالازهر ستة صهاريج للمياه أربعة فى صحن 


۳۳۱ 


الجامع والخامس فى رواق الصعايدة وهو صهريج كبير يشغل المساحة أسفل الرواق والدرکاہ 
0 
le omy‏ من الإيوان . وقد انشاها عبد الرحمن Woes”‏ . 


أما الصهريج السادس فكان تجاه باب المغاربة . على يسار الداخل إلى درب الاتراك » 


وكان عدد مراحيض الأزهر اربعة وثلائین مرحاضا . 


ع ۰ 5 0 
وكان من تقاليد الأزهر ان يجدد فرشه من الحصر کل سنة مرة ومنذ أوائل القرن 
العشرين صار يجدد فرشه كل ستة أشهر » وكان أول من استن هذه السنة الحسنة هو 


الشيخ النواوى شيخ الجامع الأزهر ء فقد فرش السجد بحصر جيد من السمار . 
“a‏ 5 
محایبالارعر 


ويوجد بالأزهر ثلاثة عشر محرابا وذلك بالإضافة إلى الحاریب الموجودة بالمدارس 
اللحقة بالجامع ؛ ومن هذه المحاريب اثنان فى إيوان القبلة الجديد الذى أضافه عبد الرحمن 
کتخدا ء الكبير منهما يصلى فيه امام الجامع الصلوات الخمس وهو مالکی المذهب وأمام 
المحراب توجد ستة أعمدة ترتكز عليها قبة تغطى المحراب . والمحراب GU‏ وهو صغير 
ويوجد إلى ثمال المنبر وبه كثير من النقوش والزخارف ۰ ويعرف بقباة الشيخ الددرير . 
وى إيوان القبلة القديم یوجد محراب واحد وهو الحراب الأصلى القديم » وعنده ينتهى 
المجاز الذى يبد من صحن الجامع ويقسم أروقة إيوان القبلة إلى قسمين متساويين ويكون 
عموديا على القبلة » كما عتاز بعلو شقفه على سقف الأروقة الجانبية ويعرف بالحراب 
القديم . ويقوم بالصلاة فيه إمام آخر للجامع وهو شافعى المذهب . وكان يوجد إلى عهد 
قريب عن مین هذا المحراب صندوق موضوع على رف يقال إن به قطعة من خشب سفينة 
نوح وقطعة من جلد بقرة بنى اسرائيل . ويروى آهل الأزهر عن هذه المخلفات كثيرا من 
القصص والأساطير . وكان يوجد ذا الإيوان القديم كذلك قبلة بالقرب من باب الشوام 
كانت تعرف بقبلة الشيخ الباجورى شيخ الجامع الأزهر وذلك لأنه كان یکثر الصلاة عندها. 


۳۳۲ 


وبالقرب من رواق الشراقوة قبلة صغيرة من الخشب تعرف بقبلة الخطيب الشربیی 
ويحيط ما كتابة بالخط النسخی تبين الما ترجع إلى سنة 1۲۷ ه . وكان يوجد بصحن 
الجامع أربعة محاريب صغيرة . أحدها یل رواق معمر وقد نقش عليه اسم مجدده . « جدد هذا 
المحراب السعید على يد العبد الفقیر إلى الله تعالى الخواجة مضطى بن الخواجة محمود بن 
جلى غفر الله له وللسلمین». ويكتنف باب المجاز بايوان القبلة محرابان نقش على أحدهما 
بالخط الکوفی « لا إله الا اللہ محمد رسول الله » وبالقرب من الباب الثانى لايوان القبلة 
يوجد محراب مكتوب عليه « أمر بتجديد هذا الحراب السعيد سيدنا ومولانا الامام الاعظم 
والملك الاكرم السلطان الملك الاشرف ابو النصر قايتباى » . وكان فى رواق الاتراك محراب 
صغير مغشی كله ببلاطات القاشانى » وقد أزيل القاشانى الآن . 


صحن الآزهروماذنه 


يتكون صحن الجامع من مستطيل تحيط به البوائك من جهاته الاربع وكانت أرضي. 
مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى النحوت . وتحت هذا الحجر توجد اربعة صهاريج 
كبيرة للماء العذب » وهذه الصهاريج فوهات من الرخام ناتثة عن سطح الأرض عا يقرب 
من متر » ما یضی على الصحن منظرا جميلا . وكان المجاورون يجلسون فى الصحن فى فصل 
الشتاء للمطالعة والمتع بحرارة الشمس ويبيتون فيه فى فصل الصيف للاستمتاع باهواء العليل 

وكان بالازهر ست مآذن » منها مكذنة حار ج باب الزینین وعلى مین الداخل إلى الجامع 
وهی من انشاء عبد الرحمن كتخدا » وكان يتوصل اليها من باب الميضأة الصغيرة القريبة 
من الدرسة الطيبرسية وقد ازیلت و کذا الميضأة وبنى مکانہما الرواق العباسی وإدارة الأزهر . 

وهناك ثلاث مآذن تطل على صحن الجامع > آحداها Gite‏ الدرسة الاقبغاوية وهی 
آول مثذنة عملت ف مصر من الحجر النحوت بعد الدرسة النصورية و کانت الآذن قبل 
ذلك تینی من الآجر » وقد Lat‏ هذه الگذنة الأمير علاء الذين الدين اقبغا عند بنائه 


۳۳۲ 


۰ ۰ z ۰ - ” ” i 
» المدرسة . والمدرسة الثأنية تقع على مین الداخل وهی ای انشأها السلطان الاشرف قايتباى‎ 
منارات الأزهر وأعظمها ء‎ del والثالئة تلى متذنة قايتباى وقد آنشأها السلطان الغورى وهى‎ 
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ويصعد إلى المثذنتين الاخيرتين من باب صغير فى صحن الجامع يصل إلى سطح الرواق‎ 


الغرنى ولکل من الگذنتین باب gale‏ . 


وق الضلع الشرق للجامع توجد مثذنتان أحداهما عند الطرف الجنونى الشرق ويتوصل 
إليها من رواق الصعايدة » والثانية عند الطرف الثمال الشرق يتوصل إليها من باب الشورية» 


وهما من انشاء عبد الرحمن کتخدا 


ومن التقاليد المرعية بالجامع الأزهر أن OSG‏ الوٴذن ضريرا » محافظة على عورات 
أهل المساكن المجاورة للازھر » وكان لكل متذنة خلوة ينتظر فيها OSM‏ حنی يحين موعد 
الاذان » وكان الوذن لا يؤدى الأذان إلا بعد التبين GUM‏ الذى كان يستدل عليه من 
سبع مزاول موجودة بالجامع الأزهر > اربع منها بالصحن لعرفة وقت الظهيرة وثلاث جهة 
رواق معمر لمعرفة وقت العصر . وقد اندثرت هذه المزاول ولم يبق منها غير مزاولة على مين 
الداخل من باب الزینین واخرى مهملة على السطح . وهما من عمل احمد باشا كور متول 


0 
مصر سئة ١١5١‏ ه وود نقش عليها هذه الابیات : 


مزولة tase‏ نظيرها لا يوجد 
راسمها حاسبها هذا الوزير الامجد 
تاريخها اتقنها ورير مصر أحمد 


۳۳ 


بوت الازهر 


للجامع الأزهر تسعة أبواب » آهمها الباب الرئيسى العروف يباب الزینین وهو يتكون 


من بابين لكل منهما مصرعان » والسبب فى تسميته بہذا الاسم هو أن الزینین کانوا یجلسون 
فى المر الوجود بين المدرسة الطيبرسية والأقبغاوية والذى يفصل بين الباب الخارجی والباب 


۰ 2 ع 
الاصلی القديم . ویحلقون رؤوس المجاورين . وقد انشا عبد الرحمن کتخدا پاب الزینین ‘ 


وقد نقش عليه عاء الذهب تاريخ انشائه فى هذه الأبيات : 


كسياء ما طاولتها سماء 
سئة الله ماتسای البناء 
تك دور تهدى به من تشاء 
وفخار به يجاب الدعاء 
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إن للعلم أزهسرا Blass‏ 
حیث وفاه ذا البناء ولولا 
رب ان ا مدی هداك وآيا 
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ما الباب الاصلی للجامع وهو المواجه للداخل مايل الصحن فقد جدده السلطان الاشرف 


الله الرحمن الرحم . امر پانشاء هذا الباب والحذنة الشریف مولانا السلطان الأشرف 


۳۳۵ 


en 


قايتباى بتاريخ شهر رجب ثلاثة منه سنة ۸۸۸ ه وفوق هله الكتابة نقش ١‏ لا اله الا الله 
محمد رسول الله نصر من الله وفتح قريب » بخط ثلث مملوكى جميل وفوق هذا النص نجد 
نصا آخر و وانما الأعمال بالنیات ولکل امری ما نوی » . 


والباب الثانى هو الباب العباسی وهو WIS‏ فی الواجهة الغربية للجامع وقد أقامته 
3 
وزارة الأوقاف عندما انشات الرواق العباسی وهو باب ضخم شاهق الارتفاع نقش على 
واجهته الحجرية من الخار ج هذه الأبيات الى تبين تاريخ انشائه : 
4 ۰ 3 
للازهر العمور باب مواهب ظهر الفتوح به لكل الناس 
ze‏ السعود یقول فى تاريخه. ‏ بشر خدیونا بباب عباس 


كما نقش عليه عاء الذهب كثير من الآيات القر آنیة والجمل الدعائية: . 

والباب الثالث هو باب المغاربة » وهو تجاه درب الاتراك ويتوصل منه إلى صحن 
الجامع بعد المرور بين رواق الغاربة ورواق السنارية والاتراك » ويعرف الباب الرابع باسم 
باب الشوام » وهو فى الضلغ الجنونى للجامع » فى مواجهة وكالة قايتباى ويتوصل منه إلى 
ایوان القبلة القديم . وباب الصعايدة وهو یف الضلع الجنوی للجامع كذلك يطل على حارة 
الباطلية › ويتكون من بابين على غرار باب المزينين وذلك OY‏ منشٹھما هو عبد الرحمن 
کتخدا ومنه يتوصل إلى إيوان القبلة الجديد الذى انشأه كتخدا . والباب السادس يعرف 
باسم باب الحرمين وهو يسلك من رواق الحرمين وهو مغلق دائما وانشأه کتخدا . اما باب 
الشوربة فأنه يقع ف الطرف الثمالى الشرق لحائط القبلة وهو يوصل إلى إيوان القبلة الجديد 
وقد عرف بهذا الاسم لقربه من مطبخ الشوربة الذى كان يطبخ فيه الارز فى شهر رمضان 
ويوزع على فقراء الجامع 

وباب الجوهرية وهو باب صغير يقع فى الضع الثمالى للجامع وهو يوصل إلى ايوان 
القبلة الجديد بعد الرور بالدرسة الجوهرية « ويطل على شار ع الشنوای امام مسجد العدوى 
ميدان سيدنا الحسين SWI‏ وقد انشأه جوهر القنقبائی . أما الياب التاسم ويعرف بباب 
لیضاة وهو يوصل إلى lay‏ الجامع 


۳۳۹ 


ae 
0 


ينسب جامع الحاكم إلى الخليفة الفاطمى الثالث الحاكم بامر الله Ne‏ هو الذی أتم 
بناؤه آما منشثہ الأول فهو العزيز AL‏ والد الحاكم . والعزيز ML‏ هو ابن المعز لدين الله » 
ولد بالمغرب وأمضى ا عهد الصبا والشباب البکر ۰ ثم شارك أباه فى تحمل مسئولیات 
الدولة وأعبائها . 


وكان شغل العزيز لدين الله الشاغل ف ذلك الحين هو النجاح فيا يحققه أسلافه 
وأجداده . وهو فتح مصر تهيدا لد النفوذ الفاطمى إلى الجزيرة العربية وبلاد الشام حتی 
حى تحل الدولة الفاطمية مكان الدولة العباسية الى دب فيها الضعف والاضمحلال . 


تتبع العزيز بالله أمر فتح مصر منذ مولده وساهم فيه حتی كتب له النجاح » فخرج 
العزیز بالله مع أبيه الخليفة المعز إلى الله مصر الى استقر فيها مع أبيه بحيث لم بمض عامان على 
قدومة اليها حى تولى فيها الخلافة الفاطمية وأصبحت الدولة الفاطمية فى عهده امبراطورية كبرى. 


۲۲۸ 


رحب المصريون بقدوم المعز وولى عهده العزیز » فقد كان تغيير الحكم فی مصر عاملا 
على تحسين Ale!‏ الداخلية . إذ أن المصريين قد وصلوا تحت So‏ الدولة العباسية إلى درجة 
كبيرة من البوّٗس والعناء » لذا آبدی الصریون رضاءھ لقيام الدولة الفاطمية فى مصر > 
ورضموا بالعهد الذى قطعه لم جوهر الصقلی الذی آمنهم فيه على أرواحهم وأمواهم ووقايتهم 
من غارات القرامطة الذين طلما تعدوا على حجاج مصر . 


وبعد أن انتهى جوهر الصقلى من فتح مصر ٠‏ بدا فى انشاء حاضرة جديدة للخلافة 
الفاطميه تحل مكان الفسطاط والعسكر والقطائع . فوضع أساس العاصمة الجديدة فى ليلة 
۷ شعبان سنة ۳۵۸ ه وسهاها ( المنصورية ) تخلیدا لذكرى التصور والد العز » وظلت 
تحتفظ ذا الاسم حى قدم المعز بعد أربع سنوات فسمى عاصمته القاهرة() . 

توق المعز لدين الله فى شهر ربيع الثانی سنة ۳۹۵ بعد أن حکم اربعا وعشرين سنة منها 
سنتان فى مصر وبعد أن عهد لابنه العزیز HL‏ بالخلافة من بعده . 

تولى العزیز باللہ الخلافة فى شهر ربيع الثانى سنة ۳۹۵ ه » وهو ف الثانية والعشرین 
من عمره وهو خليفة شاب ف دولة فتية » ولذا أصبح عهده العصر الذهبى للدولة الفاطمية . 

يجمع المؤرخون غلى امتداح العزيز GL‏ » فی اخلاقه وعقله » وسياسته وتسامحه ويعتبرونه 
آخر الخلفاء الفاطميه الأقوياء العظماء . فقد أصبحت الدولة الفاطمية فى عهد العزيز 
امبراطورية عظمى واستقرت الأحوال الداخلية » فلم تقم ثورات داخلية وأصبحت الدولة 


یجمع الژرخون على أن عصر الخليفة العزيز OL‏ كان أكثر العصور التاريخية فى مصر 
تسامحا فقد آطلق الحرية فى السائل الدينية والسياسية » إد اعتمد على كثير من أهل الذمة 


واتخذ اطباءه منهم . 
ول جانب سياسة التسامح الدینی الى انتهجها العزیز بالله » نری تسامحا عنصريا ء 


)1( ابن خلکان : وفیات الأعيان +۲ ص ١١4‏ 


۳۳۹ 


فلم يفرق العزيز فى المعاملة بين العناصر المختلفة الى كانت تقم فى مصر وف سائر aul‏ 
الدولة الفاطمية » بل عمل على حفظ التوازن بیٹھا وجنبها الصراع العنصرى أو الطبق حى 


فكان جيش العزيز alle, BL‏ من جنود من عناصر مختلفة منهم العرب وقبائل المغرب 
من البربر » ومن الصقالية » ومن الاتراك والديلم . ولم يكن العزيز بال بقادر على أن بہمل 
- امغاربة See‏ قامت الدولة الدولة الفاطمية ف الغرب على كواهلهم بالإضافة إلى آنهم يعتنقون 
المذهب الفاطمی الذى قامت على أساسه الدولة . ومن القبائل المغربية المذكورة قبیلتا كتامة 
وزويله كما اعتمد العزيز على الاتراك إذ عهد إلى برجوان بتربية وتثقيف ابنه وولى عهده 


الحاکم بأمر الله » وول بعضهم التاصب الإدارية . 


عنى العزيز بالله بتحقيق رفاهية الشعب المصرى فقام باصلاحات كثيرة وعنى بالناحية 
الإدارية عناية فائقة وحرص de‏ دعوة المصريين إلى الولائم الى كان يقيمها فى قصوره 
فى جميع المناسبات الدينية والقومية » كما gal‏ بالاعياد الى اعتاد المصريون احياءها وخاصة 
الاحتفال بوفاء النيل الذى كان من اہر الاحتفالات الفاطمية . وحرص العزيز باللہ عل 
تنفيذ ما تعهد به جوهر الصقلى للمصريين عند فتحه مصر ء وأمر الخليفة Ly‏ يسكن الغاربة 
بأطراف القاهرة وتباهم عن مضايقة المصريين . 


ظهرت المذاهب الاسلامية السنية عصر وبر من أن مذهب الإمام أنى lige‏ هو 
أقدم الذامب إلا of‏ مذهب مالك هو الذى دخل مضر آولا وانتشر ما » وظل الحال كذلك 
إلى أن قدم مصر الامام أبو عبيد الله محمد بن ادريس الشافعى سنة 198 ه واعلن مذهبه 
الجديد بها وجعله يلائم الحياة المصرية فانضوى تحت لوائه الكثير من المصريين ونبغ من 
المصريين كثير فى فقه المالكية والشافعية 

كان المذهب الشيعى هو الاساس الذى قامت عليه الدولة الفاطمية » ولذا عمل الخلفاء 
الفاطميون على نشر مذهبهم بين المصريين » ولا كانت الذاهب الاينية لا تفرض بالقوة 
او بحد السيف بل بالإقناع والترغيب » فقد عمل الخلفاء الفاطميون على تشجيع المصريين 
۳۳۰ 


واغرائهم على اعتناق الذھب! الشيعى وذلك بتقليد الشيعيين منهم المناصب الكبرى 
وخاصة القضاء » كما جعل الخليفة العزيز بالله مراكز كثيره لنشر الدعوة الشيعية منها 
الجامع الأزهر وجامع أحمد بن طولون وجامع عمرو بن العاص ء وكانت رياسة هوّلاء الدعاة 
لرجل يسمى ( داعى الدعاة ) يعاونه أثنا عشر نقیبا ونواب فى سائر الدن المصرية وأصبح 
القضاة يصدرون احكامهم وفق المذهب الشيعى . 


أجمع الورخون الأقدمون والمحدثون على امتداح الخليفة العزيز بالل » فلم يعرف عنه 
انه شرب الخمر » أو مارس ما كان عارسه بعض الخلفاء من عبث أو مجون » بل انصرف 
إلى شٹون دولته والإهمام برعاياه وجمع حوله طائفة من العلماء والفقهاء والشعراء وقد وصف 
لور خ ابن الأثير الخليفة العزیز بالل فقال إنه كان أسمر اللون طويلا ء آصهب الشعر ء 
أزرق العينين كبيرهما » عريض المنكبين » عارفا بالخيل والجواهر" . 


سار الفاطميون على نبج الخلفاء الأمويين والعباسيين فى تولية ابنائهم العهد فكان الخليفة 
الفاطمى إذا ادرك قرب وفاته عهد بالخلافة إلى أحد أبنائه » ثم تتجدد هذه البيعة بعد 


وفاته . 


وكان الفاطميون ينظرون إلى المخليفة الفاطمى باعتباره إماما يرث أباه عن طریقِ 
التعيين بالنص ء وآنه لابد أن يعين الخليفة أو الإمام ول عهده قبل وفاته حتى لا يخلو 
“ll‏ من إمام . وقد سن هذا النظام الخليفة الفاطمی القائم ففرض على کل من الخلفاء 
الفاطميين أن يعين من يخلفه قبل أن يدفن سلفه بيده » وأن يشهد هذا التعيين أخلص 
الناس إليه وذلك وفقا لتعالم المذهب الإسماعيل . فقد قال الخليفة الفاطمى المنصور لإبنه 
العز حين عهد إليه : « وال ما أنا آثرتك ما آثرتك به ء بل الله آثرك واختصك وأعطاك 
واجتبالل(۳) » . ۱ 


)1( التریزی : خطط + ۲ ص ۲۸۲ 
(r)‏ اين الأثير : الکامل + ۹ ص ۸۱ 
( ۳) النمان : ا حالی والمسايرات ج١‏ ص ۱۵۲ 


۳۳۱ 


اقعنی الخليفة العزيز بالله السياسة الى رسمها خلفاء الفاطميين فى تعيين خلفائهم 
فعندما اشتد عليه المرض وكان ذلك فى مدينة بلبيس وكان قد خرج على رأس الجيش 
الفاطمى لقتال القرامطه استدعى إليه القاضى محمد بن النعمان المغرنى » Lely‏ محمد الحسن 
ابن عمار زعم كتامة واستشارهما ف تولية ابنة المنصور Jl‏ على الذى أصبح لقبه بعد توليه 
الخلافة ( الحاكم بأمر الله ) وكانت وفاة الخليفة العزيز باه فى الثامن والعشرين من شهر 
رمضان سنة ۳۹۸ ه وكان لنباً وفاته وقع شديد بالقاهرة فقد ودعته قبيل خروجه على 
رأس الجيش الفاطمی لقتال البيزنطيين ف احتفال رائع کافا هو الوداع الأخير . ثم ها هی 
تستقبل الحاكم بأمر الله الخليفة الجديد الذى دخل القاهرة وبين يديه البنود والرايات 
وعلى رأسه المظلة ء وبين يديه جثة أبيه الذى دفن باحدى حجرات"() القصر الشرق الكبير 
مع أبيه المعز . 


يعتبر الحاکم من الشخصيات الى حار المؤرخون ف تقديرها والحکم عليها وذلك لتصرفاته ` 
الحناقضة وآوامره التعارضه . وقد انبمه الوّرخون بالجنون أو الشذوذ ونی بعضهم عنه ذلك. 

والواقع انه مصاب بنوع من جنون العظمة » من ذلك تأییده gh‏ نادوا بالوهیته وان 
كان لا يؤمن LE‏ بفكرة التألية » ولکنه یعتبرها وسيلة لاحترام رعيته له . وقد دافع ابن 
خلدون عن الحاکم (gab‏ عنه اتبام المؤرخين له بالكفر فقال ( وآما ما پری به من الکفر 
وصدور السجلات باسقاط الصلوات فغير صحيح ولا يقوله ذو عقل ولو صدر من fo‏ 
بعض ذلك لقعل لوقته ) 


تمتعت مصر فى عهد الحاكم بزخاء اقتصادى أدى إلى ترف ورفاهية وبالتال إلى 
الدعه والتراعی ونوع من الفوضى الاجيَاعية » الآمر الذى رای الحاكم معه آن يقضى 
على هذه الفوضى ويقر الآداب العامة ومكارم الأخلاق . من ذلك ما رآه من أن يضع 

لشرب الخمر فمنع استيراد الزبيب أو بيعه كما آمر کل فرد بالا يشترى أكثر 
من أربعة أرطال عنب فى كل مرة . كما أمر باتلاف اشجار الكروم . 


)1( كانت تعرف باسم تربه الزعفران . 
۲( اين خلدوت : pal‏ ج ؛ ص ٦۰‏ 


۳۳ 


آمر الحا کم ألا يصطاد الصيادون سمكا بغير قشر حرصا على الثروة السمكية فى البلاد . 
كما منع ذیح البقر الا ق عيد الاضحی مدفوعا فى ذلك بالرغبة فى تنمية الثروة الحيوانية . 
كما تلجأ الحکومات الحديثة إلى نفس هذه الاجرائات حفاظا على الثروة الحيوانية 
والسمکیة(۱ ۔ 


لم یکن الحا کم شريرا أو شاذا فى کل أطواره إد نرى أنه مال إلى التقشف والزهد فىحياته 
العامة والخاصة ومنع الناس من ذکر عبارة ( سیدنا ومولانا ) فى الکاتبات الوارده إليه وحم 
علیهم of‏ بلقبوه بأمیر المؤمنين . كما مر بالا یقبل أحد له الأرض ولا یقبل يده » كما منع 
ضرب الطبول والابواق حول القصر الفاطمی »ونبی عن إقامة الزینات فى طریقه إلى المصلى 
الذی أقامه بجبل القطم . وصار یخرج للصلاة فى أبسط الظاهر . 


أولى الحاکم wal‏ بالقضاء وتطهیره من الرشوة كما طارد العابئین بالأمن . هذا 
بالاضافة إلى أن الحاکم كان زاهد! فى اموال الدولة رغم ما تكدس له منها من أمول 


١ وتحف”)‎ 


وقد اختلف المؤرخون فى مقتل الحاكم بأمر الله » فذكر بعضهم أن آخته ست الملك 
هی SI‏ أوعزت بقتله . وقد تصدى القریزی) للرد على مژیدی هذا الرآی فقال : 
« فلما كان للیلتین بقيتا من شوال سنة عشر وأربعمائة فقد الحاكم وقيل ان أخته قتلته 
وليس بصحيح وكان عمره ستا وثلائین سنة وببعة أشهر وكانت مدة خلافته خمسا وعشرين 
سنة وشهرا : وكان جوادا سفاكا للدماء قتل عددا لا یحصی » وكانت سيرته من أعجب 
السير وخطب له على منابر مصر والشام وافريقية والحجاز . وكان يشتغل بعلوم الأوائل . 
وينظر فى النجوم وعمل رصدا واتخذ بيتا فى القطع ینقطع فيه الناس لذلك » ويقال إنه 
كان يعتريه جفاف ف دماغه » فلذلك كثر تناقضه وما أحسن ما قاله فيه بعضهم : كانت 
أفعاله لا تعلل » واحلام وساوسه لا تؤول » . 


wl )۱(‏ وديوات المبتدأ وا بر ٤‏ ص ٦٦‏ 
(۲) جمال سرور : مصر ف عهد الاو لة الفاطمية ص ٦٦‏ 
)1( الطط : ج و ص ۷5 ۲ 


۳۳۳۲ 


زیقول المي ") فى مقتل الحاكم « فى محرم سنة حمس عشرة وأربعمائة قبض على 
رجل من بنی حسين ثار بالصعيد الأعلى ۱ فأقر بأنه قتل الحاکم بأمر اللہ فى جملة أربعة 
آنفس تفرقوا فى البلاد » وأظهر قطعة من جلدة رأسه وقطعة من الفوطة الى كانت عليه 
فقيل ل قتلته ؟ فقال غيرة لله وللاسلام » فقيل كيف قتلته ؟ فأخرج سكنتا ضرب به 
فؤاده فقتل نفسه » وقال هكذا قتلته ؛ فقطع رأسه وأنفذ به الحضرة مع ما وجد معه 
« ويعلق القریزی على رواية المسبحى فيقول : وهذا هو الصحيح فى خبر قتل الحا كم لا ماتحکیه 


الشارقة فى كتبهم من of‏ أخته قتلته . 


000 المسبحى : تاريخ مصر 
۳۳۹ 


جامع اؤحاکم 


بصف القریزی۱) جامع الحاكم فيقول : هذا الجامع .حارج باب الفتو ح أحد آبوابك 
قاهرة وأول من آسسه آمیر الومنین العزیز بالله نزار بن العز لدين اللہ معد » وحطب فيه 
وصل بالناس الجمعة > ثم أكمله ابنه الحاكم بامر الله . فلما وسع آمیر الجیوش بدر 
الجمالى القاهرة وجعل أبواما حيث هى اليوم ء صار جامع الحاکم داخل القاهرة ء وكان 
يعرف أولا بجامع الخطبة » ويعرف الیوم بجامع الحاكم ويقال له الجامع الأذور» . 


وقد جاء فى تاریخ مصر للمسبحی) « وق شهر رمضان سنة تمانين Uy‏ خط أساس 
الجامع الجديد بالقاهرة مما يلى باب الفتوح.من خارجه . وبدی ف البناء فيه وتحلق فيه 
الفقهاء والذين يتحلقون فى جامع القاهرة cl)‏ جامع الازهر ) وخطب فيه العزيز بالله » . 


ويقول فی حوادث سنة ۳۸۱ ه « ولاریع خلون من شهر رمضان صلی العزیز بالله 
فى جامعة صلاة الجمعة وخطب » وكان فى مسيرة بين يديه اکثر من ثلائة آلاف » وعليه 
طيلسان وبيده القضيب ( عصا ) وق رجله الحذاء و ركب لصلاة الجمعة ف رمضان سنة 
ثلاث ونمانین وثليائة إلى جامعه »ومعه ابنه بنصور ( هو الحاکم ply‏ الله ) فجعلت المظلة 


۰ 3 3 41 
على منصور وسار العزیز بغیر مظلة » . وقال فى حوادث سنة ۳۹۳ ه : وأمر الحاکم بامر الله 


)1( الخطط + ٤‏ ص وه 
(۲) المسبحى تاريخ مصر ص ۱٦۳١‏ 
۳۳۵ 


3 
1 
۱ 


أن يم بناء الجامع الذى کان الوزیر بعقوب بن كلس رل ad‏ دثيانه ois‏ باب الفتو ح 3 
فقدر للتفقة عليه أربعون آلف ديدار فابتداً Jd‏ العمل فيه 1 وف سنة ۶۱ ه زيد فی مثارة 
جامع باب الفتوح وعمل شا أركان طول کل ركن Ble‏ ذراع وق سنة 4۰۳ ه . أمر 
الحاكم بأمر الله بعمل تقدير ما يحتاج إليه جامع باب الفتوح من الحصر والقنادیل 
والسلاسل فكان مقاس ما فرش من الحصر ٠‏ ستة وثلاثين ألف ذراع بلغت نفقتهاء خمسة 
آلاف دینار « ويضيف المسبحى فيقول : وقد تم بناء الجامع الجديد بباب الفتوح وعلق 

على سائر أبوابه ستور”) ديبقية عملت له وعلق فيه تنانیر ( ثريات) فضة عدتا أربع وكثير 
من قناديل فضة 3 وفرش جمیعه بالحصر الى له : ونصب فيه الثبر » وتکامل فرشه وتعليقه » 
وأذن فى ليلة الجمعة سادس شهر رمضان سنة 4۰۳ ه لن بات بالجامع الأزهر أن عضوا 
اليه فمضوا ء وصار ااناس طول ليلهم عشون من كل جامع من الجامعين إلى الاخر بغير 
مانع لم ولا اعتراض من أحد من عسس القصر ولا أصحاب الطوف إلى الصبح . وصلى 
فيه الحاكم بأمر الله بالناس صلاة الجمعة . وهی آول صلاة أقيمت فيه بعد فراغه . 


وى سنة 404 ھ حبس عليه الحاكم عدة قیاسر وأملاك للصرف والأنفاق عليه . 


وقد سجل على باب الجامع ڑکذا منبرہ 6 أسمه وتاريخ اليدء a‏ اتمامه Aad‏ ذکر ابن 
عبد الظاهر : وعلى باب الجامع الحاكمى مكتوب بانه آمر بعمله بو منصور فى سنة ۳۹۳ ھ 
وعلی منبره مكتوب انه آمر بعمل هذا المنبر للجامع الحاكمى فى سنة 4۰۳ ه» . 


وقد توالت يد التجدید والتعمیر على هذا الجامع » فى عهد الخليفة الستنصر عندما 
جدد سور القاهرة الشما ی وأدخل جامع الحاكم داحل الأسوار جددت بعض أجزاء الذنة 
الشمالية الغربية وقد سجل ذلك علیها » إذ کتب .عليها ان ذلك بنى سنة ثلائین وأربعمائة 
فى زمن الستنصر بالله ووزارة آمیر الجیوش . وقد تصدعت بعض جدران السجد أثر الزلزال 
الذی حدث سنة ۷۰۲ هم فأمر برم ما تهدم منه الامير ركن الدین بیبرس الجاشنکیر 


وأعاد ما سقط من البدنات وأقام سقوف الجامع وبیضه حتّى عاد جدیدا وجعل له عدة 


)1( نسبة إلى مدينة دیبق WL‏ لة الى اشپرت بصناعة النسوجات الكتانية الفاخرة . 


۳۳۹ 


ADAMO OOO Os LK 


5 
0 


De 4 


أؤقاف بناحیة الجيزة وق الصعيد والاسكندرية . كما رتب فيه دروسا أربعة لقراءة الفقه 
على مذاهب الأئمة الأربعة وقرر درسا للحديث النبوى وجعل لكل درس مدرسا وعددا كبير 


من الطلبة . 


3 fF. 
الجامع وبلط جمیعه ف أيام اللاكغ الناصر حسن بن محمد بن قلاوون واضیف‎ ule وقد‎ 
إلى أوقافه قطعة أرض من ناحية طنتدا ( طنطا ) قدرها خمسمائة وستون فدانا . ويقول‎ 
والجامع الآن متهدم وما من زمن الا ويسقط من سقوفه شی‎ J الفریزی اتوق سنة 6۵ ۶ ده‎ 
5 ئا‎ 3 
فلا يعاد . فكانت ميضاته صغيرة فانشا شخص من الباعة يعرف بابن كرسون الراحلل‎ 
ely الفسقيه الى ف الميضأة الجديدة سنة ۷۸۰ ه وبيض مثذنتيه واستجدت الگذنة التى‎ 


الباب المجاور للمثير سنة ۸۲۷ ه 


ویقول على Miia‏ وى سنة ۱۲۲۲ ه جدد به نقيب الاشراف السيد عمر مكرم 
أربع.بوائتك من موٗخرہ فجعلت مسجدا به منبر وخطبة ومطهره وأخلية .. وله فى الروزنامجة 
بعض احكار وباق الجامع خرب . ويضيف على مبارك فيقول : وبجوار جامع الحاكم من 
الجهة الغربية مدفن بناه الحاکم لنفسه ولم يدفن به » وعرف فيا بعد عدفن الساعى »> 


وهو بناء متسع تعلوه قبة ومبخرة مرتفعة » وفيه شواهد على آسیاء الوتی المدفونين هناك. 


uf‏ التخطیط الأسابى لجامع الحاکم فيتكون من صحن مكشوف تحيط به من جهاته 
الاربع أروقة مسقوفة ۰ ويتكون ايوان القبلة من خمسة صفوف من العقود المحمولة على 
دعائم مستطيلة ا رکانہا مستديرة على هيئة أعمدة ملتصقة . ويشتمل كل من الرواق البحرى 
والقبلى على ثلائة صفوف من الدعائم » أما الرواق الغری فيشمل على صفين من الدعائم 


فقط . ويتوسط رواق القبلة مجاز مرتفع ينهى پقبة امام المحراب » وى طرف جدار القبلة 


)1( الخطط التوفيقية + ه ص ۸۱ 


۳۳۸ 


أقيمت قبتان » جددت رقبة الجنوبية منهما ولم يبق من الاخری سوى ركن واحد من أركاتمها 
ولكن مصلحة الآثار اعادتها إلى حالتها الأولى . آما الحراب الأصلى فلم يبق منه غير تجويفة 
فقد نقلت١إدارة‏ لجنة حفظ UV‏ العربية الكسوة الرخامية الى كسى ہا عمر مكرم هذا 
الحراب إلى متحف الفن الاسلای . 


۲ وعتاز جامع الحاكم بان المدخل الرئيسى للجامع يبرز عن سمت واجهته الغربية » وهله 
الظاهرة لیس فا مثيل الا فى جامع الهدية بتونس الذى يرجع إلى أوائل القرن الرابع امجری ؛ 
ثم وجدت بعد ذلك فى جامع الظاهر بیبرس البندقداری. وتنتهی الواجهة الغربية ببرجين 
یتکون کل منهما من مكعبين یعلو أحدهنما الاخر ء الکعب الأول يرجع إلى وقت انشاء 
الجامع والکعب الثانی من عمل بیبرس الجاشنگیر . ویوجد فى البرج السمالى مثذنة 
اسطوانية الشکل اما فى .البر ج الجنوی فتوجد متذئة آخری تبداً مربعة ثم تنتهی عشمن . 
وقد تقش على بدن الئذنتین زخاف نباتية وهندسية غایة فى الدقة والابداع ع كما حلیت 


بأشرطة كتابية بالخط الكوف المزهر 


نيا ين 


۳۳۹ 


القباب السسع 


بالعراقة to‏ جنویه انار 


يقول القریزی() هذه القباب باخر القرافة الکبری مما بل هينة مصر ( أى مصر 
القدعة ( ad sles‏ كتاب المغری ) 3 أن القیاب السيع مشيورة بظاهر اطاط وهی عبارة 
عن مشاهد على سبعة 4 س ہی الغرنی قتاهم الخليغة الحا > 


م بعد فرار ااوزیر أن القاس الحسين 
بن عل بن المغرلى وف ذلك يفول yl‏ الاسم المغرق : 


وا e‏ گی ۔۔ 23 é‏ 
إذا ششت أن ترنو إلى Mk‏ با کیا فدونك فأنظر نحو آر ض القطم 
تجد من رجال الفری عصابة ٠‏ مضمخة الأجسام مسن حلل السدم 


فک تر کوا محراب ی معلل وک تر كوا مسن سورة لم تخم 


)1( اللطط ٢<‏ ص وه؛ 
Cr)‏ این سعبد : العرب فى حلى العرب ص +٩‏ 
( *) الطف البعقة الى قتل فها ال مام الحسين بكر بلاء 


گی 


وبنو Gall‏ أصلهم من البصرة صاروا إلى بغداد وكان أحد أفرادها وهو ابو الحسن 
على بن محمد قد تقلد منصب ديوان المغرب فى الدولة الساسية ببغداد » فنسب به إلى 
المغرب . كما تقلد oy‏ الحسين الذى ولد ببغداد أعمالا كثيرة فى الدولة العباسية » ومنها 
تدبير آمر الدولة فى بغداد » وكان آخو زوجته آبو على هارون بن عبد العزيز الآوارجى 
من أصحاب ألى بكر محمد بن رائق » فلما لحق ابن رائق مالحقه بالوصل » صار الجسين 
بن على الفری إلى الشام حيث التنی بأمير مصر محمد بن طنج الأخشيد فأقام عنده ثم حمله 
هو وجميع آفراد أسرته من کانوا ببغداد إلى مصر . ولكن ابن الغری لم يلبث طویلا فى 
. مصر فقد حرج منها إلى حلب ولحق به سائر أهله ونزلوا۔ عند سيف الدولة الحمدانی وبقوا 
عنده مدة حياته . ثم شجر بين ابن Gall‏ وبين ابن سيف الدولة شجار ففارقه وصار إلى 
( بكجور ) TIL‏ فحسن له مكاتبة العزيز بالله نزار.الخليفة الفاطمى عصر والتحيز له › 
فلما ورّدت على العزيز بالله مكاتبة ( بکجور ).قبله واستدعاه وخرج من الرقة يريد دمشق 
فوافاه عبد العزيز بولاية دمشق وخلفه فتسلمها وخرج لمحاربة ابن حمدان بحلب عشورة 
ابن الغری فلم يتم له الأمر > فقال لابن الغری : غررتنی فیا أشرت به Ue‏ وتنكر له 
ففر ابن المغربى إلى الرقة ومنها إلى الكوفة وهناك كاتب الخليفة الفاطمی العزيز باللهيشتأذنه 
فى القدوم » فأذن له وقدم إلى مصر فى جمادی الأولى سنة إحدی وثمانين Ay‏ 


وقد أكرم العزيز بالله وفادة uf‏ الحسن على بن الحسين بن الفری » ورتب له ف کل 
سئة ستة آلاف دینار » وصار من شیوخ الدولة » وقد استطاع بفضل الأموال الكثيرة 
التى كانت تغدق عليه شراء كثير من الأراضى والأملاك » لعل من أهمها المنطقة الى تقع 
جنوب القاهرة من الجهة الشرقية فى الطريق إلى المعادى والتى تعرف بامم البساتين » والی 


عرفت بعد أن اشتراها ابن المغربى باسم ( بساتين الوزير) . 


ويحدثنا القریزی عن هذه البساتين : فيقول : هله البساتين فى الجهة القبلية من 

بر كة الحبش وهی قرية فيها عدة مساكن وبساتین كثيرة وبا جامع تقام فيه الجمعة » 

وعرفت البساتين بامم الوزير أى الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين 
بن على بن المغرى . ۱ 

۳۱ 


وكان لی الحسر بن الغری هذا ولد أسمه أبو القامم ذو همة وفطنة وذ کاء شديد 
۰ 1 
إلى الحد الذى أزعج والده ‘ فقال woh‏ ولده » وهو علي بن منصور العروف بای الحسن 


دوعله القادح ۰ سرا : « أنا أخاف همة إينى أنى القاسم أن تؤدى بنا إلى موارد الملاك ء 


فإن كانت الأتفاس ما تحفظ وتکتب فا كتبها واحفظها وطالعی بها » . ولم عض وقت 
طويل حتى صدق حدس UT‏ الحسن الغری ‏ فقد حدث فى يوم من الأيام أن قال َو القاسم 
لودبه هذا إلى می نرضى بالخمول الذى نحن فيه » فقال له وآی خمول هذا ء تأخذون من 
مولانا فق کل سنة ستة آلاف دینار وأبوكم من شيو خ الدولة » فرد ابو القامم قائلا : أريد 
أن تصير إلى أبوابنا الكتائب والوا کب والقانب » ولاأرضى بان يجرى علينا کالولدان 
والنسوان . فقص الوّدب ابن دوخلة القادح » ما قاله أبو القاسم على والده » فقال أبوه ء 
ما أخوفى أن يخضب أبو القاسم هذه من هذه وقبض على لحيته وهامته . وعلم ذلك أبو 
القاسم فصارت بينه وبين مودبه وحشة وكان ذلك فى خلافة الحاكم بأمر الله منصور بن 
العزيز بالله» . ويكمل القریزی القصة فيقول : وتحدث القائد gel‏ عبد الله الحسين بن 
جوهر » وكان الحاكم قد أ كثر من قتل روساء دولته وصار يبعث إلى القائد كلما قتل 
رئيسا برأسه ويقول هذا عدوى » وعدوك » فقبض على uf‏ الحسن على بن الحسين Gaal‏ 
والد الوزير uh‏ القاسم الحسين وعلى أخيه oF‏ عبد الله محمد بن الحسين وعلى محسن ومحمد 
أخوى الوزير المد كور لثلاث خلون من ذى القعدة سنة آربعمائة وفر الوزير أبو القاسم 


الحسين بن المغرنى من مصر فى زی حمال ولحق پحسان بن الجراح . 


YY 


وصف الهریح 


إلى الجتوب من الفسطاط ( مصر القدعة ) يوجد أربعة أضرحة ققدت جميعها القباب 
القامة le‏ وكذلك بعض أجزاء من جدرانها . وتقع الأضرحة الأربعة على محور واحد 
وكلها متشاهة من حيث التصمم العماری ؛ إذ يتكون كل منها من مريع طول ضلعه حوالى 
( مرو ) أمتار من الخارج و ( هار؛ ) أمتار من الداخل وكل منها یحدوی على محراب 
إلا واحد منها يحتوى على محرابين . ويحتوى كل ضريح على ثلاث طوابق » الأسفل 
مربع الشكل وی وسط كل ضلع فتحة معقودة . وعثل الطابق الثافى مرحلة الإنتقال من 
امربع إلى all‏ ويتكون من أربعة مقرنصات كبيرة فى الأركان الأربعة وبینها ربع نوافذ 
معقودة . آما الطابق الثالث فهو مثمن الشکل ویکون الرقبة الى تقوم فوقها القبة وق کل 
ضلع من أضلاع Gail‏ یوجدفتحة صغيرة » آما القبة فللأّسف قد سقطت فى جميع الأضرحة . 
ونلاحظ of‏ الطابقين العلويين كل منهما داخل فى الطابق الذى أسفله وذلك من الخارج » 
آما فى الداخل فلا نلاحظ ذلك . 

وقد بى الدور الأول من الأضرحة بالحجر التحوت » آما الطابقان الثانى والثالث فمن 
الآجر وقد غطيت البانی بطبقة سميكة من الجص زال معظمها من الخارج وبقيت أجزاء 
كثيرة منه فى الداخل . ويحيط بكل ضريح فناء منفصل مربع الشكل كذلك» ولكل مدخله فى 
الضلع الثيالى منه . 

وقد قامت لجنة حفظ الآثار الإسلامية بالکشف عن ضريحين من الأضرحة الثلاثة 
الباقية وبذلك يكون الموجود حاليا ستة أضرحة آما الضريح السابع فقد إندثر تماما . 

۲۰۳ 


مدينة دمياط من ثغور مصر القديمة على الشاطیْ الشرق لفرع النيل المعروف بفرع دمياط 
وقد خضعت للحکم الاسلامی منذ فتح العرب مصر ٠‏ فقد ورد فى كتاب فتوح البلدان 
للبلاذرى : لا فتح عمرو بن العاص الفسطاط وجه عمير بن وهب الجمحى إلى تنيس 
ودمياط وتونة ودميرة وشطا ودقهله » فغلب على آرضها وصالح آهل قراها على مثل حکم 
الفسطاط . ومنذ أن دخل العرب مصر » آخذت بعض القبائل العربية تنزح إليها لإستیطانہا 
وكان بعضهم قد قدم مع عمرو بن العاص » وجاء البعض الآحر بعد ذلك وكانت لم 
إقطاعيات فى جميع الولايات والأعمال . فانتقلت بطون من قريش » ومنهم قوم من نصر 
بن معاوية من هوازن » ومنذ سنة 547 م بدأت دمياط تتعرف على العرب المهاجرين لها 
من شبه الجزيرة العربية وإلى المرابطين من رجال الجيش الفاتح » كما بدأت إقامة 
المساجد ہا » ولا يزال يوجد بدمياط اليوم مسجد قديم يسمى جامع فاتح يقال أنه يرجع 


إلى عهد عمرو بن العاص » جدد عدة مرات فاندثرت dle‏ الأثرية الأصلية . 


Yee 


على أنه من الواضح أن العرب لم يجدوا فى ble‏ وتنيس وشائر جزر بحيرة المنزلة 
ما يرغبهم فى امجرة إليها فى جموع كثيرة » ولعل ذلك راجع إلى اشتغال أهلها بالملاحة 
والصناعة وهی حرف تر كها العرب لأرباما » جریا على السياسنة الى استنوها لأنفسهم » و 
ترك الحرف والصناعة والإدارة فى آبدی af, Gal‏ يتولوا هم الإشراف والحرب . ولذلك 
فقد ظلت أ كثرية أهل دمياط حى القرن العاشر الميلادى من القبط . 


ولا تولت الدولة الفاطمية كان أول ماوجهت إليه. عنايتها بعد استقرار الأمور هو وضع 
نظام جديد للضرائب « وتحصیل ما تأخر منها ء فقد جمع من دمياط وتنيس والأشمونين 
فى يوم واحد أكثر من مائتين وعشرين ألف دينار » وذلك آمر لم تعهده مصر من قبل . 
وقد cool‏ حالة الهدوء والاستقرار التى نعمت بها البلاد فى العصر الفاطمى إلى إزدهار الصناعة 
والتجارة ولاسپا فى الدن العريقة كدمياط ومدن بحيرة النزلة الى اشتهرت منذ أقدم 
العصور بصناعة المنسوجات الجميلة » Sy‏ آفرد ها كل من تكلم عن مصر من موّرخى 
العصور الوسطى صفحات طوال يعدد فيها أنواع منسوجات دمياط وخاماتہا وطرزها Yel,‏ 
وما إلى ذلك . فيقول المقدسى : آما الثيلب الشطوية ( شطا قرية بين دمياط وتنيس ) فلا 
عکن أن ينسج منها أى شئ إلا بعد ما chez‏ عليها بختم السلطان ولا تباع إلا على يد مماسرة 
قد عقدت عليهم » وصاحب السلطان يثبت ما يباع فى جريدته » ثم تحمل إلى من يطوما » 
ثم إلى من يشدها بالقشر ثم إلى من يشدها بالسنط وإلى من يحزمها وكل واحد منهم له 
رسم يأحذه وكل واحد يكتب على السفط علامته » ثم تفتش الرا کب عند إقلاعها . 


ولم تقتصر Lag‏ دمياط وكورها فى العصر الفاطمی على الناحية الفنية والصناعية 
فحسب بل شملت كذلك الناحية الثقافية » فقد كانت مساجدها حافلة بطلاب العلوم 
الدينية وبالزوار من الفقهاء والشعراء والکتاب > الذين سجل بعضهم مشاهداتهم كما فعل 
القدسی فی كتابه ( أحسن التقاسم ) ومن القضاة أبو الفتح العسقلانى الذی تولى القضاء 
فى دمياط فى القرن الخامس الخجرى . ومن أدباء دمياط آشعر شعراء الدولة الفاطمية › 


ابن قادوس الدمياطى LW,‏ میخائیل آسقف دمياط وله be‏ مؤلفات أخلاقية ودیئیة ۰ 


چ 


ولا استقل صلاح الدين بحكم مصر . وكانت الأنباء قد وصلت باستعداد جديد للفرنج 
لغز و دمياط آمر بتحصين قلعة تنيس وأسوارها وترمی سور دمياط وتزويد برجها بالمقاتلة » 
تعرضت ble‏ لحملة لويس التاسع الى انتھت بالفشل الذريع بالنسبة للصايبين وأسر 
فيها لويس التاسع وأنزلوه فى دار ابن لقمان فی المنصورة . وكان من أثر هذه الحملات 
الستمرة على دمياط الى انتهت بغزوة لويس التاسم أن تخربت الدينة ما دعا إلى إنشاء 
بليدة صغيرة بالقرب منها تسمى بالنشية وكانت ذات أسواق وحمامات > ومازال بدمياط 
حبّى اليوم حى ہذا الاسم يعرف بالقرية القديمة . وكانت دمياط فى القرن الثالث عشر 
ملجاً للمهاجرين من أهل العراق يجتمعون ویترافقون ويخرجون من دمشق إلى مصر » فكان 


| کثرهم ينزل إلى البحر ویجی من جهة دمياط ویدخاون مصر وهم فى أتعس حال . 


ولا ضعفت دولة الماليك الشراكسة فى القرن السادس عشر . أضحت دمياط منیی 
للمتمردين من الماليك . وأهمل أمرها ووقفت حركة التصدير نتيجة لفرض الضرائب 
الباهظة ولانتشار الظلم وعبث القراصنة » وظلت كذلك حى دخل العمّانيون مصر » واستولوا 
علیها سنة ۱۵۱۷ م . وقد عانت دمیاط فى العصر TU‏ ما عانته كافة البلاد ولکنها 
كانت عنأی نسبیا عن الفتن والصراع بين الهيئات الثلاث الحاكمة ء ومی الوالى والدیوان 
والماليك . ولا جاعت الحملة الفرنسية إلى مصر فى القرن الثامی عشر ء آدلت دمیاط بدلوها 
فى الدفاع عن LS‏ والذود عن استقلاها : ولکتها اضطرت فى النهاية إلى التسلم . وقد 
تول الجنرال کلیبر آمر الاشراف على تحصین دمیاط خشية إستيلاء الانجلیز أو العهانیین 
عليها . 


وما زالت دمياط تحتفظ بالکثیر من آثارها الأسلامية » فهاك مسجد العینی الذی 
ينسب إلى محمد بن محمد اللقب معين الدين الفارسکوری الأصل » الدمیاطی الولد 
والدار والمتوق سنة ۸٦۰‏ ه. وكان معين الدين من كبار التجار فى دمياط ء وكان آبوه 
مشرفا على قاعدة تجار دمياط » كما كان ينوب عن قضاا » وقد بی بدمیاط كثيرا 
من العمائر آهمها المسجد والمدرسة المعروفين بأسمه » وجاء فی الخطط التوفيقية آنه كان 


۳۹ 


مولى جوهر العيبى . ومن المساجد الحامة بدمياط كذلك مسجد البحرالذی عرف ہذا الاسم لوقوعه 
على فرع دمياط مباشرة » ويدل أسلوب عمارته على أنه بى فى العصر العانی . 

وقد أزالت وزارة الأوقاف مسجد البحر حدیثا وأنشأت مکانه مسجدا جدیداً يعتبر 
من من روائع العمارة الإسلامية فى القرن العشرين . ويعد مسجد الدبول كذلك 
من المساجد اطامة »> فقد جاء فی الخطط التوفيقية : جامع المدبولى » وهو المدرسة 
الدبولية الى آنشأأها قايعباى لسيدى إبراهم المدبولى بعدالژامائة من الحجرة » ولكن طرازه 
العماری يدل على أنه قد أعيد بتاؤه فى العصر العثانى فى القرن الثامن عشر . وقد عثر على تاريخ 
على باب المسجد هو سنة 4 م مما يدل على أنه جدد مرة ثانية فى القرن التاسم عشر » . 
وإلى جانب هذه الساجد الأثرية يوجد كذلك مجموعة كبيرة من الزوايا والأضرحة أهمها 
زاوية الرضوانية وضريح جمال الدس شيخه وزاوية البدرى . 

Uf‏ مسجد أبو المعاطى فیعتبر أقدم مساجد دمياط وأكبرها إذ تبلغ مساحته ما يقرب 
من فدان » هذا بالإضافة إلى الحلات ST‏ آدخلت فيه بعد إنشائه . وقد بنيت جدران 
السجد الأربعة بحيث تواجه الجهات GLA‏ مواجهة تامة دون إحراف ء ولذلك جاءت 
قبلته فى وضع غريب فى الزاوية الجنوبية الشرقية الحادثة من تقابل الضلع الجنولى والضلع 
الشرق هذا المسجد وهذا أمر نادر الحدوث . ويتكون المسجد من مستطيل يتوسطه صحن 
مكشوف تحيط به الأروقة من ثلاث جهات » وتحتوى الجهة الجنوبية وهی إيوان القبلة 
على أربعة أروقة آما الإيوانان الشرق والغری فيحتوى كل منهما على رواقين أما الإيوان الشمالل 
فلا أروقة به . وا يجدر ملاحظته أن أعمدة هذه البوائك مختلفة الألوان ومتعددة التیجان 
والأشكال كما أن عقودها غير منتظمة الاتجاه أوالشكل ما يدل على كثرة الإصلاحات والتجديدات 
الىأجريت هذا المسجد. ويوجد بالسجد بعض‌الکتابات التذكارية الى تثبت بعض التجديدات» 
فقد عثر حدیثا على كتابة على أحد الأعمدة يدل أسلوب خطها الكو الزهر على أنها ترجع 
إلى العصر الفاطمى فى القرن الخامس الحجرى . كما عثر على إفريز خشبى يحيط بالقاعة 
ای تواجه الباب cull‏ کتب عليه تاريخ إحدى العمارات الى تمت سنة ۱۰۷۲ ه . 
وبالقرب من الباب الغرلى توجد مثذنة السجد وهی مبنية من الحجر وكذا المسجد کله. 
وكان المسجد يحتوى على مائة وستين عمودا لکن الباق منها الآن ( ١44‏ ) عمودا . 

۳۹۷ 


الجيزة من الدن القدعة الى أنشكت وقت الفتح العرق ء قال عنها ياقوت ف معجم 
بلدانه » الجيزة بالکسر لغة العرب أى pail‏ موضع فيه کله . والجيزة بليدة فى Ge‏ 
فسطاط مصر وقبالتها على الضفة الغربية لنھر النيل » وا کورة كبيرة واسعة وهی من 
أفضل كور مصر » وجاء فى الخطط القريزية ء الجيزة الناحية والجانب والجیز جانب 
الوادی» وقد يقال أفضل موضم فيه » ثم قال . والجيزة اسم لقرية كبيرة جميلة البنیان على 
النيل من جانبه الغرنی تجاه مدينة الفسطاط ویقول ابن دقماق الجيزة مدينة [سلامية 
بنیت سنة ۲۱ ه ء وآنها تقع خلف العمود ( القصود هنا العمود الذی يتوسط بثر مقیاس 
الروضة ) وكان الطریق إليها من الجزيرة ( أى جزيرة الروضة ) على جسر إلى أن قطعة الخليفة 
الفاطمی . 

ویقول مو رخو مصر فى العصور الوسطی عن السبب الذی من أجله أنشئت مدينة الجيزة 
إن عمرو بن العاص لا رجع من الاسكندرية بعد فتحها ونزل الفسطاط ¢ جمع طاثفة من 


TEA 


جيشه بالجيزة خوفا من عدو يغشاهم من تلك الناحية . فلما استقر عمرو فى الفسطاط » أمر 
الذين خلفهم فى الجيزة أن ينضموا إليه فكرهوا ذلك وقالوا هذا مقدم قدمناه فى سبيل 
الله وأقمنا به » ما كنا بالذين نرغب عنه » ونحن به منذ شهر» فكتب عمرو بن العاص إلى 
عمر بن الخطاب يخبره بذلك ۰ فرد عليه عمر كيف رضيت أن تفرق بينك وبين أعوانك 
وأصحابك فتجعل بينك وبينهم بحرا ؛ لا تدرى ما یفاجتهم فلعلك لا تقدر على غيائهم 
فأجمعهم إايك ولا تفرقهم ..فإن آبوا وأعجبهم مکانہم فابن عليهم حصنا من فىء المسلمين . 
فجمعهم عمرو بن العاص وأخبرم .مما جاء فى كتاب عمر بن الخطاب . فامتنعوا عن الخروٴج 
من الجيزة » مادام أمير المؤمتين قدترك لم الخيار . عند ذلك آمر عمرو بيئاء الحصن 
عليهم ۰ فكرهوا ذلك وقالوا لا حصن أحصن لنا من سیوفنا . ولكن عمرو أصر على تنفيذ 
أمر عمر بن الخطاب فأقرع عمرو بين قبيلة همدان ويافع » وهما القبيلتان اللتان كرهتا 
بناء الحصن . فوقعت القرعة على يافع فقامت ببناء الحصن سنة ۲۱ ه وفرغت من بنائه 
سنة ۲۳ ولا تم بناء الحصن أمرهم عمرو بالخطط ہا فاختطت كل قبيلة خطة لها . 


ويقول القریزی » أن أول مسجد جامع بنى بالجيزة أنشأه محمد بن عبد الله الخازن 
سنة ۳۵۰ ه بأمر الأمير على بن الأخشيد وأشرف عليه كافور » وكان الناس قبل ذلك 
يصلون الجمعة فى مسجد همدان . ثم بنیت بعد ذلك عدة جوامع أشهرها الجامع القديم 
اللعروف بجامع أمير الجيوش بدار الجمالى فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالل فی القرن 


الخامس الهجرى . 


وجاء فى الجبرتی » أن بالجيزة جامعا يعرف بجامع ألى هريرة الذى جدد فى القرن 
الثانی عشر ال هجرى ٴء على أن آبا هريرة هذا ليس هو الصحان العروف » فقد ذكر السخاوی 
فى تحفة GUM‏ أن Uf‏ هريرة الصحانى مات على بعد فراسخ من الدينة وحمل إليها 


ودفن بالبقيع . 


ويقول الرحالة ابن جيبر أنه حدث فى القرن الثامن المهجرى أن منع السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون وزيره أن يتعرض إلى شي ما يتحصل من مال الجيزة » فصار جميعه 


۳۹ 


يحمل إليه وأضاف : وبخارج الجيزة موضع يعرف بای هريرة فيظن من لا علم له أن 
أبا هريرة الصحانى وليس كذلك » بل هو منسوب إلى ابن إبنته . 

ويصف على مبارك الجيزة فى القرن التاسع عشر فيقول » الجيزة مدينة كثيرة الأسواق 
وال کائل والخانات وجوانيت مملوّة بالتجارة والبضائع من جميع الأصناف > کما یوجد 
با كثير من أرباب الحرف ۰ فيوجد ہا تجار البز والحرير والنحاس والعقاقير والدخان 
ومعاصر الزيوت وطواحين بخارية ومعامل للفخار وأنوال النسيج القطن وغيره . وقد 
اتخذت الجيزة سکنا للأمراء المماليك وكبار رجال الدولة منذ العصر العیانی . 


۱ ومن العلماء الذين ينتسبون إلى الجيزة مباء الدين gal‏ الحسن على بن هبة الله خطيب مصر 

آهل زمانه » كان كثير الصحبة باللك الصالح نجم الدين أيوب » ولا سافر إلى الحج 
أهدى إليه مللكة اليمن هدية God‏ عليه الملك الصالح وفارق صحبته . ومنهم الطبيب 
على بن رضوان بن على بن جعفر كان عالم مصر فى أيام الستنصر بالله الخليفة الفاطمی 
وكان أول أمره منجما » ثم قراً شيا فى الطب وشيمًا فى المنطق وصنف کتبا بلغت إثنين 
بعد مائة كلها مبعكرة مستنبطة . 


پ 36 % 


Yo. 


dort) وضف‎ 


وما تقدم یتبین لنا أن مدينة الجيزة هى ثانية إتنتین أخقطهما العرب بعد فتح مصر »> 
الأولى مديئة الفسطاط ( مصر القدمة الحالية ) سنة ۲۱ ه والثانية الجيزة سنة ۲۳ ه . 
ومن الآثار الإسلامية الهامة الى ما تزال باقية Ge‏ اليوم المسجد الموجود بیوصیر من أعمال 
الجيزة والمعروف باسم مسجد موسى أو مسجد التوبة . وقد اختلف الكتاب والمؤرخون فى 
تسميته وذهبوا فى ذلك مذاهب شی خرجت فى كثير من الأحيان عن التاريخ الواقعی 
والقصة المقبولة أو المعقولة إلى حد الخرافة والأسطورة . ومن القصص الى يروما القریزی 
عن‌هذا السجد مايل : الجيزة » يقال أن مسجد التوبةالذى بالجيزة كان فيه تابوت موسی 
عليه السلام الذى قذفته أمه فى النيل » وبه النخلة الى آرضعت السيدة مریم تحتها طفلها 
اليسوععليهالسلام . كما يضيف المقريزى نقلا عن‌القضاعی‌الرواية التالية : سجن يوس عليه 
السلام ببوصير من عمل الجيزة » أجمع أهل المعرفة من أهل مصر على صحة هذا المكان. 
وفيه أثر نبین أحدهما سجن يوسف » الذى قيل أن يوسف عليه السلام سجن به سبع سنين » 
وكان الوحى ينزل عليه فيه » والنى الآخر موسى عليه السلام وقد بنی على أثره مسجد 


هناك يعرف عسجد موسی أو مسجد التوبة . 

ولا د نينا فى هذا البحٹ أن نحقق ما جاء فى هذه القصص » وذللك لإستحالة إثباتها 
ماديا أو أثريا أو تاريخيا » ولكن الذى نستطيع أن نقول به of‏ هذه المنطقة ظلت طوال 
العصر الإسلاى ينظر إليها كمنطقة مباركة « يرجى أن يستجاب فيها الدعاء » ویقول 


Yo\ 


القضاعى فى ذلك » أن کافور الأخشيدى سال أبا بكر بن الحداد عن موضع معروف بإجابة 
الدعاء ليدعو فيه » فأشار عليه بالدعاء على سطح سجن يوسف ثم يضيف » وكان لسجن 
یوسف وقت عضی إليه الناس يتفرجون عليه . وذكر المسبحى فى حوادث سنة 4۱۵ ه 
أن الخليفة الفاطمى الظاهر لاعزاز دين الله » خرج وعدى فى سائر عساكره إلى الجيزة 
فى آربع عشاريات ( سفن ) وأربع عشرة يغلة من بغال النقل » ومعه خاصته وحرمه إلى 


سجن يوسف عليه السلام ء وأقام هناك يومين ولياتين . 


وما یو كد عناية الفاطميين ذا المكان » وجود بقايا لمسجد قديم إندثر معظم أجزائه 
على سفح الجبل الشرق عرکز الصف فهو بذلك يشرف على المناطق المجاورة كما تراه 
السفن العابرة ف نہر النيل . وبجانب المسجد القديم یوجل مسجد مجدد یعرف پاسم مسجد 
التوبة عبارة عن بناء مربع فى أركانه مقرنصات كبيرة حولت المربع إلى مثمن أقيمت فوقه 
رقبة مثمنة فتحت فی أضلاعها نوافذ لإضاءة المكان . ويعلو الرقبة قبة مدببة . ومن المرجح 
أن تكون القبة كذلك من أعمال العصر الفاطمى إلا أن أعمال الإصلاح والترمم قد غیرت 
الكثير من معالها الأصلبة . 


Toy 


سوهاج مدينة مصرية قدعة فى الصعيد الأوسط » كانت تابعة لكورة القوصية ف العصر 
الفاطمى ثم أعمال القوصية فى العصر الملو کی » وبعد أن ألغيت ولاية القوصية سنة 
۷ م آصبحت تابعة لولاية جرجا ء وفى القرن العشرین أصبحت سوهاج قاعدة مديرية 


جرجا » وش سنة ۱۹٦۰‏ أصبحت عاصمة سوهاج . 


وجاء فى القاموس() الجفرافی أن سوهاج قرية صغيرة كان آسمها فى العصر الفرعونی 
( بونباى ) كما وردت فى لوحة تذ كارية جنائزية منقولة من سوهاج » آما آسمها الدنی فهو 
( باهو ) وأسمها القبطی ( بونباهی ) . ووردت فى معجم البلدان » سوهای قرية عصر من 
قری أخمم وردت باسم سوهای فى قوانین الدواوین لابن DU‏ . وان جاءت فى بعض معاجم 
البلدان فحرفة باسم سومای وقد امتمرت باسم سوهای فى دفاتر الروزنامة القدعة وتاریع 
( أى دفاتر تقدیر الريع أى ما تغله الأرض ) سنة ۱۲۳۱ ه ء ثم حرف إلى سوهاج ء 


)1( القاموس المفرافى ص ۹۸ . 


رفن 


فوردت به لأول مرة فى قائمة مساحة سنة ۱۲۷۲ ه ولا يزال هذا آسمها إلى اليوم » ووردت 


وكانت سوهاج تشتهر بصيد السمك منذ أقدم العصور ۰ الذى كان يعمل منه نوع 
من الطعام يعرف باسم الملوحة ء ويقبل Jal‏ الصعيد عامة وأهل سوهاج خاصة على تناوله » 
وهو يقابل ( المش ) عند آهل الدلتا . ويقول الفيروزبادى عن اللوحة آنا تصلح المعدة » 
آما القزویتی فیقول أن التمضمض ہا نافع فى إزالة الستن من الفم . 


وش جزيرة التبل شرق مدينة سوهاج » توجد نزلة صغيرة یسکنها جماعة من عرب 
بى واصل يقال لم أولاد محروس » وقد عمّر آولاد محروس النزلة وينوا فيها الساجید 
والبيوت وغرسوا النخیل والأشجار ۰ وزرعوا قصب السكر وأنواع الخضر التى كانوا 
يبيعونها لسوهاج وأخمم . كما كانوا يزرعون آنواعا من الخشخاش الذى يستخرج منه 


ع 0 


و عدينة سوهاج مساجد جامعة وزوايا عامرة ء وأ كبر مساجدها الجامع القديم الذى 
برجج ال العصر الفاطمی فی القرن الخامس افجری » إلا أن التجديدات والإضافات 
الى عملت له فى القرن التاسع عشر غيرت معالہ الأصيلة . كما الحق بالجامع کتاب 
فاصبح يشبه مساجد القاهرة فى العصر STA‏ . ومن أشهر مساجد سوهاج » مسجد الشيخ 
العارف بالله تعا ی » وهو مسجد كبير متسع به ضريح للشيخ العارف ویضم کتابا لتعلم 
الأطفال الصغار كما يضم مكتبة تحوى الكثير من الخطوطات والکتب الدينية والدنيوية » 
ومن حسنات الشيخ العارف أنه رتب للأطفال جرايات فى الصباح » وثريدا فى المساء 


0 
واستمرت ذريته من بعده دودى هذه الجرايات للاطفال . 


ويقول الجبرقی أنه كان للشیخالعارف رزقه (عزبة) مرصودة على البر تبلغ مساحتها سّائة 
a‏ 3 30 0 
فدان يزرعها وینعق متها على الفقراء والمستحقين كاهل العلم والتعلمین ونحوهم . ویضیف 
الجبرق فيقول : « وكان ( ای العارف) مشهورا كأسلافه معتقدا فى تلك الناحية وغيرهاء 


۳۹ 


كلا عا يليق به . 


ولایکتی بذلك بل يرتب لضیوفه الرتبات والاحتباجات » وعند انصرافهم يزودهم 
وہادہم بالغلال والسمن والعسل والتمر والأغنام > ومذا دأبه ودب أسلافه من قبله 


على الدوام 0( . 


وجاء فى الخطط التوفيقية أنه يوجد بجوار مسجد الشیخ العارف بالله مدافن للأمراء 
والصناجق ممن تولى حكم مصر من قبل دولة المماليك ومن قبل باشوات الدولة العيانية . 
كما يوجد قبر مراد بك الذى حرض المماليك ضد محمد على عند تولية Soul‏ ثم فر إلى 
الصعيد واستقر به القام فى مدينة سوهاج ء وهناك مرض بالطاعون ودفن بجوار الشيخ 


العارف . 


Yoo 


وصف الجامع 


على أن آقدم مساجد سوهاج الأثرية ال ما تزال تحتفظ بكثير من معالها الأثرية 
الجامع العتيق » الذى يرجع إلى العصر الفاطمى كما هو ثابت فى لوح تذ کاری من الرخام 
مقاسه ( ۰ ) سم نقش عليه بالخط الکوف المزهر الجميل الذى يعتبر من مميزات 
الخط العربى فى ذلك العصر » النص الآثى: « وعمارته ول عهد آمیر الژمنین ابن الامام الحافظ 
لدينالله امیر المؤمنين صلوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرین وأبئائه الأأكرمين »شید الله ركان 
الإسلام بعزائمه وأمضى فى أعناق الدعاوی شغار صوارمه » وأنفذ فى آقطار البسيطة أحكامه 
وضاعف صلاته وسلامه » إبتغاء ثواب الله ومرضاته » وتکثر البیوت عبادته » وشعارا 
بنزول التصر على جنده التصورة وميقاته وذلك فى محرم سنة تسع وعشرین وخمسمائة . 


ويتكون المسجد من صحن مربع مکشوف تحيط به الأروقة من جمیم الجهات » وبحتوی 
إيوان القبلة على أربعة صفوف من الدعائم البنية تقسم الإيوان إلى أربعة أروقة ؛ وتقوم 
على الدعائم عقود مدببة يحيط با من وجهيها أفريز مكون من صفين من الآنجر الأحمر . 
وهلا الإيوان يوجد محراب مجوف زخرفت تواشيحه وكذا طاقيته بطريقة الطوب المنجور أو 
الكحل » وهی عبارة عن إحاطه قالب الآجر عونة ملونة قد تکون بيضاء أو سوداء . وقد 
انتشرت هذه الطريقة فى زخرفة واجهات العمائر فى الصعيد وكذا سواحل مصر وخاصة 
رشيد والاسكندرية . أما الایوانات الثلاث الأخرى Jl‏ تحيط بصحن الجامع فيتكون 
كل منها من صفين من الدعائم تقسمه إلى رواقین . 
۳5۹ 


وقد توالت يد الإصلاح والتجدید على هذا المسجد خلال العصور فتغيرت معالم مكذنته 
القدعة الفاطمية الطراز وحلت محلها مثذنة ترجع إلى العصر المملوكى وتتكون من أربع 
طبقات تنتهى على شكل مبخرة . ويعرف المسجد العتيق الآن باسم الجامع الفرشوطى ۰ ولم 
أجد هذه التسمية من تعليل مقبول » اللهم ألا أن يكون واحد ممن تولى الإمامة والقراءة 
أو الخدمة فيه من مدينة فرشوط محافظة قناء أو أن تكون قد أوقفت عليه آوقاف فى مدينة فرشوط. 

ويحتوى المسجد على لوحة تذ كارية كتب عليها مرسوم صادر من السلطان الغورى یثبت 
فيه ملكية أصحاب الحرف فى عهده للأملاك الّی أوقفها عليهم » ولكى يضمن غذا الرسوم 
الاعلان والدوام آثبته فى السجد حى يكسبه هيبة دينية . والحقيقة أن هذه الطريقة فى 
الإعلان والدعاية فى القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر تعتبر حدثا يستحق الالتفات 
والتنوبه وخاصة من الجهات القائمة علىالأعلام . فقد اختار السلطان الفوری آهم وأقدم مساجد 
المدينة وذلك لكثرة إقبال المصلين عليه » كما أنه خصص مسجدا جامعا للإعلان عن مرسومه 
وهنا يجب أن نذ کر كلمة وجيزة عن الفرق بين السجد والسجد الجامع » فالسجد الجامع 
كل مكان توّدی فيه الصلاة » أما المسجد الجامع فهو السجد الرسمى للدولة الذى یوم 
فيه الخليفة أو من ينوب عنه المسلمين فى صلاة الجمعة . 

أما ما جاء فى هذا الرسوم ؛ خاصا بوقف بعض المتلکات فى مدينة سوهاج لرعاية 
بعض العمال وأصحاب الحرف وصغار التجار وحمايتهم من العوز والضياع فظاهرة اجیّاعیة 
ها قيمتها وقدرها فى ذلك الوقت ‏ فهی تدل على أن عمال مصر کانوا على أقل تقدیر 
منذ القرن الخامس عشر موضوع رعاية وعناية الدولة . وقد کتب الرسوم على لوح من 
الرخام مقاسه ( ۱۲۵ × ۰ سم ) وثبت على قاعدة الگذنة وفما يل نصه : 

( بسم الله الرحمن الرحم رسم بأمر مولانا اقام الشريف السلطان اللك الأشرف آبو 
النصر قانصوة الفوری خلد الله ملکه وثبت قواعد دولته » عنم من یتعرض للبزازين 
( صناع النسیج ) والصناعية الفرازین والاسكافية بناحية سوهاج فى وقف الشهید الأشرف 
قایتبای رم الله عهده ء النتهی بنظر القر لاتابك قيمة آتابك العساکر التصورة أعز الله 
أنصاره . وأن الفرم الذى علیهم مقطوع لوالد الولد ‏ کراما للنبى صلى الله عليه وسلم » 
واستجلابا لدعاء المجابا فى الصحائف الشريفة یسر اللهتعالى بتاريخ ....) . 

yoy 


بواحةسيوة 
بمحافظه مربیمطرقح 


عرفت واحة سيوة منذ أقدم العصور باسم جنة الصحراء » فقد قصدها الملوك والغزاة 
الفاتحون Ub‏ للراحة والاستجمام الجسدی والروحی ویوید هذا القول ما ترکته من معابد 
وآثار . ويرجع تاریخ إتصال سيوة بالعالم إلى سنة ۱۵۰۰ م » فقد بلغت شأنا عظها فى 
عهد رمسيس الٹالٹ وظلت خاضعة للحکم المصرى حى سنة ٠٠٥‏ ف.م . وق سنة ولاه ق.م 
حاول قمبيز ملك الفرس غزوها فسير إليها جیشا من جنوده وفرسانه الأقوياء . وكان هدفه 
من إرسال هذا الجيش تحطم معبد آمون إلا أن الجيش هلك عن آخره ولم يبق من جنوده 
من يعود إليه ليحكى له المصير الرهيب الذى لقيه الجيش . وف سنة ۳۳۱ ق.م عم الاسكندر 
اللقدوق وجهه شطر سيوة مخترقا الصحراء من ساحل البحر الأبيض التوسط > ول يكن 
غرضه من هذه الزيارة التدمير والتخريب كقمبيز » ولكنه كان یبغی التودد إلى المصريين 
عن طريق آمون و کهنته . ولا جاء الرومان إلى مصر استعمروا الواحة كذلك فقد كانت 
تمدهم بالحاصلات الجيدة من الزيتون والبلح . 


۳۸ 


ولا ظهرت السيحية وبدأ عهد الاضطهاد الدينى الذى كان يلقاه المسيحيون على أيدى 
أباطرة الرومان » فر كثير من القساوسة والرهبان إلى سيوة واتخذوها ملجاً لم وأنشأوا 


3 
فيها الکنائس والأديار واستتبع ذلك دخول كثير من أهلها فى الدين المسيحى ۔ 


وفتح العرب مصر سنة 54١‏ م ء إلا أن واحة سيوة ظلت مجهولة حى سنة ۵۰ ھ 
فقد حدث فى عهد وال مصر عبد العزيز بن مروان أن أخبره بعض العرب أنهم ضلوا طريقهم 
فى الصحراء » وأنهم عثروا على بلد غنى بالحصولات والفوا كه . فأرسل عبد العزيز جيشا 
للبحث عنها ۰ ولكن الجيش عاد بعد شهر دون أن يعثر على الواحة المختفية فى الصحراء 
وظلت سيوة مجهولة لا يدركها أحد » حى سنة ۰ ھ إذ عثر عليها موسی بن نصیر بعد 
مسيرة سبعة أيام ء وأشرف عليها فرأى مدينة حصينة آبوبا صعبة الرتتی حاول أن يغزوها 
ولکن جهوده باءت بالفشل ۰ فحاصرها وظل على حصارها مدة طويلة دم يفلح فى دخوطا 
واضطر آخیرا إلى العودة دونبا ء وق القرن الثالث الحجرى التاسع الیلادی تمكن العرب من 
دخوفا عن طریق بنی هلال وبعض القبائل العريية . ومن ثم بدأ انتشار الاسلام با » إلا 
أنها لم تخضع خضوعا تاما Sol‏ الاسلای إلا فى أواخر العصر الفاطمی سنة ۰م 


ومنذ ماية العصر الفاطمى إنقطعت أخبار سيوة ولم نسمع عنها شيا يذ كر حى سنة 
۰ م حين اشتد الخلاف بین آهلها وانقسموا فريقين واستنجد فریق منهم بوا ی مصر ‏ 
فارسل إليها جيشا أخضعها حضوعا تاما وضمت سيوة إلى حكم مصر نہائیا » وفرضت علیها 
الجزية . وظلت سيوة على هذا الحال حى ظهر السنوسى الكبير ؛ فنشر تعاليمه فى أرجاء 
سيوة وأقام فيها كثيرا من الزوايا ء وامتد سلطانه بين العرب حتى آقام فى الواجهة محكمة 
لعاقبة المذنبين . وى أواخر أيامه قدم القاهرة وعسكر بالقرب من أهرام الجيزة حيث 
استقبل إستقبال الملوك . وجاء فى الخطط التوفيقية أن « سيوة كانت قاعدة الواحات البحرية 
التابعة لمديرية البحيرة . وى سنة ۱۹۱۷ م ضمت لمحافظة الصحراء الغربية وق سنة ۱۹٦۰‏ 
أصبحت تتبع محافظة مرسی مطروح . 


۹ 


وقد وردت سيوة فى المراجع العربية باسم (سنتریه ) فيقول المقريزى أن مدينة ( سنتربه) 
من جملة الواحات وهی OW‏ أى فى القرن الخامس عشر » بلد صغير يسكنه نحو سائة 
رجل من البرير يعرفون بسيوة ولغتهم تعرف بالسيوية وهی تقرب من لغة زناتة . وہا 
حدائق نخل وأشجار من زيتون وتين وغير ذلك من کرم كثير . وما الآن ( فى القرن الخامس 
عشر ) نحو عشرين عینا تسبح عاء عذب . ومن طريف ما يقوله القریزی عن أهلها « وتعبث 
الجن بأهلها كثيرا وتختطف من انفرد منهم وتسمع الناس ما عزيف الجن » . 


وجاء gud‏ البلدان : « سنتريه يلد فى غرلى الفيوم دون فزان السودان وهىآخر أعمال 
مصر وتعد من‌نواح واح الثالثة » وهی‌قصبة الواحة » وقد نس بإليها يعض آهل العلم . وقال 
البکری © : ستتریبه كثيرة الثمار والعيون والحصون وأهلها كلهم بربر لاعرب فيهم » . 


وواحة سيوة عبارة عن منخفض عظم فى صحراء ليبيا يحدها شرقا واحة الزیتون وغربا 
ناحية المراعى . والأرض المنزرعة ما تبلغ ربع مساحتها والباق عبارة عن أرض سبخة 
وتلال رملية وبحيرات مالحة » وتتالف الواحة نفسها من عدة واحات صغيرة آهمها واحة 
سيوة وتنقسم إلى سيوة شرق وسيوة غرب ۰ وواحة الأغورى > والراغی وخمیسة وأبو 
الشروف وقوريشت والزيتون . ويتبعها إداريا عدة واحات صغيرة متلاصقة من الشرق 
والغرب وتسمى الحطايا . وللوصول إلى سيوة عدة طرق ويسمى العرب هذه الطرق بالمسارب 
الى تسمى عادة بأمهاء الآبار الى تقع عليها . على أن al‏ السارب وأحسنها هو طريق مطروح 
سيوة وهو الطريق الذى سلكه الاسکندر المقدونى » ويحتوى على كثير من الخزانات للمياه 
الى يرجع معظمها إلى العهد الرومانی » والتی أعيد حفرها حدیثا بعد أن كان قد طمس 
معظمها 


وأهالى سيوة وشعبها بسطاء ودیعون نشاوا على الفطرة 4 و کان لانقاعهم عن العالم 
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مدة طويلة تاثير على أخلاقهم > ولذلك فان الكثير من معتقداتهم هی فى الواقع رواسب 


۳٠۴ 


الرجال والنساء » وهم متخصصون فی كتابة الأحجبة والّائم بأنواعها ويعتقدون فيها 
إعتقادا كبيرا » ويحملها الجميع بلا استثناء » وهم يعتقدون فى تناسخ الأرواح فیومنون 
بتقمص الأرواح الشريرة فى الحيوانات کالاعز والبقر والحمير ؛ وإنہا ذ قابلت إنسانا 
أخذت فى التضخ حى تبلغ أبواب السیاء 


ولأهل سيوة تقاليد خاصة ہم » منها أن العروس تتوجه بعد عقد القران إلى العين 
تستحم وتلبس رداء أبيض وتمكث فى حجرة منفردة بحيث لا تراها العذارى . ويطلقون 
على الأرملة اسم ( الغولة ) ویتجنبون رؤيتها مدة أربعين یوما من وفاة زوجها . وعندما يريد 
الرجل السفر ترش والدته أو أقرب الناس إليه لبنا وتدير رغیفا من الخبز حول رأسه 
سبع مرات و کل من تسلم عليه من النساء تضع فى يده بيضة ويخر ج معه الرجال بعد ضلاة 
العصر إلى خارج AL‏ ویدعون له بالسلامة والتوفیق ثم یوذن آحدهم الآذان الشرعى ثم 
ينصرفون وعند عودته ينتظر خارج البلد ويرسل رسولا إلى أهله فیخرج أحله إلى 
مقابلته . 


پت وف 


۳۱ 


وصف الجامع 


ومن الاثار الإسلامية الى ما تزال باقية حى الآن بسيوة الجامع العمرى العتيق » 
ویقال أنه يرجع إلى العصر الفاطمى ۰ أى أنه قد مضى عليه نحو آلف عام . ویتکون المسجد 
من مربع يتوسطه صحن مكشوف تحيط به الأورقة من ثلاث جهات . وتقع القبلة فى 
الإيوان الشرق الذی يحتوى على صفين من الدعائم تقسم الإيوان إلى ثلاثة أروقة ويعلو 
الدعائم عقود مدبية » آما السقف فمن جذوع النخيل . وبکل من الإيوان الثمالى والجنوف 
صف واحد من الدعائم » آما الجية الغربية فخالية من الأروقة . والمسجد مبنی كله من 
الطوب اللبن والطمى ( الجالوص ) . وللمسجد ثلاثة آبواب ويقع الرئیسی منها فى الجهة 
الغربية المقابلة لإيوان القبلة » وإلى الیسار من هذا الدخل توجد الثذنة وهی مخروطية 
الشكل وتشبه إلى حد كبير ماذن مساجد محافظة أسوان وقوص وأسنا والجیوشی و كلها ترجع 
إلى العصر الفاطمى . ويطلق أهل سيوة على الثذنة اسم الصومعة وهو نفس الامم الذى 


يطلقه مسلمو شهال أفريقية على المآذن . 


ویعتیر السجد فى واحة سيوة إلى جانب وظیفته الدينية مقر الحکم ففيه يجتمع روساء 
القبائل وأعيان الواسة ‏ كما أنه مقر القضاء . والنظام القضائی هناك مستمد من النظام 
القضائى الذى وضعه المسلمون فى ثمال أفريقية والأندلس منذ فتحهم لتلك البلاد . ويقال 


كف 


أن القانون العمول به سجل بالخط الکوق وبى ف الواحة تتوارثه طبقة معينة من القضاة. 
وکان القانون بعالف من ست وثلاثين مادة » ولا أضمحل نفوذ القضاة نتيجة للاستعمار 
العمانى والایطای لصحراء لیبیا بطل تنفیذ القانون القدیم وحل محله القضاء بالعرف 
واستمر الحال على ذلك حى سنة ۱۸۷۳ م حين شکل مجلس من الأعيان عرف بالجلس 
الكبير » ومجلس آخر يفم مشایخ الواحة عرف عجلس المشايخ يعمل تحت إشراف مجلس 
الأعيان . ولا أصبحت سيوة تتبع مديرية البحيرة وضع ها قانون جديد وق سنة 1445 تقرر 


تعمم القضاء المصرى فى أنحاء الصحراء . 


۳۹۲ 


Vas 
Gi 
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يقول الأدفوى : وقدخرج من آسوان خلائق كثيرة لا يحصون من أهل لعلم والرواية 
والأدب . ويقال أن قاضى قوص ذهب مرة لزيارة أسوان فخرج لاستقباله آربعمائة راكب 
بغلة للقائه . ويضيف : وكان ا ثمانون رسولا من رسل الشرع » كما أخبرت عن مخطوط 
فيه أسم أربعين شريفا خاصا ومخطوطا آخر فيه سبعون شريفا دون غيرهم . كما حصلت على 
مخطوط به آسماء آربعین من أبناء الصحابة مور خ بعد العشرين وستائة . 


اهم hat‏ £ 5 ۰ 
وفك انتشر الإسلام باسوان مت بدء ظهوره 4 فقد عثر ا على شاهد قبر يرجع إلى 
سنة ۳۱ ه كما عثر على شواهد قبور أخرى مكتوب عليها الاسم » ثم یجی" بعده كلمة 
الأنصارى » ومعی ذلك أن مدينة آسوان سكنها أقوام توا من شبه الجزيرة العربية من القرن 
1 


[زدهرت آسوان فى العصر الاسلامی ‏ إذ ظلت منذ الفتح حى القرن السادس افجری 


۳۹ 


طریقا إلى عيذاب حيث تبحر السفن إلى الحجاز وافند ء واشتغل أهلها بالتجارة وخاصة 
العطارة وسن الفيل والصمغ وريش النعام »> كما كانت تمتاز بالتمر » ويقول المقريزى ف 
ذلك : والبلد كثير النخل » خصيب كثير الخير » تودع النواہ فى الأرض فتنبت نخلة 
ویو کل من ثمرها بعد سنتين » ويقول القاضى الفاضل . أن متحصل ثغر آسوان فى سنة 
واحدة ثلاثون آلفا آردب من التمر . 


وكانت حدود أسوان متداخلة مع بلاد النوبة . ولذلك كان على من علاك من أهلها 
ضياعا داخلة بأرض النوبة أن wh‏ خراجها إلى ملك بلاد النوبة » وقد آبتیعت هذه 
الضياع من بعض رجال النوبة فى صدر الإسلام فى عهد الدولة الأموية وأوائل العصر 
العباسی . وقد أغار ملك النوبة سنة ۳4۶ ه فى العهد الأخشيدى على أسوان فخرج إليه 
محمد ابن عبد الله الخازن بجنوده برا وبحرا وهزمه وأسر وسبى کثیرا من النوبیین وسار 
جنوبا حى وصل ( أبريم ) وفتحها . وكان ثغر أسوان حى نہایة العصر الفاطمى خاضعا 
خضوعا تاما للدولة » فقد كان بأسوان دائما قوات من الجيش على أهبة الاستعداد لحمايته 
ضد غارات النوبة والسودان » فلما زالت الدولة الفاطمية آهمل آمر الثغر » ما شجع ملك 
النوبة على الحجوم والاستيلاء علية . 


وقد سكن أسوان واستوطن بها بنو الكنز » وهم بطن من ربيعة بن نزار » وكانوا ينزلون 
اليمامة » وقدموا مصر فى خلافة yall‏ کل على الله العبامی سنة ۲۸۰ ه فى أعداد كبيرة 
ونزلت طائفة منهم بأعال الصعيد ‏ ویقول عنهم الأدفوى : و کان ہا ( آسوان ) بدو الكنز 
أمراء أصائل من ربيعة » أهل فتوه ومكازم مدحون مقصودون من البلاد الشاسعة والأما كن 
التباعدة صنع لم الفاضل gf‏ الحسن على بن عرام الأسوانى سيرة وذكر مناقبهم وحالم 
وجمع aed‏ من مدحهم من آهل ثغر آسوان » مومن ورد علیهم . وقد آدر كنا منهم ( الأدفوى ) 


فخر الدين لكا وابن أخيه نج الدين عمر وکانا مشهورین بالکارم والاحسان . 


07 7 ۳ 


۳1۰ 


رضيت بسلطان ا موی متسلطا على مهجی فى Soll‏ بالجور لا العدل 
بقلی سهم لا بقلبك صائب رميت به من سحر آعینها النجل 


تنام خلى البال ممسايحسه شبح كحلت عیناه بالسهد لا الكحل 


وی القرن السادس المجرى وصل بنو الکنز من القوة والثراء فی آسوان درجة كبيرة 
ما جعلهم يعتقدون أنه فى استطاعتهم مناوءة الدولة الأيوبية واسترجاع خلفاء الدولة 
الفاطمية » فقد ورد فى حوادث سنة ۰۷۰ ھ فى کتاب السلوك للمقريزى : وفيها جمع كنز 
الدولة وإلى آسوان العرب والسودان وقصد القاهرة يريد إعادة الدولة الفاطمية » وأنفق 
فى جموعه آموالا جزيلة » وانضم إليه جماعة من Gar‏ هواهم » فقتل عدة من أمراء صلاح 
الدين فخرج فى قرية طود رجل یعرف بعباس بن شادی » وأخذ بلاد قوص وانتهب آموافا » 
فجهز صلاح الدين أخاه اللك العادل فى جيش کثیف ومعه الخطیر مهذب ابن مائی ء 
فلق كنز الدولة بناحية طود » وکانت بینهما حروب فر منها كنز الدولة » بغد ما قتل 
أكثر عسکره ؛ ثم قتل كنز الدولة » وقدم العادل إلى القاهرة . 

ما تقدم یتبین لنا أن بنو الکتز کانوا متشیعین للفواطم » ولذلك فمن الرجح أن 
یکون السجد الذى يعرف TW‏ لدی أهل آسوان پاسم ( السبعة وسبعين ولیا ‏ بناه بنو الکنز 
فى pall‏ الفاطمی بالقرب من قباب وأضرحة موتاهم من الشخصیات الورعة التفية وهم 
كثرة > خاصة ely‏ وفدوا على أسوان منذ سنة ۲4۰ ه . هذا بالإضافة إلى أن التصمم 
العماری للمسجد يثبت أنه فاطمى كما سنوضح ذلك ف حینه . 


وعلى أثر إنكسار جيش كنز الدولة” » تقدم جيش صلاح Guill‏ إلى أسوان ودخلوا 
بيوت بنی الكنز فوجدوا ہا قصائد فى مدحهم منها : 0 

وينجده إن خانه الدهر أو سطا اناس إذا ما انجد الذل اتہموا 

أجاروافما تحت الکوا کب خائف وجادوا فما فوق البسيطة معدم 


اکس 


فقال الملك العادل got‏ صلاح الدين » قائد الجيش : وما عند هذا البدوى ( كنز الدولة 
يجازى به على هذه القصيدة » فوجد أنه أجازه عليها بالف دینار . 


ويضيف الأدفوى فيقول : وأخبرت أنه أوقف علية ساقية تساورى ألف دینار ولا 
وقف علیهم إلى OW‏ « أى فى القرن الثامن المجرى ( ۱4 م )4 . 


ومنذ العصر الأيونى أصبح ملوك وسلاطين مصر ینظرون إلى بنی الكنز نظرة شك وريبة 

ولذا كانوا کثیرا ما يصادرون أملا كهم did‏ حى يضعفوهم ويكسرون شو كتهم ؛ فی 
: 

عصر الناصر محمد بن قلاوون » طلب الأمير حسام الدين طرنطاى نائب السلطنة إذاك ء 

نج الدين' الكنزى » فقال له : والله ما أعطيك حبة » فحبسه بالقلعة مدة + فرقب نم 

الدين لمن معه فى الحجس ؛ لكل محبوس رغیفین وزبدية فى كل یوم » ولم يجد فى الکان 

سقاية فجعل به سقاية نقرا فى الحجر . 

و کان بنو الکنز آهل جود وکرم فقد جاء فی کشف الغمة للمقریری : لما كان زمن 
الغلاء فى سنة أربع وتسعین وسّائة » قام ( بنو الکتز ) بفقراء أسوان وأعطوا الفلال حتی 
نفذت ثم الهار حى فرغت تم ذبحوا الغنم حى خرج الفلاء . ۳ بأسوان آثار جميلة 
وأوقاف على وجوه البرجزيلة . 

وق سنة ۷۹۰ ه إستطاع بنو الکنز أن يستردوا ثغر أسوان من ملك النوبة ولكنهم 
احتفظوا به لأنفسهم فقامت بينهم وبين ولاة أسوان من قبل دولة المهاليك عدة حروب 
حى كانت محنة سنة ۸۰٦‏ ه عندما انخفض منسوب النيل وحدثث مجاعة وخرب إقلم 
الصعيد ب وتخلت الدولة عن أسوان » ولم يبق لاسلطان فى المديتة وال . واستمر الحال على 
ذلك بضع سنین حى زحف آهل هوارة على بنى الكنز سنة ۸۱۵ ه وهزموهم وهدموا سور 
الدينة وتركوها خرابايبايا . وق غاية القرن التاسع المجرى استعادت المديئة مكانتها 
التجارية . 


وكما كانت أسوان مر كز تجاريا » كانت كذلك مرکز | ثقافيا مهما فی القرنين 
السادس والسابع للهجرة » فقد كان ما ثلاث مدارس لتدريس علوم الشريعة واللغة العربية 


۳۷ 


أقدعها مدرسة أسوان » وقد درس ہا العلامة إسماعيل بن محمد بن حسان الأنصارى » والدرسة 
السيفية وقد تول التدريس فیا العلامة عمر بن محمود الأنصارى المدوق سنة ۷٦٦ھ‏ 
والدرسة النجمية ( نسبة إلى الأمير الکنزی نجم الدين عمر ) وقد درس ہا علماء أجلاء 
منهم العلامة الحسن بن محمد بن عبد العزيز الفضل المدوق سنة ۷۰۲ ه » وقد تخرج فى 
هذه المدارس عدد كبير من العلماء والأدباء . 


وقد یکون من الطريف أن نذ کر أن فكرة بناء خزان بأسوان نشأت فى عهد الخليفة 
الحاكم بأمر الله الفاطمى فى أوائل القرن الخامس الحجرى ( ١١‏ م ) » فقد بلغه أن الرياضى 
الكبير والمهندس البصرى الحسن بن الیم قال : لو كنت فى مصر لعملت فى نيلها عملا 
يصلح به التفع فى كل حالة من زيادة ونقص » فأرسل إليه الحاکم » يدعوه إلى الحضور 
ویرغبه فی ذلك » فلما وصل إلى الشلال وعاين الموقع الذی تخيره » ولامر ما امتنع عن 
تنقيذ فكرته وتظاهر بالجنون . 


۸ 


وصف المشهد 


وقد احتفظت لنا جبانة أسوان بعدد كبير من القبور وشواهدها الى متد تاريخها 
- 1 ” 0 3 7 بیع ھ ۶ - )اكه 
من القرن الثانى للهجرة حى نہایة العصر الملو کی . وپذه الجبانة توجد أول محاولة لإقامة 
القباب على الأضرحة فى مصر فى العصر الفاطمى » ومن أهم آثار أسوان الإسلامية ( السبعة 
من تخطيطه ؛ فهو يتكون من شكل رباعى تبلغ مساحته ( ۱۲ ) مترا مربعا يقسمه صفان 
من البوائك إلى ثلاثة أروقة » وتتكون کل بائكة من عمودين من الجرنيت 'تعلوها عقود 
تقوم فوقھا قباب ضحلة › وهكذا نرى أن السجد قد غطى بتسع قباب . وللمسجد مدخلان 
E‏ 


ويشبه مسجد ( السبعة وسبعين وليا ) مشهد ابن طباطبا بالقاهرة > غير أن الدعائم 
ذات التخطيط التعامد قد حل محلها أعمدة من الجرانيت فى أسوان » كما أن الحراب ف 
آسوان مستدير من الخارج بخلاف طباطبا فهو مربع وبذلك يمكن إرجاع هذا الأثر إلى 
العصر الفاطمى . 


۳۹۹ 


سنا مدينة مصرية قدعة بالصعيد الأعلى » ذكرها جويتية فقال » إن آسمها القدس 
Hat Khnounmou (‏ ) ومعناها قصر الإلدخنومو وهی ترمز للسماء 3 وأسمها الد ( aount‏ ) 
أو aounit‏ أو ( سمه ) وهو أسمها فى العصر الرومانی ومنه أذ أسمها القبطى ( نده8 ) 


أو (Sina)‏ أو( Hama‏ ) ومنه آسمها العرنى وهوإسنا . آما آسمها الرومانی فهو ( (Letopolis‏ 


وكانت فى العصر الفاطمی قاعدة کورة) وف العصر الملو کی كانت من أعمال 
القوصية » وفی العصر الا ی أصبحت من أعمال ولاية جرجا dy.‏ سنة ۱۸۳۳ أصبحت 
إسنا قاعدة مامورية قائمة پذاتبا » وكانت هذه المأمورية تضم أحيانا إلى قتا ويتكون منهما 
مديرية واحدة . وق سنة ۹۱۸۰۸ فصلت إسنا عن LE‏ وأصبحت مديرية سنا » وكانت 

)1( النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۰ ۳۹ 

(۲) القاموس الفراق ج 4 ص ۱۰۲ 


۳۷ 


تتكون من أربعة أقسام وهی اسنا وإدفو والکنوز وحلفا . ولا ظهرت أخطار الثورة المهدية 


فى السودان ألغيت مديرية سنا وأضيفت إلى مديرية قنا وكان ذلك سنة ۱۸۸۸ م . 


كانت سنا ولا تزال مدينة عظيمة بلغ عدد منازها فى القرن ( 7 ) ثلاثة عشر الف 
منزل كلها مينية بالآجر » وكات با YD gre‏ حارة كبيرة . وكان ہا ثلعائة وسبعون فدانا 
مغروسة نخیلا وكرما وقصبا . قال الأدفوى9" ۰ إنه كان يتحصل سنويا من سنا أربعون 
الف اردب را وإثنا عشر الف اردب زبیبا . وكان ہا كثير من المتاجر والحوانیت والحانات 
ترد إليها البضائع من القاهرة والأقالم القبلية وآهمها الأقمشة » كالبرد والأردية المسماه 
الشقق الخاصة بالرجال والنساء » وكان با كثير هن الحرف كصناعة المنسوجات الصوفیة 
السميكة العروفة ( بالکلم ) وصناعة المقاطف ونحوها ما یصنع من سعف النخيل » كذلك 
كان برد إلى إسنا القوافل LAY‏ من سنار تحمل إليها الحاصلات السودانية كما كانت 


مک .1 ( 


ومن الأحداث التاريخية افامة التى وقعت بأسنا وذكرها ابن تغرى بردى » خروج 
ابن الصوف العلوى بالصعيد ودخوله سنا سنة ۲۵۵ ھ فتهبها وقتل أهلها » وكان الوالى على 
مصر فى ذلك الوقت هو أحمد ابن طولون » فبعث إليه بجيش GAL‏ مع ابن الصوف فی ناحية 
( هو ) فانبزم جیش ابن طولون » فأرسل إليه جيشا آخر فالتقيا بأخمم وانہزم ابن الصوق 
وفر إلى أسوان ثم إلى مكة . 

ویقم باسنا عدد غير قليل من الأقباط » ولذلك فإننا نجد بها الكثير من الکنائس 
والأديرة ولعل أهمها دير وكنيسة منعزلان عنها وى الجهة القبلية » وتعرف الكنيسة مقتلة 


التصاری نسبة لاستشهاد كثير منهم با فی العصر الروماق!“ كما أن ديرها كان من أشهر 
أديرة الصعيد الأعلى . 


)1( سجم البلدان + ٩‏ ص ۲۲۹ 
( ۲ ) الطالم السعيد ص ۱۷ 

( ۲ ) الخطط التوفيقية جم ص ۱۰ 
( + ) اللجوم الزاهرة + ۳ ص٦‏ 
( 6( أبو صالح الارمیی ص ۸۷ 


۳۷۳ 


وبالدينة كثير من المساجد الجامعة أقدمها الجامع العمرى الکبیر() الذی یحدوی على 

"۳ £ 3 ” 1 
لوحة تاسيسية منقوش علیها اسم بدر الجمال سنة 4۷۰ ه فى عهد الخليفة الستنصر بالله 
الفاطمی . 


ومن الساجد الحامة هناك . جامع الضویٰ نسبة إلى الشيخ الضوی الدفون بقبة متصلة 
بالجامع . وکان باسنا كثير من البیوت العروفة بالأصالة والرياسة والفضل حى قیل 
إنه كان مها فى وقت واحد سبعون شاعرا ء وخرج منها عد جمع كبير من أهل العلم 
والأدب . ومن بیوما العريقة بنو السديد وبنو الخطيب وبنو اشواق وبنو النضر » فقد 
تولى معظم أعضائها مرا كز رئيسية وهم الذين بنو جامع الخطبة سئة 4۲۰ ھ ء ثم أضافوا 
. إليه زيادة سنة 4۹۵ ه » ون كانت يد الإصلاح والتعمير قد توالت عليه فلم تترك أثرا 
للمبنى القديم . وكان المذهب الشيعى منتشرا باسنا حى العصر الملو کی » وقد استطاع 
الشيخ oly‏ الدين هبة الله القفطی عندما وفد إليها أن يخفف من حدة التشيع . 


(1) 
۳۷۳ 


وصف الجامع 


ومن 2 مساجد إسنا الجامع العتیق » ويعرف كذلك بام الجامع العمرى » وهذه 
التسمية es‏ تكد نان مل مس ف كل اقم ار منعقة من مناعلق مصر وذلك 


يرجع تاريخ هذا السجد إلى العصر الفاطمى » وقد تهدم المسجد القديم وجدد عدة 
مرات فتغيرت معالمه الأصلية ولم يبق منه غير الشذنة الى تقع فی الركن القبلى من الواجهة 
الغربية للمسجد . وقد طرأ على قاعدتها بعض التغير أثناء العمارة التى أجريت للباب GAT‏ 
سنة ۱۷۹۰ ه . وعلی قاعدة الثذنة مزولة من عمل خليل أفندى إبراهم مهندس الخريطة 
الفلكية سنة ۱۲۸۷ ه . وقد ثبت على بمين المحراب لوح من الرخام مقاسه 4 X‏ مهاسم 
مكتوب عليه بالخط الكوق « بسم الله الرحمن ن الرحم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الانعر وأقام الصلاة BT,‏ الزكاة ول يخش إلا الله فسی آولئك أن يكونوا 

من المهتدين » . 


صلو ات الله وبركاته على مولانا وسيدنا الإمام المستنصر باه أمير المؤمنين وعلى آباثه 
الطاهرين وأبنائه الا كر مين . أمر بعمارة هذا الجامع الميارك السيد الأجل أمير الجيش سيف 
الاسلام ناصر أبو النجم بدر المستنصرى أدام الله قدرته » وأعلى كلمته القاضى آبا الحسن 
على بن أحمد بن النضر فأّسس ف النصف من ذى الحجة سنة تسم وستین وأربع مائة 


۳۷ 


اسنا - منارة جامع الصسهری أوالعتيق 


زار سب 
8 = 


i 8 


سس سس تسس بے ہے 


وسقف فى النصف من شهر ربيع الأول سنة سبعین وآربع مائة وفقه الله لمرضاته وأعانه على 
طاعته کما يصرف إهيامه إلى عمارته ».. 


وقد احتوی النص التذ کاری اسم ( ابن النضر ) على اعتبار أنه قام بعملية التعمير 
من قبل بدر الجمالى » ويحدثنا الأدفوى“ عن بنى النضر فيقول « وبنو النضر رؤساء 
أعيان وهم الذين بنو جامع الخطبة باسنا بعد العشرين وأربعمائة « ويضيف على ذلك فیقول 
١‏ وبنی الزيادة الى فيه على بن محمد منهم فى سنة تسع وخمسين وأربعمائة ء وكان ذلك 
ناظر الأأحباس بالأعمال القوصية » . 


يتبين لنا من هذا النص الأخير أن الذى عمّر هذا الجامع هم بنو النضر سنة 4۲۰ ھ 
ثم زادوا فی عمارته سنة £04 ca‏ وليس بدر الجمالى كما يقول حسن عبد الوهاب(" » ولكن 
من الرجح أن يكون قد أعيد بناء بعض أجزاء الجامع كما هو ثابت ف اللوحة التأسيسية بدر 
الجمالى ذلك على يدى على بن النضر . 


وتعتبر مكذنة جامع إسنا من أقذم OST‏ المؤرخة فى مصر الإسلامية » وعلى غرارها أنشئت 
OSL‏ الوجه القبلی » كما بقيت اللوحة التذ كارية لإنشائها وهی مثبته على يسار المحراب 
مكتوبة بالخط الكو ونصها : 


« يسم الله الرحمن الرحم إنغا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآتحر وأقام الصلاة 
ST‏ الز کاة ول یخش إلا الله فعسى أولئك أن یکونوا من الهتدین . أمر بإنشاء هذه الئذنة 
الأجل المنتخب فخر اللك سعد الدولة تاج العالل ذو العز بن حسام آمیر المؤمنين ابو منصور 
سارتکین الجیوشی نصره الله وظفره وأحسن عونه فى شهور سنة آربع وسبعین وأربعمائة » . 
إبتغاء مرضاة الله تعالى وثوابه ورجاء الدار الاعرة والامن عقابه رحمه الله تعالى وحشره 
مع موالیه صلوات الله علیهم آجمعین ورح من ترح علیهم آمين يارب العالین » . 


)1( الطالع السعيد ص ۱۷ 
(۲) تاريخ الساجد الأثریة ص ٦٦‏ 


۳۷۳ 


لقد كان للسياسة الى اتبعها خلفاء الدولة الفاطمية فى pole‏ على أجئاس مختلفة 
فى تألیف جيشهم أسوأ الأثر فى امن البلاد وامتقرارها » فقد أدت هذه السياسة إلى قيام 
التنافس المستمر بين تلك الأجناس » وإذا كان خطر تلك السياسة لم يظهر فى عهدالخلفاء 
الأقوياء ء الا أنه ظهر واضحا جليا عندما بدت البلاد تتعرض للأخطار الخارجية . وما زاد 
الحالة سواء تلك الجاعة الى بدأت بانخفاض النيل سنة 40۷ ه واستمرت سبع سنین » 
ما أدى إلى قلة الاقوات عصر والقاهرة وغلت الأسعار حى 'بلغ تمن الرغيف من الخبز أربعة 
عشر درهما وأردب القمح نمانین دينارا والبيضة الواحدة دينارا » وكان ذلكی عهد الخليفة 
الستنصر بالله > عرفت تلك الازمة بامم الشدة المستنصرية ۱ 


إزاء تلك الظروف جميعها اضطر الخليفة الستنصر سنة 455 ه أن يبعث إلى بدر الجمالى 
ول Se‏ يطلب منه القدوم ليتولى تدبير شئون الدولة فى مصر ویصلح ما فسد منها فاشترط 
أن يحضر معه من يختاره من جنوده وعساكره بالشام حى يستختى تماما عن طوائف الجند 


۳۷۷ 


الحنافسة التى تكرّن جيش الخلافة عصر . ولا قبل الخليفة شرطه بل رحب به ء بحر بدر 
الجمالى من عكا ومعه جند كثير من بی جلدته من الأرمن وغیرهم ونزل مع جنده بدمیاط » 
ثم واصل سيره حتى وصل إلى قليوب ؛ وهناك بعث الى الستنصر يقول له إنه لن يدخل 
القاهرة الا بعد قتل القائد التركى » الذى كان سببا فى إثارة كثير من المتاعب والشغب 
فوافقه الخلیفة على طلبه . ۱ 


وبدر الجمالى الملقب بأمیر الجيوش » هو أبو النجم بدر الجمالى كان مملوكا أرمينيا 
لجمال الدولة بن عمار » فلذلك عرف بالجمالى ومازال يأحذ بالجدوالحمة والعزم فى كل 
ما يوكل إليه ويباشره وينتقل فى الخدم من درجة إلى أخرى حى ول إمارة دمشق من قبل 
الستنصر سنة خمس وخمسين وأربعمائة » ثم تقلد نيابة عكا سنة ستين » فلما كانت 
الشدة عصر من شدہ الغلاء وكثرة الفتن » والاحوال بحاضرة الدولة قد فسدت» كتب اليه 
الستنصر كما سبق القول » يستدعيه لیکون المدولى لتدبیر آمر دولته . 


ویصف القریزی رحلة بدر الجمالى البحرية من مکا إلى مصر بشیٗ من التفصیل لیبین 

انه كان حسن الحظ دائما حى فى مواطن الاك فيقول : « ور کب‌البحر من عکا وسار 
مائة مر کب بعد أن قيل له ان العادة J‏ تجر بركوب‌البحر ف الشتاء فیجانه » ولخوف 
التلف . uli‏ عليهم وأقلع فیّادی الصحو والسکون مع الریح الطيبة مدة آربعین یوما حتى 
کثر التعجب من ذلك وعد من سعادته فوصل إلى تنیس ودمياط » واقترض ال مال من 
تجارها ومياسيرها ؛ وقام بأمر ضيافته وما يحتاج اليه من الغلال سلمان اللواق كبير أهل 
البحيرة » وسار إلى قليوب فنزل ہا وأرسل إلى الستنصر يقول : لا أدخل مصر حتى تقبض 
على ( بلدكوش ) وكان أحد الأمراء الاتراك » فقبض عليه الستنصر واعتقله بخزانة 
البنود » . 0 


ويسير القریزی فى سرد قصة مجئ بدر الجمای إلى مصر حى ينتهى إلى وصف ؛ كيف 
تمكن بدر من التخلص من الامراء والقواد الشاغبین فى آول ليلة وطئت فيها آقدامه القاهرة 
فيقول : « فتهياً له of‏ قبض على جميع أمراء الدولة وذلك انه لما قدم لم يكن اعند الامراء 


۳۷۸ 


علم باستدعائه فما منهم الا من أضافة وقدم إليه فلما انقضت نوبتهم فى ضيافته استدعاهم 
إلى منزله فى دعوة صنعها لم ؛ وبيت مع أصحابه أن القوم إذا أجنهم الليل فانبم لابد 
یحتاجون إلى الخلاء فمن قام منهم یقتل هناك . و و کل بکل واحدا واحدا من أصحايه» el,‏ 
عليه بجمیع ما يت ركه ذلك الامیر من دار ومال وضیاع وغیره » . 


ویصف القریزی مظاهر الحفاوة والکرم الى استقبل ہا بدر الامراء بداره بحارة برجوان 
( بحی الجمالية (OW‏ حى يجئ إلى كيفية القضاء علیهم فیقول" : « فصار الامراء له 
وظلوا نهارهم عنده وباتوا مطمثنین » فما طلع eye‏ النهارحتى استولى أصحابه على جميع 
دور الامراء وصارت رووسهم بين يديه فقویت شوکته وعظم آمره وخلع عليه الخليفة 
الستنصر بالطیلسان القور وقلده وزارة السيف والقلم فصارت القضاة والدعاة وساثر المستحدمين 


من تحت يده وزید فى القابه أمير الجیوش کافل قضاة السلمین وهادی دعاة الومنین » . 


ویصف ابن تغری بردی حالة الخلافة فى وزارة بدر الجمال فیقول : وقد تحکم ق مصر 
تحکم اللوك وم يبق للمستنصر معه أمر » واستبد بالأمور فضبطها أحسن ضبط و کان شدید 
الميبة وافر الحرمة مخوف السطوة قتل من مصر خلائق لا یحصیها إلا خالقها » الا انه عمر 
البلاد وأصلحها بعد فسادها وخراہا باتلاف الفسدین من آهلها . و کانت له محاسن منها 
af‏ أباح الارض للمزارعین ثلاث سنین حى ترفهت أحوال الفلاحین واستغنوا فى أيامه . 
ومنها حضورالتجازٍلمصرلکثرة عدله بعد انتزاحهم منها فىأيام الشدة » ومنها كثرة کرمه . 


ولعل من آم آثار بدر الچه‌ای الى ما تزال باقية بالقاهرة My‏ تشهد له بالقوة 
والجبروت الابواب الثلاث الباقية بالسور Gui‏ الذى أقامه حول القاهرة وهى باب النصر 
وباب الفتوح فى الثمال وباب زويطه فى الجنوب . ويحدثنا الفریزی عن سور القاهرة فيقول 
إعلم أن القاهرة منذ آسست عمل سورها ثلاث مرات : الاول وضعه القائد جوهر والرة الثانية 
وضعه آمیر الجيوش بدر الجمال فى أيام الخليفة الستنصر » والرة الثالثة بناه الأمير 
الخصى اء الدين قرقوش الأسدى ف سلطنة الك الناصر صلاح الدين بوسف بن أيوب )1 . 
) \ ( ا طط + ۱ ص YAY‏ 
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۳۷۹ 


ويفصل ف وصف السور الثانی فيقول : بناه أمير الجيوش فى سنة ثمانين وأربعمائة 
وزاد فيه الزيادات الى فما بين بای زويلة وباب زويلة الكبير » وفها بين باب الفتوح 
' الذى عند حارة بہاء الدين وباب الفتوح الان . وزاد عند باب النصر أيضا جميع الرحبة الى 
تجاه جامع الحاکم إلى باب النصر OW‏ وجعل‌السور منالطوب اللين وأقام الأبواب من الحجارة ؛ . 


وتوق بدر الجمالى فی»سنة سبع وثمانين واربعمائة وكانت مدته عصر إحدى وعشرين 
سنة وهو أول وزارء السيوف الذين حجروا على الخلفاء عصر . وقد اختلف المؤرحون فى 
تحديد مكان قبره فبعضهم قال انه دفن بزاويته بسفح جبل القطم » ولكن الغالبية العظمى 
ينفون ذلك ویو کدون دفنه فى مقبرة خارج باب النصر . 


۳۸۰ 
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وصق المسجد 


تقع زاوية الجيوشى على قمة جبل المقطم فى مواجهة قلعة صلاح الدين وفوق جامع أخيه 
يوسف مباشرة ء وهی بموقعها هذا تشرف على منطقة القرافة الصغرى بالأمام الشافعى والجزء 
الطل على النيل من مصر القدعة والمراعى الخضراء عنقطة البساتين . 


وهی عبارة عن مستطيل يقسمه محور إلى نصفين متاثلين تماما » اللهم الا الجانب 
الشهالى الشرق حيث اضيف إليه فما بعد بثر . وتبلغ مساحة الزاوية خمسة عشر مترا عرضا 
فى ثمانية عشر مترا طولا » ويقع المدخل الرئيسى فى الواجهة الثمالية الغربية تحت الثذنة 
مباشرة . ويتكون المدخل من باب صغير يعلوه عقد مدبب یوّدی إلى ردهة مقبية فوقها ردهة 
أخرى مغطاة بقبة صغيرة موضوعة على الجدران المربعة مباشرة دون قرنصات . وعلى جانى 
الردهة يوجد حجرتان صغیرتان » اليسرى منهما مغطاة بقبو متقاطع » وما نافذة فى el‏ 
الجدار الثمای » وتحتوى هذه الحجرة على ( بيارة ) . آما الحجرة اليمنى فهى مكشوفة 
وما درج يؤدى إلى سطح الزاوية . 


وندخل من الردهة الخارجية عن طريق عقد مدبب إلى صحن الزاوية الذى نبلغ مساحته 
( هرد  )‏ ( مره ) متر وعلى جانبه غرفتان مستطيلتان يدخل اليهما من فتحتين معقودتين 
بالصحن : وقد اقتطع جزء من الغرفة الیسری وغطی بقبو مستعرض وفتح له فتحة فى الجدار 
الشما ی ليؤدى إل ( البيارة ) . 
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وبالجهة الشرقية للصحن يوجد مدخل ذو ثلاثة عقود مدببة المتوسطهنها متسع والجانيبان 
صغيران » وتعتمد العقود على عمودين متجاورين من الرخام وهی مختلفة الأحجام والتیجان 
وتؤدى هذه الواجهة ذات الثلائة عقود إلى ردهة كبيرة مستطيلة مغطاة بثلاثة عقود 
متقاطعة » وتودی هذه الردهة الكبيرة بدورها إلى ثلاثة عقود » العقد المنوسط بودی 
إلى مربع مغطى بقبة » dy‏ صدره الحراب والمربعان الجانبيان مغطيان بأقباء متقاطعة . 
وبالربع الأيسر يوجد قبر أحد الشيوخ وان كانت العامة تقول انه قبر سيدى الجیوشی 


على اسم منشی الزاوية . 


ولعل ext‏ ما فى هذا المحراب الزخارف الجصية الى تحيط بالمحراب Bly‏ تشبه 
زخارف الجامع الأزهر . . ويتكون المحراب من حنية مستديرة يعلوها عقد مدبب يرتكز 
على عمودين فقدا الآن ويحيط بالمحراب شريط من الكتابة بالخط الكوق المزهر كما يوجد 
شريط من الكتابة من سورة الفاتحة يحيط بالربع الذى تعلوه القبة » كما نقش على شكل 
دائرة فى سمت القبة الآية (4" ) »من سورة يس« والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون 
القديم » وف الوسط نقش اسم محمد وعلى مکررین ثلاث مرات على شكل نجمة ذات 


ستة رووس ۳ 


وتتکون المئذنة من برج مربع بارتفاع ( ۱4۱۸ ) مترا ویعلو ذلك صفان من الدلایات 
مبنية من الاجر والجص » وف داخل هذا المكعب یوجذ مکعب صغیر به اربع نوافذ معقودة 
ویعلو هذا رقبة مثمنة بکل وجه منها نافذة معقودة ویعلو ذلك قبة صغيرة . وبذلك یکون 


ارتفا ع الثذنة كلها ( ۲۰ ) مترا » وهی تحتوی على طابقین من الداخل . 
اما تاريخ الزاوية فمنقوش على لوحة من الرخام تعلو عتب الدخل الرئیسی . وتتکون 


3 
الكتابة من خمس سطور من الخط » جاء فيها انشا هذه الزاوية مولى آمیر المؤمنين الأمام 
المستنصر بالله أمير الجيوش ف المحرم من سنة ثمانية وسبعين و آربعمائة . 


YAS 


ينتهى نسب الشيخ عطيه عز الدين إلى الإمام ادريس بن عبد الله بن الحسن العلوى : 
الذى فر إلى بلاد المغرب الأقصى حيث أسس دولة الادراسة . وكان ذلك فى عهد LEIS)‏ 
هارون الرشيد على إثر محاربة العباسيين للعلويين والانتصار عليهم فى موقعة ( فخ ) الى 
استشهد فيها عدد كبير من العلويين واتباعهم . وقد بقيت أسرة شيخنا فى فرشلة بالمغرب 
الاقصی فى كنف آجدادمم الادراسة > أو ائل القرن الرابع امجری ولا بدأت دولة الادراسة 
يدب فيها الضعف بسبب مناوثة الفواطم هم ۰ رحل جد الشيخ عطيه يحي بن محمود 
الفرشلى إلى مكة المكرمة حيث أنجب ولده عز الدين وكان ذلك سنة ۳۱۱ ه فى عهد 
الخليفة العباسى القتدر بالله . وقد بتی :عز الدولة alge Bad‏ الواحد والسبعين من‌عمره ثم 
رحل منها إلى المدينة المذورة وكان ذلك فى عهد الوالى الحسن بن طاهر بن مسلم من أحفاد 
الحسين » العین من قبل الخليفة الفاطمى العزيز بال فى مصر . وقد كان مجئٌ عز الدين 
إلى المدينة بناء على رغبة الحسن بن طاهر الملحة فى الحضور إليه لما سمعه عنه من الورع 


YAo 


والتقوى وسداد الرأى والتفاف بنى الحسن حوله . وقد لعب عز الدين والد شيخنا دورا 
فعالا فى تاريخ الدينة السیاسی فى ذلك الوقت كان له أكبر الأثر فى بقائها فى يد الشيعة 
الفواطم » فقد نحدث فى عهده أن حاول الخليفة العباسی أن يغرى والى مكة والدينة بالال 
والخلع الى بعثها اليهما كما وعدهما بالعمل على ابقاء الحکم وراثيا فى ابنائهما من بعدهما 
لکہما رفضا تلك العروض جميعا قائلين له : إن الخطبة فى مكة والدينة تقام للخليفة 


£ 1 
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وق الدينة النورة ولد الشيخ عطية آبو اأريش سنة ۳۹6 ھ حيث أمضى طفولته ومعظم 
شبابه Gly‏ العم على آیدی فقائها وعلماٹھا ولم يتقيد فى دراساته الدينية والفقهية عذعب 
آبائه واجداده الشيعى بل درس وتفقه فى المذهب الستی المالكى . وف مدرسة الإمام مالك 
بالدينة ظهر أمز شيخنا خاصة وهو العلوى النسب . ولعل السبب نى اختيار الشيخ عطيه 
مذهب مالك فى ذلك الوقت دون غيره من مذاهب السنة الأخرى هو أن الإمام مالك اعتمد 
فى مذهيه على أصليين هما قول الصحای وعمل آهل الدينة وهما الأمران اللذان صبغا 
مدرسته الفقهية بعضییق الرآی إذا قورنت بغيرهما من مدارس الفقة المعاصرة . وقد خف 
لنا مالك كتاب ( الموطاً ) وفيه أحاديث جمعها من خمسة وتسعين رجلا كلهم مديذون الا ستة » 
وتما رواه عن الستة قليل . ورغبة فى الاطلاع على آثار مالك غير المباشرة » الى جمع منها 
أسد بن الفرات تلميذ مالك ستة وثلاثین آلف مسألة فقهية وحملها إلى العراق » رحل الشيخ 
عطيه إلى بغداد ولكنه لم يستطع البقاء هناك طويلا نظرا لاضطراب الأحوال بسبب الخلاف 
الدائم بين الخلفاء العباسيين وبين بنی بويه وخاصة بعد وفاة اء الدولة البوببی فى عهد الخليفة 


القادر بالله العبابى سنة 415 ه فتركها وحضر إلى مصر . 


وكان مجئ الشيخ عطيه إلى مصر فى عهد الخليفة الظاهر الفاطمى الذى اتسم عهده 
باللين والتسامح ازاء السنيين إذ ترك للم مطلق الحرية فى أداء شعائرهم » كما آهملت بعض 
المظاهر الشيعية » فصار المؤذنون لا يحرصون على ذكر عبارة حى على خير العمل ف الآذان 
وصارت تعالم مذهب الإمام .مالك والإمام الشافعى والإمام احمد بن حنبل تدرس فى عهده 


٦ 


فصار الخليفة الظاهر يراعى مذهب الامام مالك ومن سأله Soul‏ به اجايه ء كما يقول 
القلقشندی۲ اما مذهب الامام آبو حنيفة فلم یلق تایبدا من‌الفاطمیین ay‏ مذهب العباسيين ۔ 


وق مصر نزل‌الشیخ عطيه مسجد عمرو بن العاص عدينة الفسطاط وهناك درس الذهب 
الشافعی وتفقه فيه حى کانیفتی ویقضی‌به ق‌الجامع‌العمری. و کان‌الشیخ عطیه ورعا تقیا دمث 
الاخلاق ولذا کثر تلامیذه ومریدوه . ولا سمع به الخبلفة الظاهر استدعاه إلى مجلسه ‏ وکان 
یظهره على الأمراء والوزراء » بل يقال إنه كان یتردد عليه فى خلوته الى اتخذها له فى 
الجيزة بالقرب من الأهرام . ولا عرف آمره لعرب الشرقية آتوا إليه بالسجد العمرى 
وطلبوا إليه الحضور MY‏ الشرقية حيث ينتفع به كثير من القبائل العربية BM‏ تسكن تلك 
الجهة . وقد استجاب لم الشيخ عطيه وذهب إلى الشرقية حيث آقام فترة من الزمن » وما يزال 
يوجد بالقرب من مدينة بلبيس خلوة تعرف باسم خلوة آبو الريش . وقد عرف الشيخ عطية 
باسم أبو الريش لأنه رحمة اللہ عليه كانت به حكة لا يستطيع معها أن يلبس أو يفترش 
الصوف لذلك فإنه كان يحشو غطاءہ ووسادته بالريش ويحرص دائما أن يحملها على ظهره 
ينا رحل ولذا فان ملابسه كانت دائما مملوءة بزعب الريش فعرف به . 


ولا عرف الخليفة المستنصر باه الفاطمى بسفر الشيخ أبو الریش إلى الشرقية أرسل 
فى استدعائه خشية أن يكون قد ألم به أذى ى القاهرة » فلما حضر الشيخ وعرف الخليفة 
منه انه إنما ذهب إلى الشرقية نزولا على رغبة جميع القبائل العربية هناك » آمره بالبقاء 
فى القاهرة بقصد التبرك والانتفاع منه ولكن الحقيقة أن الخليفة خشی من بقاء أبو الريش 
فى الشرقية shy of‏ عذهبه الشافعى القبائل العربية هناك . 


وقد بتى الشيخ أبو الریش معزرا مكرما عدينة القاهرة حى تقلد بدر الجمالى الوزارة 
فى آواعر عهد الخليفة الستنصر » وكان مغاليا فى مذهبه الشيعى ء واظهر روح العداء 
والكراهية ازاء أهل السنة . وأمر بإضافة حى على خير العمل إلى الآذان » كما أعاد بدر 


)1( القلقشندی صبح الأعثى + ٤‏ ص ۱۹۰ . 
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الجمالل نقش عبارات تتضمن لعن الصحابة على الجدران واصدر آوامره أن يكون التكبير 
على الميت حمسا طبقا للمذهب الشيعى » كما جاء فى النجوم الزاهرة . وازاء هذه التصرفات 
العدائية الشديدة اضطر الشيخ آبو الريش أن يرحل سرا إلى الدلتا وكان ذلك سنة 4۷۸ ه 
. وأخذ ينتقل من بلدة إلى أخرى حى استقر به المقام فى اية تلك السنة فى مدينة دمنهور 
واتخذ له خلوة وانقطع فيها للعبادة وبى كذلك حى توق لا يخرج من خلوته إلا فى 
المناسبات والأعياد » ولا توق سنة 4۸4 ه دفن بتلك الخلوة . 


وقد صحب الشیخ ابو الريش معه فى رحلته إلى دمنهور زوجته الى بی ما منذ قدومه 
مصر وهی آپنة آحد اشراف الیمن من الزيديين ورزق منها بخمسة أولاد . وبقیت عائلته 
بعد وفاته فى مدينة دمنهور . ولا توق آبنه الأكبر محمد شمس الدين قضيب دفن بجوار 
والده من الجهة الشرقية ودفن ابنه الثانی محمد الشبلى بجواره من الجهة الجنوبية . ويقول 
على مبارك أن الاحتفال عولد الشيخ ابو الريش بدمنهور يأ فی المرتبة الثانية بعد مولد سيدى 


۳۸۸ 


وصف الجامع 


وما Gane‏ له ان وزارة الأوقاف قذ ازالت الضريح الذى بنى للشيخ آبو الريش ق العصر 
الأيوبى LYE‏ عندما آقامت السجد الحديث . ويتكون المسجد الحالى من تخطيط مربع الك كل 
يتوسطه صحن مربع مغطى بسقف يشبه ( الشخشيخة ) ويقوم السقف على أربع دعائم كبيرة 
وبجوارها اعمدة صناعية ويعلو الدعائم وکذا الأعمدة تيجان ذات طراز إسلاى جميل على 
شكل دلايات . ويحيط بالصحن من جهاته الأربع ما يشبه الايوانات فى المدارس الايوبية 
والمملوكية إلا YP‏ غير مقفلة الجوانب وغیر مغطاة باقباء بل يغطيها سقف خشبى مسطح أقل 
ارتفاعا من سقف الصحن » وقد نقش سقف المسجد كله برسوم زیتیه قوامھا زخارف هندسية 
ونباتية محورة باسلوب الارابيسك . وبكل ضلع من اضلاع المسجد عدا جدار القبلة نوافذ 
قندلية غشيت بزجاج مشق متعدد الألوان وبجانب الحراب يوجد منبر خشبی مصنوع 
بطريقة الحشوات المجمعة . والمدخل الرئيسى للسجد يوجد بالجهة الشمالیة الغربية الواجهة 
لحائط القبلة » ويتكون المدخل من ثلاث أبواب معقوده والباب الأوسط منها اكبرها 
ويتقدمها ظلة يصعد إليها بخمس درجات وللمسجد مدخل ثان فى الجهة الثمالیة الشرقية . 


أما ضريح الشيخ آبو الريش فيوجد خلف جدار القبلة جنوب المنبر » وهو عبارة عن 
“غرفة مربعة تعلوها قبة على رقبة مرتفعة فتحت ہا ان نوافذ للإضاءة ول جانب الضریح 
من جهته اليسرى يوجد ضريح آبنه محمد شبل dey‏ مین المحراب يوجد ضريح ابنه 
£ 
الا كبر محمد شمس الدين قضيب . 


YAS 


ی الفضل الوزیری 
ب لحل اأكبرى محافظۃالفریۃة 


المحلة من الدن الصرية القدىة آسمها القبطی ( دقلا ) ول فتحها العرب سموها محلة 
دقلة . وعرفت عحلة شرقیون ثم سميت الحلة الکبری WY‏ آکبر البلاد المسماة باسم الحلة 
عصر . وذکرها القدسی باسم الحلة الکیری وقال آنا مدينة على نہر الاسكندرية ( آی فرع 
رشيد ) ا جامع لطیف ولیس ما أسواق كثيرة غير آنها عامرة نزمة الشط حسنة النهر 
تقابلها صندفا عامرة كذلك وا جامع » شبیها عدينة واسط الا أنه ليس بینهما جسر بل 
یعبرون فى الراکب . ووصفها الادریسی قال : المحلة مديدة ذات آسواق عامرة وتجارات 
شاملة . وذکرها ياقوت » الحلة عدة مواضم عصر منها محلة دقلة وهی آکبرها وآشهرها 
وتقع بين القاهرة ودمیاط . ووصفها ابن دقماق وصفا شاملا » قال » وتعرف عدينة المحلة 
وهی قصبة اقلم الغربية من الديار الصرية . وولایتها تعرف قدعا بالوزارة الصغيرة . 
ثم یضیف » وق بلاد مصر نحو الائة قرية تحرف کل منها با محلة تتمیز بلقب تعرف به 
به أو بنسبة تعرف ما . والحلة هذه مدينة كبيرة ذات أسواق وا جامع ومدارس وقیاسر 
وبزازين وفنادق » ومنارة ويشقها نہر من النيل 4 . 

۳۹۰ 


ويصف على مبارك فى خططه المحلة الكبرى ق القرن التاسع عشر فيقول » وها نحو 
خمس وعشرين ساقية بعضها بارض المزارع وبعضها داخل السكن لبعد مائها عن سطح 
الأرض وقت التحاريق . وفيها أرباب حرف كثيرون من جميع الصتائع وخاصة صناعة 
الحرير ونسجه » ففيها أنوال كثيرة لنسج عصائب الحرير وثياب الكريشة الحريرية 
- والملات . وفيها تجار مشهورون يتجرون فى جميع بضائع القطر ومزارعون » وزمام آطیانہا 
نحو أربعة آلاف فدان » . ويضيف على مبارك فيقول : ثم أن هذه الدينة على غاية من 
من حسن الموقع وطيب الهواء تورث الطباع سلامة والأذهان جودة فان للبقاع تأثیرا فى الطباع 
فلذا كانت متبعا لكثير من الافاضل ومنشاً للعلماء الجهابذة الأمائل وإن ولم ينسب إليها 
إلا الجلال المحلى لكفاها فخرا » الذى ولد سنة ۷۰۱ھ واشتغل وبرع فى الفنون فقها وكلاما 


واصولا ونحو ومنطقا وغيرها ) . 


وتحتفظ المحلة الکبری لحسن الحظ بالكثير من آثارها الاسلامية بعضها دیی كالمساجد 
وتبلغ نحوا من أربعين مسجدا غير الزوایا الصغيرة وأكثرها عامر تقام فيه الشعاثر کالجمعة 
والجماعة » والآحر Gu‏ کالوکالات والخانات والقیساریات وما شابه ذاك . ومن 
آقدم آثارها مسجد الغمری فهو یرجم إلى العصر الفاطمی فى القرن السادس امجری » 
وقد أعيد بناژه عدة مرات فتغیرت معالمه الأصلية » والسجد الحالى بحالة Hye‏ ء ولم يبق 
من السجد الأصيل غير لوحته التأسيسية وهی مثبته بجوار الحراب . وقد نقش علیها 
بالخط الكوف المزهر » تاريخ الإنشاء واسم ای » والنص كما SL‏ : بسم الله الرحمن الرحم 
نما يعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر إلى . . . المهتدين . ما أمر بعمله السيد الأجل 
الأفضل آمیر الجیوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين › 
عضد الله به الدين وأمتع بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته وأنفذ فی البسيطة 
أوامره وأحكامه على يد عبده ومملوكه القاضى . . آبو الفتح المسلم بن على بن الحسن متولى 
الحكم الشریفق الغربية ف المحرم سنة مان وخمس Bb‏ . وھناك لوحة رخامیة أخرى مشبتهعلى 
واجهه المسجد نقش عليها بالخط الكوفى الجمیل OUT‏ من القرآن الكريم وبعض الألقاب 


والامماء وقد محيت هذه الاسماء عن عمك . 


۹۱ 


ومن المساجد الحامة عدينة الحلة كذلك مسجد الطرينى الکبیر العروف بامم المتولى الذى 
آنشاه الشيخ آحمد بن على بن يوسف الشهاب أبو العباس المحلى بالشهور بالطرينى » كما LET‏ 
مدرسة يجوار السجد . وقد جاء فى الضوء اللامع للسخاوی أنه توفى فی ربیم الأول سنة ۸۳۱» 
وجاء فى الخطط التوفیقیة of‏ مسجد التول أعيد بناء معظم آجزائه ورمم فى القرن التاسع 
عشر وكان ذلك ععرفة شرق بيك والشيخ محمد الجمل ناظر مدرسته . وتبلغ مساحة المسجد 
نحو فدانين وهو بذلك أكبر مساجد المحلة » بل مساجد المحافظة كلها . ویتکون من صحن 
مكشوف تحيط به الأروقة من جهاته الأربع » وتعتمد عقود الأيونات على أعمدة بعضها 
من الجرانيت والبعض الآخر من الرخام ما يدل على UT‏ أخذت من عمائر قدعة بالمنطقة . 
وبالمسجد منبر خشی طعمت بعض حشواته المجمعة بالعاج والصدف كما نقش عليه امم 
منشكه : أنشاً هذا المنبر الشريف الفقير إلى الله تعالى ابراهم مراوح فى شهر جمادى PM‏ 
سنة ۱۱۲۷ ه . ويوجد بالسجد منارة فى الركن الشما ی الشرق منه وتتکون من قاعدة مربعة 
تعلوها طبقة مثمنة الشكل ثم مثمن OU‏ تعلوه خوذة مخوصة » وتعد هذه الثذنة من أجمل 
الماذن الى ترجع إلى العصر الملوکی . 


ومن العمائر المدنية الحامة فى مدينة المحلة الوكالة SH‏ أقامها السلطان الغورى سنة ١٥٥۱ھ‏ 
وأوقف عليها كثيرا من الأراضى الزراعية الموجودة ممحافظة الغربية . ومن العمائر الأثرية 
الكثيرة الإنتشار بالمحلة الحمامات » إذ يبلغ عدد الباق منها خمسة . ويشتمل الحمام عادة 
على مدخل مربع الشكل تقريبا تتوسطه فسقية مغطاة بسقف محمول على أربعة أعمدة من 
الرخام كما يحيط ما منطقة من الفسيفساء الرخامية . ويحيط بالفسقية أربعة ايوانات 
مفروش أرضيتها بالرخام الملون وبجوانبها مصاطب معدة لاستراحة المستحمين ؛ ومن 
الأجزاء الحامة فى الحمام خلوة الغطس . وآهم الحمامات الباقية فى المحلة حمام جاويش 
وحمام عليش وحمام المدولى وأكبرها وأهمها حمام حسن إبراهم عزب . 


ومن آثار العصر العیانی ا مامة فى المحلة مسجد الحاج عبد الله عاصى الذى انشی 
سنة ۱۱۳۰ ه ء وقد زالت الآن معظ معاله ولم يبق غير مثذننه . 


yay 


وصف الجامع 


ومن آم وأشهر مساجد المحلة الأثرية السجد المعروف باسم مسجد ألى الفضل الوزيرى 
الذى أنشأه الشيخ ابو الفضل الوزیری بسويقة النصارى وكان ذلك فى القرن الثامن الحجرى. 
وقد ہنی أبو الفضل مسجده بجانب ضريح قديم لأحد أولياء الله الصالحين وهو آبو عبد الله 
النفيس بن الاسعد فضائل الذى عاش فی العصر الو فى عهد لللك. الصالح نجم الدین 
أيوب . وكان الضريح عبارة عن بناء صغير مربع الشكل تعلوه قبة تقوم على مقرنصات 
فى الأركان تشبه إلى حد كبير قباب الدولة الفاطمية فى جبانة أسوان القدعة . وقد اندثرت 
القبة الآن ولم يبق منها غير عمود القبر وهو من الرخام مقاسه ٦ر١‏ » ٣ر‏ متر وقد سجل عليه 
اسم صاحب الضريح وتاريخ وفاته : بسم الله الرحمن الرحم من الرّمنین رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا . هذا قبر 
الفقیر إلى الله تعالى الراجى عفو الله UF‏ عبد الله النفيس ابن الأسعد فضائل » توق فى شهر 
ربيع الأول سنة حمس وأربعين وستائة رحمه الله ورحم من ترحم عليه . وعل الوجه الآخر 
من العمود نقش ما يأ : هذا عمل الحکم على بن af‏ العز الرخم رحم اللہ من دعی له 
بالتوبة . وقد حفرت هذه الكتابة على العمود حفرا بارزا بالخط النسخی الجميل . 


Uf‏ المسجد الذى آقامه أبو الفضل فقد تغير كثير من معاله عندما رمم فى العصر الععاف 
سنة مان وسبعين ومائتين وألف على پلی محمود الشعار . على أن وزارة الأوقاف كد أزالت 
السجد القديم فى النصف الثانی من القرن العشرین عندما وجدت مبانیه قد تصدعت ول تعد 


vay 


تحتمل الترمے وأقامت مکانه مسجدا جديدا يعد تحفة فنية حوت كل مميزات عمارة المساجد 
فى مصر فى القرن العشرين . وقد زادت مساحة المسجد الجديد كثيرا عن مساحة المسجد 
القديم فقد تنازل أصحاب النازل الجاورة عنها لكى تضاف إلى مساحة المسجد كما تركوا 
أمامه مساحة كبيرة تفصله عن GUY‏ المجاورة . ۱ 


ويتكون المسجد الحالى من تخطيط مربع تقريبا به ست بوائك من الأعمدة قسمت 
المسجد إلى سبعة أروقة موازية لحائط القبلة . وتحمل الأعمدة عقودا مدببة يعلوها سقف 
مسطح من الخشب طل بنقوش زيته مكونة من زخارف هندسية قوامها الطبق النجمى . 
وی وسط المسجد توجد قبة تقوم على أربعة دعائم وبين كل دعامتين يوجد عمودان » 
ويعلو هذه الدعائم والأعمدة رقبة مربعة تحولت إلى مثمن عن طريق مثلثات كروية فأصبح 
من السهل إقامة القبة فوقها . وقد فتح فى رقبة القبة مان نوافذ ملثت بزجاج معشق جميل . 
uf‏ باطن القبة ققد طلى بزخارف زيتيه ممائلة لسقف المسجد . وللمسجد مدخلان رئيسيان 
أحدهما فى الجهة الشرقية وآخر فى" الجهة الغربية » آما متذنة المسجد فتوجد فى الركن 
الجنونى الشرق . ويوجد ضريح أن عبد الله النفيس بن الأسعد فضائل فى الجهة الغربية . 


جا لتنا % 


۳۹ 


عرف جامع الأولياء فى العصر الفاطمى باسم جامع القرافة وكان موضعه عند فتح مصر 


بخطه ( بحى ) الفافرة وهو مسجد بناه عبد الله بن مانع بن مورع عرف مسجد القبة . 


ويحدثنا القضاعى عن هذا الجامع فيقول : كان القراء يحضرون فيه ثم بى عليه 
السجد الجامع الجدید بنته السيدة العزية فى سنة ست وستین وئلعائة وهی ام الخليفة الفاطمى 
العزیز بالله نزار ولد العز لدين الله آم ولد » يقال لما تغرید وتدعی ( درزان ) . قام ببنائه ها 
الحسن بن عبد العزیز الفارسی الحتسب ف شهر رمضان من السنة dll‏ كورة J‏ ویستطرد 
القضاعى فى وصف الجامع فيقول : « وهو على نحو بناء الجامع الأزهر بالقاهرة ء وكان 
بہذا الجامع بستان لطيف وصهریج فى غربيه . وبابه الذى يدخل منه ذو المصاطب الكبير 
£ 
الاوسط » یقع تحت مکذنة الجامع المرتفعة » وهو باب خشبی مصفح بالحدید ویودی J}‏ 
مجاز عتد عموديا حتى الحراب . اما إيوان القبلة فله عدة أبواب عدنها آربعة عشرة بابا 


۳۹۵ 


يتقدم كلا منها سقيفة مقبية تقوم على عمودين من الرخام وهو مکند OE‏ مزوق باللازورد 
£ 
والزنجفر والزنجار وأنواع الأصباغ . وسقوف الجامع مدهونة ومزوقة بالوان متعددة كذلك 
۱ 1 
زخرفت حناياه وعقوده بالدهانات وأنواع الاصباغ من صنعه البصريين وعل رأسهم شيخ 


المزوقين الکتای والنازوك . وكان يوجد أمام الباب السابع قنطرة مزوقة تنتهى عند حافة 


شاذروان ( فسقية ) من الرخام مدر ج بدرج ) . 


وقد أطنب صاحب کتاب « طبقات الصورین المنعوت بضوء الثبراس وائس الجلاس 
فى اخبار الزوقین من الناس ) فى وصف النقوش والتزاویق DM‏ زخرفت ہا الجامع ‏ وکذا 
التصاویر الب نقشت على جدران قصر القرافة » فیقول : و کان الیازوری قد آحضر عجلسه 
الصوران القصیر وابن عزیز » فقال ابن عزیز آنا أصوّر صورة )13 UT,‏ الناظر ظن آنها حارجة 
من الحائط ء فقال القصیر لکن آنا أصورها BB‏ نظرها الناظر ظن أنها داخلة فى الحائط » 
فقالوا هذا آعجب فأمرهما أن یصنعا ما وعدا به فصورا صورة راقصتین فى تجويف حنيتين 
مدهونتين متقاباتین هذه ترى وكأتها داخلة فى الحائط وتلك ترى وكأنها خارجة من الحائط 
فصور القصیر راقصة بثياب بيض ف تجویف‌حنية دهنها أسود کہا داخلة فی تجویفالحنیة 
وصور ابن عزيز راقصة بثياب حمر ف صورة صفراء كنا بارزة من الحنية فأستحسن 
اليازروى ذلك وخلع عليهما ووهبهما كثيرا من الذهب . 


ويضيف القریزی ف وصف جامع الأولياء فيقول : وكان هذا الجامع من محاسن البناء 
وكان بنو الجوهرى يعظون ذا الجامع على کرسی فى الثلائة أشهر فتمر لم مجالس مبجلة 
نروق وتشوق ویقوم خادمهم زهر البان وهو شيخ كبير ومعه « زنجلة » إذا توسط آحدمم 
فى الوعظ يقول : 


وتصدق لا Gb‏ أن تسألی فإذا سألت عرقت ذل السائل 
)1( مکندج : کلمة أعجمية معربة من کنده ومعناها جوف . 


۲ الطط ب ۲ ص ۳۱۸ 


(۳) اللجوم الزاهرة ب ٤‏ ص ۱۱۳ » القریزی ب ۲ ص ۳۱۹ 


۹ 


ثم يدور على الرجال والنساء فيلق له فى الزنجلة ما يسره الله تعالى فإذا فرغ من الطواف 
وضع الزنجلة أمام الشيخ فإذا فرغ من وعظه فرق على الفقراء ما قسم لم وأخذ الشيخ ما قسم 
له وهو الباق ونزل من الكرسى » . ويضيف المقريزى فى وصف حالة الجامع فى عصره فى 
القرن الخامس عشر فيقول : و وكان جماعة من الرؤساء پلزمون النوم ذا الجامع ویجلسون 
به فى ليالى الصيف للسمر فى ضوء القمر فى صحنه » اما فى الشتاء فلم ينامون فى داخل 


إيوان القبلة عند المنبر وکانت تقدم لم الأشربة والحلوى وغير ذلك » . 


Uy‏ سنة ست عشرة وخمسماثة أمر الوزير أبو عبد الله محمد بن فاتك المنعوت بالأجل 
المأمون البطائحى وكيله أبا البركات محمد بن عثان ان يجدد مذ؛ الجامع ويرمه وآن يعمر 
بجانبه طاحونا للسبيل ویبتاع لها الدواب ويتخير من الصالحين الساکنین بالقرافة من 
يجعله آمینا عليه ويطلق له ما يكفيه مع علف الدواب وجميع المون ويشترط عليه OF‏ یوامی 


me ۰ ۰‏ 5 = 3۹ 
الضعفاء ویحمل عنهم كلفة طحن اقوابم ویوّدی الامانة فیها ۰ 


ویتحدث ابن تغری بردی عن حالة جامع الأولياء ف عهده فیقول ‏ ولم يزل هذا الجامع 
على عمارته إلى أن احترق فى السنة الى احترق فیها جامع عمرو بن العاص سنة اربع وستین 
وخمسمائة عند نزول مری ملك الفرنج على القاهرة وحصارها . ویضیف ابن تخری بردی 
فیقول : « وکان الذى تولى احراق هذا الجامع ابن سماقة بإشارة الأستاذ موعن الخلافة 
جوهر » وهو الذی أمر الذکور بحرق جامع عمرو عصر ولا سثل عن ذلك قال : « MS‏ 
يخطب فيه لبی العباس » ولم يبق من هذا الجامع بعد حريقه سوی الحراب الأخضر . 
وکان موّذن هذا الجامع فى يام المستنصر بن بقاء الحدث ابن بنت عبد الغی بن سعید 
الحافظ . وقد آدرکته لما كانت القرافة الکبری عامرة بسکنی السودان التکارنة وهو 
مقصود للبركة فلما كانت الحوادث والحن فى سنة ست Ay‏ قل الساکن بالقرافة وصار 
هذا الجامع طول الأيام مغلوقا ورعا أقيمت فيه الجمعة . 


۳۹۷ 


3 
ویقول أحمد رمزی() : أما اليوم فيعرف جامع الاولیاء باسم ( حوش أب على ) وقد 
زال ولم يبق منه إلا آثار بعض جدرانه . وف الجنوب الشرق لهذا الجامع يوجد مسجد قديم 
يعرف اليوم بحوش خحضراء الشريفة آثاره قائمة فى sladl‏ الواقع بين Lo‏ سيدى عقبة 


و متسر القدعة ۰ 


Cul UT,‏ عصلحة الآثار وكذا وزارة الأوقاف وجميع الجهات العنیه بالآثار الإسلامية 
أن تعيد بناء هذا السجد ففيه احياء لأقدم مسجد فاطمى عدينة الفسطاط > خاصة وأنه 


)1( هاش التجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۱۳ 


TSA 


یقع هذا المصلى منفردا فى القرافة الكبرى جنوب شرق الفسطاط وعلى بعد ۷۵۰ مترا 
من مشهد القباب السبع . وبرغ, أن الینی بحالة لا باس ہا ويدل على أنه يحوى جدث 
شخصية لحا قيمتها الا أن أتحدا منالمؤرخين أوكتاب السر أو التراجملم يذكرشيثا ذا قيمة عن 
صاحب هذا المصلى أو الضريح . فقد ورد ذكره فی کتاب الخطط ce jy pall‏ ضمنالمصليات 
الى بالقرافة الکبری فقال : مصلى الشريفة بدرب القرافة بحدرة الجباسین وخطه الصدف » 
بناه أبو محمد عبد الله بن الارسوف الشای التاجر سنة سبع وسبعين وخمسمائة » . 


ويقول ابن الزيات عند الكلام عن أضرحة القرافة « وبحارة العواتمة تری لطيفة على 
شرعة الطريق ہا قبر السيدة الشريفة الخضراء ومعها قبر الشيخ على الفافی التكرورى امام 

)1( المقريزى : اللطط + ۲ ص tot‏ 

(۲) الكواكب السيارة : ص ۱۷۸ 


۳۹۹ 


الجامع ذكره ابن الملقن فى طبقات الأولياء » توف سنة احدى وسبعين وسيّائة » . كذلك 
ذكر هذا الصلى على مبارك فى خططه عند الحديث عن جامع القرافة العروف باسم الأولياء » 
فقال : جامع الأولياء بالقرافة الکبری. كان موضعه يعرف بخطه العافر وهو مسجد بناه 
عبد الله بن مانع مورع ويعرف مسجد القبة . ثم بنى عليه السجد الجامع الجديد بنته 

السيدة تغريد زوجة الخليفة الفاطمى العز لدين الله وأم الخليفة العزيز بالله سنة مبت وستين 
BEL,‏ ». وبعد أن ينتهى على مبارك من وصف جامع الأولياء یقول : وبجواره من الجهة 
الثهالية محل يعرف بالشريفة مبنى من الحجر التین وبه محراب كبير تكتنفه أربعة 
محاريب صغيرة وليس به سقف وق غربيه بنحو آلف متر محل يعرف باصطبل عنتر 


جعل اليوم جيخانة » . 


١ (‏ ) الطط التوفيقية + ٤‏ ص +“ 


۳۰۰ 


وصق المّجد 


يتكون السجد من مستطيل تبلغ مساحته ۲۰×۲۰ مترا وتقويه دعائم سانده باركانه 
الأربعة يبلغ كل منها ٠4ر١‏ مترا وتبرز عن سمت الجدران الخارجية عقدار ٦ر‏ مترا . 
ويبلغ أرتفاع المصلى ٦‏ أمتار تقريبا . ويقع المدخل الرئيسى للمبنى فى الرکنالشما ی الغری 
منه ويبرز عن الواجهة عقدار ره مترا » ویودی إلى ردهة أولى تؤدى إلى ردهة ثانية 
ہا بابان أحدهما معقود ويؤدى إلى الصحن والثانى صغير ويؤدى إلى درج يصعد بنا إلى 
غرفة صغيرة ف الدور الثانى - أندثر معظمها الآن ورعا كانت تعلوها مثذنة الجامع » 


مساحة الصحن ۵۶ ۲۲۸۰ pa‏ . 


وبجهة الفعله يوجد ثلاثة أيوانات أو غرف التوسطة منها أكبرها وهو مربع 
الشکل إذ تبلغ مساحته ٤٤ر٦‏ مترا مربعا فى صدره محراب كبير وعلى جانبیه حنیتان 
مربعتان . وہذا الإيوان توجد مقبرة لعلها مقبرةالسيدة خضرةالشريفة ويعلو الإيوانالأوسط 
قبة كبيرة » أما الإيوانان الجانبيان فمستطيلا الشكلومما بقايا زحارفجصية ومن المرجح 
ان سقفهما كان من الخشب . وبالایوان الجنوف منهما توجد مقبرة لعلها مقبرة الشيخ على 
الفاتی التكرورى أمام السجد التوفی سنة احدى وسبعين وستّائة . 


على آنی لا أميل إلى تسمية هذا المسجد باسم مصلى » إذ أن مساحته تبلغ )٩۰۰(‏ مترا 
مربعا » كما أنه يحتوى على كل مقومات السجد » فهو يشتمل على ثلاثة محاريب ع 


+1 


ومن الرجح بل المؤكد أن جوانب المسجد الثلائة كانت تحتوى على بوائك وأروقة للمصلين 
كما ot‏ أرجح أن يكون الدرج المؤدى إلى الدور الثانى هو درج مثذنة السجد الى سقطت 
واندثرت معالها بعد أن أحذ أهالى البساتين المجاورة أحجارها وأخشاما . 


كما أن لیس من العقول أو القبول عقلا ومنطقا أن يعين ]ماما له قيمته ویترجم له ۰ 
مثل الشيخ GI‏ التكرورى » لمصلى بل العروف أن الإمامة تکون للمساجد الجامعة أو 
الساجد اشامة . 


أما من حیث الأسلوب العماری بالنسبة للمبنی القائم الآن » فهو ملوکی الطراز » فمن 
الواضح أنه يشبه إلى حد ٠١‏ جامع الظاهر بيبرس الذى “gil‏ سنة ٦٦٦‏ ھ وكذا ضريح 
القاضى العز بن عبد السلام التوفی سنة ٥٦٦‏ ه . فمسجد حضرة الشريفة وكذا جامع الضاهر 
' قد قسم رواقهما المجاور للمحراب إلى ثلاثة أقسام وغطى الأوسط منها بقبة تتقدم الحراب ؛ 
كما أن كلا منهما يحتوى على صحن مكشوف تحيط به الذروقة من ثلاث جهات . 


والذى أرجحه بالنسبة لشخصية صاحب الضريح الموجود والذى عرف المسجد باسمه 
وهو ( خضره الشریفه ) أن تكون أحد آفراد آل البيت من أتوا إلى مصر قبل gee‏ الدولة 
الفاطمية » ولا ماتت دفنت بخطه العافر وبنى عليها عبد الله بن مانع قبه وألحق مها مسجدا 
فعرف مسجد القبه » كما هو ثابت فى المراجع التاريخية السابق ذكرها . وإلى جوار مسجد 
الةبه أقامت السيدة تغريد زوجة الخليفة العز لدين الله جامعها المعروف باسمجامع الأولياء . 
ونا احترقت مدينة الفسطاط فى نہایة العصر الفاطمى وكذا ماما من, المساجد والعمائر مثل 
جامع عمرو وجامع الأولياء » احترق مسجد القبة بطبيعة الحال . وكما يقول المقريرى فقيد 
أعيد بناء مسجد القبة فى العصر الأيونى سنة ۰۷۷ على يدى آبو محمد عبد الله الدسوق 
الشاص . dy‏ العصر المملوكى أعيد بناؤه للمرة الثالثة » وذلك اعیّادا على أسلوبه المعمارى 
القائم OV‏ » وكذا تاريخ وفاة إمامه الشيخ التكرورى سنة 51١‏ ه . 
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جامع الرفاعی 
بالقلم2 


ح 


الإمام أحمد الرفاعی هو ابن صالح أحمد محی الدين بن العباس » ولد الرفاعی. یتما 
بجزيرة أم عبيدة قرب واصل بالبراق سنة ۵۱۲ ه ؛ ذ توق والده وهو فى بطن أمه فكفله 
خاله الشيخ منصور البطائحى . وينسب الرفاعى إلى جده السابع رفاعة » الذى هاجر 
إلى المغرب هربا من اضطهاد العباسيين للعلويين فى الشرق » فهو بذلك علوى . واستقر 
رفاعه باشبيلية حيث تزوج وأنجب عدذا كبيراً من الأولاد . وقد سافر حفيده یحی 
إلى الحجاز id‏ فريضة الحج ء وبعد إقامة قصیر؟ فى مكة رحل بعدها إلى البصرة حيث 
اسبقر به القام وآنجب ولدیه الحسن الرفاعی وأحمد الرفاعی . وقد تلقی الرفاعی علومه 
الدينية bey‏ القرآن وهو ما dlp‏ حدثا صغیراً » ويقال أنه بدأ يتردد على حلقات 
.على يد كبار العلماء وهو فى السابغة من عمره وق مقدمتهم خحاله الشيخ منصور البطائحى 
وعلى الواسطى . كما كان يتردد tS‏ على الإمام الخرنوی ويقم عنده كل عام فترة من" 
الزمن يتتلمذ على يديه وينهل من علمه وورعه واستمر على هذا حى توف ( الخرنوف) . 


5 


على أن تردد الرفاعى على أئمة الصوفية وفقائها لم يشغله عن أن يكسب قوته بعرق 
جبينه فقد زاول الرفاعى كل الحرف حى لايعتمد على أحد وحی لا يكون عالة الغير . فقد 
عمل الرفاعى حطابا كما عمل فى حمل الیاه إلى النازل وخاصة بيوت الأرامل والعجزة 
والساکین فی قرية أم عبيدة . ولذلك فقد كان يشترط على تلاميذه ومريديه أن يكون لم 
عمل OB‏ لم يكن فلیبحث ‏ فان عجز ساعده هو على إيجاد عمل أو حرفة له ء وكان يقول 
رضى الله عنه : لاينضم إلى صفوفنا عاطل . وفی الخامسة والعشرين من عمره توق خاله 
الشيخ منصور البطائحى بعد أن ولاة خلافة طريقته فأخذ یلق دروسه فى السجد الكبير 
بالبصرة وقد عبر عن طريقه فى أقوال واضحة صريحة فهو يقول : طريق دين بلا بدعة 
وهمة بلا كسل وعمل بلا رياء وقلب بلا شغل ونفس بلا شهوة 


ومثل هذه الكلمات الصريحة الواضحة ومثل حياة الرفاعى البسيطة الى قضاها ی عمال 
وحرف شاقة تدعونا أن نعرض إلى ماينسب إلى الطائفة الرفاعية من كرامة مسك الثعابين 
واختراق جسد الانسان مواد صلبة مثل السيخ من غير أحداث جرح أو اراقة دماء . ولکتنا 
لم نعٹر فى ترجمة الإمام الرفاعی على ذكر أو على إشازة من قريب أو بعيد أنه أتى عثل 
هذه الكرامات » غير ماجاء منها من أتباعه كما يقول ابن خلكان : 


« ولأتباعه أحوال عجيبة من أكل الحيات وهی حية النزول فى التنانير وهی تتضرم 
بالنار فیطفتونها » . ويعلق فريد وجدى على ذلك بقوله : « أما «ایروی عن أتباع الرفاعی 
من أكل النار والجلوس عليها وغير ذلك فيظهر أنه صحيح . وهو حين يدخل الانسان 
فى حالة غير اعتيادية سواء أ كانت SUL‏ أو بالتنويم الغناطيسى » . على أننا إذا رجعنا 
إلى الديانات الهندية القدعة لوجدنا فى الديانة الجينية الى تجعل الجسد فى خدمة الروح ء 
مايفسر بعض Lu‏ الرفاعية من أعمال غريبة . فان معتقدى الديانة الجينية يقوهون 
بأعمال خارقة تشبه السحر . وقد أشار الصوف ابن العری إلى نوع من الرياضة الجسمانية 
والروحية يؤهل مزاوليها على الاتيان بأعمال خارقة . وف العصر الحاضر تعرف هذه الرياضة 
الجسمانية ( بالجودو ) . 


والتفسير والحديث والتصوف والفقه مثل كتاب ( البهجة وشرح التنبيه فى الفقه 
الشافعى ) . وتوف الرفاعى فى قرية أم عبيدة سنة ۲ ه ودفن فى ضريحه هناك . 


uf‏ رفاعى مصر فهو آحد أحفاده وهو على sel‏ الشباك » وفد والده على مصر سنة 87م 
وتزوج حفيده الملك الأفضل أحد أمراء الماليك فى عهد السلطان المنصور سيف الدين 
قلاوون » فأنجب منها ولده على . وقد رحل أحمد الصياد حفيد الإمام أحمد الرفاعی عن 
مصر قبل أن یولد ابنه على » فبتی عل فى كنف أمه وأهلها فى مصر واتخذ طريقة جده 
الصوفية وذ يدعو لما وجعل من سكن أسرته وعائلته فى سوق السلاح مقرا للطرق الرفاعية 


على أن « على Gt‏ الشباك » حفيد الرفاعى » لم يكن هو أول من دعا إلى الرفاعية فى مصر 
فقد سبقه إلى ذلك الشيخ آبو الفعح الواسطى الذى وفد إلى مصر من العراق فی أوائل 
القرن السابع المجرى » أى قبل على الشباك بنصف قرن تقريبا » فأفام عدينة الاسكندرية 
وبداً ينشر الصوفية على الطریقة الرفاعية . 


۳۰۹ 


وصف الجامع 


Uf‏ مسجد الرفاعى الحالى فقد كان يشغل جزءا من أرضه مسجد قديم یرجم إلى العصر 
الفاطمى عرف ek‏ مسجد الذخيرة قال عته القریزی : بقع مسجد الذخيرة تحت قلعة 
الجبل ول الرميلة تجاه مدرسة السلطان حسن بن محمد بن قلاوون . انشأه ذخيرة الملك 
جعفر متولى الشرطة ومتولى الحسبة سنة ست عشرة وخسمائة » ويضيف القریزی : وقد 
عرف هذا السجد آیضا باسم (BUY)‏ وذلك OY‏ ذخيرة الملك جعفر كان يقبض الناس 
من الطريق ویضفهم فيحلفونه ويقولون ( لابالل) فيقيدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة » 
ولم يعمل فيه منك إنشائه إلا صانع مكره أو فاعل مقيد وكتب عليه هذا البيت الشهور : 


بنی مسجدا لله من غير حلة 2 وكان بحمد الله غير موفق 


وجاء فى الخطط التوفيقية » أنه كان يشغل جزعا آخر من مسجد الرفاعى » زاوية 
كانت تعرف باسم الزاوية البيضاء أو الزاوية الرفاعية » كان بها عدة أضرحة منها ضريح 
سيدى على uf‏ الشباك وسيدى يحي الأنصارى والسيد حسين الشیخوی شيخ سجاده 
الرفاعية سابقا . وكان يرد لزيارة سيدى عل Uf‏ الشباك ( حفيد الامام الرفاعى ) هذا GE‏ 
كثير من مصر وغيرها وخصوصا الصابین بالأمراض العصبية العروفة عند العامة (بالرياح 


۳۷ 


الطبيعية ). وق سنة ست وثمانين ومائتين وألف هجرية أشترت السيدة خوشيار والدة 
الخدیو اساعیل آرض مسجد الذخيرة والأماكن الواقعة بجوار زاوية الرفاعى من الجهات 
الأربع فشملت حوش بردق العروف بحوش الحدادین والحمام الذى كان هناك . ویقول 
على مبارك » ولکنه لے یعرف پاسم السيدة خوشیار بل بى باسم الرفاعی نسبة إلى زاوية 
الرفاعی ؛ وآمرت أن يعمل ضریح لسیدی عل SP‏ الشباك الرفاعی وسیدی يحي الأنصارى 


ویتکون تخطیط مسجد الرفاعی من مربع تبلغ مساحتة ۷ مترا به صفان من الدعائم 
بأركانها الأربعة آعمدة ملتصقة . وتقسم الدعائم السجد إلى ثلائة أروقة . أقيم على عقود 
الرواق الأوسط » وق وسط السجد رقبة ہا نوافذ تعلوها قبة كبيرة . وق وسط الجدار 
الشرق يوجد محراب كبير يكتئفه من جانبيه عمودان من الرخام أحدهما أبيض والآحر 
آعضر داكن » وحل باطن المحراب وکذا تواشيحه بفسيفساء من الرخام الدقيق والصدف » 
ويعلوه شريط من الكتابة بالخط الثلث الجميل « قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها » وفوق الکتابة ثلاثة صفوف من القرنصات الذهبة . وقد كسيت جدران 
المسجد جميعها وكذا الدعائم بالرخام آما الأعمدة فکلها من الرخام الستورد من تركيا 
وإيطاليا Lill,‏ وہلجیکاءوالجزء الأكبر منه مقطوع من محاجر بى سويف وخاصة الأخضر 
مئه : وبالمسجد منبر وكرمى للمصتحف مصنوعان من خشب الساج المندى بطريقة الخرط 


والحشوات المجمعة الطعمة پالعا ج والصدف والأبنوس . 


وللمسجد ثلاثة أبواب رئيسية » منها واحد فى الجهة الشرقية يؤدى إلى ردهة مستعرضة 
يتوسطها إيوان يؤُدى إلى ضریح الشيخ UT Ue‏ الشباك الرفاعى . وعلى الجانب الشمالى من 
الردهة ومن المسجد كله يوجد مقابر ذرية خوشيار . وفى الجهة الجنوبية من المسجد يوجد 
البابان الآخران وبیٹھما ضريح الشيخ بحی الأتصارى . والأبواب الثلائة معلقة إذ يصعد 


۳۸ 


إليها عجموعة من الدرجات وبالسجد مجموعة كبيرة ونادرة من المشكاوات الزجاجية ومن 
القريات العدنية المكفتة بالذهب والفضة . وقد استغرق بناء هذا السجد ثلاثة وأربعين 
عاما » قد ine‏ انشاوه سنة ۱۳۹۸ ه وانتهی سنة ۱۳۲۹ ه والسیب فى ذلك برجم إلى وفاة 
السيدة خوشيار فتوقف العمل به فترة طويلة ثم استوّنف مرة ثانية . وقد بلغت تكاليف 
بناء هذا السجد( ۱۳۲۵۰۰ ) جنيه هذا بالاضافة إلى تن السجاد والأبسطة وكذا الثريات 


3 
العدنية والشکایات الزجا جية وأجور الأيدى العاملة الصرية . 
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۳۹ 


المنيا مدينة مصرية قدعة > أسمها القديم ( موی ) ومعناه المرضعة » وذلك نسبة إلى 
الأعتقاد الذى كان يسود تلك المنطقة قدعا من أن أم موسی بعد آن لقت برضيعها فى الم 
استقر ہا القام فى المنيا حيث عثر عليها فرعون مصر لتتولى ارضاع مومی » ومن هنا عرفت 
الدينة باسم مديئة المرضعة ف اللغة الصرية القدعة . وهناك جمهور آخر من موّرخی مصر 
الإسلامية فى العصور الوسطی يقول aby‏ کلمة المنيا اسم عربى » فقد جاء فى الخطط القريزية 
( منية الخصيب نسبة إلى الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر من قبل الخليفة 
العباسى هارون الرشيد . وجاء فى قوانين الدواوین GAN‏ ماق » منية بنى خصيب من أعمال 
الأشمونين » وهی قرية عامرة حوها جنات وأرض متصلة العمارات وقصب وأعئاب كثيرة 
ومتنزهات ومبان حسان . وقال ياقوت » منية ألى الخصيب مدينة كبيرة على الشاطی الغرف 
للنيل فى الصعيد الأدنى عصر » وهی ذات مرئى ( مناظر ) جميلة وما مدارس وحمامات 
وأسواق » وأضاف » وبقال أن الخصيب عمڑھا أيام ولايته وآنشاھا لأبنه وساها باسمه 


فعرفت به . 


۳۰ 


وذكر ابن بطوطة فى رحلته » قصة طريفة عن مدينة المنيا رأيت أن أذكرها على ما فيها 
من أحداث تشبه الأساطير : يقال أن بعض خلفاء بنى العباس تغير على أهل مصر فأراد 
أن يوليها أحقر عبيده إذلالا فم وتنكيلا بهم ليسير فيهم سيرة سوء » وكان أحقر عبيده 
هو الخصيب إذ كان يتولى تسخين الحمام » فخلم عليه ولاية مصر . فلما استقر خصیب 
عصر سار فى آهلها أحسن سيرة واشتهر بالكرم فكان أكابر أهل البلاد وأقارب الخلفاء 
يفدون إلى مصر من أقصى بلاد العالم الإسلاتى وأدناها « ویقصدونه فیجزل لم العطایا . 
وافتقد الخليفة ( هارون الرشيد ) یوما بعض أقاربه وغاب عنه ثم حضر بعد مدة فسأله عن 
مغيبه فذكر أنه قصد خصیبا عصر » وذكر له ما أعطاه ء وكان مبلغا كبيرا من الدنانیر 
وقدرا عظیا من منتجات البلاد وأثنى عليه فغضب الخليفة وأمر بسمل عینی خصیب 
واخراجه من مصر إلى بغداد ء وأن يطرح فى أسواقها . فلما أتاه الأمر بالقبض عليه » حيل 
بينه وبين دخول منزله » وكان معه ياقوته عظيمة فخبأها عنده وخاطها فى قميصه ليلا . 
ثم اقتيد إلى بغداد بعد أن سملت عبناه وطرخ فی السوق » فمر عليه بعض الشعراء وهو 
مطرو ح » فقال ياخصيب » ای كنت قد قصدتك من بغداد إلى مصر متدحا فوافقت 
انصرافك عنها ء وأحببت أن تسمع القصيدة الى نظمتها فيك » فقال كيف لى بسیاعها 
ul,‏ على ماتراه » قال الشاعر : انما قصدی مياعك ا ء اما العطاء فقد أعطيت الناس وأجزات 
لم جزاك الله خيرا وأنشد : 


أنت الخصيب وهذه مصر فتدفقا فكلاكما بحر 


فلما آق الشاعر على آخر القصيدة » قال له الخصيب » افتق هذه الخياطة ففعل» فقال خذ 
هذه الياقوتة «Ub‏ فأقسم عليه فأعذها وذهب إلى سوق الجوهريين ایبیمها فلما عرضها 
عليهم قالوا له هذه لا تصلح إلا للخليفة » فرفعوا آمرها إليه فأمر بإحضار الشاعر واستفهم 
عن أمر الياقوتة فأخبره بخبرها فتأّسف على ما فعله بخصيب وأمر باحضاره بين يديه وأجزل 
له العطاء وحکه فیا يريد فرغب أن يعطيه هذه المنية » ففعل فسکنها خصيب إلى أن توف 
Uf‏ عقبه . وكلمة مينة اختصار لكلمة ميناء ؛ إذ أن المدينة تقع على شاطئ النيل 
الغرنى . 


51١ 


وصف الجامع 


ومن آقدم مساجد محافظة Lull‏ وآشهرها مسجد الأمير زياد الوجود بقرية الشیخ زياد 
عركز مغاغه » وكان اسم قرية الشيخ زياد الأصلى ديروط بلهاسة وكانت تتبع اقلم البهنساء 
ثم تغير اسمها إلى الشيخ زياد وذلك لوجود ضريح الشيخ زياد بن الغيرة ما . وقد جاء فی 
القریزی أن ہا جامعا أنشأه زياد بن المغيرة بن عمر العتكى » الذى توف فى الحرم من 


سنة ۱۹۱ ه فدفن ہا . 


» السجد الوجود حالیا فیرجع تاريخ انشائه على آقل تقدیر إلى العصر الفاطمی‎ uf 
كما هو ثابت من الکتابة الوجودة على الأعمدة الرخامية الى عثرت علیها مصلحة الآ ثار‎ 
ه كما أن اسلوب الخط‎ ٦١١۷ فى احدی الحجرات التخربة بالسجد » والکتابة مورخة سنة‎ 
تظهر به بداية الخط النسح الذی ظهر فى آواخر العصر الفاطمی ء ای فى القرن السادس‎ 
OW کثیرا من الأعمدة الرخامية الوجودة‎ Ob المجرى . هذا من ناحية ومن ناحية آحری‎ 
فى السجد الجدد فاطمية الطراز وتشبه تلك التى عثر علیها فى الحجرة السخربة سواء أكان‎ 


من ناحية الادة الخام آم من ناحية طراز زخرفة تيجان الأعمدة . 
ومن الثابت of‏ السلطان اللك الأشرف أبو النصر قایتبای قد آعاد بناء هذا السجد 
كما هو مدون على اللوحة المثبتة بداخل الضريح المدفون به زياد بن المغيرة بن عمرو التکی 


۳۳ 


جدران الضريح إلا أن القبة القامة عليه ما تزال حافظة لأصلها . وقد تهدم معظم ويتكون 
الضريح من حجرة مربعة الشكل تقريبا ها دخول من الجهة الجنوبية الشرقية حيث يوجد 
الحراب وهی بذلك تشبه شكل الإيوان إلا أنها قليلة العمق . ويعلو جدران الربع سبعة صفوف 
من القرتصات الجميلة حولت فی النهاية الربع إلى مشمن أقيمت فوقه القبة المدببة . أما من 
الخار ج فان الجزء المحصور بين المربع والقبة فيبدو على شكل ثلاث درجات تتجه إلى الداخل 


وهی مرحاة تحويل المربع إلى مثمن يسهل إقامة القبة المستديرة فوقه . 


۳۱۳ 


أنشأ هذا الجامع الخليفة الآمر بأحكام الله ابن الستعلی بالله ی القاسم أحمد بن الستنصر 
بالله uf‏ تم معد بن الظاهر باللہ على بن الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز بالله بن الز 
لدين الله ولد فی آول() سنة تسعين وأربعمائة » واستخلف وله خمس سنین وبى فى 
الملك تسعا وعشرين سنة وتسعة آشهر . 

ویصف لنا القریزی الحيئة الى بويع ہا الآمر بالخلافة فيقول : « وأحضره الأفضل 
ابن أمير الجيوش وبايع له ونصبه مكان أبيه ونعته بالآمر بأحکام الله و رکب الأفضل 
فرسا وجمل فی السرج شیا وأركبه عليه لينمو شخص الآمر وصار ظهره فى حجر الأفضل » 
فلم يزل تحت حجره حتى قتل الأفضل ليلة عيد الفطر » . 


ويقول الحافظ الذهى : وكان مدير سلطانه الأفضل شاهنشاه بن أمير الجیوش ؛ 


)١ (‏ التجوم الزاهرة + ه ص ۱۷۰ 


۳۹ 


1 32 2 ۰ 5 - ۰ re 
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سنة اثنتين وخمسمائة فقتلوا وسبوا وجاعتبا نجدة الصریین بعد فوات الصلحة  وأخذوا‎ 
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عرقة وبانياس . ثم قصد الملك بردویل الافرنجی مصر ليأخذها ودخل الفرما وأحرق جامعها‎ 
يصل إلى العريش . فشق أصحابه بطنه وصبروه ورموا‎ of ومساجدها ۰ فاهلكه الله قبل‎ 


حشوته ( أمعاءه ) هناك فهى ترجم إلى اليوم بالسيخة ودفنوه بقمامة ؛ . 
وكان الآمر ربعة شديد الأدمة جاحظ العينين حسن الحظ » حيد العقل والعرفة وكان 
للامر نظم ونظر فی الأدب » وما نسب إليه من الشعر قوله : 


أصبحت لا أرجو opty,‏ الا المى وله الفضسل 


حدى نبى whl,‏ أن ومذهى التوحيد والعدل 


وقد نسب هذا الشعر لغيره من الفاطميين مثل الخليفة المستنصر وقد انفرد الآمر بحفظ 
القرآن دون جميع خلفاء مصر من الفاطميين . 

ويقول القریزی") : وهو الذى جدد رسوم الدولة وآعاد إليها ہجتھا۔ بعد ما كان 
الأفضل آبطل ذلك ونقل الدواوين والاسمطة من القصر بالقاهرة إلى دار الملك عصر 
( أى بالفسطاط ) . 

كما قيل إن الآمر كان فيه هوج عند طلوعه الثبر فى خطبيه فى الجمع والأعياد 
فاستحيا المأمون بن البطائحى أن يشافهه ما يقع له من الموج وأراد أن يفهمها له من غير 
مشافهة فقال له : يا مولانا » قد مضى من الشهر أيام وبعد غد جمعة الراحة فإن حسن ف الرأى 

)1( الطط + ۲ ص ۲۹۱ 

) <) النجوم الزاهرة جه ص ۱۷۰ 


۳6 


أن يخر ج مولانا بحاشيته خاصة من باب تربة الزعفران إلى القصر النافعى'"' فما فيه سوى. 
عجائز وآلزام » ويجلس مولانا على القبة الى على الحراب قبالة الخطيب ليشاهد نائبه 
كيف یخطب » فإنه رجل شريف فصيح اللسان حافظ القرآن . فأجابه الخليفة الامر إلى 
ذلك فلما حضر الجامع وجلس فى القبة وفتح الروشن وقام الخطيب فخطب » وبيما هو فى 
الخطبة الثاتية وإذا باموی قد قتح الطاق فرفع الخطيب رأسه فوقع وجهه فى وجه الخليفة 
فعرفه فارتج عليه وارتاع ولم يدر ما یقول حتى فتح الله عليه فقال : معاشر السلمین تفعکم 
all‏ واياى عا سمعتم » وعن الضلال عصمکم » قال الله تعالى فى كتابه العزيز ( ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فنسى ول نجد له عزما ) ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان . . إلى AT‏ الآية ) 
وصلى بالناس قلما انفض الجلس تكلم الآمر مع وزيره المذكور عا وقع للخطيب » انفتح 
الكلام للوزير وتکلم فیا كان بصدده فرجع الآمر عن الخطابة واستناب وزيره » فصار الوزير 
يخطب بجامع القاهرة وجامع ابن طولون وجامع مصر ( أى جامع عمرو ) . 


ويقول ابن ألى منصور” إن ابتداء خطبة الوزير المأمون كانت فى شهر رمضان سنة ۳۸۵۰ھ 
وترك الآمر الخطابة مع ما كان له فى ذلك من الرغبة الزائدة » حى أنه كان قد اقترح أشياء 
أخرى فى خروجه إلى الجامع زيادة على ما كانت تفعله آباژه . غير أنه كان يخطب ف الأعياد 
بعد ما استناب وزيره المأمون بن البطائحى فى خطبة الجمعة . فكان الآمر إذا خرج فى خطبة 
العید حرج إلى hall‏ ويخرجون قبله على العادة بالفرش والآلات وعلق بالمحاريب الشروب 
الذهبة وفرش فيه ثلاث سجادات متراكية » وبأعلاها السجادة اللطيفة التى كانت عندهم 
معظمة » وهی قطعة من حصير » ذكر آنا كانت من حصير لجعفر الصادق » وكانت ما أخذه 
الحاكم بأمر الله عند فتح دار جعفر الصادق . ثم تغلق الأبراب الثلاثة الى بجنب القبة 
الى فى صدرها الحراب » ثم تغلق الستور بالمحراب وجانى Hl‏ » ويفرش درجة » وینصب 
lel Ui‏ ویعلقان عليه 4 ويقف متول ذلك والقاضى تحت الثبر ويطاق البخور 4 ويتقدم 

)4( القصر التافمی بالقصر الفاطمى الكبير الشرق» موقعه الان قبل سيدنا الحسين حى شارع السكة الحديدة وما يقابل 
ذلك من GLU‏ الواقعة بين السکة المديدة وسكة خان الیل . وکان پسکن هذا القصر عجائز القصر الكبير وأقارب الأثر اف 


8 ) ٤۸ ص‎ ٤ اهرة ج‎ My pall) 
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۳۱۹ 


الوزير بألا يفتح الباب أحد » وهو الباب الذى يدخل الخليفة منه ويقف عليه ۰ ویقعد 
‘ 3 

الداعى فى الدهليز ويقرا القرئون بين يديه ويدخل الامراء والأشراف والشهود والشيوخ 

ولا يدخل غيرهم إلا بضیان من الداعى فإذا استحقت الصلاة أقبل الخليفة فى زيه ۔ 


ويتحدث ابن MOE‏ عن صفات الآمر فيقول : وكان الامر سی الرأى جائر السيرة 
مستهترا متظاهرا باللهو واللعب » ويضيف gall‏ على ذلك فيقول : « كان رافضيا كابائه 
فاسقا ظال ما جبارا متظاهرا بالمنكر واللهو ذا كبر وجبروت . ويفصل لنا المقريزى مظاهر 
حب الامر للهو فيقص علینا القصة الاتية عند حديثه عن المود جح" الذى يناه الامر بجزيرة 
الروضة فيقول : « إن الخليفة الامر كان قد ابتلى بعشق الجوارى العربيات وصارت له عيون 
فى البوادىءفبلغه أن بالصعيد جارية من اكمل العرب وأظرف نسائهم شاعرة جميلة » فيقال 
أنه ( أى الآمر ) تزی بزى بداة العرب وصار یجول فی الاحياء إلى أن انتهى إلى حيها 
Ob,‏ هناك فى ضائفة وتحیل حى عاينها فما ملك صبره ورجع إلى مقر ملكه وسرير خلافته 
فأرسل إلى أهلها يخطبها فأجابوه إلى ذلك وزوجوها مته فلما صارت إلى القصور صعب 
عليها مفارقة ما اعتادت عليه وأحبت آن تسرح طرفها فى الفضاء ولا تقبض نفسها تحت 
حيطان المدينة فببى ها البناء المشهور فى جزيرة الروضة المعروف باشودج وكان على شاطی 
النيل ف شكل غريب » . 

ويضيف القریزی ق قصة البدوية فیقول : وقد أكثر الناس فى حديث البدوية ( عالية ) 
وابن مياح من بنى عمها الذى بقیت متعلقه الخاطر به ء حى صارت رواياتهم فى هذا الشأن 
كأحاديث أبطال الف ليلة وليلة وما أشبه ذلك . 

és‏ يزل الآمر يتردد إلى الهودج بالروضة للنزهة فيه إلى أن ركب من القصر بالقاهرة 
يريد المودج فى يوم الثلاثاء رابع ذى القعدة سنة أربع وعشرين وخمسمائة » قلما كان برأس 
الجسر وثب عليه قوم من النزارية وضربوه بالسكاكين حى مات . 

)1( وفيات الأعيان ( طبع بولاق سنة ۱۲۷۰ «) 

(؟ ) تاريخ الاسلام الحافظ أبو عبد الله مس الدين الذه‌ی ( كان سنیاً متعصبا ضد الشيعة وخاصة الشيعة الاسماعیلیة ) . 

(؟) الخطط + ۲ ص ۱۸۱ 


۳۷ 


ويحدثنا العلامة أبو المظفر عن السبب فى قتل النزارية للآمر فيقول : كان الامر 
مطلوبا من جماعة من آعوان عمه نزار" القدول بيد آبیه بعد واقعة الاسكندرية فاتصل 
بالآمر أن جماعة من النزارية حضروا إلى القاهرة ويريدون قتله » فاحترز الامر على نفسه 
وتحيل فى قبضهم » فلم يُقدر له ذلك لما آراده الله وفشا آمر النزارية وكانوا عشرة » فخافوا 
أن يقع عليهم الآمر فيقتلهم قبل قتله » فاجتمعوا فى بيت وقال بعضهم لبعض » قد فشا 
آمرنا ولا تأمن of‏ يظفر بنا فیقتانا » ومن المصلحة والرأى أن نقتل واحدا منا ونلی برأسه 
بين القصرين فإن عرفوه فلا مقام لنا عندهم ء وإن لم يعرفوه تم لنا ما نريد oY‏ القوم فى 
غفلة وفعلا قتل واحد منهم نفسه بسکین ف جوفه فمات من وقته » فأغذوا رأسه فرموه 
فى اللیل بين القصرین . فلما وجد الرأس اجتمع عليه الناس وأبصروه» فلم بقل أحد منهم 
uf‏ آعرفه . فحمل إلى الوالی فاحضر الوالی عرفاء الأسواق HALT,‏ فلم يعرف > فأحضر 
أيضا أصحاب الرباع والحارات فلم يعرف > قفر ح التسعة بذلك ووثقوا بالقام فى القاهرة 
لقضاء مرادهم « واتفق للخليفة الآمر أن عضی إلى الهودج بجزيرة الروضة لزيارة زوجته 
البدوية ( العالية ) فعلم النزارية التسعة بركوبه فجاءوا إلى الجزيرة » ووجدوا قبالة الطالع 
من الجسر فرناً فدخلوا فيه قبل مجئ الخليفة الآمر » ودفعوا إلى الفران دراهم وافرة لیعمل. 
لم بها فطیراً بسمن وعسل ففرح الفران ها وعمل لم الفطير فبينا هم يأكلون إذ طلع الخليفة 
الامر من آخر الجسر ولقد تقلل عنه الركايبة ومن يصونه لحر ج الجواز على الجسر لضیقه» 


)1( مرآ ة الزمان فى تاريخ الأعيان لشمس الدين لأب الظفر سبط ابلوزی ص ۱۰۹ 

۲۱( کان اللليفة المستنصر قد اجلس بعده اينه أبا المنصور نزارا أ كبر أوأده و جعل اليه ولاية العهد » فلما مرض" 
الستنصر اراد أخذ البيعة له فتقاعد وزیره الأفضل شاهنشاه حا مات الستنصر » وکان ذلك كراهة من الأفضل فى نزار ؛ 
وسيبه أن نزار رأی الأفضل فى يوم راکبا وقد دخل من آحد آبواب القصر » فصاح به نزار » انزل یا آرمی يانجس » 
فحقدها عليه الأفضل » فاجتمع الأفضل بعد موت الستتصر بالأمراء وانمواص وخوفهم من نزار واشار علهم بولاية أخيه 
الصغير الى القاسم ونعته بالمستعل بالله فر ضوا بذلك اما نزار فقد فر إلى الاسكندرية فتوجه الأفضل إلى الاسكندرية وهزم نزار 
واحضره إلى القاهرة حيث قتله الستعلی و بنى عليه حائطا ( فى التجوم الزاهرة + ه ص )١44‏ . 


۳۸ 


LL‏ قابلوه وثبوا عليه وثبة احد وذ حى أن 
بلوه وٹیوا عليه وثبة رجل واحد وضربوه بالسکاکین حى أن واحدا منهم رکب وراءه 


وضربه عدة ضربات وأدركهم الناس فقتل التسعة . 


ویقول ابن تغری() بردی : وحمل الامر ف عشاری إلى قصر اللولوة » وقیل Of:‏ بعض 
منجمیه کان عرفه آنه عوت مقتو لا بالسکا کین فکان الامر كثيرا ما يلهج بقوله الامر 


۱7 النجوم الزاهرة + ه ص ۱۸۵ 


۳۹ 


يقول ابن ظهیرة() الجامع الأقمر عرجوش على مين السائر إلى باب الفتوح ء وكان 
مكانه برية تعرف يبثر العظام وهی الآن خلف جدار قبلة الجامع . أما ابن عبد الظاهر) 
فيقول : كان مكان جامع الأقمر علافون والحوض مكان المنظرة »'فتحدث الخليفة الآمر 
مع الوزير المأمون بن البطائحی فى انشائه جامعا فلم يترك قدام القصر دكانا ونی تحت الجامع 
المذكور فی أيامه دكاكين ومخازن من جهة باب الفتوح ۰ وكمل الجامع المذكور فى أيامه 
وذلك فى سنة تسع عشرة وخمسیائة وقد کتب عليه اسم الامر والمأمون-. ويقول القریزی : 
إن الامر اشترى له حمام شمول ودار التحاس pat‏ وحيسهما على سدنته ووقود مصابيحه 
ومن يتولى أمره > ومازال اسم الأمون والامر على لوح فوق الحراب وليم تكن فيه خطبة 
لكنه يعرف بالجامع الأقمر . 


ويذكر المقريزى التجديدات الى أجريت للجامع الأقمر فى عهد السلطان الظاهر برقوق 
على يدى وزيره یلبغا السالمى فيقول : فلما كان شهر رجب سنة تسم وتسعين وسبعمائة 
حدده الأمير الوزير المشير الاستادار یلبغا بن عبد الله السالمى آحد ماليك الظاهرية tats‏ 
بظاهر بایه البحرى حوانيت يعلوها طباق وجدد فى صحن بركة لطيفة یصل إليها الماء 


من ساقية وجعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من يتوضا من بزابيز من النحاس . كما نصب 


(۱) الفضائل الباهرة ی حاسن مصر والقاهرة ( تحقيق مصطى السقا وكامل المهندس ؛ مطيعة دار الكنتب سنة ۱۹۹۹م) 
( ۲ ) اخطط + ۲ ص ۲۹۰ 


۳۳۰ 


فيه منبرا فکانت اول جمعة جمعت فيه رابع شهر رمضان من السنة المذكورة » وخطب فيه 
شهاب الدين آحمد بن موسی الحلبی أحد نواب القضاة الحنفية . كذلك بنى على عنه 


المحراب البحرى مكذنة وبیض الجامع كله ودهن صدر ه بلازورد وذهب ) . 


ومن الطريف أن المقريزى لم يستحسن بعض تلك التجدیدات التى أدخلها يلبغا السالی 
على جامع الأقمر » ولذلك نجده يذهب إليه ويبلغه انتقاده وقد سجل هذا النقد ورد يلبغا 
عليه فى كتابه الخطط ء فقال : فقلت له قد أعجبنى ما صنعت hip‏ الجامع ماخلا تجديد 
الخطبة فيه وعمل بركة الاء » فان الخطبة غير محتاج إليها هاهنا لقرب الخطب من هذا 
الجامع وبركة الماء تضیق الصحن ۰ وقد أنشأت میضاة بجوار بابه الذى من جهة الركن 
الخلق » . فرد عليه بلبغا قائلا : آما عن الخطبة وإقامة المنبر فما آنا بالذى أحدثه فقد 
قال ابن الطوير ف كتابه ( نزهة المقلتين فى آخبار الدولتين ) عند ذكر جلوس الخليفة 
فى المواليد الستة : ويقدم خطیب الجامع الأزهر فيخطب كذلك يحضر خطيب الجامع 
الأقمر فیخطب كذلك » فهذا أمر قد كان فى الدولة الفاطمية » وأما البركة ففيها عون 
على الصلاة لقرما من المصلين » . 


كذلك وضع يلبغا فوق الحراب لوحا مکتوبا فيه اسم الخليفة AN‏ ( أى اسم منشئ 
المسجد ) وذكر فيه تجديده هذا الجامع ورسم فيه نعوته وألقابه وجدد أيضا حوض هذا 
الجامع الذى تشرب منه الدواب وهو فى ظهر الجامع تجاه الركن المخلق . ويضيف المقريزى 
فيقول : وہذا الجامع درس من قديم الزمان ( لعله يريد أن يقول من العصر الفاطمى ) 
ولم تزل مثذنته الى جددها السالكى والبركة إلى سنة حمس عشرة وئنماغائة فولى نظر الجامع 
بعض الفقهاء فرأى هدم GAN)‏ من أجل ميل حدث ما فهدمها وأبطل الماء من البركة 
لإفساد الماء عروره جدار الجامع القبلى والخطبة قائمة به إلى OW‏ ( أى إلى سنة ۸4۵ ه) . 


E 
يعتبر الجامع الاقمر أول مسجد فى مصر صمم على آن تكون واجهته تتفق وتخطيط‎ 
الشارع الذى يطل عليه كما أنه من أوائل العمائر الإسلامية فى مصر الب حظيت واجهاتها‎ 


۳۳۲ 


بزخارف معمارية من OLY‏ ونقوش خطية ونباتية محفورة فى الحجر"* . ويتكون الجامع 
من صحن تبلغ مساحته ٩۷۷‏ ۱۷ر۱۰ مترا تحيط به من جميع الجهات بائكة من ثلاثة 
عقود . ويتكون إيوان القبلة من ثلاثة أروقة UT‏ الجهات الالاث الأخرى فتحتوى کل منها 
على رواق واحد . وواجهة المسجد ليست موازية للحائط الشما ی الغرنی للمسجد بل تقطعه 
فى زاوية حادة مقدارها ) ٩۲۱‏ )"وذلك حى تتفق وتخطيط الشارع . وقد مكن الفراغ الناتج 
بين الحائط الشما ی GA‏ وبين واجهة المسجد . المعمار لکی یبی غرفتين ( وبير سلم ) . 
ویتکون مر المدخل من شكل منكسر يبدأ من منتصف الواجهة الخارجية وينتهى فى منتصف 
الحائط الشما یل الغری . 


وتتکون واجهة المسجد من باب على جانبيه حنيتان يبلغ عرضها ١٠ر۷‏ مترا وتبرز عن 
باق جدار الواجهة عقدار ۸٥ر‏ مترا . وتمتد الواجهة من الجهة الثمالية ١4ر5‏ مترا » أما 
الجهة الجنوبية من الواجهة فتغطيها الدور المجاورة . وقد حفلت الواجهة بالعديد من أنواع 
الزخارف العمارية > فالباب يعلوه عقد مسطح صنجاته معشقة يعلوها شريط ضيق من 
الكتابة عتد بعرض الجزء البارز من الواجهة ونصها : ( بسم الله الرحمن الرحم مما أمر بعمله 
فتى مولانا وسیدنا الآمر باحکام الله ابن الامام الستعلی بالله أمير الوّمنین صلوات الله 
علیهما وهلى آبائهما الطاهرین وابنائهما الأكرمين تقربا إلى الله الجواد آمين - اللهم انصر 
جيوش الامام الآمر باحکام الله المؤمنين على كافة الشرکین السید الآجل الأمون آمیر 
الجيوش سیف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين اہو عبد الله 
محمد الآمرى عضد اللہ به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته 
فى سنة تسع عشرة وخسمائة لإقامة البرهان» . 

ويعلو الحنيتان الجانبيتان عقدان مفصصان ویعلوهما شزیط من الكتابة ونصها : 
( بم الله الرحمن الرحم آمر فى مولانا وسيدنا الامام الآمر بأحکام الله أمير المؤمنين 


صلوات الله عليه وعل آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الأجل الممون آمير الجيوش 
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۳۳۲ 


ناصر الإمام - المسلمين وهادى دعاة المؤمنين ألى عبد الله محمد الآمرى عضد الله به الدين 
وامتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى کلمته - تسعة عشزة وخمسمائة والحمد 
لله وحسینا الله ونم الو كيل ) وعتد بطول الواجهة » Shy‏ فوق شريط الكتابة وعلى امتداد 
الحنیتین توجد حنیتان مستطیلتان ہما أربعة صفوف من الدلايات . ويعلو الحنیتین 
المربعتين حنیتان صغيرتان يعلوهما عقدان مفصصان يرتكز کل منهما على عمودين ملصقین 
وى وسط كل حنية توجد نصف دائرة مفصصة. على شكل مروحة . أما باب المدخل فيعلوه 
عقد منکسر ومفصص وبواسطة دائرة مقسمة إلى ثلاث أشرطة فى الوسط كتابة نصها 
( محمد مكررة وعلى ) ويحيط بالوسط شريط به كتابة نصها (بسم الله الرحمن الرحم نا يريد 
الله ليذهب عنکم الرجس آل البيت ويطه رکم تطهيرا ) و كوشتى العقد توجذ زهرة ذات 
خمسة عشر بتلة . وعلى الجانب الأعن للمدخل يوجد حنية كبيرة يعلوها عقد نصف دائرى 
متد مفصص ويزخرفه صفان من الدلايات وعلى جانى الحنية مربعان ہما زخارف نباتية . 
ويعلو الحنية دائرة فقد ما كان ها من زخارف جصية وعلى جانبی الدائرة حنيتان صغيرتان 
۱ على شكل نافذتان ما زخارف نباتية وهندسية وكتابية نصها ( لا إله الا الله محمد رسول الله 
على ول الله ) وتنتهی الواجهة من الجهة الثمالية بشطفة بداخلها صفان من الدلایات وهی الى 
يعبر عنها القریزی بکلمة ( ركن مخلق ) ویقوم فى صدر السجد محراب مکسی بفسيفساء 
رخامية متعددة الألوان ya YW‏ الأعمال والسجدیدات التى أجريت فى عهد السلطأكٌ برقوق 
. وكذلك الأعمدة اللعصقة على جانی المحراب . وفوق الحراب توجد لوحة رخامية سجل 
عليها الأمير يلبغا العمارة الى أجراها ونصها : ( بم الله الرحمن الرحم فانظر إلى آثار 
رحمة لله كيف يحي الأرض - أمر بعمل.المتبر والمنارة وغيره بعد اندراسه فى يام مولانا 
السلطان الملك الظاهر ابو سغيد برقوق حرس الله نعمته العبد الفقير إلى الله تعالى أبو العالی 
عبد الله يلبغا السا می الحننی الصوق . لطف الله به فى الدارين . فى شهر رمضان العظم 
سنة تسع وتسعين وسبعمائة . وكان بنى: هذا الجامع فى - الخليفة الآمر باحكام الله ابن 
المستعلى بالله فى سنة تسع عشرة وحمسمائة من الحجرة النبوية © 


١ (‏ ) المساجد الأثرية حسن عبد الوهاب ص ۷۲ 


۳۳ 


والمنبر الوجود بالمسجد OV‏ هو بقايا المنبر الفاطمی وقد ثبت فوق بابه اللوحة الى كانت 
على باب يلبغا » ما منبر يلبغا فکا يقول حسن عبد الوهاب") فقد . واللوحة الموجودة 
على المنبر الوجود حاليا کتب عليها النص GW‏ : ( وقالوا الحمد لله الذى J‏ يتخذ ولدا 
ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا . أمر بعمل هذا المنبر 
أيام مولانا السلطان اللك الظاهر برقوق نصره الله عرس نعمته العبد الفقير إلى الله تعالى 
عبد الله يلبغا السالی الحنی الصوف الظأهری لطف الله به فى الدارين آمين . ق شهر رمضان 
سنة تسع وتسعين وسبعمائة . 

والظاهرة الغريبة فى هذا المسجد هو تغطية الأروقة ء إذ نلاحظ آنا مغطاة بقباب ضحلة 
تقوم على مثاثات مقعرة كروية » ما عدا الرواق المجاور للمحراب فهو مغطى بسقف غشبی 
مسطح . ويعتقد ys‏ آن هذا النوع من التغطية ترجع إلى عصر السلطان برقوق » 
هذا برغم أن هذه الظاهرة قد وجدت من قبل فى ضريح ابن طباطبا وكذلك فى باب الفتوح 


وباب pall‏ وق مشهد اخوة بوسف . 


e 


ويقول الجبرق”" إن الجامع الأقمر جدد فى العصر العانى على يد سليان أغا السلحدار 
وذلك فى شهر شعبان سنة ۱۲۳۰ ه (سنة ۱۷۲۱ م ) ويقول فان برشم إن آثار هذا التجديد 


واضح فى ( طبلة ) العقود الى تحيط بالسحن . 


د 37 مه 


)1( ا لمسام د الأثر ية ص ۷۳ 
Creswell : P. 245 (y )‏ 


۳۱۸ ص‎ te ddl )"( ˆ 


o 


نلاحظ فى مصر عامة والإسكندرية خاصة وجود مساجد اسلامية تنسب إلى أنبياء ورسل 
سبقوا المسيحية والإسلام وهى ظاهرة تستحق الالتفات والتفسير . ولعل ذلك يرجع إلى أحد 
أمرين » الأول هو أن هذه الساجد رعا كانت معابد قدعة حولت إلى مساجد أو ها بنیت 
فى مکانها . والأمر الثافى يرجع إلى وجود جاليات مبودية كبيرة فى مدينة الاسكندرية فى العصر 
الرومانی ومن الثابت آنا سكنت مناطق معروفة أطلقت عليها آسماء أنبيائها . وظلت هذه 
الأسماء فى القصص والتراث الشعبى > جاء العرب وأسسوا مساجد فعرفت بالأسماء الشائعة 
والمعروفة فى تلك الناطق وما یوید الرأى الأحير آننا إذا استعرضنا clef‏ هذه المساجد لوجدناها 
لأنبياء بنى اسرائیل مثل مسجد سلمان عند قنطرة سلیان ومسجد الخضر بالقيسارية وأهمها 
مسجد النبى دانيال بالشارع العروف باسمه ۔ - 


Ul‏ عن وجود قبر النی دائیال عدينة الاسكندرية فقد تضاربت فيه الأقوال فقد أجمعت 
المراجع العربية القدعة وخاصة معاجم البلدان على وجود قبر النى دانيال عدینةسوس بإيران» 


۳۳۹ 


فقد جاء فيها عند ذكر فتوح الاسلام لبلاد العجم : أن Uf‏ موسی الأشعرى بعد أن فتح 
السوس وجد خزانة مقفلة » ففتحها فوجد فيها حجرا طويلا على مذال الحوض وفيه رجل 
میت قد كفن بأكفان منسوجة بالذهب فکتب إلى عمر بن الخطاب يخبره ویطلب رآیه . 
فاخبره الامام على بأنه قبر اللی دانیال ‘ فامر سیدنا عمربدفنه » وهتاك مراجع مخطوطة 
تقول بوجود قبر النبى دانیال عدينة الوصل . كما أن کتب الرحالة J‏ تشر إلى وجود مقبرة 
للتى دانیال عدينة الاسكندرية . على أننا وجدنا فى کتاب ( زيدة کشف المالك ) لفرج 
الدين الظاهری » نائب سلطنة الاسکندرية فى العصر الملوکی فی القرن التاسع المجرى 
ماتصه : وما ( أى الاسكندرية من الزارات والأماكن البار كة ما يطول شرحه » منها مشهد 
النى دانیال عليه السلام » . 


وجاء فى کتاب الدرر الکامنة فى أعيان الائة الثامنة لابن حجر السقلانی : الشیخ 
محمد دانیال الوصلی أحد شيوخ الذهب الشافعی قدم الاسكندرية فى نهاية القرن الثامن 
4a” ۰ ۰‏ 3 
ا مجرى واتخذ ( مسجد الاسکندرية ) ( كما كان بسمی حينكذ ) مكاناً یدرس فيه الاصول 
۰ ۰ ۰ 1۳۹ ” - ٭ج 5 ۰ 7 1 
وعلم الفرائض على مج الشافعية حى وفاته سنة ۸۱۱ ه فدفن فى السجد واصیح ضریحه 


کو 


وهكذا نرى أن المسجد آحد اسمه من اسم الشيخ محمد دانيال الموصلى ء ولا صحة 
لما قيل عن وجود قبر النى دانيال بالسجد أو أن للسجد بی مکانه . ولكن تشابه 
الإسمين هو الذی جعل العامة فى العصور اللاحقة تعتقد أن السجد بنی على قبر النبى 
دانیال . 


وعندما بدأت عملیات البحث والتنقیب عن الآثار فى مصر فى القرن التاسم عشر ء 
لازمت مسجد النی دانیال فكرة وجود قبر الاسکندر فيه ء وقد أيد هذا الرأى ماقاله 
a - 3 ۰‏ - تھے tage‏ - ۰ 
محمو د باشا الفلكى من أن النى دائيال توق قبل انشاء الاسکندرية با کثر من ثلاثة گر ود . 
وعلى af‏ حال فمما لا شك فيه Of‏ اقتران اسم النبى دانيال بهذا اكان لابد وأن يرتبط بقصص 
أو تراث شعبى قديم . 


۳۳۷ 


وصف الضریح 


ul‏ الضریح الحالی فقد قام الرحوم حسن عبد الوعاب بعمل حفائر فى القبرة الى 
تنخفض عن سطح الأرض عقدار ثلاثة أمتار فوجد ما Gl‏ : فى وسط الضريح تابوت 
خشبى كبير عليه سطر مكتوب عليه ( قبر النى دانيال ) ويجاوره تابوت آخر أصغر منه 
عليه سطر آخر مکتوب عليه ( قبر الحکم شمان ) . .وعندما حفر تحت التوابيت وجد . 
حفرة حديثة الردم ہا مجموعة من شواهد القبور والأعمدة » وعند فحصها تبین له . 
آن هذه البقعة قد استعملت مقبرة اسلامية منذ ألف سنة على قل تقدیر بدلیل : الطور 
على شاهد قبر مکتوب بالخط الکو فى القرن الرابع افجری وشاهد آخر مورخ سنة ۵۲۰ اه 
وشاهد مورخ سنة 05١‏ ھ . كما وجد مجموعة من الشواهد بالسجد موّرخة يرجع آقدمها 
إلى سنة ٦۹۰‏ ه باسم ظافر بن جماعة بن شعیب وشاهد آخر باسم آبو الفقر الفامى 


سنة ۳۳" ه وثالث مور خ سنة 4ه . 


وهناك من المراجع التاريخية ما يريد استعمال ضريح gil‏ دانیال مقبرة اسلامية فقد 
جاء ق معجم السلی الذى قدم الاسكندرية سنة ۵۱۱ ه وتوف سنة ۵۷٩‏ ه » ذكر من لقيه 
من علماء الاسكندرية وغيرها وتاریخ وفاهم ثم یضیف : ومنهم من دفن فى مقبره وعله 
( وهی منطقة مسجد الطرطوشی فى حى باب الکرسته ) ومنهم من دفن فى مقبرة باب البحر 
( منطقة مسجد أبو العباس الرمی ) ومنهم من دفن فى مقبرة الدعامن ( منطقة ضریح 
النی دانیال ) . 


TTA 


وصف الجامع 


اما المسجد الموجود حاليا فيرجع إلى القرن التاسع عشر ويتكون من مستطيل به سبعة 
صفوف من الأعمدة تقسم السجد إلى ثمانية أروقة موازية لحائط القبلة . وتقوم على الأعمدة 
عقود نصف دائرية يعلوها سقف خشى .وف الجهة الثالية للمسجد يوجد الدخل الرئيسى 
للمسجد الذى يصعد إليه عجموعة كبيرة من الدرجات . وإلى جانب الدخل الرئيسى توجد 
زيادة تتكون من صحن مكشوف يحيط به صف من البوائك المغطاة بسقف بحشی ويلحق . 
ذه الزيادة الميضأة ودورة المياه . 


وى منتصف الجهة الشرقية للمسجد يوجد الضريح ويتكون من أربعة ايوانات متعامدة 
يبرز ثلائة منها فى داخل المسجد والايوان الرابع حارج عن سمت ضلع السجد الشرق . 
ويغطى الايوانات الأربعة أقباء تنتهى بعقود مدببة » وف وسط أرضيتها توجد فتحة مثمنة 
يحيط با حاجز خشى مصنوع بطريقة الخرط . ويرتكز الحاجز الخشبی على رقبة مثمنة 
كذلك مكونة من ثلاثة صفوف من القرنصات تعلو أربعة عقود تقوم على دعائم تتوسط 
الحجرة الى يوجد ہا التابوتان الخشبيان المنسوبان إلى النی دنيال والحکم لقمان . 


ويعلو الضريح قبة فى وسطه تقوم على رقبة مثمنة مكونة من أربع مقرنصات وأربع 
نوافذ » وقد ماقت النوافذ بزجاج معشق متعدد الألوان . 
۳۳۹ 


هو آبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن حلف بن سلمان بن یوب القرشی الفهرى 
الطرطوشی الشهور بابن آی رندقة . ولد فى سنة ٥٥٤‏ أو 40١‏ فى مدينة طرطوشة وإليها 


: سسب . 


£ 
وطرطوشة مدينة كبيرة من مدن الأندلس » تقوم على سفح جبل إلى الشرق من مدينة 
بلنسية وقرطبة » بینها وبين البحر عشرون ميلا » وهی مدينة منيعة يحيط ما سورحصين من 
الصخر بناه بنو أمية . ويضيف ابن تغرى بردى فيقول : ( وهى قريبة من البحر متقنة 
العمارة مبنية على نهر ابره )7 . 


7 ۰ 1 3 
وق هذه الدینة الأنداسية الكبيرة Les‏ فقیهنا وعاللا آبو بكر الطرطوشی وفيها أمضى 


فترة طفولته وحداثة صباه . وف مسجدها الكبير تل علومه الأولى » ولا شب عن الطوق 


)1( النجوم ازاهسرة جه ص ۲۳۱ 


۳۳۰ 


رحل إلى مدن الاندلس الكبيرة الأخرى يستزيد من العام والعرفة ویتصل بکبار العلماء 
والفقهاء » وانتهى به الطاف فى سرقسطة بالأندلس حيث التی بعالها الكبير القاضى Gb‏ 
الوليد الباجى وأخذ الطرطوشى عن الباجى شيخ علماء الأندلس خاصة بعد وفاة ابن حزم . 
طريقته فى مناقشة ونقد الموضوعات الدينية والعلمية على السواء . 


على اننا لا نعرف شیئاعن أسرة ألى بكر الطرطوشى ۰ فإن المراجع التى أرّخت له لم تذكر 
شيا يذكر عن أسرته . أما عن كلمة ( أَنى رندقة ) فترجعها المراجع الأوروبية إلى أصل 
فرنسی تريد من وراء ذلك ارجاع abel‏ إلى اسبانيا السيحية ولكن ذلك غير صحيح إذ أن 
نسبه واضح كما قدمنا وينتهى إلى قريش . 


ويقول الدكتور الشيال : والذى نرجحه اعیّادا على ما جاء فى كتابه ( سراج الملوك ) 
من قصص وروايات عن أفراد أسرة والدته وعن والده » أن والده كان عالما أو من المشتغلين 
بالعلم ولذلك وجّه آبنه هذه الوجهة of,‏ أسرته كانت على Toh‏ من الثراء ولذلك استطاع 
أبو بكر الطرطوشی أن يعيش فى وطنه حى الخامسة والعشرين من عمره وهو عالة على أهله 
يطلب العلم وهم يكفونه واستطاع أن يزود قبل خروجه للرحلة بنفعة وفيرة » . 


وى سنة 4۷5 ه غادر الطرطوشی aby‏ متجها إلى الشرق لتأدية فريضة الحج وقد 
استقر بمكة قليلا بعد اداء الفريضة يلق ہا بعض الدروس ومنها استأئف رحلته إلى بغداد . 
وكانت بغداد فى ذلك الوقت مزدحمة بالعلماء والفقهاء تنبض بالنشاط العلمى وكانت 
المدرسة النظامية هناك هی قلب الحركة العلمية والفكرية . ومن رجال المدرسة الذين تحاقبوا 
على التدريس ہا والذين أخذ عنهم الطرطوشی أبو اسحاق الشيرازى وأبو بكر الشاش 
وأبو نصر بن الصباغ . وق بغداد اتجه الطرطوشی إلى التصوف متأئرا فى ذلك بحياة 
العلماء الذين قابلهم هناك فبداً من ذلك الحین یأخذ نفسه به حى عده من کتبوا عنه واحدا 
من التصوفة الزاهدین وقد سمع کثیرا من الشعر من شیوخه العراقيين ورواه عنهم فیا بعد 
فى کتابه (سراج الملوك ) . 


دحل ابو بكر الطرطوشی الشام بعد أن أتم دراسته فى بغداد و کون لنفسه فلسفة خاصة 


۳۳۱ 


ع ۰ a. ۰ ow‏ ۔ 71 
تقوم على الزهد والسعى للامر بالمعروف والنهى عن المنكر . وقضى الفترة الى عاشها فى الشام 
يعلم الناس ويفقههم ف أمور دینهم ودنياهم فأقبلوا عليه وأحبوه » فعلا اسمه وبعد صیته 
وعاش هناك متقشفا عابدا زاهدا منقبضا عن الناس . 


كانت الاسكندرية عنك وصول الطرطوشى إليها قادما من الشام ومارا برشید وشيكه 
الخروج من أزمة بل أزمات حطيرة بدأأت بالمجاعة الکبری الى حدثت فى age‏ الخليفة 
الستنصر الفاطمى فی القرن الخامس اهجری نتيجة انخفاض النيل هدة سبع سنوات فاشتد 
الغلاء وانتشر الوباء حتى عم مصر كلها فاستعان الخليفة المستنصر بواليه على عكا آمیر 
الجيوش بدر الجمالى . وبعد موت الخليفة المستنصر بادر وزيره الأفضل شاهنشاه بن بدر 
الجمالى فاُجلس أبا القاسم أحمد أصغر أولاد الستنصر على عرش الخلافة فغضب الابن 
الأأكبر نزار وفر إلى الاسكندرية فحاصر الأفضل الاسكندرية بجيش كبير حصارا شديدا 
ونصب عليها المناجيق فأصاب الاسكندرية من هذا النوع كثير منالتخريب وأنتقم الأفضل 
بعد دخوله المديئة من آهلها فقتل كثيرا من علمائها بحيث م Gu‏ فى المديئة كبير من 
علمائها فاحس آهلها بحاجتهم الماسة إلى فقيه كبير يتصدر حلقات الدرس فى مساجدها 
ail‏ الناس فى آمور دينهم » فلما علموا بوجود أنى بكر الطرطوشی عدينة رشيد كونوا 

۳ 0 a ۶ 2ْ. . 2 ٠ 8 اجس‎ 3 7 ۰ 

وفدا من أعيانهم وفقهائهم بتقدمه قاضی الدينة أنى جدید وتوجهوا إلى رشید حيث قا بلوا 
الطر طوشی وطلبوا منه الذهاب إلى الاسكندرية والحوا فى الطلب فقيل رجاء‌هم وانتقل إلى 
الاسکندرية وبداً يدرس وينشر العلم على مذهيه ‏ مذهب مالك أ وتقاطر الئاس على حلقاته 
3 ۰ 8 
يأخذون عنه ويقرأون عليه ويفيدون من علسه ٠‏ 

وما يجدر ملاحظته أنه على الرغم من أن المذهب الرسمى للدولة الفاطمية كان هو المذهب 
الشيعى وأن الدولة قد بذلت جهودا كبيرة فى نشره» فقد ظلت مدينة الاسكندرية سنبه على 
مذهب الإمام مالك 6 ویر جع السبب d‏ ذلك إلى مرابطة كثير من القبائ ل العربية Aas‏ دأب 
الخلفاء الراشدون الأربعة و کذا خلفاء الدولة الأموية والعباسية على أن يبنى ربع الجیش 
الوجود par‏ عدينة الاسكندرية لحمایتها وحماية حدود مصر الشمالية . 


۳۳۲ 


كما كانت الاسكندرية دائما محط رحال الغاریة الذاهبين للحج أو العائدين منه 
ولعل هذا يفسر لنا رغبة أهل الاسكندرية الملحة فى مجئ الطرطوشى إليهم » كما يفسر 
السبب فى وفود كثير من علماء وأئمة أهل الغرب إليها . وتزوج الطرطوشی سيدة فاضلة 
تقية من بيت من أكبر بيوت الاسكندرية » وهی خاله تلميذه وخليفته gh‏ الطاهر . وكان 
الطرطوشى شجاعا معتدا بنفسه لا يخثى فی الحق لومة لائم » فقد حدث أن سمع 
ما يأنيه الوزير الأفضل شاهنشاه من الظلم والتعسف مع الرعية » فقر عزمه على السفر للقاهرة 
لقابلة الوزير لا ليسأله معروفا بل ليطلب منه الرفق بالرعية واشاعة العدل بینهم by‏ ذلك 
قال ابن خلکان( : « إنه دخل على الأفضل بن أمير الجيوش عصر فبسط تحته مثزره وكان 
إلى جانب الافضل نصرانی » فوعظ الأفضل حى أبكاه ثم آنشد : 


BL‏ الذى طاعته قربه ‏ وحقه مفترض واجب 


ان الذى شرفت من أجله 2 يزعم هذا أنه كاذب 


واشار إلى النصرانى » فأقام الأفضل النصرای من موضعه وأبعده . وقد صنف الشيخ 
آبو بكر کتاب ( سراج الللوك ) للمأمون الذى ولى وزارة مصر بعد الافضل » وقد أثبت 
الطرطوشى موعظته هذه فى كتابه ہ سراج الملوك» كما أنتقد صراحة أعمال قاضى الاسكندرية 
ابن الحديد التی كان يقترفها ضد سكان الاسكندرية الضعفاء والفقراء.وکان من أثر 
تصرفات الطرطوشى هذه مع كبار رجال الدولة أن آمر الوزير الأفضل شاهنشاه باستدعائه 
إلى القاهرة وحدد إقامته فى جامع الرصد بالفسطاط ثم فرج عنه الوزير البطائحی بعد شهر 
من اعتقاله بعد وفاة الأفضل . 

وقد هيات حياة الاستفرار الى عاشها الطرطوشی فى الاسكندرية الفرصة له للتألیف 
فى کثیر من فروع العلم »> فقد الف فی التفسیر والفقه وعلم السياسة وفن الحكم والمجتمع 
واحواله إلى غير ذلك من العلوم »وقد يلغ عدد مولفاته آئنین, وعشرین کتابا لم يبق منها 
غير تسعة. 
)1( وفيات الأعيان ص ۱۲۲ . 


۳۳۳ 


ويقول المقريزى » أن الطرطوشى توق سنة ۵۲۰ ه وجاء فى النجوم الزاهرة وكان ف 
السبعين من عمره ودفن فى مسجده فى باب البحر . وقد توالت يد الاصلاح والتعمير 
على المسجد كما أن البحر قد طغى على معظم أجزائه ولم يبق منه الا الضريح وجزء صغير 
ملحق به . ۱ 


)1( التجوم الزاهرة جه ص ۲۳۱ . 


۳۳ 


وصف الجامع 


ویوجد الضریح الآن بحی الباب الأخضر » وهو باب الاسكندرية الغری ( باب الكرستة 
عنطقة الجمرك ) . ویتکون السجد من بناء ستطیل الشکل به ثلائة صفوف من الأعمدة 
کل صف مکون من عمودین تعلوها عقود مدببة وتقسم صفوف الاعمدة السجد إلى أريعة 
أروقة موازية لحائط القبلة وللمسجد دور OU‏ یشغل ثلث مساحته تقريبا ویعرف باسم 
( صندرة ) وهو خاص بالسيدات . ویقع الضريح خلف قبلة المسجد مباشرة ويحتوى على مقبرة 
الطرطوشی ومقبرة تلميذه محمد الأسعد وبالضريح عمودان. تیجانهما من الطراز الکورنی 
ولذلك فهما أقدم أجزاء الضریح . 


o 


مسحل 


شیدی لشر* 
بالرمل بمحافظ SY‏ 


من التداول على ألسئة أهل الاسكندرية أن سيدى بشر المدفون فى المسجد المسمى باسمه 
برمل الاسكندرية هن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبالرجوع إلى المراجع التاريخية 
وكذا كتب السير يتبين لنا أن هناك ثلاثة من الصحابة باسم بشر كانوا قد وفدوا على مصر 
أيام الفتح وبعده . فقد جاء فى كتاب ( در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة ) أن 
بشر بن آی آرطاه كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد فتح مصر واختط ہا 
وكان من شيعة معاوية شهد صفين معه وتولى إمارة البحرين . وقال ابن ربيع أن بشر مات 
أيام معاوية بدمشق وقيل مات أيام عبد اللك بن مروان ودفن بالمدينة » وقال المسعودى 
مات فى خلافة الوليد سنة ست وثمانين . وقال الواقدى ولد بشر قبل وفاة coil‏ صل الله عليه 
وسلم بسنتین ولأهل مصر عنه حدیث واحد ۱ ١‏ 

وذکر السیوطی بشر بن ربيعة الختعمی ویقال الغنوی مصری » روی حدیثه أحمد 
والبخارى والطبرانی ف التاريخ وغيرهم ء أنه سمع النبی صل الله عليه وسلم یقول « لتفتحن 


۳۱ 


1 E 
القسطنطينية ولنم الأمير أميرها ولنم الجيش ذلك جيشها » قال عبيد الله بن بشر بن ربيعة‎ 
. ذا الحديث فغزا القسطنطينية‎ ached الغنوى » فدعانى مسلمة بن عبد اللك فسألی‎ 
ويذكر ابن يونس ثالثا هو بشر بن جابر بن عراب ۰ قال وفد على النبى صل الله عليه وسلم‎ 


وشهد فتح مصر ولا تعرف له رواية . 


على أن وجود ضريح ومسجد سيدى يشر فى ذلك المكان البعيد عن العمران فى ذلك 
العهد استدعى أن نبحث عن تخطيط مدينة الاسكندرية فى العصر الإسلاى الأول . لقد بی 
تخطيط المدينة بعد أن فتحها العرب على ما كان عليه من قبل » ذلك أن القبائل العربية الى 
شاركت فى الفعح ا كتفت بالنزول فى الدور الى هجرها الروم ut.‏ البانی الى اختطھا العرب 
فتجمع المراجع التاريخية على أن الزبير بن العوام هو الوحيد الذى اختط خطه فى مدينة 
الايكندرية كما اختط فى الفسطاط . آما المساجد فقد أقيمت بعد الفتح وف العصر الاسلای 
الأول فى مواضع كانت تشغلها معابد و کنائس قدعة مثل السجد الغرنى أو جامع CIM‏ عمود 
أو بنيت فى أماكن فرضتها الحوادث مثل جامع الرحمة الذى أسسه عمرو فى الوضع الذى 
رفع فيه السلمون السيف عن الروم سنة ۲۵ ه . 


وهكذا ظلت الاسكندرية فى العصر الاسلای الأول محتفظة بتخطيطها القديم . 


ولا استقل آحمد بن طولون عصر فى القرن الثالث الحجرى رای أن يحصن حدود 
مصر الشمالية فبیی حول مدينة الاسکندرية سورا بدلا من السور القديم الذى هدمه عمرو 
فى أيام الفتح » على oF‏ ابن طولون رای oF‏ يحيط السور بالأجزاء العامرة فى الدينة فقط 
وترك الأجزاء الهجورة خارجة عنه » وذلك توفيرا للنفقات وللجهد . ولذلك نجد أن سور 
الاسكندرية الذى il‏ فی القرن esl‏ المجرى كان يضم ما يزيد قليلا على ثلث مساحة 
الدینة القدمة بعد أن اسبتبعد منها المناطق الشرقية والجنوبية والثمالیة الشرقية . وقد فتح 
ابن طولون فى سور المديئة أربعة أبواب تقابل الأبواب الأربعة القدعة » الباب الشرق 
أو باب رشيد وبابا فى الجهة الغربية عرف باسم باب القرافة أو الباب الأخضر > والباب 


۳۳۷ 


الثالث فى الجهّة الجنوبية سمى بباب الشجرة أو باب السدرة أو باب العمود » أما الباب 
الرابع فيقع فى الجهة الثمالیة وعرف باسمه القديم وهو باب البحر . 


نخرج من هذا الوصف لتخطيط مديئة الاسكندرية وحدودها وسورها أن مسجلد وضريح 
سيدى بشر يقع خارج حدود المدينة الشرقية فى ذلك الوقت إذ أن مقابر الشاطبى الرومانية 
ومنطقة كامب شيزار ء تکاد تكوّن حدود الاسكندرية الشرقية » هذا بالاضافة إلى أن مقابر 


السلمین كانت وقتقذ في غرب المدينة كما يفهم من ابم باب القرافة . 


وقد ظل تخطيط المدينة فى العصر الفاطمى کها هو ؛ ولا تولى صلاح الدين So‏ مصر 
م تتغير كذلك حدود الاسكندرية فإنه كما تذكرالمراجع قد رمم آسوارها 7 تقل إنهبنى أو أعاد 
بناءھا . اما فی العصر المملوكى فيذكر النویری أن الدينة قد احتفظت إلى حد كبير بنظامها 
التخطيطى القدیم فقد ظلت المحجة العظمی ( موکب السلطان ) تخترق المديئة متدة من باب 
رشيد إلى باب القرافة أو الباب الأخضر العروفبالطرق ؛ وكان يقطعهما طريق آخر يتج 
عموديا على سور البحر ويصل باب البحر باب سدرة ويقوم عند التقاء الشارعين مسجد 
يعرف باسم مسجد GT‏ الأشهب . ويفهم من هذا أن منطقة سيدى بشر ظلت حى العصر 
المماوكى خارج الدينة » ولي تتخذ مدفنا أو قرافة ۱ 


OK 3 


۳۸ 


وصف الجامع 


يقول SAAN‏ جاب الله إنه قد عثر ,حديثا على مخطوط ( لم يذكر اسمه أو مكانه ) 
bey,‏ منه أن صاحب الضريح هو بشر بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن 
بشر الجوهرى »وهو من سلالة آل بشر الذين كان مم مكان ملحوظ فی وعظ الناس وهدايتهم 
إلى سواء السبيل . ويضيف أنه وفد على الاسكندرية ولكنه لم يذكر من أين » فى أواخر 
القرن الخامس أو أوائل القرن السادس المجرى ؛ أى فى عصر الدولة الفاطمية » ومن 
العروف أن مدينة الاسكندرية كانت قاعدة السنّية فى مصر وأنها ناهضت التشیع الفاطمى ء 
Yl,‏ كانت أولى مدن مصر الى أسست فيها مدارس سنية » فقد أنشاً الوزير رضوان بن 
الولخشى سنة ۵۳۲ ه المدرسة الصوفية نسبة إلى فقیهها ی الظاهر اسماعيل بن عوف الزهرى 
الاسکندرائی كما آنشاً الدرسة السلفية ابن سلار وزير الخليفة الظافر بأمر اللہ سنة ٤٥٥‏ > 
للفقيه الحافظ GT‏ طاهر عماد الدين GLI‏ الأصفهانى الذى استوطن الاسكندرية سنة ۵۱۱ ه . 


وقد شجع تشيع مدينة الاسكندرية للمذهب السى عدداً كبيراً من علماء المغرب والاندلس 
على المجئ إلى مصر والنزول عدينة الاسكندرية » ولذلك فمن المرجح أن يكون سيدى بشر 
قد وفد إلى الاسكندرية من بلاد المغرب » وقد ورد فى سيرته انه لما قدم الاسكندرية كثر 
مريدوه واجتمع عليه علماء الثغر وآخنوا عنه الحديث والفقه » وكان من حضر مجلسه 
أبو طاهر السلیی » السابق الإشارة إليه . وقد وصف السلى سيدى بشر بحلاوة الوعظ وقوة 
الحجة والتبحر فى علوم اللغة . 


۳۳۹ 


وان Us‏ لا نعرف تاريخ مولد سيدى بشر الا أننا نعرف تاريخ وفاته فقد مات 
سنة ۵۲۸ ه ودفن فى ضريح متواضع على ربوة تشرف على البحر فى شرق المدينة فى 
الجهة الى سميت بعد باسمه » وكان ضريحه موضع التبرك من الاهلین وپخاصة 
من العرب الذين يقطنون هذه المنطقة . وى أواخر القرن التاسع عشر أقامت وزارة OE‏ 
مسجدا بجوار الضريح . وعقد له مولد سنوی یژمہ خلق كثير من أهل الاسكندرية .. 
وقد جدد السجد سنة ۱۹۳۹ م وزيد فى مساحته بحيث آصبحت ثلاثة أمثال المسجد الأول 
كما آقم أمامه ميدان فسيح عتد إلى شاطئ البحر . 


ويتكون السجد الحالى من مستطيلين منفصلين » المستطيل الشمالى ويتكون من صحن 
مستطيل مكشوف تحيط به الأروقة من ثلاث جهات أما الجهة الرابعة وهى الجدوبية فخالية 
من الأروقة » dy‏ شمال هذا المستطيل توجد دورة المياه والميضأة . آما المستطيل الثانی فيقع 
فى جنوب الأول وهو عبارة عن ايوان القبلة ويحتوى هذا الايوان على ثلاث بوائك من 
أعمدة مثمنة تحمل عقودا مدببة وتقسم الایوان إلى أربعة أروقة موازية لحائط القبلة . 
dy‏ الضلع الغربى لايوان القبلة يوجد الضریح » وهو عبارة عن غرفة مربعة الشکل تعلوها قبة 
على رقبة مرتفعة وق آرکانها مقرنصات مصفوفة فى سبعة صفوف » وتعتبر القبة الجزء 
القديم فى السجد إذ أنها ترجع إلى القرن التاسع عشر الميلادى . 


كان 


نے ماکان yd‏ 


الظافر بالله أبو منصور أمماعيل بن الحافظ لدین الله » التاسع من خافاء مصر من الفاطميين 
بويع بالخلافة بعد موت أبيه الحافظ سنة أربع وأربعين وخمسمائة وهوابن سبع عشرة سنة 
وأشهر . وأمه أم ولد تدعى ست الوفاء وقيل ست OM‏ . ويضيف ابن MOTE‏ وكان 
أصغر أولاد أبيه سنا » كثير اللهو واللعب والتفرد بالجوارى واسّاع الفای » ويقول سبط 
ابن الجوزى”؟ ء وكانت أيامه مضطربة لحداثة سنه واشتغاله باللهو . 


وقد بدأ الخليفة الظافر خلافته بالقضاء على ابنى الأنصارى لما كان aly‏ عنهما نى 
أيام والده الحافظ » وقد فصل نا صاحب كتاب القلتین فى بار“ الدولتین ء آفعال 
ابنى الأنصارى فى زمن الحافظ وكيف أنتقم منھما الظافر فقال : «ولا تم أمر الظافر ركب 

(۱) النجوم الزاهرة + ه ص ۲۷۷ 

(۲) وفیات الأعیان ص ۱۳۹ 


۱ ۹۸ مرآة الزمان ص‎ (٣) 
۲۹۳ النجوم الزأهرة + ه ص‎ ) 4( 


۳:۱ 


فى کتاب السلوك للمقریزی ولعله تصحیف لامم سوهای . 


وكانت سوها ج تشتهر بصید السمك منذ آقدم العصور » الذی كان يعمل منه نوع 
من الطعام یعرف بامم الملوحة » ویقبل أهل الصعید عامة وأهل سوهاج خاصة على تناوله » 
وهو يقابل( المش) عند آهل الدلتا. ویقول الفیروزبادی عن اللوحة إنها تصلح العدةء أما القزوینی 
فيقول إن التمضمض ہا نافع ف ازالة النتن من الفم . 


وق جزيرة التبل شرق مدينة سوهاج ء توجد نزلة صغيرة يسكنها جماعة من عرب 
بی واصل يقال هم أولاد محروس ؛ وقد عمّر أولاد محروس النزلة وبنوا فيها المساجد 
والبيوت وغرسوا النخيل والاشجار » وزرعوا قصب السكر وأنواع الخضر الى کانوا 
يبيعوتها لسوهاج واخمم > كما كانوا يزرعون أنواعا من الخشخاش الذى یستخرج منه 


£ 


وعدينة سوهاج مساجد جامعة وزوايا عامرة » وأكبر مساجدها الجامع القديم الذى 
يرجع إلى العصر الفاطمی إذ بنى فى القرن الخامس افجری » الا أن التجديدات والاضافات 
التى عملت له فى القرن التاسع عشر غيرت العالم الأصلية فيه . كما الحق بالجامع کتاب 
فأصبح يشبه مساجد القاهرة فى العصر العثانى . ومن آشهر مساجد سوهاج ء مسجد الشيخ 
العارف بالله تعالى » وهو مسجد كبير متسع به ضريح للشيخ العارف ويضم كتابا لتعلم 
الأطفال الصغار كمايضم مكتبة تحوى الکٹیر من الخطوطات والكتب الدينية'والمدنية . ومن 
حسنات الشيخ العارف أنه رتب للأطفال جرايات فى الصباح » وثريدا فى المساء واستمرت 


ذريته من بعده توّدی هذه الجرايات JULW‏ . 


ويقول الجبرق إنه كان للشيخ العارف رزقه ( عزبة ) مرصودة على البْر تبلغ ile‏ 

3 
فدان يزرعها وینفق منها على الفقراء والمستحقين كاهل العلم واشعلمین ونحوهم . ويضيف 
الجبرق فیقول : « وکان ( ای العارف ) مشهورا كاسلافه معتقدا ی تلك الناحية وغیرها 


VEY 


9 2 
ومنزله محط لرحال الوافدین والقاصدین من الا کابر والاصاغر والفقراء والمحتاجين فیقری 
كلا عا يليق به . | 


وہادہم بالغلال والسمن والعسل والتمر والأغنام » وهذا دأبه ودأب أسلافه من قبله عل 
الدوام » . 


. وجاء فى الخطط التوفيقية أنه يوجد بجوار مسجد الشيخ العارف بالله مدافن للأمراء 
والصناجق من تولى حكم مصر من قبل دولة المماليك ومن قبل باشوات الدولة العهانية . 
كما يوجد قبر مراد بك الذى حرض الماليك ضد محمد على عند تولیه الحکم ثم فر إلى 
الصعيد واستقر به القام فى مدينة سوهاج » وهناك مرض بالطاعون ودفن بجوار الشيخ 


العارف . 


۳:۲ 


اما تفصيل آمر عباس الوزير وابنه نصر » كما يقول ابن تغرى بردی(۲ » فقد كان 
عباس رجلا من بتى تم ملوك المغرب » ودخل عباس القاهرة فاجتمع بالخليفة فأكرمه als‏ 
عليه باشياء ثم خلع عليه بالوزارة على العادة ولقبه » فباشر عباس الوزارة وخدم الأمور 
الخليفة الظافر » حتی اشتغل الظافر عن "کل أحد بابن عباس » وأبوه عباس يكره خلطته 
بالخليفة . وأنتهى الخليفة معه إلى أن يخرج من قصره لزيارة ابن عباس بداره الى 
بالسيوفيين ء بحيث لا يعم عباس بذلك » فلما علم استوحش من الخليفة لجرأة أبنه » 
وتوهم أنه رما يحمله الخليفة على قتله » فقال عباس لأبنه سرا : قد أكثرت من ملازمة 
الخليفة حتی تحدث الناس فى حقك معه عا أزعج باطنى » ورعا يتناقل ذلك ويصل إلى أعدائنا منه 
فلا يزول ۰ ففهمأبنه نصر عنه وآخنته حدة الشباب» فقالنصرلأبيه : أيرضيك قتله ؟ فقال آزل 
التهمة عنك كيف شكت . فخر ج الخليفة ليلة إلى نصر بن عباس على عادته فقتله بالجماعة 
اللین‌قتل ہم الوزير سلاّر وقتل أيضا استاذي نكانا مع الخلیفةالظافر» وطمرهم ق‌بترهناله. 


ويکل القصة صاحب كتاب المقلئين فى آخبار الدولتين فيقول : « ولا أصبح 
الوزير عباس ( يعنى صبيحة قتل الخليفة الظافر بأمر الله ) ركب إلى القصر ودخل 
إلى مقطع الوزارة من غير استدعاء » فأطال جلوسه » ول يجلس الخليفة له » فاستدعى 
عباس زمام القصر » وقال له : « إن كان لولانا ما يشغله عنا فى هذا اليوم عدنا إليه 
فى الغد . فمضى الأستاذ وهو حائر فیا يعمل وقد فقد الخليفة٠»‏ فدخل إلى أخوى الخليفة 
يوسف وجبريل وهما رجلان أحدهما مكتهل قأخبرهما بالقصة » وما كان من خروج أخيهما 
البارحة إلى دار نصر بن عباس » فما شكا فى قتل أخيهما الظافر » وقالا للزمام : إن اعتذرت 
اليوم هل یتم لك هذا مع الزمان ؟ فقال الزمام : ما تأمرائى به ؟ قالا : تصدقه وتحققه . 
فعاد الزمام إلى عباس وقال له : سر أقوله إليك بحضور الأمراء والأستاذين فقال عباس 
ما تم الا الجهر قال : إن الخليفة حرج البارحة لزيارة ولدلك نصر فلم يعد بغير العادة > 
فقال عباس : تكذب يا عبد السوء : إنما انت مبايع أخويه يوسف وجبريل اللذين حسداه 


YAN النجوم الزاهرة + ه ص‎ )١( 


۳: 


على الخلافة فاغتالاه وأتفقتم على هذا القول . فقال الزمام : معاذ الله » قال عباس » فآير 
هما ؟ فخرجا إليه ومعهما ابن أخ هما آسمه صالح بن حسن الذى قتل والده الخليقة الحافظ 
بالسم . فلما حضروا قال لم عباس الوزير : اين الخليفة ؟ فقالوا : حيث يعلم أبتك ناصر 
الین » قال لا » قالوا : بلى وهذا تان منك » لأن بيعه اخينا فى أعناقنا وهؤلاء الأمراء 
الحاضرون يعلمون ذلك » وأنا فى طاعته بوصية والدنا » واقاما الحجة عليه » فکذہما وأمر 
غلمانه بقتل الثلاثة فى دراهم » ثم قال للزمام : أين ابن مولانا ؟ فدخل عباس بنفسه إليه 
وكان عند جدته لأمه فحمله على كتفه واخرجه للناس وبايع له بالخلافة ولقبه بالفائز 
بنصر الله » ووزر له عباس المذكور إلى أن وقع له مع طلائع بن زريك ما سبق ذكره » . 

وكانت خلافة الظافر خمس سنين وستة أشهر » إذ أنه قتل سنة تسع وأربعين وتعمسمائة . 


)1( النجوم الزاهرة فى حل خضرة القاهرة ص ۸۹ ( تعليق حسين نصار مطبعة دار الكتب سنة ۲۱۹۷۰ . 


{o 


وصف الجامع 


يصف المقريزى جامع الظافر فيقول : هذا الجاەم بالقاهرة فى وسط السوق الذی كان 
يعرف قدعا بسوق السراجين ويعرف الیوم (أى أيام القریزی) بسوق الشوایین . كان يقال 
له الجامع الأفخر ويقال له اليوم جامع الفاكهيين ۰ وهو من المساجد الفاطمية عمّره الخليفة 
الظافر بنصر الله أبو المنصور اسماعيل بن الحافظ لدين الله ووقف حوانيته على سدنته ومن 
يقرأ فيه . ویحدثنا ابن عبد الظاهر عن السبب الذی من أجله أقام الظافر هذا الجامع فيقول : 
بنى الظافر هذا الجامع وكان قبل ذلك زريبة تعرف بدار الكباش» وبناه فى سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة: وسبب بنائه أن خادما رأى من مشرف عال ذباحا وقد أذ رأسين من 
الم فذبح أحدهما ورى سكينته ومضى ليقضى حاجته فأ راس الغم الآخر وأخذ السكين 
بفمه ورماها فى البالوعة فجاء الجزار يطوف على السكين فام يجدها وأما الخادم فإنه 
استصر خ وخلصه منه . وطولع مبذه القضية Jaf‏ القصر فأمروا بعمله جامعا يسمى الجامع 


3 ~ 
الافخر ته‌قد به حلقة تدریس وفقهاء ومتصدرون للقر ان . 


وبذ کرالقریز ی فى حوادث سنة ۷۰۲ ه أنه حدث زلزال عظم بالقاهرة ومصر وخرب 

كثير Oo‏ الواضع الشهورة وخاصة ماذن الجوامع ومن بينها مٹئذنة جامع الفا کهیین 4 وقد 
£ 

ذكر Sil‏ بری أمهاء الامراء الذين gals‏ 1 بعمارة وتجدي ل جميع المساجد فيا عدا جامع الفا كهيين . 


)1( السلوك ج١‏ ص 4 ٩4‏ 


۳۹۹ 


وفی عهد السلطان الملك الظاهر جقمق . كان الجامع قد تہدم الكثير من أروقته وجدرانه . 

2 

Le‏ بناوه وجددت معظم آروقته وذلك سنة 844 ه . ولعل من ام التجدیدات والترممات 
3 

ای أجريت لجامع الظافر تلك الى أجراها الأمیر يشبك من مهدی() بعد أن أزال SUI‏ 


الى كانت تحجيه وذلك فى أواخر القرن التاسع الهجرى . 


وف العصر Stall‏ هدم الجامع وأعاد بناژه الأمير آحمد كتخدا مستحفظان الخربوطل 
سنة ۱۱4۸ ه وبذلك لم يبق من السجد الفاطمى شئ اللهم الا Marshall‏ الخشبية للبابین 
البحرى والغری . وكذلك بعض المداميك الحجرية الى تعلو الباب الغری كتب عليها بالخط 
الكو : ( لا إله الا الله محمد رسول الله ) . 


ويتكون المسجد من صحن صغیر مربع منخفض تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان 
القبلة الذى يتصدره محراب مغشی برخام «تعدد الألوان آما طاقيته وعقده وكوشيته فقد 
کسی ببلاطات القاشانی التركى تتوسطها بلاطة كتب عليها « ما شاء الله » . وسقف المسجد 
من الخشب الزخرف بنقوش زيتيه ويتوسطه منور مشمن الشكل . 

ويصعد إلى المسجد من كلا بابيه البحرى والغری عجموعة من الدرجات Shy ٠‏ يسار 
الباب Gall‏ توجد الثذنة وهی على شكل مسلة أو شكل ( القلم الرصاص ) الذى يعتبر 
من مميزات الماذن العمانية . وعلى الباب البحرى توجد لوحة تذكارية دون عليها تاريخ 
تجديد الجامع هذا نصه ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم جدّد هذا المكان المبارك قصد الثواب من 
المَلِك التواب الفقير إلى الله تعالى الحاج أحمد كتخدا مستحفظان سابقا فى شهر رمضان 
سنة ۱۱6۸ ه . 

وقد آشرف de‏ تجدید السجد شيخ طائفة العقادین Oke‏ شلی كما List‏ بجانبه 
من الناحية الغربية سبيلا يعلوه كتاب لتعلم الأطفال الیتای القراءة والكتابة » كما أقام 
بجوار السبيل وكالة لتجارة الفاكهة . 


pall (1)‏ اللامع لسخاوی ج ۷ ص 4١‏ 
( ۲ ) تاريخ المساجد الاثرية ص ۷٢‏ لسن عيد الوهاب . 
( ۳ ) تاريخ الساجد الأثریة ص Vo‏ 


۳۷ 


الإمام عبد الله الحسين بن على رضى الله عنه اسم ملا فى عصره وبعده کل مكان فی 
البلاد العربية والإسلامية وغيرها من المعمورة » فهو غَنى عن التعريف بنسبه الشريف ومكانه 
من محبة النبى عليه الصلاة والسلام » وما تحلى به من الفضائل والمناقب وما بذله منء جهاد 
وتضحية فى سبيل العقيدة ورعاية الحق والأنفة من الضم . 

وقد أصبح الحسين بعد مأساة كربلاء سيد الشهداء ورمزالاعان والفداء وموضع الحب 
والتقدير والأكبار . وقد بلغ الحسین بنسبه الشريف وخلقه الكريم وورعه وتقواه ورعايته 
لأحكام الدين » مكانة فى قلوب الئاس لا تدانيها مكانة » فغدا محبوب کل فرد ومثله 
الأعلى فى الشجاعة والإيثار والتضحية والفداء » رضی الله عنه وأرضاه . 


. وإذا كان هذا البحث سيتناول فما يتناول مشهد الحسين بالقاهرة ء فلابد لى أولا من 
كلمة عن مكانة صاحب المشهد والأأحداث الخطيرة الى مر ما . 


۳۸ 


والإمام الحسين هو ابن على بن. ألى طالب رضى الله عنهما ٠‏ وابن السيدة البدول فاطمة 
الزهراء بنت الرسول » ولد لخمس خلون من شعبان فى السنة الرابعة بعد المجرة وقيل فى 
السنة «PAIL‏ وسمى حربا ميل العرب للشجاعة وما يدل عليها ء ولكن النبى عليه الصلاة 
والسلام سماہ حسينا » وقد ورد فى مسند أحمد بن Om‏ وغيره عن على رضى الله عنه أنه 
قال : ولما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرونى ابی 
ما سميتموه » قلت حربا » قال بل هو حسن . فلما ولد الحسين سمیته حربا » فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال أرونى ابنى ما سميتموه » قلت حربا فقال : بل هو حسين » كما 
یروی أن الرسول صلى الله عليه وسلم 2 عنه يوم سبوعه بکبش وحلق رأسه وتصدق بزنته 
فضة Gaal,‏ أذنه ودعا له . وقد کنی UL‏ عبد وجاء فى نور POLAND‏ كنيعه آبو عبد الله 
لا غير وألقابه كثيرة » آشهرها الزكى وأعلاها رتبة ما لقبه به الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى قوله عنه وعن ast‏ أنهما سيدا شباب أهل الجنة وكذلك السبط فإنه صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وكانت مناقبه( رضوان الله عليه حديث العام والخاص فى حياته وقد خلدها التاريخ 
على صفحات الزمان بعد مماته . فمن صفاته البارزة الجود » روى ابن عساکر("عن ah‏ ہشام 


القناد أنه كان يحمل إلى الحسين بالتاع من البصرة ولعله لا يقوم حى ہب عامته » 


)1( القرماف ص ۱۰۷ . ابن حجر السقلای فى فتح البارى فى مناقب الحسن والحسين ص ١14‏ ۰ آسد الغاية لابن 
الآثير + ۲ ء مقاتل الطالبين لأب الفرج الأصقهاق ص ۱۳۸ الفید فى الأرشاد فى حجح الله على المباد ص ۷۰۳ » 
الصبان ص 4 ۱۲ 

(۲) الکاق للكليى ص ۲۳۸ ۰ رياض الحتان فى مشہی التان ص ۲۰۸ . 

(۳) مسند ابن de>‏ ص ۱۸ ۰ الطبری فى الریاض التضرة ء أسد الغابة ج ۲ . 

٤ (‏ ) نور الأبصار الشبلنجی ص ۱۰۲ » الفید فى الارشاد ص ۲۰۳ 

)0( لقد زخرت كتب سيرة السين وافاضت فى ذكر مناقبه وفضائله » کا ود و الشجاعة والوفاء والفراسة ومکارم 
أخلاقه وآ als‏ وعلمه وورعه وتقواه فكان لابد من الإشارة إلى شى“ مها : عيوت الأخبار لابن قتيبة ج ۳ ص ۱4۰ ۰ 
رسالة فى الاداب والحکم ( طبعة الحوائب ) الكامل للمبرد + ۲ ص ۳۰۳ ۰ لواعج الأشجان سين بن عبد الكريم السینی 
ص ١١‏ مناقب آل الرسول الفصل الاہم » الختار لأ أحمد القری sale‏ . 

٩ (‏ ) التاريخ الكبير لابن عساکر + 4 ص ۳۱۲ 


۳۹ 


یں 5-5 - ak‏ 
ویقول اين OY Sue‏ آن سائلا خر ج يتخطى أزقة المدينة حى آئی باب الحسين فقرع 
لم یخب الیوم من رجاك ومن حرك من خلف بابك الحلقة 


آنت ذو الجود أنت معدنه ١‏ أبوك قد كان قاتل الفسقه 


وكان الحسين واقفا يصلى فخفف من صلاته وخرج إلى الاعرالى ۰ فرأى عليه أثر 
ضر وفاقة » فرجع ونادى يقنبر فأجابه ء لبيك يا ابن رسول الله » قال ما تبتی معك من 
نفقتنا ؛ قال مائتا درم آمرتنی بتفرقتها فى أهل بيتك » فقال ھاتہا فقد آئی من هو أحق ہا 
منهم فأخذھا وخرج يدفعها إلى الاعرای . وقد روى أحمد”" بن سلوان بن على البجراق 
أن الحسين كان جالسا فى مسجد جده رسول الله صلى الله ade‏ وسلم بعد وفاة aol‏ الحسن 
عليهما السلام ء وكان عبد الله بن الزبير جالسا فى ناحية من السجد » وعتبة بن أنى سفيان 
فى ناحية أخرى » فجاء اعرالى على ناقة فعقلها Oly‏ السجد ودخل ۰ فوقف على عتبة 
ابن آی سفيان فسلم عليه فرد السلام فقال له الاعرالى » ای قتلت ابن عم لى وطولبت بالدية 
فهل لك أن تعطینی شيعا » فرفع رأسه إلى غلامه وقال : أدفع إليه مائة درهم ء فقال الاعران 
ما أريد الا الدية تماما » ثم تركه وأ عبد الله بن الزبير وقال له ما قال لعتبة فقال ابن 
الزبير لغلامه آدفع إليه مائتی درهم ۰ فقال الاعراى ما ريد الا الدية تماما » ثم تركه وأ 
الحسين عليه السلام ء فسلم عليه وقال يا ابن رسول الله GT‏ قتلت ابن عم لى وقد طولبت 
بالدية فهل لك أن تعطینی شيئًا . فقال له : يا أعرالى نحن قوم لا نعطى العروف الا على 
قدر المعرفة ء فقال ( الاعرالى ) سل ما تريد فقال له الحسين : يا اعرالى ما النجاة من الحلكة . 
قال التوكل على الله عز وجل » فقال وما الحمة قال الثقة باه . ثم سأله الحسين غير ذلك 
وأجاب الاعرای فأمر له الحسين بعشرة آلاف درهم وقال له هذه لقضاء ديونك وعشرة آلاف 
درهم أخرى » وقال وهذه تلم بها شعشك وتحسن بها حالك وتنفق منها على عيالك . 


yl (1)‏ عساكر te‏ ص ۰۳۲۳ ۳۲4 
( ۲ ) عقد الال فى مناقب الال س ۷۳ 


` a. 


وكان الحسين مع جوده الذى أمتاز به وكرمه الذى کان مضرب الأمثال لا يجاوز 
حد السخاء إلى الاسراف والتبذیر ۲۱ ۰ فمن أقواله المألوفة ( لا تتكلف ما لا تطيق ولا تنفق 
الا بقدر ما تستفيد . ويروى أن عبد الله بن جعفر ابن أنى طالب قال له الحسن والحسين 
عليهما السلام » إنك آسرفت فى بذل الال › فقال GL‏ انا aly‏ أن الله عودنى أن يتفضل 
Ue‏ وعودته أن أتفضل على عباده GUL‏ أن اقطع العادة فيقطم عنى المادة . 

وكان الحسين شجاعا() مقداما منذ صباه ؛ فقد روى أن من بين الفاخر الى افتخر 
ہا بنو هاشم على بنی أمية ( من مثل الحسين بن على عليهما السلام يوم ( ألطف ) ما رأينا 
مشكوراً قد أفرق من انحوته وأهله وانصاره أشجع منه . كان كالليث الحرب يحطم الفرسان 
حطما . ولقد آثر اموت تحت ظلال السیوف حفاظا على مكانته وكرامته . وحسبك أنه 
قاتل مع قلة من أنصاره جيوش يزيد وهو ف العراء وق غير حصن وعلى غير ماء . وقليل 
من عرفوا بالشجاعة بل يكاد لا يوجد منهم من يقدم على ما pail‏ عليه الحسين يوم 
كربلاء . 

وقد تواتر فى كثير من المراجم” أن الحسين كانت له صلوات یوّدہا فى اليوم والليلة 
غير الصلوات المفروضة الخمس" . 

ومن تواضعه ما رواه اين عساکر © أنه مر يوما مساكين ais‏ فی الصفة فقالوا الغداء 
فنزل وقال أن الله لا يحب التکبرین فتغدی معهم ۰ ثم قال لمم قد اجبتكم فاجيبوق ء 


فقالوا نعم فمضی مم إلى منزله وقال للرباب خادمته » أخرجى ما كنت تدخرين . 


ele‏ 3 مناقب al‏ حنيفة0) عن آدابة وآداب أخيه t‏ آن سبطی رسول الله صل الله 


)000 الكامل للبر د + ١‏ ص ۸۱ » القزوينى : عجائب اقلوقات ص ۳۰۷ ) أسرار الکاه لياقرت الستعصی 
ص وه 

)1( شرح نبج البلاثة لابن أن الحديد + ١١‏ جلد ص 4۸۲ » أسعاف الراغيين ص ١74‏ . مطالب السٹول فى مناقب 
آل الرسول TV‏ طلحة ص ٩‏ 4 وكشف الغمة اللاربل ۔ 

(۲) آبو الفداء ج١‏ ص ۲۰۲ » ہاج الكرامة ص ٠۲۹‏ » العقد الفريد لابن عبد ربه + ۲ ص 1۷ 

( ؛ ) ہاج السنة النبوية لابن تيمية . 

( ه) التاریخ الكبير ج4 ص ۳۲۳ 

۳٩ حتيفة محمد بن محمد بن شہاب البزاز الکردی + ۱ ص‎ Ut مناقب‎ )٦( 


مت 


عليه وسلم کانا على شط الفرات > اذ نظرا إلى شيخ lel‏ خفف الوضوء والصلاة » فقالا 
لو قلنا له عن غلطه رعا لا ينقاد إلى الحق » فقالا له > نحن شابان وأنت شيخ رما تكونٍ 
gel‏ بأمر الوضوء والصلاة منا » فنتوضاً ونصلی عندك » فان کان عندنا قصور فعلمنا فدوضاً 
وصليا كما ریا من جدهما صل الله عليه وسلم فتنبه الشيخ إلى able‏ وتاب ورجع عنه . 


أما عن علم الحسين رضى الله عنه وفضله فتحدثنا المراجع بان الناس كانوا يقدمون 
على الحسين وينتفعون ما يُسمع منه ويضبطون ما يروون عنه » فمن أقواله فى الشکون العامة 
كتابه إلى معاوية الذى جاء فيه : « آما بعد فقد باغنی كتابك تذكر فيه أنه انتهت اليك 
عى أمور آتت لى عنها راغب UL,‏ بغيرها the‏ جدير وأن الحسنات لا هدی شا ولا پسدد 
إليها الا الله تعالى . وأما ما ذكرت أنه رق إليك عى فإنه رقاه اليك اللاقون المشاؤون بالنميمة 
الفرقون بین الجمع وكذب الغاوون . ما آردت لك حربًا ولا عليك خلاقا وانی لأخشى الله 
فى ترك ذلك منك » ومن الأعذار فيه إليك وا ی أوليائك القاسطين اللحدین » حزب 
الظلمة وأولياء الشياطين آلست pull‏ حجر بن عدى آخا كنده وأصحابه المصلين العابدین 
الذين كانوا ينكرون الظلم ويستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف وینهون عن النکر 
ولا یخافون فى اله لومة لائم » ثم قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الاعان المغلظة 
و الوا ثيق الم كدة جرأة على الله واستخفافا بعهده . أو لست قاتل عمرو بن‌الحَیق صاحب رسول لله 
صل الله عليه وسلم بعد ما azul‏ واعطيته من العهود ما لو فهمته العم لزلت منه رووس 
الجبال » « وقلت فيا قلت أنظر لنفسك وللیدك ولامة محمد واتق شق عصا هذه الق 
وأن تردهم إلى فتنة ء وافى لا أعلم ۶ فتنة أعظ. على هذه الأمة من ولايتك عليها » ولا أعظم 
را تشي ولدينى Ae‏ محمد صل اله ليه وس all‏ من tan)‏ فك ات ل 
قربة إلى الله وان تر کته فإنى أستغفر الله لدينى وأسأله توفيقه لارشاد أمرى. . . . الخ » . 


1 
ومن أقواله المأثورة فى المواعظ والحكم : « حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا 
el‏ فتعود نقما » . وقال « صاحب الحاجة م يكرم وجهه عن سوالك فاكرم وجهك عن 
رده ) وقال J‏ الحلم زينة والوفاء مروءة والصلة نعمة والاست‌کثار صلف والعحلة سفه والسفه 


(۱) الأمامة والسياسة لابن قتيبة ب ١‏ ص ۲۸۲ » اختیار الر جال الطوسی ص ۳۲ 


or 


ضعف والغلو ورطة ومجالسة أهل الدناءة شر ومجالسة أهل الفسوق ريبه » وقال رضی اللہ عنه 
فى خطبة Od‏ : و مها الناس نافسوا فى الکارم وسارعوا ف المغائم واكتسيوا الحمد بالنح 
واعلموا أن المعروف يكسب حمداً ويعقب أجراً . ومن جاد ساد ومن بخل ذل وان آجود 
الناس من أعطى من لا يرجوه وأعف الناس من عفا عن مقدرة ء وأوصل الناس من وصل 
من قطعه » ومن أحسن أحسن الله إليه والله يحب الحسنین » . 


كذلك تواترت الروايات على أن الحسين كان يقول الشعر وبخاصة فى آغراض الحکة 
al,‏ كان خطیبًا ما dal‏ من طلاقة اللسان والفصاحة وحسن البيان . 


وقد شهد الحسين مع أبيه موقعة الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج و کانت له فى كل 
منها مواقف مشهوده » وبق مع والده حى قتل . ويوٌّخذ من سيرة على کرم اللہ وجهه أن 
الحسين حين كان معه بالعراق لم ينزل قصر الإمارة بالکوفة » OY‏ أمير الؤمنین نفسه لم 
ينزله حين قدمها من البصرة بعد يوم الجمل فى رجب سنة ست وثلائین . ويقول ابن SF‏ 
الحدید( » أنه دخل الكوفة ومعه أشراف التاس من أهل البصرة وغیرهم فاستقبله أهل 
الكوفة وفيهم قراوهم وأشرافهم وقالوا يا أمير gel‏ أين تنزل ؟ أتنزل القصر ء قال لا 
ولکننی آنزل الرحبة فنزها » وجاء فى طبقات ابن سعد" » نزل عل الكوفة فى الرحبة الى 
يقال لها رحبة على فى اخصاص كانت فيها ولم ينزل القصر الذى كانت تنزله الولاة قبله . 


وبعد وفاة على ہتی الحسين مع أخيه الحسن رضوان الله عليهما » إلى أن اسم الأمر إلى 
معاوية » وكان الحسين غير راض على ما فعله وه الحسن من تسلم أمر الخلافة إلى معاوية 
فلم يوافقه عليه أولا وشار بالقتال » ولكنه نزل بعد ذلك على رأى أخيه SW‏ فقد 


Muy‏ عن عمرو بن دينار » قال ابن جعفر « قال لی الحسن الى ریت Uf‏ وائی أحب أن 


al (1)‏ الأرب للنويرى ج ۳ ص ۲۰۵۰ 
(؟) شرح نبج البلاغة مجلد ١‏ ص ٠٠5‏ 
( ۳ ) الطبقات حمد بن سعد + ٦‏ ص٦‏ . 


(4) ابن عساكر چ 4 ص 0۲۲۱ ۲۲۲ ۰ البداية والہایة ص ۲۲۷ أسد الغابة ج ؟ ص ۱۳۹ 


۳۵۲ 


تتابعی عليه ء قلت ما هو ء قال ریت أن أعمد إلى الدينة فأنزها وأخلى ما بين معاوية 
وبين هذا الحديث » فقد طالت الفتنة وسفكت فيها الدماء » وقطعت الأرحام وقطعت السبل 
وعطلت الفرو ج ( أى الٹغور ) » » فقال ابن جعفر جزاك الله عن أمة محمد خيراً وأنا معك 
فبعث إلى الحسين فأّناه فقال « ای آحی إنی رأيت رآیا وأحب أن تتابعنى عليه قال » ما هو 
فقص عليه الذى قال لابن جعفر » فقال له الحسین اعيذك بالله أن تكذب علياً فى قبره 
وتصدق معاوية > فقال الحسن والله ما آردت أمراً الا خالفتنى إلى غيره والله لقد هممت 
of‏ أقذفك إلى بيت فاطينه عليك حتی أقضى آمری » فلما chy‏ الحسين غضبه » قال » 
od‏ آکبر ولد على وأنت خليفته Lal‏ لأمرك تبع فافعل ما بدا لك » ولم يراجعه الحسين 
بعدها والتزم طاعته ۱ 


ہے ہے £ 
ولعمرى أن هذا شل كريم يضربه الحسين یق آداب الاسرة . ثم حر ج الحسن والحسين 
1 ۱ 8 گے ۔ - f‏ ي 7چ 
وعبد الله بن جھر بحشمهم واتفالم حی اتوا الكوفة ٹم تحماوا إل الدينة سنة احدى 


1 
واربعین . ت 


ويقول ابن کثیر( آنه صحب رسول اللہ he‏ الله علبه وسلم إلى أن توق وهو عنه 
راض » ثم كان الصديق يكرمه ويعظمه وكذلك عمر وعمان وصحب أباه وروى عنه وكان 
معه فى مغازيه كلها فى الجمل وصفين » وكان معظما موقرا ولم يزل فى طاعة أبيه حى قتل 
فلما آلت الخلافة إلى أخيه الحسن وآراد أن يصالح معاوية » شق ذلك على الحسين فلما 
استقرت الإمارة لعاوية كان الحسين يتردد إليه مع أخيه الحسن فكان معاوية يكرمهما 
اكراما زائدا » ويقول ما مرحبا Maly‏ ويعطيهما عطاء جزيلا » وقد أطلق جما فى يوم واحد 
مائتی ألف وقال خذاها » وأنا ابن هند والله لا یعطیکاها أحد قبلى ولا بعدى فقال الحسين 
وا لن تعطى آنت ولا أحد قبلك ولا بعدك رجلين أفضل منا . ولا توق الحسن كان 
الحسين يفد إليه ويقدم كل عام عليه . 


(۱) تاریخ الأم والملوك لابن جرير الطبرى فى أحداث سنة ٤٤‏ ھ » ابن الأثير فى أسد الفاية ج ٢‏ ص ۲۰ 
( ۲ ) البداية والهاية 


۳۵ 


خروح الحسين 


لا توق معاوية سنة 5١‏ ه كان على المدينة الوليد بن عتبه بن OT‏ سفيان وعلى مکت!؟' 
یحی بن حکم بن صفوان بن أمية » وعلى البصرة عبيد الله بن زياد » وعلى الكوفة النعمان 
بن بشير الأنصارى ۰ فكتب يزيد بن معاویة۳) إلى الوليد بن عتبة ہ من يزيد أمير المؤمنين 
إلى الوليد بن عتبه ٠‏ آما بعد فإن معاوية كان عبداً من عباد اللہ أكرمه الله واستخلفه وخوّله 
ومكن له فعاش بقدر ومات بأجل » فرحمه الله فقدعاش محموداً ومات براً تقیاً والسلام » 
ثم أضاف ٠‏ أما بعد فخذ حسیناً وعبد الله بن عمرو عبد اللہ بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً 
ليست فيه رخصة حنى يبايعوا والسلام ۳" » فلما قراً الوليد( Sy‏ الدينة ) للحسين الكتاب 
ونعی إليه معاوية » فقال الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون ورحم الله معاوية ۰ آما البيعة 
of‏ مثلى لا يعطى بيعته سرا ولا راك تقنع ہا سراً فال أجل ۰ فقال ( الحسين ) فإذا 
خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا معهم فكان الأمر واحداً » . وكان الحسين 
رضوان الله عليه قد عوّل على ترك المدينة إلى مكة ۰ كما تركها قباه بليتين ابن الزبین 


دون مبايعة يزيد » فخرج منها ومعه جل آهل بيته وأخوته وينو آخیه ۰ قلما يلغ أهل 


)1( جاء فى روایة ابن جرير الطبری ( تاريخ الطبرى ( وق رواية ابن الأثير ( الكامل ) أنه كان على مكة عبرو بن 
سعيد بن العاص . 

(۲) ابن قتيبة فى الأمامة والسياسة » أبو الفرج الأصفهانى فى مقاتل الطالبيين ء أبن النمان فى الأرشاد ابن الأثير فى 
الكامل » ابن كثير فی البداية والباية » ابن ابراهم الأنصار البیاسی فى الاعلام بالحروب الواقعة فى صدر الاملام . 

(۳) جاء فى كتاب الأخبار الطوال لدینوری أن خطاب يزيد إلى المديئة ذكر فيه اسم عيد الرحمن ابن أب بكر مع 
ہؤلاء ولسكن ابن أب بكر مات قبل معاویة . 


foo 


الكوفة وفاة معاوية وعلموا أمتناع الحسين عن بيعة يزيد ونزوله مكة » اجتمعت الشيعة 
وكتبو إليه کتبا جاء فيها « أنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن یجمعنا بك على 
الحق ؛ ثم سرحوا عدة رسل بالکتب إليه » وتلاقت الرسل كلها عند الحسين فكان یقراً 
الكتب ويسأل الرسل عن الناس . ولبّْث فى مكة على هذه الحال أربعة أشهر . ثم دعا ابن 
عمه مسلم بن عقيل بن ان طالب فأمره بالسیر إلى الكوفة » فإن رأى الناس مجتمعين 
مستوثقين عجل إليه بذلك » وكتب إلى أهل الكوفة قبل ذلك كتاباً قال فيه : و أما بعد 
فقد gol‏ کتبکم وفهمت ما ذكرت من محبتكم بقدوى عليكم ؛ وقد بعثت إليكم أخى 
وابن عمى وثقتى من أهل بیتی مسلم بن عقيل وأمزته أن يكتب إلى بحالكم وأمركم ورأيكم » 
op‏ كتب Gy‏ أنه قد اجمع رای ملشکم وذوى الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت 
عل به رسلکم وقرأت فى کتبکم » أقدم عليكم وشيكا إن شاء «all‏ فلعمرى ما الإمام إلا 
العامل بالکتاب Vy‏ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام » . 

ولا علم يزيد بخبر سیر مسلم بن عقيل إلى الكوفة > كتب إلى عبيد الله بن زياد 
وكان والیاً وقتعذ على البصرة » يأمره بالمسير إلى الكوفة وتولى إمارتها وأحذ شيعه الحسين 
بالشدة وبالقضاء على مسلم بن عقيل » وكان مسلم قد نزل بالكوفة وتلق البيعة للحسين من 
ألوف الناس ء قال عنهم ابن كثير ثمانية عشر ألفاً وقال ابن قتيبة ثلاثون Lal‏ 


وما أن قدم ابن زياد إلى الكوفة حى عمل على تحويل الناس عن مسلم » وسرعان ماقضی 
عليه وعلی من انضم إليه من أهل الكوفة وبعث برأسه ورؤوس من قتل معه من صحبة 
إلى يزيد . 

وف اليوم الثامن من ذى الحجة جمع الحسين رأيه على الخروج » فجاءه عبد الله بن 
العباس يناشده فى القام ویعظم عليه القول فى ذم أهل الكوفة وقال له إنك تأ قوما 
قتلوا SUP‏ وطعتوا آخاك وما أراهم إلاخاذليك » فقال له « هذه كتبهم معى وهذا كتاب 
سل باجټاعهم » فقال له ابن عباس » « ان كنت LY‏ فاعلا فلا تخرج أحداً من ولدك 
ولا حرمك ولا نسائلك ؛ . 


(۱) قتل سل بن عقيل لتسع خلون من ذى الحجة » أى بعد خروج السین من مكة بيوم واحد . 
۳۰۹ 


ولق الفرزدق بن غالب الشاعر . الحسین حارج من هكة مع أسيافه 5 وأتراسه 
فسلم عليه » فسأله ه من انت » قال » « امرو من العرب » فسأله La‏ الناس فقال الفرزدق 
عبارته الشهورة « قلوب الناس معك() وسيوفهم مع بنی أمية والقضاء ينزل من السماء وال 
يفعل ما يشاء » فقال له الحسين صدقت ۰ لله الأمر والله يفعل مايشاء 


وبینا الحسين فى طريقه إلى الكوفة بلغه Ls‏ مقتل سم . فقال له بعض أصحابه 
و ننشدك الله إلا رجعت من مكانك » فإنه ایس لك بالكوفة ناصر بل نتخوف أن يكونوا 
عليك » فوثب بنوعقيل وقالوا : «والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نتذوق ما ذاق مسلم ۰ . 
فقال الحسين « لا خير فى العيش بعد هؤلاء » فقال له بعض أصحابه « إنك وال ما آنت 
مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك آسرع » . 


وقد رأى الحسين بعد ذلك أن يترك لصحبه الخيار فى المضى معه أو الانصراف فخطبهم 
وما قاله فم « . . . وقد خذلنا شيعتنا . فمن أحب منكم أن ينصرف فلیتصرف ‏ ليس عليه 
منا ذمام » فتفرقوا إلا أهل بيته وقليلا من تبعوه فى الطريق . 


وهكذا انقسم أصحاب الحسين وأهله فى أمر خروجه من مكة إلى الكوفة فمنهم من رأى 
أن يقم حيث هو سيدا لأهل الحجاز وعلى رأسهم عبدالله ابن العباس وأن لا یعتمد على أهل 
العراق فهم قوم غدر ولم یعملوا على نصرة آبیه وأخيه من قبل » ومنهم من رأى أن أهل 
العراق هم شيعة على كرم الله وجهه ولا شك فى محبتهم وانتصارهم للحسين » ولكن ليس 
إلى حد بذل النفس والنفيس فى سبيل نشر دعوته ونصرته » ما یصدق معه القول « قلوب 
الناس معك وسيوفهم عليك » . ومنهم من أصر على المضى فى محاربة يزيد ؛ وجلهم من آهل 
مسلم بن عقيل للأخذ بشأره رغم نصح بعض أهل الرأى للحسين بالرجوع إلى مكة بعد مقتل 
سل 


)1( جاء فى مقاتل الطالبیین لأب الفرج الأسفهانى » ( أن اعرابيين لفيا الحسين باشلبية من بى أسد فقالا له تلوب 
الناس ممك وسيوفهم عليك ) . 


YoY 


ومن هذا نرى أن فريقاً نصح بعدم مخاصمة يزيد بن معاوية > وفريقاً آخر pol‏ على 
مقاتلة يزيد » والفريق الثالث وقف موقفاً وسطاً . ولكن إذا لوحظ موقف الحسين من تنازل 
atl‏ الحسن عن حقه فى الخلافة لعاوية » وأنه قد طلب إليه أن يبايع يزيد بالخلافة ويزيد 
غير fal‏ لها ولا يعمل بشروطها » ates of,‏ يزيد قد أبو ا عليه أن ينصرف إلى حيث يشاء 
إلا بعد التسلم وم يعلمون من هو فى شجاعته واقدامه ومكانته والاعتداد بكرامته » إذا 
لوحظ ذلك كان لا مناص من الصی قدما فى محاربة يزيد ومواجهة الوت واباء التسلم أو 
النزول على حکهم . 


وسار الحسین حی وصل أو وصلوا به إلى کربلاء 6 وتتابع إرسال الجيوش والقواد 
لقتاله » Gil,‏ الحسين بجيش عبيد الله بقيادة الحر بن يزيد فى آلف فارس ‏ و کانوا 
يلازمونه ويصدونه عن كل جهة إلا حو الكوفة مقر أميرهم عبید الله بن زياد . فقال 
يعظهم : « ہا الناس إن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال : من رای سلطاذا جائرا مستحلا 
لحرم اله مخالفا لسنة رسول الله يعمل فى عباد الله بالأثم والعدوان » فلم يغير ما عليه بفعل 
ولا بقول كان حقا على الله أن يدخله مدخله . ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان » وتركوا 
طاعة الرحمن ١‏ وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأئروا بالغی وأحلوا حرم الله وحرموا 
حلاله » وآنا Gel‏ من غیری uF,‏ الحسين ابن على وابن فاطمة بنت رسول اللہ صلى الله عليه 
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وسلم ؛ نفسی مع أنفسكم واهلی مع أهلكم فلكم فى أسوة ٠‏ وان م تفعلو! ؛ eens‏ عهدی 
وخلعم بیعی 4 فلعمرى ما ھی لكي بنکیر . والمغرور من اغتر بكم » فحظكم أخطاتم ونصيبكم 
ضيعم . . ...ومن نکٹ فإنما ينكث على نفسه وسيغنى الله عیکم والسلام » . 


وف الیرم الثائی لنزوله كربلاء جاء عمر بن سعد بن ألى وقاص من الكوفة فى أربعة 
آلاف مقاتل ء موفدا من عبيد الله بن زياد لقتاله » ثم انضم إلى جيش الحر بن يزيد › 
فلما سكل الحسين عما جاء به . قال رضوان الله عليه : و کتب BY‏ آهل مصر کم هذا أن أقدم 
عليهم فأما إذ کرهونی فإنى أنصرف عنکم إلى مكة » فكتب عمر إلى ابن زياد بذلك . ثم 
gal‏ الحسين وعمر مراراً ء فكتب عمر إلى عبيد الله بن زياد « آما بعد فإن الله أطفاً الثائرة 
وجمع الكلمة وقد أعطانى الحسين أن يرجع إلى المكان الذى أقبل مده ء أو أن نسيره إلى أى 


You 


ثغر من الٹغور شكنا أو بای يزيد أمير الؤسین فيضم يده فى Mody‏ وفى هذا لكم رضا وللامة 
صلاح » فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه ع 
نعم قبلت ؛ وتصادف أن كان فى مجلسه وقت مج کتاب عمر . شمر بن ذى الجوشن 
فقام إليه وقال له « أتقبل هذا منه وقد نزل بارضك وإلى thee‏ والله لقن رحل من 
بلادك ولم يضع يده فى يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة ولتکونن أولى بالضعف والعجز ء 
فلا تعطه هذه المنزلة » ولكن لينزل على UR‏ هو وأصحابه ء فإن عاقبت كنت ول العقوية 
وان عفوت كان ذلك لك » فما كان من ابن زياد إلا أن bef‏ برای شمر فارسله بکتاب 
إلى عمر جاء فيه « . . . انظر فان نزل الحسين وأصحابه على Soul‏ واستسلموا فابعث بهم 
إلى مسلماً » ون أبوا فازحف إليهم حى تقتلهم وتمثل ہم فانہم لذلك مستحقون . فإن قتل 
الحسین فاوطی الخيل صدره وظهره فأنه عاق شاق قاطع ظلوم » فإن أنت مضيت لأمرنا 
جزيناك جزاء السامع المطيع . وان أنت أبيت فاعتزل جندنا وخل بين شمر بن ذى 


الجوشن وبين العسكر والسلام » . 


وهكذا كانت النتيجة المحتومة . تكاثر الجيش على الحسين وصحبه وکانوا أثنين 
وثلاثين فارسا وأربعين راجلا » وكلهم مشهود له بالشجاعة وسداد الری ومضاء الضرب 
بالسيف » وهم على قاتهم كفء لبارزة فرسان جيش عبيدالله بن زياد واحداً بعد واحد 
لو جری القتال على سنة البارزة »> ولكنهم خشوا مغبتها فعدلوا عنها حين صاح فيهم عمر 
ابن الحجاج » أتدرون من تقاتلون ؟ تقاتلون فرسان الصر وقوما مستميتين » لا يبرز 
لیم Se‏ أحد peli‏ قليل . . لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتاتموه . فرشقوا أصحاب 
الحسين بالنبل حى عقروا الخیل وجرحوا الفرسان والرجال . 


وقد استشهد كل صحبه رضوان الله عليه » وانفرد وحده بقتام وكان یحمل عليهم 


)1( عقب الأستاذ عباس محمود المقاد على ذلك فى کتابه أبو الشهداء Ob‏ الحسين رما اقترح الذهاب إلى يزيد لیری 
رأيه ولكنه لم يعدم أن يبايعه أو یشم يده فى يده لأنه لو قبل ذلك لبايع فى مكانه واستطاع عمر بن سعد أن يذهب به إلى 
وجهته ولان اصحاب الحسین فى خرو جه إلى العراق قد نفوا ما جاء فى ذلك الكتاب ومهم عقبة بن معان . وأنى لأميل إلى هذا 
الرأى لأسبابه واضيف أليه انه يتفق وما فطر عليه الحسين من الاعتداد بسشخصيته و الاحتفاظ بكر امته ومتز لته . 

20 أبو الشبداء للعقاد ص ۱۳۷ 


۳5۹ 


فيتفرقون تحرجاً من قتله > وکل منهم يخشى أن يصاب على يديه حی صاح فيهم شمر 
اين ذى الجوشن « ويحكم ماذا تنظرون بالرجل اقتلوه تكلتكم أمهاتكم ) » فحملوا عليه 
من کل جانب وضربه زرعة بن شريك التميمى على يده الیسری فقطعها » وضربه غيره 
على عاتقه فخر على وجهه iol‏ بقوم ويكبو وهم يطعنونه بالرماح ويضربونه بالسيف حى 
لفظ نفسه الأخير رضوان الله عليه . ووجد بجسده ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون 
ضربة غير الرمية بالنبل والسهام . ونزل سنان بن انس النخمی() فاجتز رأسه ء وق رواية 
أخرى آن شمر هو الذى ذبحه واجتز رأسه ثم عمدوا إلى سلب ما كان عليه من كساء 
فاخذ قميصه اسحاق بن حَيّوه الحضری dehy‏ سراويله بحر بن كعب وأخل قيس بن 
الاشعت قطيفته وهی من خز › فكان يسمى بعد > قيس قطيفة » وأخذ عمامته أخنس 
بن مرثد الحضری و أخذ نعلیه الأسود الأودى وأخذ سیفه رجل من دارم وترك الحسین يكاد 
يكون عاریاً » ثم وطأت الخیل جثته كما مر ابن زياد حى رضوا صدره وظهره . 


بحسی ما أوجزت من تلك الأحداث المؤسفة الى انتهت بمأساة كربلاء » أحداث تمثلت 
فیها آبشع الجرائم وآحسها > لا باتبها مسلم ولا کافرولابرولافاجر »ولا يأنيها من پشعر 
أنه إنسان مهما بلغت به بواعث الضغن والتشتی . وقد مضت علیها مثات السنین ولم مج 
آثارها فى الشرق والإسلام .وهی كما قال الفخرى" إنها « شر الطامات » فلعن الله كل 
من باشرها » وأمر ہا » ورضى بش منها ولا يقبل اللہ منه صَرفاً ولا عدلا ء وجعله من 


الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا » وهم يحسبون انم یحسنون صنعا » . 


(۱) قال بذلك الطبرى وابن الأثیر . 


۳۹۰ 


يكاد يجمع المؤرخون وكتاب السيرة على أن جسد الحسين رضوان اللہ عليه دفن مكان 
مقتله فى كربلاء . وقد جاء فى كتاب Mota‏ ء أنه بعد أن اجدزت الرأس وآعذت 
إلى ابن زياد بالكوفة » حرج قوم من بنی أسد کانوا نزولا بالغاضرية إلى الحسين وأصحابه» 
فصلوا عليهم ودفنوا الحسين حيث قبره الآن بکربلاء۲۳ » ودفنوا آبنه عليا عند رجله 
وحفروا للشهداء من آهل بيته وأصحابه حوله ؛ ودفنوا العباس بن على فى موضعه الذی قتل 
فيه على طريق الغاضرية حيث قبره OW‏ 

وقال المسعودى فى مرو ج الذهب فى خلافة النتصر بالله « أن آل ألى طالب كانوا فى محنة 
عظيمة قبل خلافته ( أى المنتصر ) وخوفا على دمائهم » قد منعوا زيارة قبر الحسين بالغری 
من آرض الكوفة . وكذلك مُنع غيرهم من شيعتهم حضور هذه المشاهد ء وكان الأمر بذلك 
من المتوكل سنة ست وثلاثين ومائتین۳) وفيها أمر المعروف ( بالذيريج ) بالمسير إلى قبر 
الحسين بن على رضى الله تعال عنهما ء وهدمه ومحو أرضه وإزالة أثره وأن يعاقب من وجد 
به » فبذل الرغائب ان تقدم على هذا القبر » فكل خشى العقوبة فتناول ( الذيريج ) مسحاةً 
وهدم أعالى قبر الحسين » فحينئذ أقدم الفعلة فيه eels‏ انتهوا إلى الحفرة موضع اللحد 
فلم يروا فيه آثر رمة ولا غيرها » . ويضيف السعودی « ولم تزل الأمور على ما ذکرنا إلى أن 

(۱) الشيخ الفید . 

(؟) جاء فى معجم البلدان لياقوت أن الاثر اسم لموضع قير الحسين بن على » وقال nil‏ وز بادى فى القاموس : 
الحائر هی كربلاء » أسد الفابة + ۲ لأبن الأثير ۔ 

(۳) وردت هذه الرواية فى المراجع الآتية : وفیات الأعيان + ١‏ ص AY too‏ خلکان» طبقات الشافمية ج ۱۱ 


ص 157 للسبكى » الأخبار الطوال القرمانی حوادث ۲۳۷ ه أبو بكر انغوارزی فى كتابة إلى جماعة الشيعة بنيسايور ص TA‏ 
أبو الفدا + ؟ فى حوادث سنة ۲۳۹ ه. 


۱ 


۳ 1 
استخلف النتصر فأّمن الناس وتقدم بالکف عن آل af‏ طالب » وترك البحث عن آخبارهم 


وآن لا عنم أحد زيارة الحيرة لقبر الحسين رضى الله عنه » ولا قبر غيره من آل ایی طالب 4. 


وقد وصف ابن بطوطة الرحالة الذى عاش ف القرن الثامن امجری زحلته إلى كربلاء 
فقال و سافرنا إلى مدينة كربلاء مشهد الحسين بن على عليهما السلام » وهی مدينة صغيرة 
تحفها حدائق النخل ويسقيها ماء الفرات » والروضة المقدسة داخلها وعليها مدرسة عظيمة 
وزاوية كرعة فيها الطعام للوارد والصادر » وعلى باب الروضة الحجاب والقوصة لا يدخل 
أحد إلا عن إذنهم » فيقبل العتبة الشريفة وهی من الفضة وعلى الضريح القدس قناديل 
الذهب والفضة وعلى الأبواب أستار الحرير » . 


ul‏ عن رس الحسين »> فق د كثرت الأقوال وتضاربت الروایات > واختلفت کتب 
السيرة فى تحديد مكان وجوده ء لذلك رأيت أن أجمع ما استطعت جمعه منها > وأن آضع 
التشابه منها فى مجموعات ء لعل أستطيع بعد مناقشتها أن أخرج منها بالقول الراجح . 


والمراجع على اختلافها تكاد تعفق على أن عبيد الله بن زياد » عنی بتجهيز على بن 
الحسين ومن كان معه من الحرم » ووجه يهم إلى يزيد بن معاوية مع زحر بن قيس وآخرین 
رأس الحسين » ثم اختافت بعد ذلك الروايات فى موطن الرآس الشريف » فمنها أن الرأس 
أعيد إلى الجسد بعد أربعين يوماً ودفن معه بکربلاء » ومنها أنه دفن بالدينة » ومنها أنه 
دفن عند باب الفراديس بدمشق » وى رواية of‏ الرأس دفن عقابر المسلمين فى عهد سلیان 
عبد الك . ثم نبش القير بعد ذلك وأخذ منه الرأس ونقل إلى عسقلان » ومنها نقل إلى 
القاهرة فى آخر العصر الفاطمى . وتقول رواية إنه نقل إلى مدينة الرقة وأخرى إلى حلب » 
وقيل أن Uf‏ مسام الخراسانی لما استولى على دمشق نقل الرأس إلى مرو . والأماكن التى ذكرت 
موطنا للرأس ثمانية فى ثمان مدن هی » كربلاء والمدينة ودمشق والقاهرة وعسة لان وحلب 
ومرو . وسنورد فیا يلى ما ورد فى المراجع من الروایات الى تؤيد وجود الرأس فى مدينة من 
المدن الان سالفة الذكر » كما سنورد فى الوقت ذاته ما يرد مخالفاً لبعض هذه الروايات . 


r 


كربلاء : تقول طائفة الشيعة الإمامية وبعض أهل السنة أن رأس الحسين مدفون مع الجسد 
بكربلاء » قال رضى الدین'' « فأما رس الحسين عليه السلام فروی أنه دفن بكريلاء مع 
جسده الشریف . وكان عمل الطائفة ( الإمامية ) على هذ العى الشار إليه » وورد فها ذكره 
سبط بن الجوزى فى أقواله المتعددة عن الرأس قوله : « واختلفوا فى الرأس على أقوال 
أشهرها أنه ( أى الرس ) رد إلى الدينة مع السبايا ثم رد إلى الجسد بكربلاء فدفن معه ع 
قاله هشام وغيره » ويقول ابن كثير”" « فقد اشتهر عند كثير من gy lal‏ أنه فى مشهد 
على بمكان من ألطف عند نہر كريلاء » فيقال أن هذا المشهد مبنى على قبره فاللہ أعلم » . وقد 
ذكر ابن جرير وغیرہ أن موضع قتله عفا أثره حتی لم يطلع أحد على تعينه بخبر . وقد كان 
أبو نعم الفضل بن دكين » ينكر على من يزعم أنه يعرف قبر الحسين . وذكر هشام بن 
الكلى أن الاء لما جری على قبر الحسين ليمحى أثره نضب الاء بعد أربعين یوماً ء فجاء 
أعرالى من بنی أسد فجعل BL‏ قبصه قبصه ويشمها حى وقع على قبر الحسين فبكى وقال 
بای أنت وأ » ما كان أطيبك وأطيب تربتك » ثم Lal‏ يقول : 


أرادوا ليخفوا قبره عن ope‏ فطيب تراب القبر دل على القبر 


ويقول سبط بن الجوزی « وف الجملة فنى أى مكان كان رأسه فهو ساكن فى القلوب 
£ 
والضمائر » قاطن فى الاسرار والخواطر » . 
يزيد بن معاوية د عت عیناہ وقال + ویحکم ؛ قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين 
رم الله Uf‏ عبد الله » ثم أمر بالسيدات فادخلن دار نسائه » وأمر بتجهيزهن والعناية ہن 


أحسن عناية » وأرسل معهن Lee‏ من ثلائین فارساً » حى ghey‏ إلى الدينة وبعث معهن 


)1( رغی الدين بن طاوس فى کتاب الملهوف على قتل الطفوف ص ۱4۰ 

(؟) سبط ابن الحوزی فى كتاب نذ کره خواص الامة ص ۱۰۰ 

( ۴ ) البداية والہایة + ۸ ص ۲۰۳ 

(4) محمد بن سعد فى كتاب الطبقات الكبيرة ب ه م ۱۷۹ کا وردت هذه الرواية فى المراجع BW‏ : الزید 
صاحب سماة ق تارمخه جاص ۱٩۱‏ > عمر بن الوردى فى تارمخه + ۱ ص WY‏ » وقال كذلك على بن عبد الملك السمهردى 
ق وفاء الوفا باخبار الصطی + ۲ ص ٩٩۱‏ مرآة انان ۱ ص ۱۳۹ . 


۳۳ 


بالرأس الشريف إلى عاماه بألديدة عمرو بن سعيد فکفنها ء وأمر بدفنها بالبقيع عند قبر 
af‏ وأخيه » ويقول ابن ar‏ : فاالشهور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه بعث 
به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية » ومن الناس من آنکر ذلك » ويعقب ابن كثير على ذلك 
فيقول « وعندى أن الأول آشهر فاللہ del‏ » ثم اختلفوا بعد ذلك فى الکان الذى دفن فيه 
الرأس » فروی محمد بن سعد « أن يزيد بعث برأس الحسين إلى عمرو بن سعيد نائب 


# . 
الدينة فدفنه عند آمه فى البقيع . 


ومن روی أن الرس دفن بالدينة الامام Me Bu‏ فقد جاء فى تاریخه « أن رأس 
الحسين حمل إلى المديئة ودفن ہا فى البقیع عند قبر مه رضی الله عنها » . وقال ابن فضل 
الله العمری(۳ : وقد جاء فی آخبار الدولة العباسية » آنهم حملوا أعظم الحسین ورأسه إلى 
الدينة النبوية حنی دفئوه بقبر أخيه الحسن » . 


وقد ذكر السعودی۲۹ ء عند الكلام على دفن الحسن بن على ببقيع الفرقد مع أمه 
ما نصه : و وهناك إلى هذا الوقت!“ رخامة مکتوب عليها » الحمد لله مبيد الام ومحی 
الرمم » هذا قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين » والحسن بن 
على بن ul‏ طالب » وعلی بن الحسين بن على » ومحمد بن على وجعفر بن محمد » رضوان 
الله عليهم أجمعين » . وقد عقب الأستاذ حسنْ عبد الوعاب() على هدا النص بقوله « أنه 
لو كان الامام الحسين معهم لذكر آسمه بِيذهم » . 


دمشق : آما طائفة "الشيعة الإساعيلية وكذا كثير من أهل السنة فتقول بدفن الرأس 
بدمشق . ومن ذكر ذلك يا سين بن مصطق الفرضی" قال : « الزارات المشهورة للصحابة 
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(۲) نقل ابن عروة الحنبل فى الکوا کب الدرارى فى ترتیب مسند أحمد على آبواب البخارى » وعن ابن ثيمية ص 4١‏ 
(۳) سالك الأبصار + ١‏ ص ۲۲۰ 

۲4۱ الأشراف و التتبیه المسعردى ص ۳۰۱ ۰ ابن كثير فى البداية والهاية + ۸ ص‎ )٤( 

)2 ألف المتيمودى كتابه هذا سنة ه ۳4 ه. ۱ 

٦ (‏ ) تاريخ الساجد الأثرية ص ۸۰ 

) ۷ ) النبذة اللطيفة فى المزارات الشريفة ص ۱۹۷ 


۳۹ 


بدمشق ونواحيها » والشهور منها بترية باب الفراديس السماۃ مرج Jl‏ الدحداح الآن © 
مسجد سمی مسجد الرأس داخل باب الفرادیس فى أصل جدار الحراب لهذا السجد رأس 
الشهید اللك الکامل . وغربى الحراب المذكور فى الجدار طاقة على الطریق يقال إن رس 


الحسین رضی الله عنه دفن ہا ولذا يقال له مشهد الحسین » . 


وروی محمد بن قاسم بن یعقوب ۱/۲ قبر الحسين بن على رضی الله عنهما بکربلاء 


وقال ابن فضل الله العمری؟؟ وكذا ابن الطولونی ما نصه « وله بدمشق مشهد معروف 


داخل باب الفرادیس و خارجه مکان الرأس على ما ذکروا » . 


وروی الذهی") عن أنى كرب قال « كنت ف القوم الذين وثبوا على الولید بن يزيد 
وكنت فيمن نہب خزائنهم بدمشق فأخذت سفطا وقلت فيه غنائى » فركبت قرساً وجعلته 


بين يدى وخرجت من باب توما » ففتحته BB‏ بحريرة فيها رأس مکتوب عله » هذا رس 


۰ 
=e 


الحسين » فحفرت له بسيى ودفنته ) ۔ 


ونجاء فى المقريزى9 « مكت الرأس مصلوبا بدمشق ثلاثة أيام ثم أنزل فى خزائن 
السلاح حى ول سلمان بن عبد الملك » فبعث إليه فجي به وقد محل وبتی عظما أبيض » 
فجعله فى سفط وطيبه وجعل عليه ثوباً » ودفنه فى مقابر المسلمين » فلما ولى. عمر بن 
عبد العزيز بعث إلى خازن بيت السلاح » أن وجه إل برأس الحسين بن على . فكتب إليه 
أن سلمان آخذه وجعله فى سفط وصلی عليه » ودفنه قلما دخلت المسودة ( أى الدولة العباسية) 


. » عن موضع الرأس الكريم الشريف فنبشوه وأخذوه والله أعلم ما صنع به‎ WL 


)1( كتاب روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار ( المؤلف السلطان سلیم ) ص 48 
)١(‏ مسالك الأبصار + ۱ ص ۲۲۰ » رسائل تاریخیة ص ۳۷ 

(۳) تاریخ الاسلام ص ۱۷ 

. 4۳۰ ص‎ ١+ الطط‎ )٤( 


ومن ذهب إلى دفن الرأس الشريف بدمشق عمان مدوخ" : إذ جاء فى كتابه العدل 
الشاهد « أن بعض العلماء عمد إلى مكان قديم قريب من باب الفراديس وشرع فى هدمه 
ليجعله خزانة لحفظ الكتب » فشر على طاق فى الجدار محکم السد بحجر كبير » مکتوب 
.عليه بالنقش فى الحجر » ما فهموا منه أن هذا مشهد راس الإمام الحسين السبط ؛ فرفعوا 
ذلك إلى والى الشام پومتذ ( فی العصر العیانی ) » فذهب ورای ذلك بنفسه ۰ وأمرهم أن 
لا يحدثوا فى هذا ys‏ » ثم رفع الأمر إلى السلطان المرحوم عبد المجيد خان ابن السلطان 
محمود خان » فصدر آمره العالى بكشف هذا المكان بحضور جمهور من العلماء والأمراء 
ووجوه الناس ء فأحضروا إلى الشام ما أمربه السلطان » وكشفوا هذا الحجر الذى عليه 
الكتابة . فوجدوا Syed‏ خالية عن الدفن > وبعد أن رآها الحاضرون أمر بسدها كما كانت 
ورفع ذلك إلى المرحوم السلطان عبد المجيد خان » فصدر مرسومه العالى بأعمال طوق من الفضة 
حول الحجر وكنت gel‏ مقدار زنة الفضتوآظن أنه سبعة ONT‏ درهم والله del‏ با لحقيقة» . 


ولا دحل خليل الظاهری") مدينة دمشق سنة ۸۳۱ ه قال « الشهد الحسینی بدمشق» 
E‏ 
بص حر المسجد الاموی » . 


وذكر ابن ألى الدنیلا؟ عن طريق Ob‏ بن عبد الرحمن عن محمد بن عمر بن صالح 
ويقول عنهما ابن كثير ( وهما ضعيفان ) أن الرأس لم يزل فى خزانة يزيد بن معاوية 
حبی توق ء فاخذ من خزانده فكفن ودفن داخل باب الفراديس من مديئة دمشق . ويقول 
ابن كثير : ويعرف مكانه عسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس الٹائی . 


وذكر ابن عساكر فى تاريخه » فى ترجمة ريا حاضنة يزيد بن معاوية » « أن يزيد حين 
وضع رأس الحسين بين يديه تمثل بشعر ابن الزيعرى یعی قوله : 
E‏ 
ليت أشياخى بيدر شھسدوا جزع الخزرج من وفع الأسل 
)1( کتاب العدل الشاهد ف تحقیق المشاهد ص ۱۳۲ 


(؟) زيدة الماك و بیان الطرق والمسالك . 
)٣ (‏ البداية والهاية + ۸ ص ۲۰4 


۳۹۹ 


قال : ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام ثم وضع فى خزائن السلاح ء حتى كان زمن سلمان 

بن عبد الملك ج به إليه وقد بی عظما أبيض » فكفنه وطيبه وصل عليه ودفئه فى مقبرة 
9 

المسلمين ء فلما جاءت السودة - نبشوه وأخذوه معهم . وذكر ابن عساكر أن هذه المرأة 


بقيت بعد دولة بی أمية » وقد جاوزت امائة سنة فالله أعلم » . 


حلب : وهتاك أقوال ضعيفة تقول بوجود الرأس فى حلب » فقد جاء ف تاريخ Mob‏ 
أن الرأس مدفونة فى حلب فى وسط جيل جوشن » وقد بنى عليه الملك الصالح ابن اللاك العادل 
نور الدين » ولكنه لم یذ کر می وكيف جى بالرأس الشریف . 


مرو : وقال القدسی''' عند كلامه عن مرو : « وعلى فرسخين من مرو يوجد رباط » 
قالوا إن فيه رأس الحسين بن على رضى الله عنه . وقد عقب على هذا القول عمر بن آی 
المعالى آسعد بن ٠ : be‏ أما قوم » إنه ( الرأس ) فى خزائن بنى أميه إلى أن ظهرت 
الخلافة العباسية . وأن آبا مسلم نقله إلى خراسان . فهدا بعيد جدا » لان آبا سل > لا فتح 
الشام كان بخراسان » والذى فتح دمشق هو عبد الله بن على بن عباس » فكيف يتصور أن 
ينقله » أو گن من يدقله إلى مولدم بخراسان ء ثم يضيف  :‏ ولو أنه ظفر به فى خزائن 
بنى أمية لأظهره للناس ليزدادوا لبنی أمية بغضا » , 

عسقلان : أما عن وجود الرأس بعسقلان ثم نقله منها إلى مصر فى عصر الدولة الفاطمية 

,فقد كثرت فيه الأقاويل والروايات . 

قال الصبان) « واختلفوا فى رأس الحسين بعد مسيرة إلى الشام إلى oof‏ صار وى أى 
موضع استقر » فذهبت طائفة إلى of‏ يزيد أمر أن يطاف برأسه الشريف فى البلاد ء فطيف 
به حتى انتهى إلى عسقلان فدفنه أميرها ہا . فلما غلب الافرنج على عسقلان » آفتداه منهم 


(۱) ابن الشحتة : تاريخ حلب ص AY‏ 

(۲) احسن التقاسم فى معرقة الأقالم ص ۳۲۳ 

. » الفاصل بين الصدق ا بین فى مقر رأس الحسين و عن کتاب تاريخ الساجد الأثریة‎ (r) 
۱۳ الصطی وفضائل أهل بيته الطاهرين ص‎ 3 eed (؛ ) أسعاف الراغبین‎ 


۳۹۷ 


الصالح طلائع وزير الفاطميين مال جزيل » ومشى إلى لقائه من عدة مراحل ووضعه یق كيس 
1 ۲ . 
حربر أخضر على کرسی من خشب الابنوس » وفرش تحته المسك والطیب »© وبی عليه 


مشهده الحسينى العروف بالقاهرة قریبا من خان الخلیل » . 


وجاء فى طبقات الأولياء للشعرانی عند ذکره الحسین نفس الرواية السابقة إذ يقول 
« دفنوا رأسه ببلاد الشرق ثم رشا علیها طلائع بن رزيك بثلائین ألف دینار ونقاها إلى 
مصر بالشهد الحسینی وخرج هو وعساکره حفاة إلى نحو الصالحية من طریق الشام یتلقون 
الرأس الشريف ثم وضعه طلائع فى كيس حریر أخضر على کرسی أبنوس وفرشوا تحته 
المسك والعنير والطيب قد وزنه مراراً 4 . 


القاهرة : وقد أيد رواية وجود الرأس الشريف بعسقلان ونقله منها إلى مصر جمهور 
كبير من الؤرخین والرواة » منهم ابن میسر(؟ » والقلقشندى وعلى بن Jl‏ بكر المشهور 
بالسايح الهروى وابن اياس » وسبط الجوزى » وقد أورد تفاصيل هذه الرواية القریزی ° 
بقوله « فى شعبان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة خرج الأفضل أبن أمير الجيوش بحساکره 
Uf‏ بيت القدس وبه سکان وابلغاری ابنا آرتق » فى جماعة من أقاربهما ورجالهما وعسا کر 
كثيرة من الأتراك » فراسلهما الأفضل يتلمس منهما تسلم القدس إليه بغير حرب ؛ فلم 
يجيباه لذلك » فقاتل البلد ونصب عليها المجانيق وهدم منها جانبا فلم يجدوا بدا من 
الاذعان له وسلماه إليه » فخلع عليهما وأطلقهمنا وعاد فى عساكره وقد ملك القدس ءفدخل 
عسقلان وكان ما مكان دارس فيه رأس الحسين بن على بن أنى طالب رضى الله عنهما › 
فأخرجه وعطره وحمله فى سفط إلى Jet‏ دار ما . وعمّر الشهد فلما تکانل حمل الأفضل 
الرأس الشريف على صدره وسعى به ماشيا إلى أن احله مقره » ثم يعود القریزی فيقول 
« وقیل إن المشهد بعسقلان بناہ أمير الجیوش بدر الجمالى وكمله ابنه الأفضل . وكان حمل 
الرأس إلى القاهرة من عسقلان ووصوله إليها فى يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة نمان 


)1( ابن .ميسر آخبار مصر ص ۳۸ ۰ صبح الأعشی القلقشندی + م ص ۳۵۱ ء أبن آیاس + ۱ ص ٩۷‏ » مراة 
الزمان لسبط اطوزی + ۸ ص 4۱۳۱ » الاشارات إلى اماکن الزيارات للسايح اطروی . 


)+( التریزی ج ١‏ ص ٩۲۷‏ 


۳4 


وأربعين وخمسمائة » وكان الذی وصل بالرأس من عسقلان الأمير سيف الملکة تمم وإليها 
والقاضى المؤتمن ابن مسكين مشارفها » ووصل فى القصر يوم الثلاثاء ق جمادى الاخرة ء 
حمل فى السرداب إلى قصر الزمرد ثم دفن عند قبة الدیلم بياب دهليز الخدمة فكان كل 
من یدخل الخدمة يقبل الأرض آمام القبر» . 


ومن ذهب إلى دفن الرأس الشريف عشهد القاهرة عبان مدوخ إذ قال : « إن الرأس 

الشريف له ثلائة مشاهد تزار » مشهد بدمشق دفن به الرأس أولا ثم مشهد بعسقلان بلد 
5 

على البحر الأبيض ونقل إليه الرأس من دمشق ثم المشهد القاهرى عصر بين حان الخليل 


والجامع الأزهر » . 


وجاء فى كتاب مرشد الزوار إلى طريق الأبرار « ذكر بعض العلماء من عاصر الفاطميين 
أن هذا الرأس الذى وضع Nip‏ المكان يعنى الشهد الذى بالقاهرة هو رأس الإمام الحسين رضى 
الله عنه » كان بعسقلان » فلما كان فى أيام الظاهر الفاطمى » كتب عباس إلى lll‏ 
يقول له » أما بعد فإن الفرنج أشرفوا على أخذ عسقلان » وان ہا رأساً يقال at‏ رأس 
الحسین بن على رضی لله عنهما » فأرسل إليه من تختار ٤ oil‏ فبعث ad]‏ مکنون الخادم 
فى عشاری. من عشاری الخدمة فحمل الرأس من عسقلان وآرسی به فى الوضم العروف 
بالکافوری من الخلیج الحاكمى فحمل وأدخل إلى القصر وأستقر فيه كما هو الآن . وبنی 
الظاهر مسجد الفا کهانی(") لیجعله فيه وبنی طلائع بن رزيك مسجداً بظاهر باب زویله أيضاً 
وهو السمی بجامع الصالح لیجعله فيه ثم أجتمع رأيهم على oF‏ بجعلوه بالقصر فى قبة 
تعرف بقبة الديلم و کانت دهلیزا من دهالیز الخدمة » . 


)1( العدل الشاهد فى تحقیق الشاهد مف ۸٤‏ 

)1( توق اخلیفة الظاهر ملك مصر بعد أبيه الخلیفة SUI‏ وتوفى سنة ۸۲۷ وفی ذلك الوقت لم تكن الفرنجة قد بدأت 
محاربة المسلمين فى يلاد الشام بل الهم أتوا إلى بلاد الشام من انطاكية سنة 4٩۰‏ فى خلافة المستعل بن الخليفة الستنصر بن 
الخليفة الظاهر . 

(۳) منشى” مسجد الفاكهاق هو الخليفة الظاقر ابن الحليفة الحافظ اين الخليفة الامر ابن الحليفة الستمل ابن الخلیفة 
المستنصر ابن الكليفة الظاحر . . 

۳۹۹ 


وقد سبق أن ذكر القریزی وكذا القلقشندی of‏ الصالح طلائع بی مسجده لكى 
يدفن فيه الرأس الشریف ۰ فلما آنتهی منه لم عکنه الخليفة من ذلك » Ju,‏ لا يكون 


إلا داعل القصور الزاهرة » وہنی المشهد الوجود الآن . 


وقد جاء فی کتاب تاريخ المساجد MUA‏ أنه فى سنة ۱۹۶0 كشفت بجوار الجهة 
الشرقية للواجهة البحرية لجامع الصالح بقايا مبان Gale‏ كتابات أثرية yu‏ ( أدخلوها 
بسلام T‏ نين ) ومثل هذه العبارة تكتب عادة على مداخل المدافن ولذلك فإنه يرجح أن 
تكون هذه البقايا من الشهد الذى بناه الصالح طلائع مجاوراً لمسجده لکی يذفن فيه رأس 
الحسین » ویستشهد ف ذلك ما آورده ابن دقماق" عند كلامه عن الصالح بقوله : « وهو 


الذى بى جامع الصالح بظاهر باب زويلة وبی مشهد الحسين رضى ean‏ ۵ ) . 


ويشكك ابن کثیر) فى وجود الرأس بالقاهرة فیقول « وأدعت الطائفة السمون 
بالفاطمیین الذین ملکوا الدیار الصرية قبل سنة آربعمائة إلى ما بعد سنة ستین وسیائة(* 
أن رأس الحسین وصل إلى الدیار الصزية ودفنوه با وبنوا عليه الشهد الشهور به عصر . 
| والذی يقال له تاج الحسین بعد سنة حمسمائة » . ويضيف ابن كثير فیقول « وقذ نص غير 
واحد من أهل العلم على أذه لا أصل لذلك  Uy‏ آرادوا أن پروجوا بذلك بطلان ما آدعوه 
من النسب الشريف ؛ وهم فى ذلك كذبة خونة » وقد نص على ذلك القاضى الباقلاى 
وغير واحد من ith‏ العلماء فى دولتهم فى حدود سنة آربعمائة( » . 


وهناك رواية ضعيفة أوردها السخاوی0) تقيد of‏ الرأس جىئ به إلى.مصر منذ البداية . 


۳9۱ القریزی ب ۲ ص ۲۹۳ ۰ صبح الأعشى ب ۳ ص‎ )١( 

(۲) حسن عبد الوهاب ص 4 ۱۰ 

(۳) الوهر امین ١ ( de‏ ) ص 4۸ 

( 4 ) البدایة والباية ج ۸ ص Yet‏ 

) 0( حکت الدو J‏ الفاطمية من سنة ۳۵۸ ه حى سنة ۵۱۷ ۸. 

)٦(‏ فى حدود سنة اربماثة | تكن الرأس قد نقلت إلى مصر . هذا وعدم الق أى lel‏ الى وردت فى هله الرواية 
" یقلل كثيرا من قیمها . 

٩۸ حفة الأحباب می‎ (v) 


۳ 


فهر يقول و أختلث الؤرخون فقال بعضهم إن رأس الحسين بالمدينة الشريفة وقال بعضهم 
كانت ( الرأس ) عشهد عسقلان فلما آخنتها الفرنجة نقلت إلى هذا المشهد ( يعنى مشهد 
القاهرة ) del aly‏ بالصواب » ثم يضيف ١‏ وقيل : لا قتل الحسين بن على رضى الله عنهما » 
بأرض كربلاء طيف برأسه وسير فی البلاد إلا فى أرض مصر » op‏ أهلها 2 عکنوهم من 
الدخول على تلك الحالة البشعة » بل تلقوهم عدينة الفرما » وهی آول مدائن مصر وحملوها 
( أى الرأس ) فى اموادج وستروها بالستور وأوسعوا A‏ فی الكرامة وأنزلوهم خیر الأماكن 
مصر وآووم آمنا ونوا لوتام المشاهد وأتخذوها مزارات » . ویکنی OLS‏ ضعف هذه 
الرواية نبا لو صحت من أن رأس الحسين جی به إلى مصر منذ العصر الأموى فى القرن 
الأول للهجرة » لا كان هناك داع ولا مقتض ا بذل من جهد ومال لإحضار رأس أخرى 
من عسقلان والأحتفال عقدمها لدفنها بالقاهرة فى العصر الفاطمى فى القرن السادس المجرى . 
نس 
الرقة : وقد جمع الؤرخ سبط الجوزى خمست() أقوال مشهورة عن رأس الحسین 
( أوها ) أنه دفن مع الجسد بکربلاء ( ثانيها ) أنه دفن بالمدينة عند قبر أمه ( ثالثها ) أنه 
دفن بدمشق ( رابعها ) أنه عسجد الرقة على الفرات بالدينة الشهورة » وقال لا أحضر الرأس 
بين يلاى يزيد بن معاوية » قال لأبعثنه إلى آل UP‏ معيط عن راس عیْان وكانوا بالرقة 
فبعثه إليهم فدفنوہ فى بعض دورمم > ثم أدخلت تلك الدار فى السجد الجامع ء قال وهو 
إلى جانب سدرة هناك » ( خامسها ) آن الخلفاء الفاطميين نقلوه من باب الفراديس إلى 
عسقلان ثم نقلوه إلى القاهرة وهو فيها وله مشهد عظم یزار . 


والجديد فى كلام سبط الجوزى وقد أنفرد به » وهو وجود الرأس بالرقة » وهذا قول 
ضعيف »ع ذلك أن مدينة الرقة الى فتحها العرب سنة ۱۸ ه على يد قائد هعیاض بن 
جهمن ”"وأستمرت منذ ذلك الوقت خاضعة Sol‏ الإسلاى » لم پثبت طوال العصر الأموى 
أن أحذا من خلفاء بنی أمية بنى ا مسجداً جامعاً كما ذكر سبط الجوزى وأنه أقم على 


(۱) تذكرة خواض الأمة ص ٠٠١‏ 
( ۲) البلاذرى ص ۱۷۳ ۰ الطبری ١‏ ص ۲۰۷ 


۳/۱ 


1 2 3 7 
الدار التى دفن ما الرأس . والثابت أن ما آنشیء فی العصر الأموى هو كما ورد ف القدسی 
ویاقوت الحموی(۲ ء قصران شام بن عبد اللك فى مکان یبعد عن اارقة بفرسح . 


وق عام ۵ ه آسس الخليفة العبابى؟ التصور مدينة جديدة تقع إلى الفرب من 
الدينة القدعة سماها الرفيقة » وش شمانها بنى التصور السجد الجامع » ولم یذ کر آحد من علماء 
الآثار» العرب منهم والستشرقین" أنه أقم على آنقاض دار قدعة أو أن به تصمیا لدفن ما . 
على of‏ الدينة القدعة سرعان ما أصبحت خراباً پبابا وأخذت الدينة الجديدة مكالها 


كعاصمة للبلاد© 
د عو بد 
بعد هذا الاستعراض لعظم ما قیل عن موطن الرأس » نستطيع أن نناقش هذه الأقاويل 
وتلك الروايات : 


فعن القول بوجود الرأس بالدينة » فهناك ما ينقضه بدليل مادى ذكره المسعودى0» 
فيا نقلناه عنه » وهو أنه كان يوجد حى القرن الرابع المجرى رخامة مکتوب عليها العبارة 
الآنية ؛ الحمد لله مبيد الأمم ومحبى الرمم » هذا قبر فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلر ) سيدة نساء العالمين والحسن بن على بن أى طالب وعلى بن الحسين بن على ومحمد 
ابن على وجعفر بن محمد رضوان الله عليهم أجمعين » . فلو أن الرآس كان مدفونا معهم 
لا أغفل ذكر اسم سيد الشهداء .. 


)00 أحسن التقاسم ص ۷۸ء معجم البلدان ص ٩۵‏ 

( ۲ ) البلاذرى ص ۱۷۹ ء ياقوت + ۲ ص ۲۸۰ ؛ أبن الفقیه ص ۱۳۲ 
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۷۳ ياقوت ج ۲ ص‎ (0) 


۳۷۲ 


اما قول غالبية الشيعة الإمامية GNI‏ عشرية oly‏ الرأس مدفون ع الجسد فی كربلاء 
فقول لا تؤيده مراجعه الحوادث > فمن الستبعد عقلا أن يعيد يزيد الرأس إلى کربلاء حى 
لايزيد النار أشتعالا » وهو يعلم با لا تزال مركزاً لشيعة الحسين والمؤيدين لذهبه » هذا 
بالإضافة إلى ما جاء فى أحداث سنة +78 ه ء كما تقدم القول من أن الخلیفة gall‏ کل( 
al‏ ( الذیریج ) بالسیر إلى قبر الحسین بن على رضوان الله عایهما وهدمه . فتناول الذيريج 
سحاة وهدم أعالى قبر الحسين وأنتهی هو ومن معه إلى الحفرة وموضع اللحد فلم يروا فيه 
أثر رمة ولا غيرها » وبعید of‏ نتصور أن الرأس قد بلى فى ذلك الوقت البکر » إذا لاحظنا of‏ 
آرض کربلاء رملية تحتفظ بالعظام لآلاف السنین . 


وكذلك القول بوجود الرأس برباط مدينة مرو بخرسان منقوض من Mantel‏ » لأن 
Uf‏ مسلم الخراسانی الذی قیل أنه نقل الرأس من دمشق ا أستولى علیها وبنی عليه الرباط 
عرور لم يكن موجوداً بالشام وقت فتحها » ولأنه من غير المقبول أن يأذن الخليفة عبد الله 
ابن على بن عباس لولاه أبا مسلم بنقل الرأس الشریف SS‏ يدفنه عرو OY,‏ الخليفة تفسه 
لو ظفر بالرأس لأظهره للناس ليزدادوا - كما قيل بحق - غضباً على بنى أمية 


۳ ب الأقوال ۳ القبول ومسايرة للأحداث للأسباب الآتية : 


أولا - أن مقتل الحسین حدث خطیر وله ما بعده » ولو طیف بالرأس ف البلاد بفصد 
التشنى » كما ورد فى بعض الراجع » لأدى ذلك من غير شك إلى فتنة بل ولیس من الستبعد 
أن يؤدى إلى خلم یزیدنفسه » لأن الناس جمیعاً » حتى أولئك الناصرین ليزيد طمعا فى 
الکسب الادی » كانوا يحترمون الحسين ويعظمونه فى حياته ويستعظمون ما حدث له > 


1 
ويأسفون على تفريطهم فى نصرته بعد وفاته . يضاف إلى ذلك أن يزيد نفسه ندم على 


(۱) آبو الفدا + ۲ ء طبقات الشافعية السبكى + ٢‏ ص ۲۱۹ » القرمانی حوادث Se‏ ۲۳۷ 
(۲) تاريخ المساجد الأثرية gab‏ عبد الوهاب ص ۸۰ 


(۳) مراء انان + ۱ ص ١١5‏ 


۳۷۲ 


قتله ودمعت عیناه لما وضع الرأس بین يديه وقال » ویحکم » قد كنت أرضى من طاعتکم 
بدون قتل الحسين » رحم الله آبا عبد ال“ ء فكيف مع ذلك يأمر بأ يطاف بالرأس 
ف البلاد . 

ثانياً من مصلحة يزيد أن يحرص على إخماد فتنة قتل الحسین واقتضى حرصه أن 
بحفظ برأسه فى مكان أمين ء وليس هتاك مكان أكثر آمناً فى الدولة من خزائن السلاح . 
أما رواية دفن الرأس فی دمشق فى عصر يزيد فلم يكن من الحكمة فى شی“ لأنه كان فى 
استطاعة الشيعة أن ينبشوا القبر ليحصلوا على الرأس . 

ثالثاً ومن العقول ومن المرجح Lad‏ أن يكون الرأس قد ظل فى خزائن السلاح بدمشق 
حتى ول سليان بن عبد الملك سنة ۹٦‏ ھ فحمل الرأس كما ورد فى بعض الراجع فى ثوب 
وعطره » ثم صلى عليه ودفنه فى مقابر المسلمين . أى بعد أن هدأت الفتنة ومضى عليها أ كثر 
من ثلاثين عاماً . 

اما الرواية الى تقول بوجود الرأس بعسقلان » فيؤخذ عليها أن مرجعها لم يحدد الوقت 
الذى نقل فيه الرأس إليها » اللهم إلا تلك الرواية الى تقول OL‏ الرأس قد طيف به ف 
البلاد بأمر يزيد » فلما وصل عسقلان دفن هناك . وقد Ly‏ فيا تقدم منافاة هذه الرواية 
لواقع الحال واستبعدنا Of‏ يصدر ذلك عن يزيد مراعاة لصلحته الخاصة . 

وإذا أسقطنا من حسابتا هذه الرواية فكيف جاء الرأس إلى عسقلان ؟ : 

هناك من يقول OL,‏ القبر الذى يناه سلمان بن عبد اللاك للرأس نبش بعد ذلك وأخذ 
منه الرأس ونقل فى وقتِ ما إلى عسقلان . ونبش القبر قد يكون صحيحاً » لأنهأمر متوقع 
ولایبعد حدوثه » ولكن ما السبب فى اختيار مدينة عسقلان بالذات لكى تكون مقر الرأس » 
وهی مدينة لم تحدثنا كتب التاریخ WL‏ كانت مركزاً من مراكز الشيعة » اللهم إلا إذا أريد 
أن يكون الرأس فى مكان قريب من بيت القدس من جهة وقريب من الساحل من جهة 
wl‏ وهذا يتوفر فى موقع عسقلان . وقد يكون من أغراض ناقلى الرأس إلى عسقلان هو 
إخراجها من الشرق ء حیث لاق الشيعة الشیٴ الكثير من اضطهاد الأمویین أولا ثم العباسيين 


(١)مرآةالجنان‏ ج١‏ ص +۱۳ 


مهس 


ثانیا » ليمكن نقاها فى یسر إلى شمال أفريقيا وبلاد الغرب حيث اتجه عدد عظم من الشيعة . 
ومهما يكن من أمر فقد بات فی So‏ المؤكد أنه لم يكن فى القرن الخامس افجری 
وجود للرأس فى دمشق بل كان فى مديتة عسقلان CLAN‏ الآنية : 


أولا ‏ يؤيد وجود الرأس بعسقلان فى العصر الفاطمى نص تاريخى منقوش عل منبر 
الشهد الذى أعاد بناءه بدر الجمالى وأكمله ابنه الأفضل فى عصر الخليفة المستنصر . 


ولا نقل الرأس إلى مصر » نقل المنبر إلى الشهد الخليلى بالقدس » والنبر مازال موجوداً 
> الآن هناك » والمنبر من الخشب الجوز التركى المتاز وقد زخرفت جوانبه وكذا بابه 
بحشوات خشبية عليها زخارف نباتية وكتابية محفورة Le‏ غائراً دقیقاً غاية فى الإبداع ء 
أما سلوب الخط فهو خط کوفی صلب ذو زوايا وتنتهی حروفه القائمة بزخارف نباتية > 
ولذا فقد أطلق عليه اسم ( خط كوف مزهر ) » وقد كان هذا الأسلوب من الخط سائداً 
فى العصر الفاطمى . أما النص GES‏ فقد جاء فيه : « الحمد لله وحده لا شريك له محمد 
رسول الله على dy‏ الله صلى الله عليهما وعلى ذريتهما الطهرة سبحان من أقام لوالینا الأئمة 
نسبهما مجداً رفع راية وأظهر معجزاً کل وقت وآية بين . وكان من معجزته تعالى إظهاره 
رأس مولانا الإمام الشهيد ut‏ عبدالله الحسين بن على بن oT‏ طالب صلى الله عليه وعلی جدہ 
وأبيه وأهل بيتهم بموضع بعسقلان كان الظالمون ستروه فيه . وإظهاره الآ شرفا لأوليائه 
اميامين وإنشراح صدور شيعته المؤمنين . ورزق الله فتى مولانا وسيدنا معد Ul‏ تم الإمام 


الستنصر بالّه أمير المؤمنين he‏ الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطهرين » . 


ثانياً - جاء فى Mp al‏ أن المؤرخ ابن المأمون ذكر فى حوادث سنة ۵۱5 ھ أن 
الخليفة الفاطمى الأمر بأحكام الله مر باهداء قندیل من ذهب وآخر من فضة إلى مشهد الحسين 
1 
بعسقلان cual,‏ إليه الوزير المامون قنديلا ذهبيا له سلسلة فضية . 
ثالشا - لو كان الرأس موجوداً فى مکان آخر غير عسقلان سواء فى الشام أو خارجها 


ما عز على خلفاء الدولة الفاطمية الوصول إليه 3 وهم كما نعم من الشیعة الا مياعيلية وقوہم 


)1( القریزی ج١‏ ص 4۰۸ 


۳۷۵۰ 


الدينية تعتمد فى أكثر ما تعتمد على نسبهم لفاطمة الزهراء » آما قوتهم السياسية فقد فاقت 
الدولة العباسية » إِذ أمتدت الدولة الفاطمية من مصر وبلاد الشام والحجاز واليمن شرقاً 
إلى ule‏ أفريقيا وبلاد الغرب غربا ء بل أنه حدث فى عهد الخليفة الستنصر أن نادی 
البساسيرى أحد آعوانهم من الشيعه بسقوط الدولة العباسية فى otter‏ والبصرة وواسط 
وجميع الأعمال وذكر اسم الخليفة المستنصر الفاطمى على منابرها فى خطبة الجمعة » وف هذا 
اكبر شاهد على تلك القوة . 


بالقرب من باب الفرادیس على طاق مسدود دی ل تابة تفید انه eas‏ 
فلما رفع الحجر وجدت الفجوة خالية من الدفن » ما يؤيد نقل الرأس منها . 


Lute‏ - جاء فى Pro all‏ « وبنی طلائع مسجداً فا ( یی الرأس ) خارج باب 
زويلة من جهة الدرب الأحمر وهو المروف بجامع الصالح طلائع الآن » وكشف الحجب عن 
تلك الذخيرة النبوية فوجد » دمها لم يجف ووجد لها رائحة أطيب من رائحة المسك » فخسلها 
فى المسجد المذكور على آلواح من خشب » . وجاء فى Jl‏ لاوی٣)‏ « باعل حائط مسجد الصالح 
آلواح الآن يقال ما هی الى كان عليها الغسل ۱ . ومهما يكن .فى رواية المقريزى .من 
سرد أسطورى > فما لا شك فيه أنه قد أحضرت إلى القاهرة رأس » ولیس من الستبعد 
أن تكون قد غسلت فى مسجد الصالح طلائع > ويؤيد هذه الرواية ما کشفت عنه الحفاثر 
ای أجريت سنة ۱۹4۵ » من وجود مبان بجوار الجهة الشرقية للواجهة البحرية لجامع 
الصالح طلائع عليها کتابات أثرية منها ( أدخلوها بسلام آمنين ) ومثل هذه العبارة تكتب 
عادة على مداخل المدافن » ولذلك فأنه من المرجح آن تكون هذه الكتابات من بقايا الشهد _ 
الذى بناه الصالح طلائع مجاوراً لمسجده SS‏ يدفن فيه رأس الحسين كما ذكر ابن دقماق . 
1 (۲) المقريزى ج ۲ ص ۱۷۱ 

۲۸۰ التریزی + ۲ ص‎ )١( 

(؟ ) التاریخ السیی الببلارى ص ۱۷ . 


(۳( العدل الشاهد فى تحقیق الشاهد لمعان مدوخ ص 4 ۱۲ 
6۱ ) لقد عمر کتخدا الشهد سنة ۱۱۷۰ الحطط التوقيقية . 


۳۷۳۹ 


سادساً ‏ جاء فى كتاب العدل الشاهد(" فى تحقيق الشاهد « أن الرحوم(*) عبد الرحمن 
كتخدا الفزدغلى Plc‏ راد توسيع المسجد المجاور للمشهد الشريف قيل له أن هدا المشهد لم 
پثبت فيه دفن » فأراد تحقيق ذلك فكشف الشهد الشريف محضر من الناس ونزل فيه 
الاستاذ الجوهرى الشافعى والأستاذ الشيخ sll‏ الالکی وكانا من كيار العلماء الء'ملين 
وشاهدا ما بداخل البرزخ ثم ظهرا وأخبرا ما شاهداه » وهو کرسی من الخشب الساج عليه 
طشت من ذهب فوقه ستارة من الحرير الأحضر تحتها كيس من الحرير الأحضر الرقيق 
داخله الرأس الشريف فانبی على إخبارهم تحقيق هذ المشهد وبی المسجد والشهد وأوقف عليه 
أوقافاً يصرف على المسجد من ريعها » . 


د a ae‏ 
ما تقدم نستطيع أن نقول بوجود رأس مشهد عسقلان » ومن المرجح آن يكون هو رأ 
الحسين رضوان الله عليه » ونستطیع أن نؤكد فى ثقة وأطمئنان oly‏ هذا الرأس قد نقل 
إلى مشهد الحسين بالق اهرة . 
هذا ولا أجد فى هذا القام خیراً من العبارة التى جاءت فی القریزی انتم ہا موضوع 
الرأس الشريف : « ولحفظه الآثار وأصحاب الحديث ونقله الأخبار » ما إذا طولع وقف 
منه على السطور وعلم منه ما هو غير غير الشهور » واغا هذه البركات مشاهدة مرئية وهی بصحة 
الدعوی ملية والعمل بالنية » أو كما قال سبط الجوزی ‏ فی أى مکان كان رس الحسین 


Ê 
. أو جسده فهو ساكن فى القاوب والضمائر قاطن فى الأسرار والخواطر‎ 


8 ۱۸۵ القریزی + ۲ ص‎ )١( 


۲۷ 


نقلت رأس الحسين رضوان الله عليه من عسقلان إلى القاهرة كما يقول القریزی 
فى يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة مان وأربعين وخمسيائة الموافق ( ۳۱ أغسطس 
سنة ۱۱۵۴ م ) وکان الذى وصل بالرأس من عسقلان الأمير سيف المملكة تم وإليها > 
وحضر فى القصر یوم الثلاثاء العاشر من جماذی الاعر الذکور ( الوافق ۲ سبتمبر . 
سنة ۱۱۵۳ م ) - ویضیف القریزی : و فقد مبه ( الرأس ) الأستاذ مکتون ى عشاری من 
عشاريات الخدمة وأنزل به إلى الکافوری ( حديقة ) ثم حمل فى السرداب إلى قصر الزمرد 
ثم دفن عند قبة الدیلم بياب دهليز الخدمة » . ویضیف ابن عبد الظاهر « أن طلائع 
ابن رزيك بى جامعه خار ج زويلة لبدفنه ( الرأس ) به ويفوز مذا الفخار فغلبه أهل القصر 
على ذلك وقالوا لايكون ذلك الا عندنا فعمدوا إلى هذا المكان وبنوه له ونقلوا الرخام إليه 
وكان ذلك فى خلافة الفائز على يد طلائع فى سنة تسم وأربعين وخمسمائة ( سئة ۱۱۵۶ OCG‏ 
يفهم من هذين النصين أن الرس بتی عاماً مدفوناً فى قصر الزمرد » حتى أنشقت له خصيضاً 
قبة ( هی المشهد الحالى ) وذلك سنة ٩4٩‏ ه. 


ولا جاعت الدولة الأيوبية جعل صلاح الدين بالشهد حلقة تدريس وفقهاء وفوضها 
للفقيه البهاء الدمشتی » وكان يجلس لاعدریس - كما جاء فى القریزی - عند الحراب الذى 
بقع الضريح خلفه . ولا ثولى الوزارة معين الدين حسين ابن شيخ الشيوخ بن حموية فى عهد 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بنی ايوانا للتدريس فقد جاء ف المقريزى « ولا وزد 


۷۸ 


۲ 8 ۶ : 
معين الدين بن حموية ورد إليه آمر هذا الشهد » جمع من أوقافه ما بتی به إيوان التدریس 
الان - یعی عصر القریزی ( القرن التاسع المجرى ) - وبیوت الفقهاء العلوية خاصة » . 


وی أؤيد الرأى الذى ذهب إليه حسن عبد الوهاب من اعتباره السجد الحال حل 
محل الدرسة الى بنیت فی العصر لبون »> وقد أعطانا الرحالة ابن جبیر الذى زار مصر 
فی العصر الأيولى سنة ۸ ھ ( سنة ۱۱۸4 م ) وصفاً شاملا دقیقاً للقبة والدرسة جاء فيه ٠‏ 
« فمن ذلك المشهد العظم الان الذی عدينة القاهرة حيث را س الحسين بن على بن ا 
طالب رضى الله عنهما . وهو فی تابوت من فضة مدفون تحت الأرض . قد بی عليه بنیان 
حفيل يقصر الوصف عنه » ولا يحيط الإدراك به مجلل بأذواع الدیٔباج ء محفوف بأمثال 
العمد الكبار شمعاً أبيض ومنه ما هو دون ذلك قدوضع أكثره فى آتوار فضة خالصة ومنها 
مذهبة . وعلقت عليه قناديل فضة ء وحف أعلاه كله بأمثال التفافيح ذهباً فى مصنع شبيه 
الروضة بقید الأبصار حسناً وجمالاً . فيه هن أنواع الرخام ١‏ لجزع الغريب الصنعة البديع 
الترصيع ما لا يتخيله السخیلون . والمدخل إلى هذه الروضة على مسجد على مثالا تى التأنق 
والغرابة > وحيطانه كلها رخام على الصفة المذكورة : وعن مین الروضة المذكورة وثما ما وهما 
Lal‏ على تلك الصفة بعينها ‏ والأستار البديعة الصنعة من الديباج معلقة على الجميع » . 


. وق العصر الأيوى انشا ابو القاسم بن يحي بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور منارة 
على باب المشهد سنة 584 ه ( ٦۱۲۳م‏ ) . وهی منارة مليئة بالزخارف الجصية والنقوش 
البديعة » وهى تعلو الباب الأخضر وقد تهدم معظمها ولم يبق منها إلا القاعدة المربعة وعليها 
لوحتان تأسیسیتان ونص الأولى : « الشيخ الصالح الرحوم آبو القاسم بن يحب المعروف 
بالزرزور ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه وكان تمامها على يدى ولده محمد سنة ثلاثة وثلاثين 
وست مائة عفااللہ عنه » . ونص الثانية « بسم لله الرحمن الرحم الذى أوصى بأنشاً هذه 
ااكذنة المباركة على باب مشهد السيد الحسين تقرباً إلى الله ورفعاً نار الإسلام الحاج إلى 
بيت الله yl‏ القاسم بن يحبى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور ۰ تقیل الله منه ء وكان 
امباشرة بعمارتها ولده لصلبه الأصغر الذى أنفق عليها من ماله بقية عمارتہا خارجاً عما أوصى 
به والده المذكور . وكان فراغها فى شهر شوال سنة أربع وثلاثين وسمّائة » وقد احترق هذا 


۳۷۹ 


الشهد فى عهدالملك الصالح 7 الدین آیوب سنة ۰ ۶ هم » و کان سیب الحريق كما يرويه 
القریژی وأبو المحاسن ۱ ole tol ol‏ الشمع دحل ليخد شیئاً فسقطت منه شعلة فوقف 


الأمبر جمال الدين نائب اللك الصالح بنفسه حى طق ٠‏ . 


وقد قام بترمیمه بعد هذا الحریق القاضی الفاضل عبد الرحم البیسانی ووسعه وألحق به 
ساقية وميضأة ووقف عليه أراضى خار ج الحسينة قريب الخندق . وف العصر الملوکی سنة 
أثنتين وستین وستائة رفع إلى الملك الظاهر ركن الدين بیبرس قضية موضوعها ‏ أن مسجداً 
على باب مشهد مشهد الحسين رغی الله عنه وال جانبه مكان هر 5 القصر» بيع وحمل wf‏ 
للدیوان وهو ستة لاف درهم » فامر السلطان برد الدرام وبق الجمیم للسجد ‏ فاتسع 
نطاقه وزاد رونقاً وماء عا صرف عليه من تلك الأموال . وق عهد الملك الناصر محمد 
ابن تلاوون آمر بعوسیح المسجد وذلك ببناء إيوان وبيوت للفقهاء العاوية وكان ذلك عام 


آربعة وثمانين وسمائة . 


وق العصر GA‏ آمر السلطان سلیان خان بتوسيع السجد وذلك لا oT,‏ من الأقبال 
العظم من الصلین والزاثرین . كذلك عی الوای الععای السید محمد باشا الشریف الذی ول 
مصر فى سنة ۱۰۰6 ه إلى سنة ۱۰۰۹ ه ؛ بترمم الشهد واإصلاح زخارفه al‏ الأمير حسن 
کتخدا عزبان الجلی فأنه وسع الشهد وزاد فی ساحته وصنع له تابوتاً من آبنوس مطم 
بالصدف والعاج وجعل عليه ستراً من الحریر الز رکش ۰ نقله إليه فى إحتفال کبیر» ویصف 
الجبرتن ذلك الأحتفال فیقول ولا تمموا صناعته وضعوه على قفص من جرید وحمله أربعة 
رجال dey‏ جوانبه الأربع أربعة عساکر من الفضة الطلية بالذهب ومشت أمامه طاثفة 
الرفاعية بطبوم و أعلامهم وبين 
يرشونه على الناس وساروا هذه اليشة حتی وصلوا المشهد الشریف ووضعوا ذلك الستر على 
امقام » . وآبا الأمير عبد الرحمن كتخدا فقد قام بإصلاحات كثيرة فى سنة ۱۱۷۵ ه أعاد 


j 


بناء السجد وعمل ب۹ صهريجا وحنفية بفسحة وأضاف إليه إيوانين 4 LS‏ ردب لسدنته 


والقائمين عليه مرتبات كثيرة ظل معمولا ہا حى سنة ۱۲۰٩‏ هجرية حیث أصبحت 


1 


آوقات المسجد تحث نظارة السيد محمد Jl‏ الأتوار الوفائى فالحق بالسجد ضرراً كبيراً . 
ويقول الجیری فى ترجمة المذكور ٠‏ أن ul‏ الأنوار کان له دار پجوار السجد واوجودها 
قبالة الميضأة والمراحيض كان يتضرر من سکانہا فعزم على إبطال دورة المياه من نلك الجهة » 
فاشتری داراً قبلى السجد وأدخل منها جانباً فيه عقدار باكية ورفعها درجة ليميز الحديث 
من العتیق وجعل به محراباً وأنشاً فيا بتى من الدار الميضاة والراحیض وفتح ها باباً من داخعل 
السجد وأبطل الدورة القدمة لانحراف مزاجه متها وتأذیه من رائحتها . وتحول عبور الناس 
إلى الحديثة من داخل السجد » ولم تمض أيام قلائل حى آضرت الروائح الکهریه عن فى 
السجد من الصلین والزاثرین » وظهرت بالسجد آقذار البلل من آرجل الأوباش لقرما منه » 
فلغط الناس وشنوا القاله ء ولم يحضر فى أوقات الصلاة من أتراك خان الخليل والتجار آحد ء 
ثم قاموا قومة واحدة وأغاقوا الباب وأبطلوا تلك BLAM‏ والراحیض الحديثة بالقوة ومنعوا 
الناس من الدخول وساعدهم التصفون من آجناسهم . فأضطر آبو الأنوار - كما یقول 
الجبرق - إلى dole]‏ الميضاة القدعة كما كانت وجمل الحديثة مربطاً للحمیر یستغل آجرته 


بعد أن أَزاها ومحا آثرها » . 


ولا قدم مصر السلطان عبد العزيز سنة ۱۲۷۹ ه وزار القام الحسیتی الشريف أمر 
الخديو إمماعیل بعارته وتشييده على تم شكل وأحسن نظام » وقد أستغرقت هذه العملية 
عشر سنوات إذ تمت سنة ۱۲۹۰ ه . وقد آسهب على مبارك فى خططه فى وصف الإنشاءات الى 
قام با الخديو إسماعيل ( ولم يناك رأنهاتنفيذ ا لأمرالسلطانعبدالعزيز ) فقد قال « وفرش 
بالفرش النفيسة وتدویرہ بالشموع والزيوت الطيبة ( والأنفاس الغازیة ) فى قناديل البلور 
ورتبوا له فوق الكفاية من الأئمة والؤذنین والبلفین والبوابين والفراشين والکناسین 
والوقادين والسقايين ونحو ذلك ووقفوا عليه أوقافا جمة يبلغ إيرادها نحو AY‏ جنيه 
فى بیان مدى الاهیام بالمسجذ الشريف فيقول « لا رای أهميته وأزدحام الناس عليه وضيقه 
لن أرباب مظاهر الدين يسعون من كل فج على العربات والخيل والبغال والحمير حتى 
تزدم أبوابه وطرقه فيضر ذلك بالارة خصوصاً فى المواسم » ففتح بجواره سنة ۱۲۹۵ ۾ 
( سنة ۱۸۷۸ ه ) شارع السكة الجديدة حى وصل إلى تلول البرقية » . 

۳۸۱ 


وكان على مبارك هو الذى قام بعملية الرسم إذيقول( ونابی لعمل رم للجامع يكون به وافيا 
عقصده الحسن. فبذلت الممة فى ذلك وعملت له الر سم اللائق بعظم شأنه بحيث لو وضع عليه لكان 
مب را من العيوب مع الاتساع العظم داحلا وخارجا » إذ جعلته منفصلا من کل جهة من السا کن 

پشوار ع ومیادین رحيبة . وجعلت شكله قائم الزوایا وجعلت حده الاعن بحذاء جدار القبة 
الأيسر بالنسبة للمصلى فیها بحيث یکون الجدار ال واحدا + وحده الایسر نباية الحد 
الأيسر للصحن الذى به الحنفية الآن ويصير هذا الصحن من صمن الجامع » وحده الذى به 
المحراب والئبر یکون بحذاء جدار القبة الذى به محراہا بحيث يكون الجداران واحدا » 
والحد الرابع الذى بل خان الخليلى هو الذى له الآن . وجعلت الصحن والحنفية عن مين 
" الجدار الإعن Gel‏ فى محل الایوان القديم بجوار عمارة العنانی وتكون عن مین ذلك الطهرة 
,الأعملية والساقية بحیث يؤخذ لها بعض من عمارة العنانى » فیکون الجامع آمنا من إنعكاس 
روائح الأعلية إليه كما هو الشأن فى وضع GEV‏ » وق هذا الرسم she‏ الضریح الشریف 
خارجاً من الجامع فى الزاوية الى عن ین الحراب داخلا فى الصحن من جهته الیسری ۰ 
وجعلت للضریح باباً إلى الجامع وباباً إلى الصجن وباباً إلى شارع الباب الاخضر لزيارة 


النساء . وجعلت سعة الشارع فى غربية وشرقية نحو ثلائین متراً وق بحرية نحو أربعين » . 


آما الذى قام بتنفيذ الشروع فكان راتب باشا إذ كان BU‏ الأوقاف یومتذ» فقد تسرع 
فى بناء السجد جميعه ما عدا القبة والضريح الشريف وتم البناء سنة ۱۲۹۰ ه »ء آما الثارة 
فقد تمت سنة ۱۲۹۵ ه ؛ غير أن راب باشا لم یلتزم برسم على مبارك » ولذلك فأنه أنتقده 
نقداً لاذعاً د وهو محق فى ذلك إذ یقول : إن رانب باشا بی الجامع غير قائم الزوایا ء فان 
ضلعه الامن قصير عن ضلعه الأيسر وكذا الضاعان الآخران غير متساويين بحيث أوجب ذلك 
وضع الاساطين منحرفة بحيث أو وافقتها صفوف المصلين كما هو العادة لانحرفوا عن القبلة 
ولو سامتوا القبلة كما هو المطلوب لقطعوا صفوف الاساطین ۰ وصار الجامع مع سعقه 
و آرتفاعه غير مستوف لحقه من النور والواء لسوء رده شواب والشبابيك وعدم أخذها 
حقها من الأرتفاع a‏ مع قلتها وقلة اللاقت » وقد تکلفت هذه العمارة - على حد قول 


على مبارك - تسعاً وسبعين آلف جنیه صرفت من خزينة الأرقاف » هذا عدا ما تبرع به 


FAT 


1 
الأمراء وعلية القوم » فقد أحضرت له العمد. الرخام من القسطنطينية وثلائة بواب مبنیة 
3 71 
من الرحام الابيض age‏ خان الخليل » ومثلها الباب الاخحضر الذی بجوار القبة . وبالجامع 
نير خشی بدیع مطل بطلاء مذهب . وهو یق الاصل منبر جامع أزيك الذى كان عند 
كبيرة » ul‏ صحن الجامع فیحتوی عل أريعة وأربعين عموداً عليها بوائك حاملة تمه 
وهو من الخشب المطللى بزخارف نباتية وهندسية متعددة الألوان ومذهبة غاية فى الدقة 
والإبداع dye‏ وسط السقف ثلاث مناور مرتفعة مسقوفة كذلك . وبجدران المسجد الأربعة 
hom ga‏ ٹلائون شباكاً كبيراً من النىحاس الط بالذهب 3 ويعلوها Lobe‏ أخرى صغيرة 
دوائرها من الرخام . وللمسجد متذندان أحداهما قصيرة وقدعة وهی التی بنها آبو القاسم 
ابن یحی بن ناصر السکری العروف بالزرزور سنة 1۳4 ه ( ۱۲۳۲ م ) فوق القبة - كما 
سبق oT‏ آشرنا - وقد طوقتها لجنة حفظ الآثار بحزامین من الحديّد محافظة على بقائها ء 
آما المكذنة الثانية فتقع فى مؤخر السجد وهی مرتفعة ورشيقة على الطراز SUI‏ الذى يشبه 
المسلة أو ( الق الرصاص ) وعليها لوحان بخط السلطان عبد المجيد خان كتبهما سنة ١٦۱۲ھ‏ 
باحدهما سورة الانعام الآبة ( ET) ) ٩۰‏ الذين هدى الله فبهداهم آفتده قل لا استلکم عليه 
Tel‏ إن هو إلا ذكرى للعالمين ) . والآخر « أحب أهل بیتی إلى الحسن والحسين » . 


كذلك فرشت أرضية مصلى الباب الاخضر بالسجاد والبسط الترکیة؛ وبشرق المسجد 
باب موصل إلى قاعة الآثار النبوية » الى أَدنشأها عباس حلمى الثالى سنة ۱۳۱۱ هجرية 
بعد آن بقيت هذه الآثار ست سنوات محفوظة فى الدولاب الجميل الذى صنع سنة ۱۳۰۵ه 
فى الطرف الجنوی للجدار الشرق للمسجد . وهى قاعة متسعة الارجاء مفروشة بالسجاد الدقيق 
الصنع الستورد من ايران وتركيا » تضاء بالمصابيح والثريات البلورية التادرة . وقد كسيت 
جدرانها بالرخام ( المجزع ) وما محراب صغير » وسقفها من الخشب المنقوش ونوافذها 
من الجص المخرم والمعشق بالزجاج الملون . أما دولاب الاگار الشريفة فقد وضع فى الجهة 
القبلية من القاعة » وهو عبارة عن فجوة كبيرة فى الجدار قوى ظهرها بقضبانٍ من الحديد 
وقد كسيت جدرانها وأرضيتها وسقفها بالجوخ الأحضر » وق سطحها لوح من الزجاج 


YAY 


لتوضع فوقه باق الأمانات » وقد عمل ذه الفجوة باب من خشب الجوز المطعم بالعاج 
والصدف والابنوس وكتب بأعلاه بأأحرف من العاج « إن الله Sots‏ أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها » . وللقاعة الشريفة بابان آحدهما إلى السجد والاخر يؤدى إلى القبة . وقد كتب 
على جدران الغرفة من الداخل على الرخام البسملة وسورة « ألم نشرح » وبعد ذلك النص 
الآثى : م ذكر ماهو محفوظ ذه الخزانة المباركة من آثار المصطنى صلى الله عليه وسلم 
وآثار خلفائه رضی الله عنهم أجمعين . تشمل هذه الخزانة من الآثار النبوية على قطعة 
من قميصه الشريف ومكحلة ومرود وقطعة من القضیب وشعرتين من اللحية الشريفة وہا أيضا 
مصحفان کرعان بالخط الكوق آحدهما بخط سیدنا Oke‏ بن عفان رضى الله عنه والآحر 
بخط سيدنا الامام على کرم اللہ وجهه . ذكر مات رکه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاته 
ثوبا حبره وإزار عمانی » وثوبات صحاريان وقميص صحارى وقميص سحولى وسراويل وجبه 
عنية وخميصه وكساء أبيض وقلانس ٠‏ فدك وثلث أرض وادى القری وسهم وخمس أرض 


خیبر وحصته من أرض بی النضیر ‏ . 


Uf‏ فى عهد ثورتنا المباركة » ثورة ۲۳ پولیو سنة ۱۹۵۲ ۰ فقد عنیت عناية خاصة 
بعجدید مسجد الحسین وزيادة مساحته » وفرشه وإضاءته حى یتسم لزاثریه والصلین به . 
فقد كان السجد القدیم یضیق ہم وخاصة فى الواسم والأعياد » فزیدت مساحته Go‏ بلغت 
مساحته ۳۳٣٣‏ متراً مربعاً » بعد أن كانت مساحته ۱۵۰۰ متراً مربعاً > آی باضافة 
۰ متراً مربعاً إليه » وقد أخذت أبعاد الأروقة وقطاعات العقود وكذا النوافذ والأبواب 
الى استجدت ء من الطبيعة حى Dele‏ التوسعة کامتداد طبيعى للمسجد القدیم ۱ 


وقد روعی كذلك أن تكون اميا مشاہة للقديم ومن نفس الخامات بقدر الامكان 6 
فقد بنيت الجدران الى يبلغ سمکھا ۰ سم من الحجر المتخلف ( من البانی القدعة ) 
من الخار ج والآخر من الداخل . كما كسيت الحوائط من الداخل عونة الحجر الصناعى 
حى تکون مضاهية للحوائط القدة . 


وقد أضيف لاسجد مبنى مکون من دورین » خاصا بإدارة المسجد » يقع فی الجهة 
ہی ول من دورين ۳ Cc‏ 


YAS 


الشرقية منه بجوار غرفة المخلفات » كما أنشكت مكتبة خاصة بالمسجد تبلغ مساحتها ١44‏ 


ری : ہے کے 
مترا مربعاً تقع فى الجهة الشرقية أيضا » على امتداد القبة والمصلى الخاص بالنساء . 


ولا كانت الواجهة الرئيسية للسجد القدیم - وهی الواجهة القبلية - ليست على 
استقامة واحدة ٠‏ فقد أضيف إليها مثلث فى الطرف الجتوی الشرق مساحته ۳۵ مترا bays‏ 
فجاءت الواجهة الرئيسية على استقامة واحدة . وبدأت هذه التجديدات سنة ۱۹۱۹ وتمت 
سنة ۱۹5۳ وبلغت جملة تکالیفها ( ۸۳ ) الف جنیه هذا بالاضافة إلى السجاد الیدوی الذى 
صنع خصيصا عدينة الحلة الکبری » والذی بلغت تكاليفه مایقرب من 4۰ ألف جنیه . 


هذا وقد اعتمدت وزارة الأوقاف مبلغ )45( آلف جنبه الآن لاقامة واجهة جديدة 
تتقدم الواجهة القدعة ؛ تليق وصاحب القام » خاصة بعد أن أزيلت کل الیانی الى كانت 
تحجبه عن الیدان الذى خطط خصيصا من أجله . وسيكون طول هذه الواجهة ٥٤‏ متراً 
وعرضها ۸ آمتار » وروعى ف الواجهة الجديدة أن تكون pail‏ من القدعة ۰ حى تظهر 
شرفات الواجهة القدعة . وقد صممت هذه الواجهة بحيث جاءت آية فى الدقة والابداع» 
وتتکون الواجهة من حائط تزخرفه سبعة عقود مدببة . يرتكز کل منها على عمودين 
من الرخام . ويحيط ذه العقود شريط من الزخارف الجصية البديعة . ويستعمل ثلاث 
من هذه العقود كأبواب » أما الأربعة الباقية فهى نوافذ . وستکون الدوافذ مملوءة بالبرنز 
المخرم » وكذا التصف العلوى من الأبواب . وستتدلى من الحوائط المحصورة بين العقود 
مشكاوات بديعة التصمم > ويعلو كل منها دائرة من الزخارف الجصية فى توازن وغاثل 
محکم . وستقام مثذنة فى الطرف الجنولى الشرق مائلة للمثذنة الوجودة فى الطرف الجنوف 
الغربى ومن نفس الطراز . كما صنع منبر جدید للمسجد من الخشب العزيزى والجوز التر کی 
والزان » ویتکون من حشوات مجمعة ومطعمة بالصدف والعاج والأبنوس ۰ وقد بلغت 
تکالیفه ۱۵۰۰ جنیه » ورصدت الوزارة كذلك مبلغ ٥‏ ألف جنيه لاقامة دورة میاه 
جدیدة تفع فى الجهة البحرية من السچد . وقد آهدت طائفة البهرة مقصورة من افضة 
کتب عليها بسم الله الرحمن الرحیم ورصعت بفصوص منالماس وذلك(سنة ۵ / مكقام). 


YAo 


يقول الأستاذ كرزويل » الذى ام بالكشف على الشهد من الناحية المعمارية ۰ أن القبة 
كلها ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر فيا عدا الضريح الشریف ء وهذا يؤيد ما ذهب 
إليه الجبرق وعلى باشا ميارك » فقد ذكر أن عبد الرحمن كتخدا أعاد بناء الضريح الشريف 
سنة ۱۱۷۵ ه وهو ثابت على العتب الرخای ونصه : 
مسجد للحسين أصل العالى لايضاهيه فى البقاع علاء 
فيه فضل الرحمن للعبد نادی زر وأرخ لك اهنا والرضا 


والقبة ليست مربعة تماما ولکنها تميل إلى الاستطالة قليلا » ولذلك فقد كانت هناك 
صعوبة فى اقامتها ء أمكن التغلب عليها بفتح نافذة ذات ثلاث فتحات بين اغلات الكروية 
الموجودة فى أركان الضلع القصير » ونافذة ذات ست فتحات بين الثلشات الكروية الوجودة 
فى أركان الضلع الطويل . وقد غطيت فتحات النوافذ بجص مخرم ومعشق بزجاج ملوك . 
وتعکون زخارف التوافذ الجصية من كتابات نسخية كلها آيات قرآنية وأحاديث نبوية . 
آما القبة فإنها ترتكز على عقود نصف دائرية ومقرنصات ف الأركان شبه دائرية » وكل 
هذه الأجزاء مزخرفة بنقوش زيتية غاية فى الدقة ء تشبه إلى حد كبير تلك النقوش التی 
عملها على بك الكبير فى قبة الامام الشافعی ‏ فهى بذلك عهانية الطراز . وفوق المحراب 
نقشت قصيدة ماء الذهب كتبها الخطاط البلخی سنة ۱۱۸۷ھ ومطلع القصيدة : 

إلا أن تقوي الله خير البضائع ‏ ومن لازم التقوى فليس بضائع 


A1 


tee 8 ۳ ۰‏ ے 1 a ih f‏ 
كما نجد نفس التار يخ loses‏ على الشريط الذى بحيصط بقاعدة ية ۔ومعہ دلت 
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من الركن الجدوی للضریح وبال ركن الجدونى الغری بالدسبة ! 

حائط طو له ر متر | وارتماعه شر ۵ محر ۽ تخدرقه 90 )42 مستعلبلة الشكل عر ضھا ۹ مر ؟ 

وارتفاعها ٣٣ر٢‏ متر . ویعلو البوابة عقد عاتق به حنيه بداخلها دائرة Bae‏ بزخارف 
لو 


دقيقة ٠‏ وتعلوها بقايا شرافات جميلة ٠‏ والشيه هله البوابة وزخارفھا یاب جامع wey)‏ 
3 


3 


ولذا Op‏ كزويل یرجم هذا الجزء إلى آخر العصر الفاطمى : ومعنى ذلك أن هذا الجزء یرجم 
تاريخه إلى تاريخ مجی" الرأس الشريف إلى ءصر تقريبا وقد عرف هذا الباب باسم باب 
الحستین ۰ كما ورد ق خربطة الحملة الرنسية . آما الآن فإنه یعرف باسم الباب الأخضر . 
وفوق هذا الباب توجد مثذنة قصيرة ترجم إلى العصر الأيوى : فقد ثبت علیها لوحة 
تذكارية مؤرخة سنة ٩۳۶‏ ه وسبقت الاشارة إليها والمغذنة مبنية بالآجر ؛ وتتکون من مربع 
طول ضلعه ٥ر٢‏ متر وارتفاعه ۷٦‏ ر١٢‏ متر ینتهی بقاعدة مثمنة الشکل تقوم عليها الدورة 
الثانية للمتذنة وهی مثمنة الشکل وارتفاعها ٥٥ر٢‏ متر وى كل وجه من آوجه انٹمن توجد 
فتحة طوبلة . ویعلو هذه الاورة رقبة شمنة تعلوها قبة مضلة يبلع ارتفاعها مع الرقبة ۳۰ر۲ 
متر وعلى ذلك یکون ارتفاع الذنة كلها هر ۱۷ متر . 

آما مربع القبة من الداخل فقد کسیت واجهته الطلة على السجد بالرخام الدقیق gall‏ 
بفسیفاء من الصدف » وكذا غطی محیطها من الداخل بالرخام والصدف فى رسوم هندسية 
غاية فى الدقة والابداع ؛ وترجم هذه الآثار الرخامية والصدفية إلى القرن (A)‏ ه . 
آما الأجزاء العليا من مربع القبة فقد زخرف بنقوش زيتية مذهبة تشبه تلك الى نقشت 
على القبة نفسها . وکلها ترجم إلى القرن (VY)‏ امجری ثم جددت هذه النقومش سنة ستة 
عشرة بعد الثلاغائة والآلف وقد سجل على الباكية الشريفة dub‏ : 


BE 3‏ 
ركن هذا المقام جنة عدن من oll‏ یفوز بالمامامدول 


TAY 


ركن هذا القام ركن سديد نال فيه الداعون حسن القبول 
ركن هذا المقام كعبة مصر زاد مجدا بالسيد بن البتول 
ركن هذا المقام حاز فخارا بالامام الحسين سبط الرسول 
وتحدوی القبة على أربعة آبواب ء بابان فى الجهة الغربية يؤديان إلى السجد ؛ وباب 
بجوار المحراب سد الآن مكتوب باعلاه بالخط الثلث البارز الجميل المذهب على الرخام 
« الاجابة تحت‌قبته والشفاء فى تربته والائمة فى ذريته وعترته » وباب يؤدى إلى غرفة الآثار 
کتب باعلاه و قل لاأسثلكم عليه أجرا إلا الودة فى القرف » . 
كذلك كتب الشيخ عبد الله الشبراوى عام ١١87‏ ه أبياتا من الشعر على الباب الخارجى 
نصها : 
ياكرام UW‏ يا آل طه على من سيم فيكم علام 
KL‏ کبة افسدی Shey‏ مهل فيه للانام إزدحام 
باب فضل لما سما أرخوه من دنا نحو بابكم لایضام 
رضى الله عنكم آل طله وصلاة SI‏ وسلام 
وق العمارة التى قام با السيد على أبو الأنوار والتى سبقت الاشارة إليها » أجرى فتح 
باب الجهة البحرية للقبة ء وله مصراعان من النحاس المخرم بنقوش جميلة وبتواشيح 
الباب أربعة دوائر كتب فيها على التوالى - لا إله إلا الله محمد رسول الله - الامام على 
الامام الحسين ‏ الامام الحسن . ويعلو الباب عتبان كتب على أحدهما : 
Ll‏ على أبو الأنوار سیدنا ‏ بابا لسبط رسول الله ذى الرشد 
وحسن اشراف نور الله acyl‏ باب حماه عظم الجاه والمدد 
وقد غطيت كل الأبواب والتواف بستار من الحرير الأخضر الجميل . وق وسط القبة 
توجد المقصورة . عل باما أربع حلقات من الفضة النقية الخالصة . 
لن يخيب اليوم من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 


TAA 


وحول القصورة توجد مشكاوات ن الزحاج المموه بالميناء المنقوشة بزخارف جميلة 
ومکتوب عليها امم الملك الظاهر ألى سعيد . كما تحتوى على كتابات قرآنية « اللہ نور 
£ ۱ 1 ۳ 
السموات والارض 1 ویبلغ عدد هده الشکاوات تلایا وعشرین . كانت قيمتها ف ذلك الوقت 
أكثر من الى دينار . 
وبالقبة قبلة قدعة محلاة بقطع من الفسيفاء الرخامية ويكتنفها عمودان من حجر 
السماق وبجانبهما قاعدتان من الرخام كانتا معدنین فيا مضى لوضع الشماعة ومکتوب فوق 
القبلة قصيدة مطلعها : 
ألا أن تقوى الله خير البضائم ومن لازم التقوى فليس بضائع 
وسبق أن ذكرنا أن جميع جدران القبة مکسوة بالرخام ا لون الجميل إلى ارتفاع نحو 
H 1 * 3 ۳۷ > 3 4 7 ٠ se‏ 
قامتین ‏ وفوف ذلك آلواح من الخشب المعللى بنقوش ربيتية متعددة الالوان ومذهية وباعلی 
النقوش کتب علیها قصيدة الامام ابن جابر الاندلسی الشهورة والى مطلعها : 


فى کل فاتحة للقول معتبرة Ge‏ الثناء على البعوث بالبقرة 


وهی مکتوبة بالخط الثلث الذهب وتحيط بالقبة وتعلوها قصيدة أخرى يقال آنا 
تنسب إلى الحسین رضی الله عنه ویقول الشيخ الببلاوی أنها لسان حاله » ومطلعها : 


خيرة الله من الخلق Jl‏ بعد حدی ul,‏ ابن الخیرتین 
عبد الله غلاما ناشفا وقریش يعبدون الوئئين 
والدى شمس uf,‏ قمسر Ul,‏ الکوکب بين النیرین 
وفوق القصيدتين شريط من الخشب يحيط بالقبة كتب عليه سورة الفتح من القر OT‏ 
الكريم . 
آما حجرة التابوت فهى تقع فى الطبقة الثالثة من أرض القبة وقد وضعت الرأس فيها 
۰ وص ١‏ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
على كرسى من الابنوس ؛ وهی ملفوفة فى برنس آخضر وحوٰا نحو نصف آردب من الطیب 


۳۸۹ 


۳ 


الذی لابفقد رائحته بشوا ی السنين . وقد جاء فى التاریخ الحسیی ‏ أن بعض عظماء العصور 
الخالية أراد أن یرفع النقاب عن خبایا أسرار هذه الروضة المباركة فأنزل رجلين ليكشفا 
الخبر ۰ فخرج أحدهما آعبی والآخر أخرس ولذلك ل تحصل المحاولة مرة ثانية وفوق 
الحجرة طبقة أخرى یسلك إليها من فجوتين عل كل فجوة باب متين . والحجرة مدقوفة 
بقضبان من الحديد الصلب وتحتوى على مكان فسیح ؛ بحده الشرق باب يوصل إلى الحجرة 
المباركة اللی تحتوى على تركيبة عظيمة على القبر الشريف . ويحيط ما تابوت من خشب 
الساج المندى ١‏ ويحتوى التابوت على ثلاثة جوانب فقط  MAS SOV‏ تحيط به 
كانت ملتصقة بالجدار الشرق . ولا تصدع بعض جدران الروضة الشريفة قامت وزارة 
الأوقاف سنة ۱۳۲۱ ه بترميمها واٍعادتا إلى حالتھا الأولى > كما أخرج التابوت الخشى 

ورمم uel,‏ إلى حالته الأول وهو محفوظ الان عتحف الفن الإسلاى بالقاهرة . وقد 
عى حسن عبد الوهاب بدراسة وقراءة مانقش عليه من النصوص القر آنية والأحاديث 
الثبوية دراسة مستفيضة . ویبلغ طول التابوت ۸۵را متر وعرضه ۳۲را متر وارتفاعه هارا 
متر وهو مكون من جنب ورأسين ومقسم إل مستطیلات رأسية وأفقية يحيط ما آشرطة 
تحتوى عل كتابات بعضها بالخط الكوق والبعض الآخر بالخط النسخی الذى انتشر 
فى مصر فى العصر الیو . اما زخارف هذه الحشوات ۰ فهى عبارة عن نقوش نباتية غاية 
ف الروعة والاتقان ويحيط بالحشوات السداسية شريط من الخط الكوق به كلمات منها 
و الملك لله » « وما توفیتی إلا cal‏ ۰ ثقی بالله » > ١‏ نصر من الله وفتح قريب » » «العزة 


لله و « وما بكي من نعمة فمن الله ٠‏ . .. الخ. 


ويقول حسن عبد الوهاب أن هذا التابوت يشبه إلى حد كبير تابوت الامام الشافعى 
ما يدل على أنه معاصر له » ولذلك فإنه يرجح أنهما صنعا فى عصر واحد وبيد صانع واحد ء 
وعا آن تابوت الامام الشافعی مور خ سنة ٤۷ء‏ ه آی ail‏ صنع فى عصر صلاح الدين الأيوى» 
لذلك يرجح حسن عبد الوهاب أن تابوت الحسين صنع بأمر صلاح الدين « ذلك لأنه 
عى عناية خاصة عشهد الحسين وأنشاً مدرسة بجواره . 


۳۹۰ 


ان كلمة قوص . كلمة قبطية معناها الدفن » وسميت كذلك لتخصص اناس من أهلها 
فى دفن ملوك الفراعنة بعد تحنيطهم > وقوص مدینة هامة فى محافظة قنا » كان لما فى 
العصور الوسطى OLE‏ عظم ليس ف المحافظة فحسب بل ف الصعيد كله ۰ إذ كانت قوص 
عاصمة الاقلم منذ العصر الفاطمی حى القرن التاسع عشر . ويقول عنها ابن جيبر الها مدينة 
حافلة بالأسواق متسعة الرافق كثيرة الخق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار 

٤ 

اليمنيين ولفنود ونار الحبشة ء لانها محط لارحال ومجتمع الرجال وملتی الحجاج المغاربة 
والقاهريين والاسكتد.ريين ومن يتصل مم . ومنها يفوزون بصحراء عيذاب وإليها رجوعهم 
وقال ابن الكندى » كان يوجد بقوص سائر اصناف التمر والحطب الکاری الذى لا رماد 
له والفحم الباق والكروم ومعادن الذهب والاحجار الكريمة . ومن الطريف حقا أن نعرف 
انه قد اكتشف بقوص حقول للبترول ف العصر المملوكى سنة ۸۳۶ ه. وكان من‌الطبیعی 
ان تزخر قوص بالفنادق والوكالات والخانات والبيوت الفاخرة لاستقبال الوافدين عليها 


من المشرق والغرب فى طريقهم إلى الحج والرجوع منه »> وكذا إيواء التجار الوافدین من 


۳ 


0 
\ 


الجنوب ومن الشرق الأقصى ۰ كما اهنم 
يستطيعوا أن عدوا الاقام بیعض احتياجاته . 


هلها بالزراعة وخاصة الخضر والبساتين حى 


لا تقل مساحتها عن عشرين فدانا ) . ولكل مغلق ساقية ذات أربعة وجوه . 


وقد : تطيع تقدير أهمية دیش قوص فی العصور الوسطى إذا عرفنا انها كانت مقرا 
لحاكم الصعيد وان ہا داراً لضرب النقود . وكان صك النقود شارة من شارات الملك فى 
ذلك الوقت . ويقول الادفوى انه عثر فى سنة WY‏ ه فى عهد السلطان الظاهر بيبرس على 


نقود مدفونة فى مدينة قوص و انها ترجع إلى ألف وئلائة سنة إلى أوائل العصر الرومائی . 


وقد اشتهرت قوص فی العصور الوسطی ہوجود أقوام للم معرفة LU‏ بصيد الثعابين 
والحبات والعقارب بواسطة عزائم وأقسام سحرية يقرأونها عليها . كما يقال إن طائفة 
الحواة فى القطر الصری تأي من قوص ٠‏ ویرد ذلك ما رواه القریزی عن الأمير تكتباى 
. حاکم قوص ف عهد السلطان محمد بن قلاوون وقصة المرأة الساحرة معه . 


. كانت مدينة قوص مزدهرة ومنتعشة اقتصادیا كذلك كانت متقدمة ثفافيا‎ LS, 
فقد كانت ہا ست مدارس ودار للحديث وكثير من المساجد الجامعة والزوايا . وكانت‎ 
فإلى جانب الناحية التثقيفية الى آنششت‎ ٠ الدارس فى ذلك الوقت تقوم بعدة وظائف‎ 
من اجلها فهى تقوم بوظيفة المسجد فى أوقات الصلاة وی يوم الجمعة كما كانت تقوم‎ 
بوظيفة اجتاعية هامة فى الأخياء التى توجد اء إذ كان ليها مهدة محو الأمية فيه. فقد‎ 
كان يلحق بکل «درسة کتاب لتعلم الأطفال القراءة والكتابة والقر آن والخط . وكان‎ 
یقرر طؤلاء الأطفال الکسوة والطعام » وكان إذا آتم الطفل حفظ القرآن يعطى خمسين‎ 
. له‎ BIS درهما وعنح مؤدبه ومعلمه خمسين درهما‎ 

" ومن الشخصيات ا امة GW‏ تنتسب لقوص العلامة أبو الفضل ہاء الدين زهير الکی 
القوصى النشة المعروف بالبهاء زهير صاحب الديوان الشهور . وهناك طائفة من العلماء 


۳۹۳ 


ورجال الدين كببرة من ينتسبون لقوص لا يتسع الجال لذ کرهم. ولم يقتصر طلب العلم والفضل 
فى قوص على الرجال فحسب » بل تعداه إلى النساء كذلك » فقد انجبت قوص سیدات 
فضليات Gil‏ وراءهن ذكريات عطرة تشهد عا كانت عليه المرأة المصرية فى العصور الوشطى 
من مكانه مرموقة بين العلماء وأهل الرأى » ومن أشهرهن تاج النساء ابنه عيسى بن وهب 
القوصیة » كانت فقيهه فى علوم الدين والقراءة توفيت فى القرن السابع آشجری وغيرها 
كثيرات . ۱ 


یف 6د 


۳۹۲ 


وصف الجامع 


ومن آشهر مساجد مدينة قوص وأقدمها الجامع العروف بالعمرى » وهذه التسمية لاتعى 
بالضرورة أن منشأة هو عمرو بن العاص » ولكنها تعنى أنه أقدم مسجد ف المدينة نسبة إلى 
أن الجامع العمرى بالفسطاط هو أقدم مساجد مصر. ويرجع تاريخ هذا المسجد إلى العصر الفاطمى 
إلا أن التغیراتِ والتجدیدات الى أدخلت عليه أفقدته الكثير من معالمه الأصلية » فقد تغير 
كثير من عقوده الداخلية فى ايوان القبلة فى المعمارة الى قام ما محمد بك قهوجى سنة 
۳۳ مء كما of‏ التجديد الذى حدث للمعذنة آفقد الجامع وجهاته الرئيسية . 

ويوجد فی هذا الجامع منبر على جانب كبير من الأهمية. إذ أنه يعتبر من أقدم منابر مصر. 
المؤرخة فقد آنشی" سنة ۵۵۰ ھ ء وهو من الخشبالساج المندى الحفور حفرا بارزا والزخرف 
كذلك بالحشوات المجمعة الى بدت تظهر فى أواخر العصر الفاطمى ف القرن السادس الهجرى . 

وقد سجل تاريخ خ النبر على لوحة تذكارية فوق باب الثبر وهی مكتوبة بالخط الكوق 
المزهر وتحتوى سبعة سطور » نصها : 

الأول : يسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموءظة الحسنة أمر بعمل 

الٹائی : هذا المنبر المبارك الشريف مو( UY)‏ وسبدنا الإمام الفائز بنصر الله أمير 

الثالث : المؤمنين صلوات الله عليه رعلى آبائه الطاهرين وأبنائه النتظرین 

الرابع : على يد فتاه وخليله السيد الأجل الملك الصالح ناص الأئمة و 

الخامس : كاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام غياث الأنام كافل قضاة 

السادس : المسلمين وهادى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع لطول 
4 


السابع : بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلا كلمه فى سنة خمسين وخمسمائة) . 


وق منتصف البائكة الثالثة فى ايوان القبلة يوجد محراب برجم تاريخه إلى العصر 
الملوکی » زخرفت واجهته بزخارف جصية قوامها pole‏ نباتية وهندسية بديعة التكوين . 
وتشبه زخارف هذا الحراب زاوية زين الدين يوسف بالقاهرة وكذا المحراب المملوكى ی 
جامع عمرو بن العاص . ويحيط بالمحراب كتابة بالخط الثلث المملوكى نصها : « انما يعمر 
مساجد اللہ من آمن باه واليوم الآحر وأقام_الصلاة ATs‏ الزكاة ولم یخثی إلا الله فسی 
asf‏ أن يكونوا من المهتدين » . وحول طاقية المحراب قوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك 
فى السماء » . 


Gy‏ النهابة البحرية للبائكة الرابعة والخامسة من ايوان القبلة توجد مقصورة من 
الخشب الخرط على جانب عظم من الأهمية » فالجانب الشرق من المقصورة باق على 
صورته الأولى > ویتکون من حشوات ہا زخارف محفورة حفرا عميقا وكذا الجانب الغرف » 
وكذا باب القصورة مكون من حشوات سداسية الشكل يحيط با من أعلى وأسفل أشرطة 
من حشب الخرط الذى انتشر استعماله فى العصر المملوكى . 


وداخل هذه المقصورة بوجد کرمی مصحف مصنوع من الخشب الصنوع بطريق 
الحشوات الجمعة والطم بالعاج والصدف . وبحيط بالكرمى شريط من الكتابة بالخط 
النسخ الملوکی وتتكون الكتابة من آية الکرسی والنص SW‏ أمر بانشاء هذا الصحف 
البارك القر الكريم العالى المولى الأميرى de‏ عز الدين خليل المالكى الناصری أعز الله 
أنصاره عحمد وآله » . ومن المرجح أن يكون منشی" الکرسی والقصورة هو منشی" المحراب 
الم وکی بالبائكة الثالثة بایوان القبلة أى آنبا جمیمها ترجع إلى أوائل القرن الثامن الحجرى . 
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ویوجد أمام المحراب المملوكى عمود من الرخام تعلو تاجه (طبلية) خشبية عليها 
نصان من الكتابة الكوفية » نقلت إلى متحف الفن الاسلای بالقاهرة » تحت رقم ۳۱۰۰ 


وقد قام بتحقيقهما وقراءتهما جاستون!) فيت » فوجد أن الكتابة تحتوى على تاريخ 
سنة ۶۷۳ ه كما عثر على اسم سعد الدولة سارتكين المتولى قيادة الجيوش الفاطمية ف ولاية 
قوص وثغر أسوان الحروس . لذلك فإنى ارجح أن منشىء هذا الجامع هو بدر الدیں الجمالى 
pal‏ الجيوش فى عهد الخليفة المستنصر باللہ سنة ٦۷٤‏ ه » وذلك على يدى سعد الدولة 
سارتكين قائد جيوش المنطقة . وق سنة ۵۵۰ ه pl‏ الصالح طلائع وزير الخليفة الغائر يعمل 
المنير المبارك . 

ومن الأجزاء المامة ہذا المسجد كذلك القبة الوجودة فى الركن الثمالى الشرق للمسجد > 
وهى منفصلة عن المسجد ويتوصل إليها من دورة المياه . وتقوم القبة على أربعة عقود يعلوها 
فى الأركان صفا من المقرنصات » ما حول المربع إلى مشمن أقيمت فوقه القبة . اما من الخارج 
فالقبة 'مضلعة » ویتخلل هذه الأضلاع فتحات على شكل نجمة سداسية . وقد آنشأً هذه القبة 
كما جدد بعض آجزاء المسجد مقلد بن على بن نصر فى العصر الأيونى سئة ۵5۸ ھ » الذى 
أثبت أعماله هذه فى لوح رخاى ثبته فى نباية الجدار الشرق ؛ نصه ( بسم الله الرحمن الرحم 
۰ وصلى لله على محمد وعلى آله نبيه الطيبين الطاهرين » أمر بتجديد هذا الجامع المبارك 
العبد الفقير إلى رحمة اللہ تعا ی مبارك بن كامل بن مقلد بن على بن نصر بن,منقذ الناصرى 
الفخرى فى شهور سنة OE‏ وستین وخمسمائة ) . 

ويحتوى الجامع على لوح تذكارى آخر مثبت على باب LEM‏ » قد نقش فى وسطه 
شكل مشكاة » ثم كتب تحته اەم القری" الشيخ الصالح جمال الدين محمد الناجى » 


وتاریخ وفاته سنة ۷۱۷ھ . 


ومن الاصلاحات الى أجريت هذا السجد تلك العمارة SM‏ قام ہا الأمير محمد کاشف 


سنة ۱۲۳۳ هاء وقد آثبت الأمير عمارتة للمسجد فى ثلاثة مواضع ؛ آحدها فى صحن 
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الجامع والثنی على باب الميضأة آما الثالث فقد ثبت على المدخل الرئیسی للمسجد : ویعتبر 
مسجد قوص أ كثر مساجد الجمهورية احتواء على اللوحات التذكارية الى تثبت کل اضافة 


VAY 


هو آبو الغارات اللك الصالح طلائع بن ززيك فارس السلمین نصير الدين الارمیی 
الأصل . قدم فى آول آمره إلى زبارة مشهد الامام على بالنجف بأرض العراق فى جماعة 
من الفقراء وکان من الشيعة الامامية » وکان سادن مشهد الامام على فى ذلك الوقت السيد 
ابن معصوم . Ul‏ عن السبب فى Lee‏ ابن رزيك إلى مصر فیقص علینا القریزی"" قصة 
آشبه بالاسطورة منها بالحقيقة إذ یقول : « زار طلائع وأصحابه من الفقراء الامام ابن 
معصوم سادن مشهد الامام على وباتوا هنالك فرآی ابن معصوم فى منامه الامام على ”بن أى 
طالب رضى الله عنه وهو يقول له : قد ورد عليك الليلة أربعون فقيرا من جملتهم رجل يقال 
له طلائع بن رزيك من أكبر محبينا قل له إذهب فقد ولیناك مصر . فلما أصبح » أمر 
أن ينادى من فيكم طلائع بن رزيك فليقم إلى السيد ابن معصوم » فجاء طلائع وسلم عليه 
فقص عليه مارآی » فسار حينئذ إلى مصر وترق فى سلم الخدم حى وف منينهابن الخصيب ؛ 
وكان ذلك فى عهد الخليفة الآمر » 


۲۹۳ ص‎ ۲ + Lhe! (4) 
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فلما قتل نصر بن عباس الخليفة الظافر بعث نساء القصر إلى طلائع يستغن به فى 
الاخذ Ly‏ الظافر وجعان فى طى كتبهن بعض شعورهن . فجمع طلائع عندما وردت عليه 
الكتب والناس وسار يريد القاهرة لمحاربة الوزير عباس » فعندما قرب من البلد ( القاهرة ) 
فر عباس ودخل طلائع إلى القاهرة سنة ۵44 ه فخلع عليه علم الوزارة ونعت بالملك الصالع 


فارس المسلمين نصیر الدين » . 


ویسوق لنا الحافظ الذهى27© قصة طلائع بن رزيك مع الوزير عباس فيقول : وملك 
الصالح طلائع بن رزيك ديار مصر من غير قتال وی إلى دار عباس العروفة بدار الوزير 
المأمون ابن البطائحى الى هی اليوم الدرسسة السیوفیة'' الحنفية » فاستحضر الخادم 
الصغير الذى كان مع الظافر لما نزل سرا وسأله عن الوضوع الذى دفن فيه فعرفه به > 
فقلم البلاطة الى كانت على الظافر ومن معه من المقتولين » وحملوا وقطعت عليهم الشعور 
وناحوا عليهم عصر » ومشی الأمراء قدام الجنازة إلى تربة آبائه . فتكفل الصالح بن رزيك 
بالصغیر ( يعنى الفائز ) ودبر آحواله » وساس الأمور وسار فى الناس آحسن سيرة . 


ویصف ابن تغری(" بردى حكم الصالح طلائم كوزير J‏ عهد الخليفة الفائز والعاضد 
فيقول : ولا وی الوزير وتلقب باللك الصالح خلع عليه مثل الأفضل ابن أمير الجیوش , 
بدر الجمای » من الطباسان القور » وآنشی" له السجل فتناهی فيه کتاب الانشاء » فمما قیل 
فيه : واحتصك آمبر الؤمنین بطیلسان غدا للسیف تؤما » لیکون كل ما آسند إليك من آمور 
الدولة معلما وم coms‏ بذلك إلا ما أ كرم به الامام الستنصر بالله أمير المؤمنين أمير “a‏ 
ul‏ النجم بدرا وولده آبا القاسم شاهنشاه وأنت ame‏ السيد الاجل الملك الصالح . 
سعيهما من سعيك ورعيهما الام من رعيك LY‏ كشفت الغمة وانتصرت للأئمة وبیضت 
غياهب الظلمة وشفيت قلوب الأمة . ۱ 

ولا استفحل أمر الصالح طلائع أخذ فى جمع الال فإنه كان شرها حريصا على التحصيل 


~~ 


)1( تاريخ الاسلام اللمی ص ۱۲۳ 
(r)‏ هذه المدرسة هى الى تمرف اليوم ہاسم جامع الشيخ مظهر الذى بأو ل شارع الصاغة من جهة الكة الحديدة . 
( ۳ ) النجوم الزاهرة جه ص ۳۱۱ 
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وکان مائلا إلى مذهب الامامية » فمال على الستخدمین فى الأموال » وأخذ يعمل على اقصاء 
الأمراء القدمین فى الدولة عن الحکم مثل ناصر الدولة ياقوت » وكان صاحب الباب » وناب 
عن الجافظ فى مرضه ومرضها مدة ثلاثة آشهر » وطلب أن يوزره Ju‏ یاقوت . كذلك 
من الأمراء الذين راد إبعادهم عن الحکم الاوحد بن تيم ؛ فإنه كان من أعيان الأمراء » 
ولا سمع بقصة عباس من قتله الظافر وكان واليا على دمياط وٹنیس » تحرك لطلب دم 
الظافر وقصد القاهرة فسبقه طلائع بن رزيك بيوم واحد » فخاب قصده » فرده طلائع 
ابن رزيك إلى ولايته وأضاف إليه الدقهلية والمرتاحية . ومن الامراء ذوى النفوذ فى القاهرة 

ج الملوك قاماز والأمير ابن غالب » فما كان من الصالح طلائع إلا of‏ حمل الأجناد عليهما 
يطلبوتهما ء فخرجا فى جماعتهما فتكائر عليهما الاجناد فقتلا ونہیت دورهما . 


وكان طلائع جشعا فى جمع المال حتى قيل أنه كان يبيع الولايات للأمراء » وجعل لما 
أسعارا > ومدتها ستة آشهر فتضرر الناس من تردد الولاة عليهم كل ستة أشهر » كذلك 
ضايق القصر طمعا فی صغر سن الخليفة فتعب الناس معه . ولا مات الخليفة الفائز وتولى 
العاضد لدين الله مكانه» استمرالصالح على وزارته وتزوج العاضد ابنته ما ساعد على امتداد 
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ويقول ابن ألى of Maus‏ الفنون والآداب قد ازدھرت فی عصره فقد قرب الشعراء 
والأدباء واتخذهم جلساء له وأجزل لهم العطاء . ويضيف ابن خلكان فقول ء أنه كان جيد 
الشعر » إلا أن ابن أنى شامة يشك فى أن يكون الشعر الجيد من نظمه ]3 يقول : وما بصدق 
of wl‏ ذلك شعره لجودته وإحکام معاينة » فيقال أن المهذب بن الزبير كان ينظم له 
والجليس بن الحباب كان يساعده . 


فلما ثقلت وطأة ابن ززيك على القصر » وكان الخليفة الفائز فى تدبير عمته » شرعت 
فى قتله وفرقت فى ذلك مالایقرب من خمسين آلف دینار كما يقول ابن خلكان وابن الاثير 


)1( الرو ضتین فى اخبار الدولتين ج ١‏ ص ۱۲۰ ( طبع وادى النيل سلة ۱۲۸۸ ھ) . 
(٢(‏ وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۳۲۷ 
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وابن تغرى بردى . فعلم ابن رزيك بذلك فاوقع ہا وقتلها بالاستاذين والصقالبة سرا > 
والخليفة فى واد آخر من الاضطراب . ثم نقل ابن رزيك كفالة الفائز إلى عمته الصغرى 
وطيب قلبها وراسلها ء فما حمدت ذلك منه بل رتبت أمر قتله » وسعى لها فى ذلك أصحاب 
القتولة فرتبت قوما من السودانیین الأقوياء فى باب السرادب ف الدهايز المظلم الذى یدخل 
منه إلى القاعة » وقوم أخر فى خزانة هناك وفيهم واحد من الاجناد يقال له ابن الراعى 

فانتظروه بعدما انفصل من السلام على الخليفة وكان ذلك يوم خمسة من شهر رمضان 
سنة ست وخمسين وخمسیائة . وكان صاحب الباب فى ذلك اليوم أميرا يقال له ابن قوام 
الدولة » وکان إماميا ء أنه أخلى الدهليز من الناس حى لم يبق فيه oof‏ وأنه استوقفه 
أستاذ يقال له عنبر الریعی بحديث طويل . وتقدم طلائع بن رزيك ومعه ولده رزيك 
فأرادت الجماعة الخباة أن تخرج فوجدوا الباب مقلقا ء وخافوا من خلعه أن يحدث شغبا 
فخرجت عليه الجماعة الأرى فضربوا رزيك بن الصالح طلائم ضربة أوقعت عضده 
الأمن وجرح آبو الصالح من ابن الراعى المذكور » فمات طلائع سحرا » ودفن بتربته الى 


أنشاها بجوار مسجده بالقرافة الكبرى . 


وكان الفائز قد مات وتولى الخلافة العاضد وهو آیضا تحت حجر طلائع . ولا مات 
الصالح وشى ولده رزيك طلبت عمة الفائز رزيك وأحضرت له الذى ضربه فى عضده 
الأمن وأحضرت أيضا سيف الدين حسين ابن آخی طلائع ؛ وحلفت ما أنها لم تدر با حدث 
لأبيه » وأن فاعل ذلك أصحاب أختها القتولة » وخلعت على رزيك pth‏ عوضا عن أبيه ‘ 
وفسحت له فی آخذ من ارتاب فيه فى قتل أبيه قوام الدولة فقتله وولدة والأستاذ الذى شغله. 

وأقام رزيك ابن طلائع فى الوزارة سنة وكسرا » فما رای الناس أحسن من أيامه 
وسامح الناس عا عليهم من الأموال البواق الثابتة فى الدواوين ولم يسبق إلى ذلك . وذام 
فى الوزارة حى قتله شاور . 
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الجيوش ALD‏ فى البر والبحر » وكان بخرج البحوث فى کل سنة مراراً . وكان يحمل فى 
كل عام إلى أهل الحرمين Ke‏ والدينة من الأشراف سائر ما يحتاجون إليه من الكسوة 
وغيرها بحتی يحمل إليهم ألواح الصبيان الى يكتب فيها والأقلام والداد وآلات النساء . 
ویحمل إلى العلويين الذين بالمشاهد ( الكاظمية ‏ کربلاء - التحف- مشهد ) جملا كيبرة . 


ویضیف!'' القریزی فى وصف مناقبه فيقول » ولم يترك مدة أيامه غزو الفرنج وتسير 


وكان الصالح طلائع ورعا Lat‏ » حى إنه تنباً عوعد وفاته » فقد ذكر القریزی : 
ولا كان فى الليلة gi‏ قدل صبيحتها قال : فى هذه اليلة ضرب فی مثلها أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب رضی الله عنه . ثم أمر بقربة متلئة فاغتسل وصلى على رأى الامامية مائة 
وعشرین رکعة أحى ہا ليلة وخرج ليركب فعثر وسقطت عمامته عن رأسه وتشوشت فقعد فى 
دهليز دار الوزارة وأمر بإحضار ابن الضيف وكان بتیعمم للخلفاء والوزراء وله على ذلك 
الجاری الثقيل » فلما أخذ فى إصلاح العمامة قال رجل للصالح طلائع : نعيذ dil‏ مولانا 
ويكفيه هذا الذى جرى أمرا يتطير منه فإن رأى مولانا أن يؤخر الركوب فعل ٠‏ فقال 
الصالح : الطيرة من الشيطان لیس إلى تأخير الركوب سبيل ورکب فکان من ضربه ما كان 
وعاد محولا إلى داره فمات يوم الاثنين تاسع عشر ره‌ضان سنة ست وخمسين وخمسائة: 


)1( الطط چ £ ص AY © AY‏ 
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وصف الجامع 


ويحدد المقريزى مكان الجامع فیقول۳ : هذا الجامع من المواضع الى عمرت ف زمن 
الخلفاء الفاطميين وهو خارج باب زويلة . آما عن السبب فی بناء الجامع فيقول ابن 
عبد الظاهر » كان الصالح طلائع بن رزبك لما خيف على مشهد الامام الحسين رضی الله 
عنه إذ كان بعسقلان من هجمة الفرنج وعزم على نقله قد بی‌هذا الجامع‌لیدفنه به فلمافرغ 
منه لم عکنه الخليفة من ذلك ؛ وقال لایکرن إلا داخل القصور الزاهرة وبی المشهد الموجود 
الآن ودفن به . وقد ندم طلائع آشد الندم على بنائه هذا الجامع الذى انفق عليه آموالا 
طائلة ولم بمكنه الخليفة من شرف دفن رأس الحسين به حى قيل : أن الصالح لما حضرته 
الوفاة جمع أهله وأولاده وقال لمم فى جملة وصيته : ماندمت قط فى شی“ عملته إلا فى BU‏ 
حضرته الوفاة جمع أهله وأولاده وقال لم فى جملة وصيته : ماندمت قط فى شیٴ عملته 
إلا فى ثلاثة ء الأول بنائى هذا الجامع على باب القاهرة فإنه صار عونا لحا » . 

ولا تم بناء الجامع بی به صهريجا عظيا وجعل له ساقيه على الخليج قريب باب الخرق 
تملا الصريج المذكور أيام النيل وجعل الجاری إليه . 

ويقول على MY Le‏ » أن هذا الجامع بتی معطلا عن إقامة الجمعة إلى أيام المعز ايبك 
الت Gus‏ آول ملوك دولة المماليك البحرية » فأقيمت به الجمعة وذلك فى سنة بضع 


)1( الخطط ج٢‏ ص ۲۹۳ 
) ۲ ) الخطط التوفيقية + 4 ص ۳۸ 
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وخسين وسعائة بحضور رسول يغداد الٹیخ نجم الدين عيد الله البادرای 8 ویصیف ابن 
تغرى بردی فیقول : ولا حدثت الزلزال لمم سن ۲ هم دم جامع chal‏ طلائع 


ويصف على مبارك الجامع فيقول : وهذا الجامع الآن فى أول قصبة رضوان تجاه باب 
زويلة » له باب على قصبة رضوان وباب بأول شارع الدرب الأحمر . وللجامع صحن بوسطه : 
حنفية وصهريج وميضأة ونخلات . وتقوم عقود أروقته على مجموعة كبيرة من ن الأعمدة 
الرحامیة وبه عمود من حجر السیاق » وى صدر ایوان القبلة یوجد نحراب من أعظم الحاریپ ‏ 
وبجانبه منبر عظم ودكة للتبليغ . وعلى حائطه تاریخ سنة خمسین وستّائة » ويضيف على 
مبارك فيقول » ولعله تاريخ عمارة جرت فيه . أما تاریخ انشاء المسجد فهى سنة ٤٥٥‏ ه . 
يعبر جامع الصالح طلائع من الساجد الكبيرة الى أنشقت فى العصر الفاطمى » إذ تبلغ 
مساحته (۱۵۲۲) متراً مربعاً . والسجد مستطيل الشکل يتوسطه صحن كبير مريع 'مساحته 
٤ر‏ متراً مربعاً به صهریج كان علاً وقت الفيضان من الخليج عند ميدان الخرق.. 
ويحيط بالصحن الاروقة من جميع الجهات » رواق واحد من الجهات الثلاث الشمالية 
والجنوبية والغربية Oly) UF,‏ القبلة فيحتوى على ثلاثة أروقة عقودها ذات زوايا منكسرة 
حلیت حافانها- من الداخل والخارج آیکتابات قرآنية بالخط الکزفی المزهر الجميل تشبه 
تلك الموجودة بالجامغ الأزهر والأقمر . 
< وقد فتحت فى ( كوشة ) العقود دوائر جصية مزخرفة ۰ كما يعلو كل عقد نافذة 
صغيرة مملوءة بزخارف جصية مفرغة . كذلك زخرفت الأوتار الخشبية وكذا (الطبالى) الى 
تعلو ٹیجان الأعمدة پزخارف نباتية بأسلوب الحفر على الخشب الذى ساد فى العصر الفاطمي . 
.وما يجدر ملاحظته أن شبابيك السجد الوجودة بُجدار:القبلة ملوءة بزخارف من الجص الفرغ 
'عملت حديثا على غرار الزخارف القدعة فیا عدا الشباك الذى یقع فى النهاية الجتوبية لجدار 
. القبلة » فيشتمل على كتانات كوفية ونسخية ترجم إلى العمارة الى قام 5 الأمير بكتمر 
الج وكندار . 
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وعلى عين الحراب يوجد منبر حشی نفيس صنعت (ریشتیه) جانبيه من حشوات 
مجمعة على شكل أطباق نجمية با زخارف نباتية محفورة غاية فى الدقة والإبداع ومطعمة 
بالصدف والعاج والابنوس؛ كتب عل بابه اسم منشته وتاريخ الانشاء : آمر بعمارة هذا المنبر 
البارك من ماله ابتغاء لوجه الله الكريم المقر العالى الأميرى الكبيرى السيق » سيف الدين 
مقدم الجيوش بكتمر الجو کندار المنصورى السينى أمير جندار الناصری وذلك بتاريخ شهر 
جمادى الآخر سنة تسم وتسعين وسيّائة رم الله من كان السبب . وقد جددته لجنة الآثار 
سنة ۱۳۱۹ ه الموافق سنة ۱۸۹۸ م . 

كما نقش على جلسة الخطيب النص التالى : أن الذين سبقت لم منا الحستی أولئك 
عنها مبعدون » آمر بانشاء هذا المثير المبارك الجناب العالى الأميرى الكبيرى سيف الدين 


بکتمر الج وكندار أمير جندار وذلك بتاريخ سنة تسع وتسعين وسائة . 


( 
ويتضح لنا من هذين النصين أن الأمير بكتمر الجوكندار قد قام باجراء عدة إصلاحات 
هذا الجامع قبل الاصلاح الذى قام به بعد الزلزال الذى حدث سنة ۷۰۲ھ . 
وقد جاء ف النجوم الز اهر 5 أن عبد الوهاب العییی جدد الجامع سنة Att‏ ھ » كما 
يقول السخاوی( أن الأمير يشبك من مهدی دوادار الك الأشرف قایتبای قام سنة ۰۸۸۲ 
بالكشف عن سلم هذا الجامع الذى كان مردوماً » كما ظهرت العمد وأزال ما كان بواجهته 


من أبنية . 


وتقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الجهة الغربية منه» حيث يوجد الباب العموی الذی 
أقم آمامه رواق محمول على آربع عمد رخامية تحمل خمس عقود وينتهى من طرفيه 
بحجرتين . وقد حلى جار الرواق وكذا جانباه بزخارف على هيئة مرواح مخوصة . ومصراعا 
هذا الباب من الخشب GE‏ أحد وجهيه بصفائح نحاسية » نقل إلى متحف الفن الإسلاى 
الآن ؛ ويعتبر أقدم باب نحاسی فى مصر الإسلامية ما يزال باقياً حى الآن . 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة جاه ص ۲۹۳ 
(ry)‏ الضوء اللامع + ۷ صر ۳۹ 
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وف أسفل جميع الوجهات عدا الواجهة الشرقية توجد حوانيت خصص دخلها للانفاق 
على المسجد » وقد كتب على الواجهة الغربية وأول الواجهة البحرية النص التالى : 


بسم اللہ الرحمن الرحم أمر بانشاء هذا السجد بالقاهرة المعزية المحروسة فی مولانا 
وسيدنا الامام عيسى أنى القاسم الفائز بنصر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الاجل الك الصالح ناصر الائمة وكاشف الغمة أمير 
الجيوش سیف الاسلام GLE‏ الانام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو الغارات 
طلائع الفائزى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير الؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته 
ونصر ألويته وفتح له dey‏ يديه مشارق الأرض ومغاربه با فى شهور سنة حمس وخمسين 
وخمسمائة والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد الرسلین وعلى أمير 
المؤمنين على بن أنى طالب أفضل الوصيين وعلى ولديه الطاهرين آی محمد الحسن hy‏ 
عبد الله الحسین وعلى WAN‏ من ذريتهم أجمعين وسلم وشرف وكرم وعظم إلى يوم الدين 
وجعلناهم أئمة ہدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا 
لنا عابدین - رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد . 


لقد جرت العادة فى مصر فی العصور الوسطی > منلہ عهد الفواطم » أن یصلی الخليفة 
أیام الجمع الثلاث ٠‏ الثانية والثلشة من رمضان فى مساجد الحاكم والأزهر » 
أما الجمعة الرابعة فكان يؤدها فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط . وكان يصاحب هذه 
الصلوات عادات وتقاليد خاصة فقد كان يصرف من خزانة التوايل الند (البخور) وماء 
الورد والعود لكى يبخر ويعطر به الموكب والمسجد » وكان موكب الخليفة يحاط بالكثير 
من مظاهر العظمة » أما السجد فكان يفرش بالفرش الختص بالخليفة يحمله كبار الفراشين . 
وهو من الحرير الديبى ( مدينة قرب دمياط ) ويعلق على المحراب ستران مرقوم فيهما 
بالحرير الأحمر بعض قصار السور من القرآن الكريم . ثم يصعد قاضى القضاة وف يده 
ميخرة من الفضة المكفتة بالذهب فيها ند لایٹم alte‏ إلا هناك فيبخر ذروة المنبر الى عليها 
القبة المعدة لجلوس الخليفة للخطابة . ويركب الخليفة علابسه البيضاء غير المذهبة توقيرا 
لصلاة الجمعة وحول ركابه عدا الحراس قراء القصر من الجانبين يرفعون أصواتهم بالقراءة 
مناوبة من حين ر کوبه من القصر إلى حين دخوله قاعة الخطابة » فیدخل من باب الخطابة 
فيجلس فیها ون احتاج إلى تجديد وضوئه فعل . وعقب الصلاة يذاع بلاغ رسمى یعرف باسم 
( سجل البشارة ) . 


وكما عنيت مصر باستقبال شهر رمضان البارك وأحاطته بأنواع من التکریم والتعظم 


وأحيته بصنوف من العبادة وأغدقت فيه من الخير على الفقراء والمعوزين » كذلك أهدمت 
بختامه اهیامها باستهلاله . وقد بالغ خلفاء الدولة الفاطمية فى الاحتفاء بنهاية شهر رمضان 
خاصة فان عید الفطر عندهم هو الوسم الکبیرالعروف بعید OM flo‏ حيث توزع فيه کسوة) 
آلف دینار . وکانت الحلل أو الخلع ثیاب قيمة تصنم من نسیج ( دار الطراز أى الصانع 
الحكومية » الوجودة فى تنيس ودمیاط والاسكندرية » أعدت فى خزانة الکسوات الخاصة 
بالرجال والنساء » لتوزيعها ليلة العيد . وإلى جانب الحلل كانت دار (OF LA‏ تنجز كميات 
كبيرة من الكعك والحلوى وكعب الغزال یبدا الاعداد لما من شهر رجب حى نصف 
رمضان . وكانت اليزانية القررة لدار الفطرة تبلغ عادة ستة عشر آلف دینار لشراء الدقيق 
وقناطير السكر واللوز والجوز والفستق والسیر ج والسمسم والعسل وماء الورد والمسك والكافورء 
هذا بالإضافة إلى المناديل والمفارش الحريرية لاعداد السماط والفوط الى يغطى ہا الكعك 


عند توزيعه على الخاصة والعامة . 


آما الاحتفال بعيد الفطر فكان يبدا فى ختام شهر رمضان » فقد كان الخلفاء يختتمون 
الليلة الأخيرة من رمضان باستدعاء المقرئين للاحتفال بليلة العيد فيبدأون ف قراءة آى الذكر 
الحكم من الحمد إلى الخاتمة تلاوة وترتيلا بأحسن الأصوات » ثم يجىء بعد المقرئين الخطياء ء 
ثم يكبر الؤذنون وہللوا ثم ينشدون أدعية صوفية إلى أن ينثر عليهم الخليفة من الروش 
(الشرفة) الدنانير والدراهم وتوزع عليهم أطباق القطائف مع الحلوى وخلع العيد على 
الخطیب وغیره كما توزع الدرامم على المقرئين والمؤذنين . فإذا ماانتهى مجلس القرئین 
والخطباء انتقل الخليفة إلى قاعة الذهب فیجلس ف الإيوان وعلی عینه الوزیر ٹم يجلس 
بعده الأمراء بعد آداء التحیة » کل فى المكان الخصص له » ویتبعهم الرسل الوافدون من 
جميع الأقالم وهم وقوف فى آخر الایوان . ثم يتقدم متول کل اسطبل من الرواض وغيرهم 
فيقبل الأرض » ثم يستعرض الخليفة ومن معه الدواب بفرسانبا وعلایسهم المهداة لم 


)1( التریزی < ۲ ص ۲۸۱ . 
( ۲ ) التریزی + ۲ ص ۳۸۸ . 
(rv)‏ تقوم بتوزیم الكسوة خزانة الکسوات ( انظر المقريزى +۲ ص ۲٠٠١‏ ) . 
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إلى أن یم عرض جميع ما أحضر رسل الأقالم وهو مايزيد على ألف فرس . وبعد العرض 
يعاود القرئون القراءة مخارین آیات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى « زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر القنطرة من الذهب والفضة والخیل السومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنیا والله عنده حسن المآب » . 


فإذا آصبح يوم العيد خرج الخليفة وحاشیته وجنده وعساکره لتأدية صلاة العيد 
فى مصلى بنیت خصیصا لهذا الغرض » ویصف القریزی هله المصلى فیقول : و کان فى شرق 
القصر الكبير مصلى العيد من خارج باب النصر ( أحد أبواب القاهرة ) وهذا الصلی بناه 
القائد جوهر لأجل صلاة العيد سنة ثمان وخمسین By‏ ثم جدده العزيز باه وقد بی 
جزء منها إلى الآن ( القرن الخامس عشر ) . وهى مصلى كبيرة مكشوفة قائمة على ربوة وجميعها 
مبی بالحجر ومحاطة بسور وعلى باہا قاعة il)‏ برج) وق صدرها محراب مغطى بقبة 
كبيرة . وإلى جانب الحراب يوجد منبر يبلغ ارتفاعه ثلائین درجة وعرضه ثلاثة أذرع 
وش أعلاه جلسة الخطيب . 


وكان يسبق صلاة العيد استعداد كبير یقوم به كبار الدولة لتهيئة المصلى وإظهار 
بالمظهر اللائق بالعيد وبالخليفة» فيقول القریزی : فإذا آکمل رمضان وهو عندهم ثلاثون 
یوما » فٍذا كان اليوم من شوال صار صاحب بيت المال ( وزير الخزانة ) إلى المصلى خارج 
باب النصر وفرش السجاد عحراب المصلى ويعلق سترين عنه ويسره مرقوم فى oN‏ » الفاتحة 
وسورة سبح اسم ربك الأعلى » وف الأيسر منقوش الفاتحة وسورة هل SUT‏ حديث الغاشية ء 
وی رکز فى جانبى المصلى لواعین مشدودين على رمحين ملبسين بأنابيب الفضة . ويوضع 
على ذروة المنبر طراحة من حرير دبيى » كما يفرش درج المنبر بحرير مثبت فيه . 

وى هذا اليوم يسير الوزير من منزله ومعه كبار رجال الدولة فى ملابسهم الجديدة 
إلى باب القصر ؛ ویر کب الخليفة ہیئة الوا كب العظيمة مثل موکب رؤيا رمضان وأول 
العام » وتكون ملابسه فى عيد الفطر بيضاء موشحة بالفضة والذهب ومظلته كذلك . ويخرج 


( ۱ ) كات التقويم الهجرى ف العصر الفاطمى يعتير دا ماً شهر رمضان ثلاتين يوماً 


پا 


من باب العيد على عادته فى ركوب الواکب : إلا of‏ عساكره فى هذا اليوم من الأمراء 
والأجناد والركبان والمشاة تكون أكثر وينتظم الجند له فى صفين من باب القصر ( الذی 
كان یقع مكان الصاغة الحالية ) إلى المصلى ( خار ج باب النصر ) فی رکب الخليفة إلى المصلى 
فيدخل من شرفيها إلى مكان يستريح فيه فترة » ثم یخرج محفوفا بحاشيته كما فى صلاة 
الجمع قاصدا الحراب والوزير والقاضى وراءه . فيصل صلاة العيد ۰ فیقراً فى الركعة 
الأولى ما هو مکتوب فی الستر الأمن ویقراً فى الثانية ماهو مكتوب ف الستر الذى على يساره» 
فإذا انتهيت الصلاة وسلم صعد المنبر لخطبة العيد ۰ BB‏ ماانتهی إلى ذروة المنبر جلس 
على الطراحة الحريرية بحيث يراه الناس ؛ ويقف أسفل المنبر الوزير والقاضى والحاشية . 
ثم يشير الخليفة إلى الوزير بالصعود فيصعد حى ينتهى إلى الخليفة » وبعد تقبيل يده 
يقف إلى عينه ويشير إلى قاضى القضاة فيصعد إلى سابع درجة مقدما إلى الخليفة نص 
الخطبة الى أعدها ديوان الانشاء وسبق عرضها على الخليفة وبعد مقدمات واشارات يستر 
الخليفة باللواعین المركزين فى جانی hell‏ وينادى على الناس بالانصات فيخطب الخليفة 
من الثص الذى قدم له . فإذا فرغ من الخطبة أخلى التبر للخليفة فيهبط ويدخل المكان 
الذى خر ج منهء فيلبث قليلا ثم يركب بافیثة الى قدم بها إلى المصلى» BE‏ قرب من باب 
القصر تقدمه الوزير ثم يدخل من باب العيد ۰ فيجلس ف الديوان الكبير وقد مد فيه 
by‏ فيه أنواع الکعك فیأکل من يأكل وينقل من ينقل بلا حرج ولامانع . ثم يقوم 
الخليفة من الديوان في ركب إلى قاعة الذهب وها سرير الملك وبوسطها مائدة ويستدعى 
الوزير فيجلس معه » ويجلس الأمراء على السماط ولايزال كذلك نی ينفذ ما على السماط 
قريب صلاة الظهر » ثم يقوم وينصرف الوزير إلى داره هنا تصدر الأوامر باذاعة سجل 
عيد الفطر . ویبداً السجل عادة بالدعاء للخليفة AT,‏ ثم يبين كيف قام بصلاة العيد 
على عادة آبائه وأجداده الطاهرين » ثم يذكر الثواب على احراج الفطرة ويبشر له » 
وينتهى بالديباجة الآنية : أعلمك أمير المؤمنين خبر هذا اليوم لتعلم منه ما تسكن إليه وتعان 
بتلاوة على الكافة ليشت ركوا فى معرفته ويشكروا الله عليه » فاعم هذا وأعمل به إن شاء الله » . 


وتادية صلاة العيد فى مصلى خاص تقليد جميل ماتزال بعض أقالم مصر تحافظ عليه 
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فنی مديئة آسوان توجد مصلى خاصة بصلاة العيدين . وتقع هذه المصلى على ربوة مرتفعة 
فى Gye‏ شرق الدينة وتعرف عصل (الصالحون) وماتزال حى OM‏ تؤدى فيها صلوات 
العيدين . ويكاد بنطبق وصف هذه المصل على تلك الى بناها جوهر الصقلى فى القرن الرابع 
المجرى حار ج باب النصر والتى استمرت على أقل تقدير إلى القرن التاسع الهجرى كما 
يقول القریزی . ومصلى أسوان عبارة عن ساحة مكشوفة يحيط بها سور من الطوب وف صدر 
الساحة منبر مبنی من الطوب والحجر يصعد إليه عجموعة من الدرجات الحجرية . أما جلسة 
الخطيب فقد غطيت بقبة تشبه فى أسلوها وق فتحاتها أسلوب القباب الفاطمية الوجودة 
فى مقابر أسوان وق مساجد الصعيد مثل مسجد قوص واسنا وغيرهما. وعلى جانی المنبر یوجد 
محرابان » ومن الرجح أن یکون للمصلی مانية آبواب حيث أن hall‏ ماتزال تحتفظ بیابین 
فى حائط القبلة . وفى اعتقادی أن هذه الصلی ترجع إلى العصر الفاطمی واستمرت حى القرن 
العشرین ء ولذلك GU‏ آهیب بأهل آسوان وعصلحة الآثار أن تعيد بناء هذه الصلی الى 
تحفظ لنا تقلیدا جمیلا وتراثا عزیزا علینا . 


£1۲ 


أجمع کل من كتب من الؤرخین عن المخلفات النبوية الوجودة بالقاهرة على Wt‏ 
كانت عند بی إبراهم بينبع » ويقال انهم تلقوها بالیراث عن آبائهم وأجدادهم الأولين ء 
فى أجيال متعاقبة تمتد إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم . وف القرن السابع المجرى اشترى 
هذه المخلفات من بنی ابراهم وزير مصرى » اسمه الصاحب تاج الدين من بنى حتا ء 
ثم نقلها إلى مصر وبنى شا MULL,‏ على النيل » عرف قما بعد برباط الاثار » ومماه 
ابن دقماق © بالرباط الصاحی التاجى » نسبة إلى بانيه الصاحب تاج الدين » ويعرف الآن 
باس ( أثر النى ) . وقد بلغ من حرص الصظیین » على هذا التراث الأثرى الختا وتقديرهم 
له : أن جعلوا من بين وظائف الدولة GAM‏ وظيفة شيخ الآثار النبوية » فقد قال 


)1( الرباط : نوع من الأبنية العسكرية كان يسكنه انجاهدون الذين يدافمون عن حدود الاسلام محد السیف ۔ 
وكانت الأربطة منتشرة فى صدر الإسلام قبل أن ينتشر gall‏ ويستتب الأمن وتأمين الامبر اطورية الإسلامية على حدودها . 
وقد كانت فى تصميمها تشبه التحصینات ا ربیة فعظمها عبارة عن أبنية مستطيلة الشكل وق أركانها ايراج المراقية » ولما 
زالت الأربطة صفتہا ا حربیة أصبحت بیوتا التقشف والعبادة يكبا الصوفية . 

( ؟ ) الانتصار لواسطة عقد الأمصار ص ۱۰۲ ۰ المقريزى + 4 ص ۲۹٩۳‏ . 


۱۳ 


E 4 ۰ 0‏ 06 
ابن اياس ٩‏ فی حوادث الحرم من سنه ۹ ھ « وفيه توش الشیخ ds‏ الدین احمد شيخ 
الآثار النبوية وقاضى ثغر دمياط وكان دينا خيرا حسن السيرة لابأس به ٠‏ . 


وجاء فی الضوء اللامع(؟ أنه فى سنة ۸۷۰ ه ء امتقر العز الكنانى بالشيخ ولى الدين 
آبو زرعة أحمد بن «حمد » شیخاً على الآثار » ثم نقل قاضيا لدمياط وتوف ما . 


آما عن الرباط الذي بنى خصيصا لكى يفم الخلفات » فيقول القریزی 7" ف وصفه 
هذا الرباط خار ج مصر بالترب من بركة الجیش مطل على النيل ومجاور للبستان العروف 
بالعشوق . وجاء فى القریزی Lad‏ نقلا عن of‏ التوج قال : هذا الرباط عمره الصاحب 
تاج الدین محمد بن الصاحب فخر الدين محمد ولد الصاحب باء الدين على بن حنا 
بجوار بستان العشوق ومات رحمه الله قبل تکملته ووصی أن يكمل من ريع بستان العشوق 
فإذا كملت عمارته يوقف عليه » ووصى الفقیه عز Gull‏ بن مسکین فعمر فيه شيا يسيراً 
وأدركه الوت إلى رحمة الله تعالى وشرع الصاحب ناصر الدین محمد ولد الصاحب تاج الدين 
فى تكملته فعمر فيه شیا جيدا . ثم يذكر القریزی السبب فى تسميته باسم رباط JEW‏ 
فيقول : « ولغا قيل له رباط الآثار OY‏ فيه قطعة خشب وحديد يقال إذ ذلك من آثار 
الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها الصاحب تاج الدين الذکور alee‏ ستين ألف درهم 
فضة من بنى إبراهم آهل ینبم وحملها إلى هذا الرباط وهی به إلى اليوم ( أى عصر المقريزى 
فى القرن ۱۵ م ) يتبرك الناس ہا ويعتقدون النفع ہا وأدركنا لهذا الرباط بہجة وللناس 
فيه اجغاعات ولسكانه عدة منافع من يتردد إليه أيام كان ماء النيل تحته دائما فلما انحسر 
الماء من تجاهه وحدثت المحن من سنة ست وثمانمائة قل تردد الناس إليه وفيه إلى اليوم 
بقية . ولا كانت أيام اللك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون قرر فيه درسا 
للفقهاء الشافعية وجعل له مدرسا وعنده عدة من الطلبة وم جار فى کل شهر من وقف وقفه 


)1( تاریخ مصر + ۱ ص ۹۹ 
Cy )‏ السخاوي ج ١‏ ص ۷۳۸ 
(۳) الخطط + ؛ ص ۲۹۰ 
٤ (‏ ) الآثار النبوية ص YY‏ 
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عليهم وهو باق أيضا . وف أيام اللك الظاهر برقوق وقف قطعة أرض لعمل الجسر المتصل 
بالرباط ء وہذا الرباط خزانة کتب وهو ple‏ بأهله » . 

وعثل قول القریزی فى وصف رباط الآثار . قال كثير من ااؤرخین ء وخاصة أولئك 
الذين جاعوا بعده ء مع اختلاف بسيط بالنسبة لعدد المخلفات النبوية الباقية وكذا بالنسبة 
للإضافات والتجديدات والترمیات الى أجريت فى الرباط فى عهدهم » والمحداث الى مرت 
به » فقد نقل ابن دقماق عبارة اين التوج الى نقلها القریزی إلا أنه اختلف مع القریزی 
od‏ الخلفات فقال ان الصاحب تاج الدين بن حنا اشتراها عبلغ مائتین وحسین آلف 
درهم وجعلها فى خزانة فى هذا الرباط . واختلف معه فى عدد الخلفات ‏ فبینا يذكر القریزی 
انا و قطعة خشب وحديد » فقط . يقول ابن دقماق الها قطعة من العنزة ( الحربة القصيرة ) 
وقطعة من قصعة ومرود وملقط . ومخصف . أما ابن كثير فیقول : وبلغنی أن بالديار 
المصرية مزارا فيه أشياء من آثار النى صلى الله عليه وسلم اعتنى بجمعها يعض الوزراء 
السأخرین فمن ذلف مكحلة ومیل ومشط وغير ذلك والله أعلم . وقد نقل أحمد تيمور عن 
البرهان الحلی مانصه : وق آخر مصر مكان على النيل مبنی محكم البنیان وله طاقات 
مطلة على النيل ومكان ينزل إليه وبركة من ماء النيل ومطهرة عاء النيل وفيه خزانة من 
خشب وعليها عدة ستور الواحد فوق الاخر . وداحل الخزانة علبة صعيرة محجوز فیها 
الآثار الشريفة قطعة من قصعة وقطعة من العنزة وميل من نحاس أصفر ومخصك صغير 
لإخراج الشوك من الرجل أو غيرها . وقد زرناه غير مرة ء وهو مكان مليح فى غاية التزهة 
وما بعده إلا بساتين وقد زرناه مرة فرآفى الامام جلال الدين بن الخطيب داريا الدمشتى 
بسوق كتب القاهرة » فسألی : این كنم ؟ فقلت : زرنا الآثار وكان معنا بعض الأدباء 
فقال : هل نظم أحد فى ذلك شيئا ؟ فقلت :لا فقال : آنا زرته من أيام وكتبت فيه 
بيتين » فأنشدی ذلك وهما : 

ياعين إن بعد الحبيب وداره ونأت مرابعه وشط مزاره 
فلك الهنا فلقد ظفرت filly‏ إن لم تريه فهذه آثسارہ 


كذلك ورد ذكر رباط UY‏ والخلفات النبوية فى كتب الرحالة الذين زاروا مصر 


نے 


فهذا ابن بطوطة) الذى جاء إلى مصر فی القرن الثامن المجرى يصف الرباط فيقول : 
فبت ليلة خروجى إلى الصعيد برسم الحجاز الشريف » بالرباط الذى بناه الصاحب تاج الاين 
ابن حنا بدير الطين وهو رباط عظع بناه على مفاخر عظيمة وآثار کرعة وأودعها فيه 
وهی قطعة من قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والیل الذى كان يكتحل به والدرفش 
وهو GAM‏ الذى كان يخصف به نعله » ومصحف أمير المؤمنين على بن أنى طالب الذی 
بخط يده رضى الله عنه . ويقال إن الصاحب اشترى ماذكرناه من الآثار الكرعة النبوية 
مائة لف درهم وہنی الرباط وجعل فيه الطعام للوارد والصادر والجراية لخدم تلك الآثار 
الشريقة ٢‏ . 


ویحدثنا السیوطی() ف القرن الحادی عشر امجری عن الرباط فیقول : ولم یزل الرباط 
عامرا مأهولا بالصلین والزوار » حى تبدلت الدول واختلت الأحوال فنقلت منه الآثار 
الشريفة خوفا علیها من السّراق ء وتغیرت معاله بعجدید بنائه . والذى وقفنا عليه من ذلك 
تجدیده زمن إبراهم باشا الافتردار المتولى على مصر سنة ۱۰۷۱ ه » كما ورد فى تراجم 
الصواعق فی واقعته الصناجق » ففيه أنه لا عزل وانزلوه من القلعة صلى الجمعة یوم 
۲ شوال سنة ۱۰۷۳ ه فى مسجد آثر النبى الذى بناه عصر القدعة و کان قد وسعه وجدده 
وینی تحته رصیفا لدفع ماء النيل عن بنائه ورتب له مائة Ske‏ » وأرصد له طینا » وعین 
به قراء ووظائف وحراسا قاطنین به » . 


شم يحدثنا الجبرق ف القرن الثالث عشر امجری عما آلت at]‏ حال الرباط فیقول : 
« وق رجب من سنة ۱۲۲4 ه آمر الخواجة محمودحسن بزرجان باشا يعمارة القصر والسجد 
الذی یعرف بالآثار التبوية » فعمرها على وضعها القدیم » وقد كان آل إلى خحراب » . 


)1( رحلة أبن بطوطة — ١‏ ص 00 
( ۲ ) السيوطى : حسن ا حاضرۃ + ۲ ص ٤۸‏ 


اف 


0 


0 
oe 


0 


0 


0 


B7 


لوحه ( ١‏ ) الحرم المكى يتو سط الکمية الشر يفة 
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لوحه ( ۲ ) قبة السيدة دع 


ake بالمعالاة‎ Je, 


۱ ۱ 8 
ار سول صل ont‏ عليه 
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( دار الكتب سنة (VE‏ 
SY y (‏ سنة ۵ 2 


(سنة ۱۹٤۸‏ م ) 


(سنة ۱۳۸۵ ه) 
(سنة ۱۹۱۰ ) 


۷ھ 


القاموس المغراق 
Jol‏ المارة الإسلامية 
المارة الفاطميه 

مرآة ا حرمین 


(ب) 
عقد الان فى تاريخ أهل الزمان 
فتوح البلدان 
احاسن والمساوى* 


الستن الکبری 


رت ) 
إغائة الامة بکشف الغمه 
البیان والاعر اب 
انلطط والاثار 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأنمة WEI‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك 


(4ه) أحمد رمزی 
)00( آحمد فكرى 
)04( آحمد فکری 


(OV)‏ ابراهيم رفعت 


(6) بدر الدین الحسیی 
(9ه) البلاذرى 

)٦۰(‏ البييقى 

atl )٦٦( 


(AY)‏ الدين الفریزی 
CY)‏ تى الدين المقريزى 
)14( تی الدين القریزی 
(Ce)‏ تی الددين القریزی 
)٦٦(‏ تی الدين المقريزى 


CY)‏ تاج الدين عبد الوهاب 


طبقات الشافعية 


(c) 
أجزاء‎ ٤ تاريخ الإسلام السیاسی‎ 
تاريخ الدولة الفاطمية‎ 
تاريخ المساجد الا رية‎ 
آثار الدول فى ترتیب الدول‎ 
(3) 


فنون الإسلام 


(س) 


خلفات الرسول فی المسجد الحسيى 


الحصير فى الفن الإسلای 


السبکی 


(MA)‏ حسن ابراهیم حسن 
)14( حسن ابراهيم حسن 
(۷۰) حسن عبد الوهاب 
(۷۱) ا حسن عبد الله 


(YY)‏ زکی حمد حسن 


(۷۳) سعاد ماهر 
(4/) سعاد ماهر 


slew (Vo)‏ ماهر محافظات الجمهورية العربية تى العصر 


الراسلامی ( ستة ۱۳۸ ه) 
(VY)‏ سعاد ماهر شواهد القبور بجبانة امسوان (حت‌الطیع« ( مع آخرين) 
(VA)‏ سبط الجوزى ٠‏ مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان رسنة ۱۹۰۷ م) 
(V4)‏ السمپودی وفاء الوفا بأخبار دار المصطقى ( سنة ۱۳۲۹ Ca‏ 
(۸۰) السیوطی حسن احاضرة فی آخبار مصر القاهرة دار العارف سنة ۷۰) 
(v4)‏ 
)8١(‏ الشبشی الديارات ( نشر كوركيس عواد) 
)۸٥(‏ شباب الدين أحمد 
التويرى نهاية الدرب فی فنون الدب ( دار الكتب ) 
(۸۳) شس‌الدین محمدالسخاوی‌الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (سنة ۱۳۵۶ ه) 
(AE)‏ الشهرستای الملل والنحل ٠‏ رطبعة الأنجلو) 
)4( 
(Ao)‏ الطقطیی الفخری ف الاداب السلطانیه (سنة ۱۳۱۷ (A‏ 
(ع) 
(Ae)‏ عبد الوهاب الشعرانی الطبقات الكبرى ( سنة 1١11/5‏ ه) 
)۸٦(‏ عبد الوهاب الشعرای « الصغرى 
(AY)‏ عبد الرحمن الجبرى عجائب الاثار فى التراجم والأخبار ( بولاق سنة۱۲۹۷) 
(AA)‏ عبد الروثوف الناوی الكواكب الدريه ف aly‏ الساده الصوفيه (۱۹۳۸-۵۳۵۷ع) 
(۸۹) عبد الرحمن السخاوی التبر المسبوك ف ذيل السلوك ( سنة ۱۸۹٦‏ م ) 


)٩۱(‏ مر بن محمد الکندی فضائل مصر ا حروسة 


(AY)‏ على مبارك الحطط التوفيقية ( بولاق سنة ۱۳۰۵ه) 

)٩۳(‏ عبد الغی البابلسى الحقيقة وانجاز | (مخطوطه) 

(94) العقاد عمرو بن العاص ( مطبعة دار العروبة ) 
(غ) 


)49( غرس الدين خليل بن 
شاهين زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك ( سنة VANE‏ م) 


ofA 


(3) 


5 القزویی آثار البلاد و آخبار العباد 
۷ القضاعی عیون العارف وفتون آخبار الحلايف 
۸ القلقشندی صبح الأعشى ربولاق سنة )۱۹۱١۵‏ 
)4( 
۹) کال الدين الادفوى الطالع السعيد (سنة ۱۹۱6 ¢( 
)م( 
0٠‏ ی الدین الخطیب الأزهر (سنة ه74١‏ ه) 
۱ عمد الصبان اسعاف الراغيين فى سيرة المصطى وفضائل 
أهل پیته الطاهرین (سنة ۱۲۹۰ ه) 
۳) محمد توفیق البکری بيت السادات الوفائية (سنة ۱۳۳۰ (a‏ 
۳) محمد کامل حسین أدب مصر الفاطمية (ألف کتاب ) 
٤‏ محمد بن عبد الله 
الزرکشی أعلام الساجد بأحكام المساجد (اجلس الأعلى سنة۱۳۸) 
۰) محمد أحمد جامع مرو بن العاص ( بولاق سنة ۱۹۳۸ ) 
))٦۷‏ محمد عبد ا حی الكنوى الفوائد البہیة فى تراجم الحنفية ( سنة ۱۳۲۶ (A‏ 
۷ محمود عكوش تاريخ الجامع الطولولى ( سنة ۱۹۲۷ م) 
۸۷ء) مود الببلاوى التاريخ الحسيى )4 ۱۳۲ ه) 
۹ المقدسى أحسن القامیم فى معرفة الأقاليم (۱۹۰۹م) 
۱ السعودی التنبيه والاشر اف )144۳ م( 
۰ ا لمسعودی مروج الذهب (بولاق ۱۲۸۳ 4( 


(سنة ۱۸۷۹ م) 
) سنة ۱۳۵۸ ه) 
(سنة ۱۸۹۲ م ) 
(سة ۱۹۰۲ Ce‏ 


° 


) اصر خسرو سفر نامه ( تعريب بی الحشاب‎ (VAY) 


(۱۱۳) نعوم شقير, تاریخ سيناء (سنة 1915 Ce‏ 


(ى) 
١4(‏ ) ياقوت الحموى مراصد الاطلاع فى أسماء الأمكنه والبقاع 
)۱۱١(‏ الیعقوی تاريخ اليعقوبى 
)۱١١(‏ اليعقولى البلدان 
(۱۱۷) بعقوب بن ابراهیم کتاب احراج 


بر WH‏ ھ DAH‏ كد من Oo‏ 


25. 
26. 
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فهرس 2۱ سا ل 


شکل رقم (۱) مسجد الرسول صلی الله عليه وس 
شکل رقم ( ؟ ) جامع مرو بن العاص 

شکل رقم (۳) جامع سيدى شبل 

شكل رقم ( ٤‏ ) جامع أحمد بن طولون 

شکل رقم ( ۵ ) مشبد ان Lb bb‏ 

شکل رقم ( ٦‏ ) عادة بناء مشهد ابن طبا طبا 
شکل رتم (۷) التخطيط الأصلى لامع الأزهر 
شکل رقم (۸) تخطيط الجامع الأزهر الآن 

شکل رتم (۹) الجامع ام 

شکل رقم (۱۰) مشهد السبعة وسبعين ولا بأسوان 
شکل رقم (VN)‏ مثذنة جامع اسنا 

شکل رقم (۱۲) ضریح الشیخ يونس 

شکل رقم (۱۳) زاوية الجيوشى 

شکل رقم (VE)‏ مسجد خضرة الشريفة 

شکل رقم )10( جامع AY!‏ 

شکل رقم )11( جامع الصالح طلائع . 


Ct) 

أبو موسی الأشعرى ص ۳۲۱۰۱۱ ان ایاس ص ۰۳۵ ۰۳4 ۰۱ ۲۰۲ 
ألب أرسلان ص ۱۳ ان فضل الله العمری ص 5" ۳۰۳۰ ۰ 754 
الاتابكة ص ۱۳ أبو هر رة ص EV‏ ۰۷8۳ 744 
الا کراد ص ۱6 ۳ ان الزيات ص 4۳ ۰ ۱٤۹‏ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ > 
ان خلكان ص ۱8 ۰ ۹۳ء ۱۰۵ ۰۱۲۹۰ ۱۵۲ ۰ vay‏ 
yer‏ أبو بكر جد مسل القاری ص "4 
ان سلار ص VE‏ ۰ ۰۳۱ ۳۶۲ أحمد بن طولون ص ٦٤‏ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ » ۱۳۱ > 
ان مسرور ص ١۱ء‏ ۱۸ ۷۲ ۳ء ۵٣۱۳ء‏ 6 ٣٦۱۳ء CAVA‏ 
آحمد فکری ص ۱۸ ۹ء NERC CIE‏ ۰۱98 ۰۱4۸ 
أبو الحارث البثاثری ص ۲۰ ۹ء برلل 
أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القشيرى ص ۱۹ yf‏ الفضل جعفر بن الزيات ص EV‏ 
أبو الفتح موسی ص ۲۱ gf‏ الحسن بن ا حسن بن عبد الله ص 4۷ 
أبو سعيد الحدری ص ۲۷ ۰ ۳۲ أبو طاهر محمد بن على القرشی القرقویں ص 4۷ 
ان dle}‏ ص ۲۷ ابن حجر العسقلانى ص 44 ٣‏ ۳۲۱ 
ابن آن خیثمة ص W‏ أبو عبيدة بن اراج ص ۵۳ 
أبو بكر الصديق ص ۲۷ ۰ ۳۲ » ۰۳۷ 81 2 ٠۲‏ > . أبو الدرداء ص ۵٩‏ 

oy 
١٥ ذر الغفاری ص‎ yf ۲۸ أبو أيوب ص‎ 
0 أنس ص ۲۸ أبو بصيرة ص 5ه‎ 
OA الراية صن‎ fal ۳۰ الصفة ص‎ jal 
0٩ إمبر اطور الروم ص ۳۳ أسامة بن يزيد التتوعی ص‎ 
٠٦ أقباط مصر ص ۳۳ أبو العباس السفاح ص‎ 
٦۷ ان زبالة ص ۳۳ ابن الفرات ص‎ 
W ال حجازیة ص‎ stil ۳۳ أبو جعفر المنصور ص‎ 
٩۸ ابن رسته ص ۳۵ أبو حبب الخمص ص‎ 
٦۹ ص‎ aig! ۳٣ ص‎ dle deb! 
WEY ۰ ۱۳۳ ء٦٦ ابن جبير ص ۰۳4 ۲۹۲ ۰ ۰۳۹۹ ۳۹۰ ان الأثير ص‎ 


۲ 


أبو الحسن من النعیان ص WY‏ 

أبو عبد الله القضاعى ص ۱۷۳ 

أبو القاسم الدعبی الشاطی ص ۱۷۳ 

ان بادی شاه النحوی ص ۱۷۳ 

۱۷۳ عبد الله حمد عن ركات ص‎ yl 

الأمر اقبغا ص ۱۹١‏ ۰ ۱۹۷ 

آبو القاسم الحسين بن على ين المغرنى ۱۳6 ۰ ١۳٣۱ء‏ 
۲۳۹ 

أبو على هارون بن عبد العز ير الاوارجی ص ۲۳۶ 

أبو بكر محمد ن رائق ص ۲۳۵ 

أبو الفتح العسقلانی ص ۲۳۹ 

۲۳۹ قادوس الدمياطى ص‎ yf 

YEE بكر ن ا حدادص‎ yl 

الأسكندر المقدونى ص ۲۵۲ ¢ You‏ 

الأدفوی ص ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۰ ٦۲ء‏ ۳۹۱۰۲۷۰ 

إ ماعیل بن محمد بن حسان الأنصارى ص ۲٦٢‏ 

ان الصواف العلوى ص ؟ 

أحمد ن طولون ص ۲۹۸ ۰ ۳۳۱ 

أبو الحسن على بن حمد بن النضر ص ۲٦۸‏ ۲۷۰ 

أبو منصور سارتکن ص ۲۷۰ 

أبو الفتح المسلم بن على بن الحسن ص ۲۸۵ 

الأفضل ن بدر ال لال یل ص ۲۷۷ ۰ ۳۰۸ 2 ۳۲۱ ۰ 

1 ۳۷ 

الامام أبو حنيفه ص ۲٢٢‏ ۰ ۰۲۸۱ ۳۵۰ 

راهم مدوخ ص ۲۸٦‏ 

أبو الفضل الوزبری ص ۲۸۷ 

أبو عيد الله النفيس ن الأسعد فضائل ص YAY‏ 

أبو الفقر الفاسی ص ۳۷۲ 

أبو عبد الله حمد من فاتك ص ۲۹۱ 

أبو ال رکات محمد بن عيّان ص ۳۹۱ 

ان سماقه ص ۲۹۱ 

أحمد زمزی ص ۲۹۱ 


ٴ أبو محمد عبد اللہ ن الارسوق ص ۲۹۳ 


ان القن ص ۲۹4 


02۳ 


هرقل ص ٦٦۹‏ 

عساكر ص ۷۸ ۰ ۳٦٣٢٣٣٣٣٤٥٣ ٣٣٤۹ ۳٣۸‏ 
سعيد بن يونس ص ۷۹ 

تعزی ردی ص ۸۰ ۰ ۱۰8۶ ۰ ۲۷۱ 4 ۲۷۳ ,2 
۲۹۱ 2.7 » ۳۲۶ ۰ ۰۳۹۱ ۳۲ ۰ ۳۹۸۰۳۷۹ 
بصرہ الغفاری ص ۸۰ 

عليه السلام ص ۸۷ 

كلثوم ص ۸۷ء ۸۸ 

بنت اسن ن عل ص ٩۲‏ 

زلاق ص ٦۹ء‏ ۱۵۳ 6 ۶ ۱۷۳ 

(ساق ص ۹۸ 

مد زكى باشا ص ۱۰۳ 

هم al ph‏ بن عبد الله ص ۱۰ ۰ ۱۰۵ 

اهم عبد الله امخض ص ۱۰۵ 

الحسن الغمری ص ۱۰۵ 

ظهره ص ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۳۱6 

اهم الدسوق ص ۱۰۸ « YAY‏ 

جعفر التصور ص ۰۱۰۷ ۳۷۱ 

سبط الجوزى ص ۱۰۹ 

ام ان حنبل ص ۳۷ ۰ ۲۸۰ 

صیغ بن عبد الله ن مروان ص ٩۳‏ 

ق الموثعن ن جعفر الصادق ص ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 
کللوم بنت dle]‏ الموتمن ص ۱۱۷ ۱۳۰ 
يونس ص ۱۲۲ 

المدر ص ۱۳۱ 

الداية ص ۰۱۳۳ 144 

عبد الظاهر ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۹ ۰ ۲۳۰ 

مد الکاتب ص ۱۳۹ 

بام أحمد بن على بن طبا طبا ص ۱۵۳ YY‏ 
,زولاق ص 

اهم طياطبا 3 إ ماعیل الدیہاج ص ۱٥١‏ ۰ ۱۵۷ 
التحوى ص ۱۵۶ 

عبد الله الزييدى ص ۱۵4 

محمد ا حسن بن على بن طبا طبا ص ۱۵۲ 


الأفضل ن أمر المجیوش ص ۷١٦۳ء‏ ۳۷5۰۳۹۸ 

ان المأمون ص ۳۷٣‏ ۱ 

أبو القاسم بن ot‏ بن اصر السکری العروف 
بالزرزور ص ۳۷۸ 

لخديو hele)‏ ص ۳۸۰ 

ان معصوم ص ۳۹۷ 

الخليفة الحافظ لأحكام اللہ ص ۳۹۹ 

ان ألى شامه ص ۳۹۹ 

الدولة الأمرية ص ۰۱۱ ۱۲ ۰ ۱۰۹ 

الدولة الأيوبية ص VAY‏ 

السلطان أبو التصر جمنبلاط ص ۱۹۱ 

أبو محمد الحسن بن عمار زعم کقامه ص ۲۲۲ 

القاضى أبو الحسن على بن عرام الأسوانی ص ۲۵۹ 

الٹیخ أحمد بن على بن يوسف الشهالى الشہبر بالطرینی 

ص ۲۸۲ 

أبو بكر الطرطرشی ص ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ 

PYACYYV CYT 

أبو الظاهر ص ۳۲۷ 

أحمد کتخدا مستحفظان ص ۳٤٣‏ 

طائفة الإمامية الأثنى عشریة ص ۰۳۹۲ ۰۳۷۱ ۳۹۷ 


(+) 


نو أمية ص ۹۹ ۰ ۳۲ 

بی عامر ص "اه 

الدولة البيز نطية ص ٩‏ 

السلطان بیر س ا ماشتکر ص ۲۰ ۰ء ۰۱۲۵ 
۱۹۰ ۲۳ 1 

الیہی ص ۲۳ 

بنو النجار ص YA‏ 

البخارى ص YA‏ 

بتو سلمه ص ۳۰ 

البکری ص ۳؟ 

بغا الأصفر ص 9؟١‏ 


۲۹ محمد عبد الله الدسوقی الشاص ص‎ gl 

الإمام أحمد الرفاعى ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ 

ان العربى ص ۲۹۹ 

PAV PEs ۷ 6 ۳۱۱ ان خلکان‎ 

ان ماق ص ۳۰4 

ان بطوطة ص ۳۰4 ۳۱ 

۳۱۰ منصور ص‎ ly! 

أبو المظفر ص ۳۱۳ 

انباء بنو إسرائيل ص ۳۲۰ 

أولاد محروس ص ۳۳۹ 

انبا الأنصارى ص ۳۹۰ ۰ ۳5۱ 

ان مصال الغریی ۳4۱ 

أحمد ن حنبل ص ۳۸ 

أبو ہشام القتان ص ۳4۸ 

أحمد بن سلیان بن على البحرانی ص ۳4۹ 

ان سعد ص ۳۵۲ 

ان کثر ص ۳۵۳ 

الدولة الأموية ص ۱۳۵ 

السلطان الأشرف خليل ن قلاوون ص ١4١‏ 

الإمام أبو جعفر الطحاوی ص ۱6۸ ۱۱ 

القاضی أبو الحسن على ن النعمان ص ۱5۰ 

الخليفة الامر بأحكام اللہ ص ۲ ۰۳۰۷ ۳۰۹ 
۳۱ 

السلطان الا شرف بارسبای ص ۱۹۹ ء ۲۰۰ 

الشیخ | راهم الباجوری ص ٠١5‏ 

ان قلانس ص ۲ ۳۶ 

أحمد کتخدا مستحفطان ص YEN‏ 

ان سعد ص ۰۳۵۲ ۳۲ 

ان کثر ص ۳۹۳ ۰ ۳۲۲ ۰ ۰۳۱۳ ۳۹۹ 

۳۵۹ بن حیوه انلضری ص‎ Jel 

ان الطولونی ص ۳۹6 

ان أى الدنیا ص ۳۹۵ 

أبو مسل انفراساقی ص ۴٦٣‏ 

أن ميسر ص ۳٦٣۷‏ 


665 


الأمر بكتمر ا جوکندار ص٤٤٥‏ . ٤‏ 
الأمر بیسار ص ۱۵ 

حر بن کعب ص ۳۵۹ 

الإمام البخاری ض ۳٣٣‏ 

القاضی الیقلای ص ۳۹۹ 


رت ) 
تاج الد ن السطحی ص ٦‏ 
التتار ص ۱۱۳ 
السيدة تغرید زوجة الحليفة العز ص ۰۲۸۹ ۲۹٢‏ 


تکتبای حا م قوص ص ۳۹۱ 


(a) 
۲۰ الحعفری ص‎ 
۳۰ خخارجه بن زید ص‎ 
۰۲ جيفر نن آلحولندی ص‎ 
۲۰۵ Vere Vic ۰ ۳ ص‎ et! 
۰.۲۸۰ ۰: ۳۷۹۵ ۳۳۹ ۲ ۰ vey ۱ 
1 AA جعفر بن عبد اللہ ص‎ 
7 ٢ الأمام جعفر الصادق ص‎ 
۲۲۱۰ ۱۸۸ ۰ ١55 جوهر الصقّل ص‎ 
١84 جمال الدين الأفغانی ص‎ 
' ۸۷ جمال عبد الناصر ص‎ 
۲۰۰۰۰ ۹۹۱ جوهر الصقبائی ص‎ 
WY جمال الدولة بن عمار ص‎ 
7 rrr جات الله ص‎ 
0 ۳۹ الأمر جمال الدن ص‎ 
۳۹۵ جمال الدين ن محمد الفاجی ص‎ 
۳6۲ ابن اللیفة احافظ ص‎ bye 
۳۷۲۱ اخوهری الشاقعى ص‎ scl 
۳۹۵ حاستون فيت ص‎ 
۳۹۵ جمال الدين محمد الناجى ص‎ 


086 


بكباك ص ۱۲۹ ۰ 211 ۱۳۲ 

بكار ن قتییه ص ۱۳۸ 1456 ۰ ۱٤۸ ۰ ۱٤۷‏ ۰ 
£4\ ۱ ۰ ۱۵۱ 

بشر بن الى بكره بن الحارث نن شلده ص 16١‏ 

يدر الدين محمد بن جاعة ص VEN‏ 

بنو النعمان ص WY‏ 

الأمر مہادر ص ۱۹۸ 

بدر ال حا ی ص 4۸ ۰ ۲۳۰ ۰ ۰۲۳ ۰۲۱۷ ۷۲۷۰ 


۰۲۸۱ ۰ ۲۷۸ ۰ VE ۰ ۲۷۳ ۲۷ء‎ ۱ 
۳۹۵ ۲۳۹۳ ۰ PVE ۰ ۲۲۷ VER ٦ 


پنو المغرب ص ۲۰ 

البلاذری ص ۳4 ص ۲۳۸ 

بطون قريش ص ۲۳۸ 

بہاء الدين gh‏ الحسن ص YEE‏ 

بنو الکنز ص ۲۵۹ 75١2‏ مر 
بنو السدید ص VW‏ ۹ 
پنو ا خطیب ص YW‏ 7 

بنو الأشواق ص VV‏ 

بنو pal‏ ص ۲۲۷ 

ہام الان هبه الله القفطئ SAY. ge‏ رب ۱ . ” 
ہہاء الدن قر قوش الأسدى ص ۰۲۷۳ - ۰۰ ۰+ 


ہت peda‏ ا و fo‏ 


سيدى بشر ص ۰ PN‏ 
بشر ن ألى أرطاه ص ۳۳۰ 

7 و 
بشر ين رييعه الحتعمى ص ۳۵۰ ار 


a‏ ی ۳ Yur‏ ۳۳ ۳۳۰ م 


ہنوہسہم thers‏ 0 8 
برهان الدن تن اراهم ن عمر ای ص٣٦‏ 
بحر بن کب ص ۳٥۹‏ 
البماسری ص ۳۷۵ 
لیبلاوی ص ۳۷۵ 


ا اک بأمر الله ص 8% ۷۱ ۰ ”57 ۱8۵۰ ١5١١‏ 
۶٥ء‏ ۹ء ۲۲۲ ۲۲٢‏ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ 
۲ . 

الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلح ص 1١5‏ . 

حسام الدن لاشين ص ٠١١ ۰ ۱2۳ ۰ ۱٤۱‏ 


رع 
الخطالى ص ۲۷ 
خارويه ص 4۷ ٦٦ء‏ ۱4۹ 
العصر الاخشیدی ص ٩۰‏ 
خاتون ن برجوج ص ۱۳۰ 
السیده خدیجة آم ا ومن ص ۱۵4 
atte‏ ابنة محمد بن طباطبا ص ۱۵9 
خديجة ابنة محمد اسماعيل بن طباطبا ص 1۵9 
خلیل افندی ابراهم ص ۲۸ 
الامام as A‏ ص ۲۹۸ ` 
الخوارح ص ۳۵۲ 
خليل الظاهرى ص ه85 


)3( ۱ 
ذو النون المصرى ص۰۸۶ ۱۲۳۰۰۰۱۲۷۲ ۱۷۰۰ 
۵٥ء‏ + ف . ۱ 
ذخبرق الملك جعفر ص ۱ :۳ , 


)3( 
الدولة الرومانیة ص ٩‏ 
الرسول عليه الصلاة وَالسّلام ۰۱٩ Ge‏ ۲۴ :۲1 
٦ء‏ ۲ ۳۳۲ ۰۷۲۷ ۰۱ Co CEM‏ 
O£ cof ۰ ۱‏ ۰ ۸۰۲ء۸۸ CAR‏ یں 
٤٥ء ۱٥١‏ يوسا CEA CTY‏ 
کس 8 00 ١‏ 
احلفاء الر اشدون ص ۰۱۱ ۲۸ ۱ 
رضوان إن ا حسن ص VA‏ 


رح( 

السلطان الناصر حسن بن قلاوون ص ۱۷ ۰ ۷۸ ۰ 
۳٣٣‏ 

الحافظ ان حجر ص ۲۷ ۱٦۹‏ 

الحافظ أبو عبد الله الذهبى ص ۲۹ ۰ ۷ ۳۰۸ ۰ 

ACEI 

٠٤ الحمدانيونص‎ 

حسن بن أنى الحسن ص ۳۷ 

حسن عبد الوهاب ص 5١‏ ۰ 54 ۰ ۱۶۳ ۰ ۰۱۹۸ 
۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۱۳ 6 ۳۷۸ ۰ ۳۸۹ . 

الإمام ا حسین ن على ص ۷۲ء ۷ء ۹ء < CAF‏ ۹ء 
oy. Fasc 4s‏ دہ ۰۳۵۲ ۳۵۳ ۰ ۳۵۹۹ ۰ 
fo" foo‏ ع ۳۵۹۷ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۷۸۰ 6 ۳۲۱ ۰ 
۳٣۷ ۲‏ ۰ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

الامام الحسن بن على ص ۸٦‏ کور FoF Vee‏ 

ا حسن بن مرجان ص ۹۰ و ۱ 

الحسن العی ص ۱5۳ 

آ حشن بن wall‏ الفارسئ ض ۲۷۳ . 
ا حر ن يزيد ص ۳۵۷ 5 

ا حملة الفرنسية ص ١17/4‏ 

الحسن بن الٹی ص ۱۵۳ 

الحليفة الحافظ لدن الله ص ۱۹۲ 
حسن باشا الدفتر دار ص ۲۰۲ بج هر 
الشيخ حسولة التواوی ص۲۰۸ ٴ 

حملة لويس التاسع ص ۲۶۰ 

الأمير حسام الدين طرنطاوي ص TAY‏ 

الحسن بن محمد بن عبد العزيز المفضل ص ۰۲۹۲ 

الحسن بن ا ییم ض ٥٦٢‏ 

الحسن بن عبد العزيز الفارہی ص ۲۸۹ 

حجر بن عدى ص ۲۵۱ 

حاطب ن UT‏ بلتعه ص 4۷ 


eo} 


Cw) 
4 الدولة الساسانية ص‎ 
۲۵ ۰۱۱ وقاص ص‎ uly سعد‎ 
۱۳ السلاجقه ص‎ 
۲۷ السپلی ص‎ 
۳۶ السمهودی ص‎ 
۳۳ السلطان سلم الثانی ص‎ 
۳۷ سواده أم المؤمنين ص‎ 
44 سفيان بن وهب ال حلالل ص‎ 
4۷ السری بن الحكم ص‎ 
48 سلیان باشا وال مصر ص‎ 
٣۳٦٣ ۰ ۳۹۸4 + ۳٣٣ + سليان ن عبد الك ص 5ه‎ 
WY 
۳۹۵ سعد الدولة بن سارتكين ص‎ 
٩۷ ء٦٦ الأمر سلار ص‎ 
“440486 ٩۳ السيدة سکینة ص‎ 
CYAN ۰ ۲۳ ۰۱۲۳ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۰۷ السخاوی ص‎ 
- ا‎ at 
104 ۰ ۳۳۰ ۰ ۱۷4 ۰ ۱۲۱ السيوطى ص‎ 
۳9٩ سنان بن انس النخفعی ص‎ 
5895 سلیان بن على بن عبد الله المتبلى ص‎ 
۱٦۹ سراج الد البلقينى. صن‎ 
۲۰۲ السلطان سلم الأول ص‎ 
۲۲۷ ست الملك بنت العزیز باللہ ص‎ 
 .. . ۲۳۵ سيف الدولة الحمدان ص‎ 
السبعة وسیعن ولیسا ص ۲۱۳ ۔ رت‎ 
۳۱۹ سلمان أغا السلحدار ص‎ 
3 ۰۰۳۳۹ ست الو فاء و ست ا نا ص‎ 
> ۳۹۷۰۰ ۳۹۲ 6 ۳۲ › ۳4۰ سبط ن ا حوزی ص‎ 
3 ۳۷۰ 
' ۳۷۷ ۳5۸ الأمر سیف'الملکة تم ص‎ 
۳۷۹ الساطان سلعان خان ص‎ 


60۷ 


السيدة رقبه ص ۲۰ 

رافع بن مالك ص ٥٥‏ 

ربیعة بن شرحبیل ص 5ه 

رباب بنت امر و القیس ص ٩۲‏ 

۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰ 11١١ ۰ ٠١9 رابعة العدوية ص‎ 
٢۲۷ ۱۹ء‎ ١۹۰٢ ء١١‎ ۳ 

قبيلة ربيعة ص ۲٥۹‏ 

رضى الدہن بن طاووس ص ۳۱۲ 

راتب باشا ص ۳۸۱ 


رز 
السلطان زین الدن كتبغا مب WV‏ 
Mar tea‏ 
J‏ بن العوام ص ۵4 ۰ ۳۸۰ 
ال زتريه ص ۷۲ 
السيدة زينب بن الإمام على ص ٦۸ء‏ ۷۸۸ ۰۸۹ ٩:‏ 

۹٦‏ اٹ 

زين العابدن ناشن AN oe‏ 


زید بن الأرقم ص ۸٩‏ 


~ موا ج ص 


زياد بن ابيه ص ٩۳‏ 

الإمام 5 الچایدن بصي $A‏ ا 

الزيدية ی۹۸ ۹۹۸ و NAY‏ 

الزير بن بکار 727135 RY,‏ وه 
زیب بنت علي اللدوج م۱۳ ¢ “Wwe‏ 


يدبن صوحان ن ضير ه ص ۱۳ 
و 


ام ہے نے جمد رس 


الزراد ش شتيون ص ۱۳۹ 0 
زياد بن الغرة بن مرو المتکی ص ,۳۰۷ , ۱ 
زرعة بن شريك القیمی ص :۳٥٣۹‏ کے اج 


زحر بن قيس ص ۳٦٣‏ 


( ص ) 


٢ئ‎ ۰۱۹۳ ۰ ۱۷۲ ¢ ۱۲ ۰ ۲۰ ۷ 


الشیخ الضوی ص ۲٦۷‏ 
)+( 


طفرل بيك ص ۱۳ 

wil‏ الطواشی سعد الدن بشبر الجمدار الناصری 
ص ۱۹۷ ۱ 

الطبر انى ص ۳۳ 


رظ 


الخليفة الظاقر ص ١١ء‏ ۰۳۶۲ ۰۳۸۳ ۳۹۸۰۳۹۶ 
السلطان الملك الظاهر بيرس ص 1١5١‏ 5520 ۰ ۹۱ ۰ 
۶۸ ۹۶ ۰ ۱۹۹۲۱ ۲۹۰۰ ۰ ۸۳۷۰۰۲۰۷۵ 
السلطان الظاهر أبو سعيد برقوق ص ۱۹۸ : ٤ءء‏ 
os ۳۹‏ ۱ 
الخليفة الظاهر لاعزاز دن الله ص WEN‏ ۲۸۹۰۰ 4 
FIA, YA -‏ ۲ در اط کال ھی پٹ 
ظافر بن جماعة بن شعيب ص ۳۲۲ rp‏ 

اظافر بق بو منصور اساعیل ص ۳۸۰ 
السلطان الملك الظاهر حمق ص YEN‏ 


(ع) hte PB‏ 
عرو ن العاص ص ۰۱۰ 1 ££ 64 
OY < ۱‏ ره هون Hoare oth‏ ۷۹ 
AS‏ ۸ء ۲٣۳ ¢ YEY‏ ۳۹۳/۱۰۷۶۔ ال ںاہ 
عر بن ۴٦۹ 4۲۰۳۷ ۱۳۷۰۱۸۰۱۰ poll‏ 
oF ٣۵.۰‏ و وہ ء ۸٠ء‏ ۷۸ء ۳۷۱٣۲٣٣‏ 
العصر العباسى ص a ۱۳ EVE ۱۱۸ GAY‏ 
السيدة عائكة ص a ٠١‏ _ 
العصر العمانى ص ۰۲۲ ۷۲ء ۸۳ 
لقاضی عياض ص ۲4 
عبد الله بن عمر ص ۲۷ 


رش ) 

السلطان الاشرف خلیل بن قلاوون ص ۱۷ 
اللإمام الشافعى ص ۳۱ ۱ ¢< GAR‏ ۱۵۷ ۰ ۱۷۰ ۰ 

VAs 
۲۳ الشہر ستای ص‎ 
۲۷ الشموس بنت النعمان ص‎ 
٩۳ , "5 ۰۳۵ السلطان الأشرف قايتباى ص‎ 
۳ الحواجه #مس الدين محمد بن الزمن ص‎ 
٩۸ الشريف شہاب الدین ص‎ 
۵۳ شرحبیل ص‎ 
٦٦ السلطان الماك الأشرف موسی ن العادل ص‎ 
۷٢ شيل الأسود ص ۷۱ء‎ 
٠١8 الشبلتجى ص‎ 
۱۲ الشعر انی ص‎ 
۲۲۹ الأمر شعبان ص‎ 
0 ۱۷۹ شیوخ الأزهر ص‎ 
' * ۲۸۰ شرق يك ص‎ 
رد‎ YO ص‎ dhl للدمكتور‎ 
3 ۳۷٣ ۰۳۹۳ طائفة الشيعة الاس اعيلية ص‎ 


e و‎ Tf oF کو‎ 


١ض‏ ¢ 2 
صلاح الدن الأيزق اش Ve‏ ٢١ء‏ ۱۸ء قو 
۱۸ء e YT‏ وب سباع HEY‏ پل ال قرم 


صالح بن كيسان ص ٠۰۳۳‏ میا ا“ 

صالح بن على ص ۹۸" , td ty‏ ار 

الصاحب تاج لاچ هه یا ہے 

الصاحب زين الین ص MV‏ -رل ۰ یم 

الصلیبیون ص ۱۰۲ :رب ال اال Lp‏ 

الصاح کہم لین ایز مس ۲ ٤٤‏ ۰۲۸۷ 
۳۷۷- 


الملك الصالح ن الملك العادل نور الدن صر ص “YN‏ 
الصالح طلائع ص ۳٣۷‏ ۳۹ ۰۰۳۷۷۰۰ ۳۹۸ 
۸ ۳۹۹ ۰ ۰1۰۰ ۰۰۱ 8۰۲ . 


۵۸ 


الإمام على بن أبى طالب ص ۷۲ء ۰۱۰۳ ۳۲۱ ۳۹۷ 

عبد الله بن الزيير ص ۷۲ : 6۳۹۹ ووس 

عبد الرحمن بن عتيبة بن جحدم ص ۷۲ 

عتبه بن Bl‏ سفيان ص V4‏ 

عيد الله ن جعفر ص ۸۷ ء ۸۸ 

على بن عبد الله ص ۸۸ 

عون بن عيد الله ص ۸۸ 

عبيد الله ن زياد ص ۸٩‏ ۰ ۰۳۵۹4 ۰۳۵۷ ۳۵۸ 
۳ 

على بن الحسين ص ۸٩‏ 

عبد الرحمن کتخدا ص ٩۱‏ ۰ ۹۷ » ۱۳۱ ۰ءء 
۰ء۱ ۲۲۰۳ ۰ Veh‏ ۲۰۱۷۲۰۵ 

عمر محمود الانصاری ص ۲٦٢‏ 

عبد الله ن Oke‏ بن عبد الله ص ٩۳‏ 

عبد اللہ ن الحسن ص ٩۳‏ 

عیان آغا مستحفظان ص ٠٠١‏ 

عيسى بن موسى ص ۱۰۵ ۰ ٠١5‏ 

عبد الرحمن بدوی ص ۱۱۲ 

عبيد الله بن السری بن ا حکم ص ۱۲۰ 

العياس بن احمد بن طولون ص ۱۳۰ 

عبد الله بن حی بن خاقان ص ۱۲۹ 

انلفاءالمباسیون ص ۱۲۰ ۰ ۱-۰۵ 

الاك العادل نور الدن زنکی ص ۱۱۲ 

مر علاء الدين طييرس ص ۱۹۵ 

العقبه بن يعقوب ص ۱1۱ 

عبد الاطیف البغدادى ص ۱۹۱ 

الأمبر Ole‏ كتخدا ص ۲۰۳ 

عمر مكرم ص ۲۳۲ 

جميرة بن وهب الحمخى ص ۲۳۸ 

ا حدیو عباس تلمى الثانی ص ۲۰۸ 

الأمر على بن الاخشید ص ۲6۳ 

على بن رضوان ن على ن جعفر ص ۲44 

الشيخ العارف بسوهاج ص YEA‏ ۰ء ۳۳٣‏ 
۳۳۷ 


00۹ 


السيدة عائشة ص ۰۳۲ ۰۱۰۳۷ ۸۰ء ۱۱۳۰۱۸۷ 

عمر ن عبد العزيز ص ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۵٩‏ ۰۱۳۸ ۳۹۶ 

عبد اللہ بن عاصم ص ۳4 

عبد الملك بن شبیب الغسانی ص ۳4 

عبد الله بن موسی ا حمصی ص ۳4 

عبد الرحمن بن أنى بكر ص 4١‏ 

عيسى عليه السلام ص 44 

عر ن الفارض ص ٤٤‏ 

الخليفة العزيز dil‏ ص ٤٤‏ ۰ ۰۱۱۰۱۵۰ ۰۱۷۳ 
1۱ء ۲۲۳ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۲۹ ۰ ۲۳۵ .۰ 
۹ ۲۹۶ 

السلطان العادل الأيولى ص £6 ۰ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 

العاص بن وائل بن هاشم ص 4٩‏ ء 28۰ ۵۱ 

عیان ن عفان ص ۹٦ء‏ ۵۰ ۰ ۵4 ۰۷۲ ۱۲4 

عبد الله ن جدعان ص ٠٥‏ 

عباد ن الحلندى ص 8۱ ) 7ه 

عباس العقاد ص ۵۳ ء 4ه 

عباده ن الصامت ص ON‏ 

عقبة ن ple‏ ص ON‏ ۸ء ۷۹ء ۸۰ 

عبد الله بن ألى جعفر ص 0 

عمرو بن علقمة الفر شی ص ٠٥‏ 

عبد العزيز ن مروان ص8ه » ۷۲ء ۲۵۳ 

عبد الملك بن مروان ص 8ه ء ۵۹ء ATV‏ ۳۳۹ 

عكوش ص ۵٩‏ 

عبد الله ن طاهر ص ٦٦‏ 

عبد الله مقدمٰی ص ٩۱‏ 

عبد الله ن موسى بن نصیر اللخمى ص ۵٩‏ 

السلطان العزيز ate‏ بن صلاح الدن ص 55 ۰ ١51‏ 

علاء الد الضر بر ص ٦٦‏ 

عبد هن مرو ص ۱٦۹‏ ۳۵4 

على مبارك ص ۰14 CVE‏ ۰۸۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۱۳۲ 
۳ ۷۰۷۰ء ۲۸۲ ۰ ۲۷۵ ¢ ۲۹۵ ۰ ۲۸۰ ۰ 
٩۰۳ ۰ ٩۰۲ ¢ ۱‏ 

عبد call‏ الثابلسی ص 9" 


رع( 
الغساسئه ص ۹ 
السلطان الغورى ص ۲۵۱ ۰۲۸۰۰ ۳۳۹ 


رك ) 


٩ س ص‎ Jill 


الدولة الفاطمية ص ۱۸ ۰ ۲۰ VW ۰ EVE‏ > ۰۷۰ 
٩ VA‏ ۱ء ۱۷۱۹ء ۲۳۸ ¢ ۳۹۶ ۰ ۳۲۱۷ 4 
نیس 

السيدة فاطمة ص 4۱ ۰ كل » ۸۷ ۰ ۰۱۵4 ۰۱۰۰ 
۳:۸ 

فضاله ی عبید ص ON‏ 

الحملة الفرنسية ۱۷٤‏ 

الفضل ن العباس ص ۷4 

فريد الدين العطار ص ١١١‏ 

الأمير فخر الدین آ بان الزاهرى ص ۱۹۷ 

القاضى الفاضل ص ۲۵۹ ء ۳۷۹ 

فريد وجدی ص ۲۹۹ 

فرج الدن الظاهرى ص ۳۲۱ 

74١ ص‎ ad الفر‎ 

الفرزدق ص ۳٥٣‏ 

الخليفة الفائز ص ۳۷۷ ۰ ۰۳۹۸۰۳۹۳ ٠٤٤‏ 


( ف ) 


القلقشندی ص ١5‏ › ۰۷۱ ۲۸۱ 

الحليفة القائم بأمر الله العباسى ص ۲۰ 

القضاعى ص 44 ۰ 55 ١٤‏ ۵۸۰ ۰۱۰۵ ۱۱۷ ۰ 
۸ ۰ ۱4۱ ۰ ۲4۵ ۰ ۰۲۲۶۰ ۲۸۹ 

قضاعه ص ١ه‏ 

قرة بن هبره ص oF‏ 

بیز ص YOY‏ 

قرة ن شريك العیسی ص 04 

قيس بن الاشعث ص 4ه 


عمر بن نجم الدين عمر الکنزی ص ٦٦٢‏ 

الشیخ عطيه عز الدِن ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ 
YAY ۲‏ 

عطیه ist‏ ن حمود ص ۲۷۹ 

عبد الله العاصی ص YAS‏ 

عبد الغنى cy‏ سعيد ا حافظ ص ۲۹۱ 

على اللقانی التكوورى ص ۲۹۳ 

العز بن عبد السلام ص ۲۹۲ 

عبد الله بن مائع بن مورع ص ۲۸۹ 

على yf‏ الشباك ص ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

عالیه زوجة الستنصر ص ۳۰۹ 

عرب بی واصل ص ۳۳۲ 

"45 شلی ص‎ Oke 

الامام عبد الله الحسين بن على بن أنى طالب ص ۲8۲ » 
c ۳۵۰ ۰۳۹ 2 ۸‏ ۳۵۱ ۰ ۰۳۵۲ ۳۵۳ ۰ ۳۵۶ 

عتبه بن أنى سفيان ص ۳5۱ ۰ ۳۵۳ ot‏ 

عمر بن دینار ص ۳۵۲ 

عمر بن سعد ن ای وقاص ص ۳5۷ 

مرو بن سعيد ص ۳٦٣‏ 

۳۷۹ ۰ ۳٩۸ ۰ ۳۹۵ بن مدوخ ص‎ Ole 

السلطان عبد ا حید خان ص ۳۰۵ 

۳٣٣ بن عبد الرحمن ص‎ Ole 

عمر بن أنى ا معا ی اسعد بن مار ص ۳٦٣٣‏ 

على ley‏ بكر ا مشہور بالسابح اغروی ص ۳٥٣۷‏ 

مر ن سعيد ص ۳5۳ 

عبد الرحمن کتخدا الفزوغلی ص ۳۷ 

السلطان سلمان خان ص ۳۷۹ 

السلطان عبد العزيز ص ۳۸۰ 

الخليفة العاضد ص ۰۳۹۸ ۳۹۹ ٤٣‏ 

عنر الریعی ص 4۰۰ 


0 


) م( 
الغول ص ١4‏ 
القریزی‌ص ۰۱۱ ۱١:۱۵‏ ۱۹ ٢۳ے‏ ہف 
CW Vee Wes We ۲1۱ ۱۸۰۱۷ 4‏ 
WA ۰۱۳۱ ۰ ۱۲۶ ۷ ۰ ۸‏ 6 معو 
۱ ءا ۱۱۸۸ ۱۹۰۹ء ۲۲۷ ۰ ۲۲۹ ۰ 
٥۵ء‏ ۲4۳ ۰ ۲8۵ ۰ ۲8:۸ ۰ ۲۵4 ۰ ۰۲۷۲ 
۹۹۰۳ء ۲۹۳ ۰۲۹۰۰ ۳۰۱ ۰ 
۹ ۳۰۸ ۰ ۰۳۲۸۰۳۱۱۰۰۳۱۶ ۰۳۷۵ 
٦۹ء‏ ۷ء ۳۷۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۷ 4۰۲ 
محثه بن جزء الزبیدی ص ON‏ 
ملك شاه ص ۱۳ 
مسا ص ۲۸ 
الحليفة المأمون ص ۰۳4 ٠٦‏ 
أم الخليفة العباسی الممتتصر ص ۰ 4 
الحليفة المعر ص ٠٤‏ 
الخليفة الهتدی ص ٠٤‏ ۰ ۱۳۲ 
محمد بن موسی ص ٣۳ء‏ ۳۹ 
القوقس ص 4۳ » ۰64 ٦۷‏ 
السلطان حمود ص٣٣۳‏ 
الحليفة ا متوکل ص ۳4 ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۳۰ ۱۵۹۰ ۰ ۲۹۰ 
۳۷۲ 
السيدة مرحم ص 44 
مسعود ن محمد ص 8۷ 
محمود بن سال ص ٤۷‏ 
اتسر هایس ۱4۰۱۲۰۰0 
SO ۲۷۸ ۰ ۲۷۳ ٢٢٤) ۲۳۰ ۲ ۳‏ 
CFU CFT ۳ ۰۷۱ 6 ۷۱‏ ۳۷ ۰ 
۵ 
۔المقداد ن الأسود ص ۷٢۰٢٢‏ 
مسلمة ن لد الانصاری ص ۵۸ 6 ۷۹ 
معاوية بن انی سفيان ص ۵۸ » ۰۷۲ ۷۹ء ۰۸۰ ۸۸ 
القری ص ٦۷‏ 
۹۱ 


قر الدولة ناصف ص ۱۱۲۰۱۱۱ 

القاسم بن احق اون ص ۱۱۷ ۱۳۰ 

القشر ی ص WY‏ 

القاسم الرسی ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ 

السلطان قايتباى ص ۱۹۰ ۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱ ۳۰5 
الأمبر قانى بای السیی ص ۱۹۱ 

السلطان قنصوه الأشرف ص ۲۰۱ 

السلطان قنصوه الغفوری ص ۲۰۲ ۰ ۳۳۹ 

القر امطه ص ۲۲ 

السيدة قوشیار ص ۳۰۲ 


(3) 


کزویل ص ۰۱5 ۰۱۵۷ ۰۳۱۹ ۳۸۵ 

۲۱ ا ملك الکامل ص‎ of 

كعب الاحبار ص ££ 

کافور الأخشيد ص ۷ ۰ ۰۱۵۶ ۲4۰۲۳ 
الکندی ص 4ه ۰ ۰۰۸ ولا 

"کال الدين بن السمنودی ص ٦٦‏ 

القاضی کرم الدن بن کبر ص ۱۲ 
کلوت بك ص VEY‏ 

الکندی ص ۱۵۱ 

كنز الدولة بن متوج ص ۲۵۹ ۰ ۰۲۹۰ ۲۲۱ 
الملك الکامل الأيونى ص ۳۹۵ 


(WJ) 


الإمام الليث ن سعد ص ۳ ۷٦ء‏ ۱۸۰۸ CAR‏ ۱۲۸ 
الحكم لقان ص ۳۲۲ 


القاضى محمد بن النعان المغزبى ص ۲۲۳ 

المقدسى ص ۲۳۹ ۰ ۲۸۵ ۰۳۹۱۰ ۳۷۱ 

الامبا میخائیل أسقف دمیاط ص ۲۳۹ 

محمد ن محمد الملقب معن الدن ص ۲٥‏ 

محمد بن عبد اللہ الحازن ص VEY‏ 

مهذب من ممانی ص ٥٦٢‏ 

ا حلیفة ا مقتدر بالّه العباسى ص ۲۷۹ 

محمد ٹمس الدن قضيب ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ 

محمد الشیلی ص VAY‏ 

محمد الحمل ص ۳۸٦‏ 

الصور العصير ص ۲۹۰ 

المصور نن عزيز صن ۲۹۰ 

المأمون أبو عبد اللہ محمد بن ختار بن فاتك البطاتحی 
ص ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۱6 

محمد داینال ا مو صلی ص ۳۲۱ 

السعودی ص ۳۳۰ ۰ ۰۳۷۸۰ ۳۲۱۳ ۰ ۳۷۱ 

الإمام مالك ص ۳۲5 

مسل بن عقيل hey‏ طالب ص ۰۳۵۵ ۳٣٣‏ 

منصور البطاخی ص ۲۹۸ 

محمد ن قاسم بن يعقوب ص ۳۹۶ 

محمد بن عمر بن صالح ص ۳۹۵ 

الشبخ الملوى SIL‏ ص ۳۷۲ 

معن الدبن حسين بن شيخ الشيوخ بن حماويه ص YAY‏ 

محمد باشا الشريف ص ۳۷۹ 

السيد حمد أبو الأنوار الوفائی ص ۳۸۰ 

الامر محمد كاشف ص ۳۹۵ 

مبارك بن كامل بن مقلد بن على بن نصر: بن منقسذ 
ص ۳۹۵۶ 

از أيبك الر کانی ص 4۰۲ 


رف 
السلطان الناصر محمد ن قلاوون ص ۱۷ ۰ ۸) ٣٦٦٢٦ ٦‏ 
۳ ۰ لاك ۱۲۰ ۲ء ٤ء‏ ۰۱۹۷ ۲۳ 
۳41۱ 
ناصر وخسرو ص VW‏ 


مروان ن محمد ص 9ه 

محمود أحمد ص ۰٩۰‏ 14 

موسی بن عیسی ص ٦٠٦‏ 

مراد بك ص ۰۳ ۰ ۹۶ Wee‏ ۰ ۷۰ 

مجد الدن آبو الاشبال الخارثي ص ٦٦‏ 

معين الد الدهر وطى ص ٦٦‏ 

مروان بن الحكم ص ۷۲ 

محمد باشا yl‏ النور السلحدار ص ۸۲ ۰ ۸۳ ۰ ۸4 
الرسی of‏ العباس ص AL‏ 

الخليفة التصور ص ۰۱۰ ۰۱۰۵ ٠١5‏ 

مصعب ن الزبير ص ٩۳‏ 

الإمام موسی الکاظم ص ۱۱ 

مصطی عبد الرازق ص ۱۱۵ 

جد الدين الناسخ ص ۱۱۹ 

المعتصد dil‏ ص ۱۲۰ 

محمد بن اسماعیل العروف بصاحب الدار ص ۱۲۳ 
موسی بن طولون ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ 

الخليفة المستعمن بالله ص ۱۳۰ 

الإمام مالك ص ۱۲۲ ۰ ۰ء ۲۹۱ 

الإمام محمد بن ا حنیفة ص ۱۲۷ 

الخليفة العتمد ص ۱۳۳ء ۱۳۸ 

اخلیفة الموفق ص ۰۱۳۳ ١٣۱۳ء NSA‏ 

موسی عليه السلام ص ۱۳۰ 

المسبحى ص ۰۲۲۸۰۱۷۳۰۱۶۰ ۲۲۹ 

الحليفة المعز لد اللہ ص ۱۹۰ ۰ ۱۷۲۳ ۰ ۰۲۲۳ 114 
دوة المماليك البحرية ص ۱5۳ 

دولة المماليك الشراكسة ص ۱۹۸ 

محمد المهدى العبابى ص VAL‏ 

محمود شلتوت ص ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ 

محمد الأحمدى الظواهری ص ۱۸۵ 

الخليقة الستعلی ص ۱۹۲ ۰ ۰۳۰۸ ۳۱۷ 

حب الد ن اللحطیب ص ۲۰۳ ۰ ۲۰۹ 

الحواجه مصطنی بن حمود بن رستم الروی ص ۲۰۱ 


محمد وداعة الستاری ص ۲۰5۲ 


oY 


الوليد بن عبد اللاك ص ۱۳۸ Pot.‏ 
الواقدى ص ۳۳۰ 
الخليفة الوليد بن يزيد ص ۳۹4 


( ی ) 
يزيد بن أنى سفیان ص ۵۳ ۰ ٩۳‏ ء ۰۳۵۱ ۳۵۳ 
4٥ء TY ۱۰ ۳٣۸‏ ۳۹۹ ٣ب۳‏ 
يزيد بن ألى حبیب ص ۵4 
يعقوب بن كلس ص ٦٦ء‏ ۰۸ Woe‏ ۲۳۰ 
ياقوت حموی ص ۰۷۲ ۳۷۱ 
يعقوب عليه السلام ص AY‏ 
يوسف عليه السلام ص ۸۷ 
بی عليه السلام ص ۸۷ 
يزيد بن عمرو بن عمان بن عفان ص ۹۳ 
العنيين ص ۹۹ 
يريد بن حاتم ص ٠١5‏ 
يوسف ن مر ص ۹۹ 
برجوج ص WY‏ 
لس يلبقا الصمرى Sell‏ ص ۱4۱ 
الأمير الكبير أيدمر ای ص 145 
قبيلة يافع ص ۲8۳ 
محبی الأنصارى ص ۳۰۲ 
بلبغا السا می ص ۳۱6 ۰ ۳۱۲ 
یی بن حكم إن صفوان ص ۳۶4 
بوسف نن الخليفة الحافظ ص ۳4۲ 
ياسين بن مصطى الفرضى ص ۳٦٣٣‏ 


الأمير يشبك من مهدى ص 4١4‏ 


ow 


السيدة نفيسه ص ٠٢‏ ۰ ۱۱۱ ۱۱۷۰ ۰۱۱۸۰ ۱۲۰ 

نبيه ن صواب ص ON‏ 

نوح عليه السلام ص AY‏ 

القاضى نجم الدن محمد حسين بن على الاسعودى 
ص١٦۱۹‏ 

الناصر فرج بن برقوق ص ۱۹۹ 

۳۲۸ معاوية ص‎ cy pal 

الأمر نجم الدين عر الکزی ص ۱۹۲ 

السلطان المنصور قلاوون ص ۳۰۰ 

النذارية ص ۳۱۲ 

النبى دانیال ص ۳۲۰ ۰ ۳۲۲ 

نصر ن عباس ص ۰۳۶۱ ۰۳6۲ ۳6۳ 

النعمان بن بشر الأنصارى ص ۳۵4 

نصر بن عباس ص ۳۹۸ 

الشیخ جم الدين عبد الله البدر ص ٩۰۳‏ 


(a) 


هرقل ص٥٥‏ 

هذیل ص ١ه‏ 

هارون الرشید ص ٦٦‏ 
ہشام ن عبد الملك ص ۹۸ 
قببلة مدان ص ۲۳ 
هارون الرشید ص ۲۷۹ 


ہشام بن الکلی ص ۳۰۱۲ 


رو ) 
الولید بن عبد اك ص 4ه 
۰ وزارة الأوقاف ص ۰۷۵ ۰٩۱‏ ۰۹۷ ۲۱۵ 
السادات الوفائية ص AY‏ 
واصل بن عطاء ص 4A‏ 


فهرس الآ ماکن وا لبضاء 


( ب ) 


باب الز هومة ص ٠١‏ 
بيت القاضى ص ١5‏ 
باب الذهب ص ٠١‏ 
البصرة ص ۰۱۳۰۱۱۰۱۰ ۴۹ء ۱۰۵ ۰۱۰۹۰ 


۰ ۳۵۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۳۵ ۰ ۱85 ۰ ۱۱۶ ۵ 
۳۷۵ ۰ Foe. fof 


باخ ص ۱۳ 
بغداد ص ۱۳ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۵ ۰ ۲۳۵ ۰ ۳۷۵ 


باب زويلة ص ۲۷۳ ۰ ۰۳۶۱۰۲۷4 ۰۳۹۹ ۰۳۷۵ 
۷ ۰ ۰۲ ۰ ۰۳ 

بلپپس ص ۲۸۱ 

باب جر یل ص ۳۲ 

باب النساء ص ۳۲ 

باب الرحمة ص ۳۲ 

بيت القدس ص ۲۹ 

البحر الأبييض ص ۲۵۲ 

البحر الأحمر ص 4۳ 

الہنسا ص ۲۰۹ 

٦۸ ۵٩ ص‎ JL بيت‎ 

باب الکحل ص ٩۰‏ 

بانوفیس ص ۷۱ 

اليساتين ص ۲۳۵ 

بن القصر ن ص ۳۱۲ 

اس ۸4 

بولاق ص At‏ 

باب السيدة عائشة ص ۱۰۲ 


Ct) 


الاسكندرية ص ۱۸ء ۱۳۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ۰۲۶۲ ۰۳۲۰ 
۲۱ < ۳۲۸۲ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۳۱ ۰ 
۳ ۳۶۱۰۳۳ 

الاسبلة ص ۱۰ 

أصفهان ص ۱۳ 

إيران ص 4۰ ۰ ۳۲۰ 

اجنادن ص OY‏ 

الاطفيحية ص ۸4 

الاخمیمیه ص ۸٤‏ 

افريقية ص ۱۳۳ ۰ ۲۵۲ 

الحم ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۲۹۱ 

أروقة الأزهر ص ۲۰۸ 

الاندلس ص ۶ Yoo.‏ ۰ ۰۳۲6 ۳۲۵ 

اسپانیا ص ۱۹4 

الاشونین ص ۲۳۸ 

اسوان ص ۲٥۸‏ ۰۲۸۰۰۲۵۹۰ ۲۹۱ 

ابرم ص ۲٥۹‏ 

اسنا ص ۲۹۵ ۰ ۲۹۱ ۱۰۰۲۱۸۰ 

آدفو ص ۲۹ 

الاعمال القوصية ص ۲۷۰ 

اصطیل عنتر ص ۲۹4 

اشبیلیه ص ۲۹۸ 

امارة البحر بن ص ry:‏ 

ألطف ص ۰ PNY‏ 


۹5 


تابوت الإمام الشافعى ص ۳۸۹ 
تربة الصالح طلائع ص fs‏ 


( ج) 
جزيرة التبل بسوهاج ص VEY‏ 
جامع العارف ص YEA‏ 
ا حامع العمری بواحة سیوه ص ۲۵۲ ۱9۹۰ 
ا لحجاز ص ۲۵۹ ۰ ۳۷ 
جبانة أسوان ص ۲۱۳ 
الحامع العتیق باسنا ص ۲۸۵ ۰ ۰۲۹۸ ۲۷۰ 
جامع الضوی بأسنا ص ۲۲۷ 
جامع أبو العاطی ص ۲۳۸ : ۲۶۱ 
جامع أى الفضل الوزیری با حلة الکبری ص ۲۷٢‏ 
جامع الأولياء ص ۲۸۹ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹٢‏ > 
yan‏ 
الحامع العمرى ص ۲۹۱ 
جبانة أسوان ص ۲۸۷ 
جبانة سیدی عقبة ص ۲۹۲ 
جامع الظاهر برس ص YAN‏ 
جامع الر فاعی ص ۲۹۸ ٣‏ ۳۰۱ 
جزيرة أم عبیده ص ۲۹۸ ۰ ۳۰۰ 
جامع الأمير زياد ص ۰۳۰4 ۳۰۹ 
جامع الأقمر ص ۳۰۸ ۰ ۰۳۱4 ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ ۳۱۹ 


جامع الظاقر أو الفاكهيين ص ۰۳4۰ ۰۳۹۸ PEO‏ 

جامع الصالح طلائع ص ۲۷۷ ۵۰ ۰۷۲ {Fc‏ 

الجامع العمرى بقوص ص ۰۳۹۰ ۰۳۹۳ ۲۹۲ 

EW ۰ OAC ONG جامع مرو ص ۱۳ » 4۸ ۹ئ‎ 
٢۲۱۰۸۰۱۰٤۰٢١ ۹۹ ۷۰ ۸ We TY 
۳۱۰ ٩ ۱۹۵ ۲ ۸ 

الجامع الأموى ص ۰۳۹ ٩۱‏ 

جامع السيدة نفيسة ص ۰۱۱5 ۱۲۰ 

جامع الحا ص ۲۹ء ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ۲۰۲۰۱۹۵ ۰ 
۹ ۰ ۲ ۰ ۲۳۳ 


oo 


باب دهليز الخدمة ص ۳۷۷ 

باب القرافة ص ۱۰۲ ۳۳۱۰ 

۱۰ ص‎ 6 AL 

بركة all‏ ص ۱۲۵ 

«البقيع ص ۱۱۸ ۰ ۳۰۳ 

باب قایتبای بالأزهر ص ۱۹۰ 

بأب الصعايدة بالأزهر ص ۱۹۰ :۰ ۲۰6 ۰ ۲۰۷ 

41١ ۰ ۲۷۳ ۰ ۱۹۱ ص‎ pail باب‎ 

باب المزيتين بالأزهر ص ۱۹۷ ۰ ۲۰۵ 

باب سر الآزھسر ص ۲۰۰ 

الباب الأخضر عشبد الحسين ص ۲۰5 ۳۸۱۰۳۳۱۰ 
۸۲ء KAT‏ ۱ 

باب الر قیه ص ٥١٢‏ 

البمارستان المنصوری ص ۲۰5 . 

أبواب الأزهر ص ۲۱۹ 

باب الفتوح ص ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۷6 ۰ ۳۱۶ 

باب ا حامع الحا کی ص ۲۳۰ 

بوصير ص ۲4۵ 

محر ة امز لة ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 

باب الشجرة ص ۳۳۲ 

باب السدرة ص ۳۳۲ 

باب العمود ص ۳۳۲ 

بلنسية ص ۳۲ 

باب الفراديس ص ۳٣٣‏ ۰ ( ٥۵ء‏ ۳۷۵ 

بيت المقدس ص ۳٣۷‏ 


( ت ) 
التكايا ص ۱۰ 
تل آبر ون ص Ag‏ 
تنفیس ص ۲۳۸ ء ۳۹۹ 
تونه ص ۲۳۸ 
تربة الزعفزان ص ۳۱۰ 
تلول الرقية ص ۳۸۰ 


(Zt) 


حى الحمالية ص ٠١‏ ۰ ۱۲۵ 
حمام البيصار ی ص ۱۵ 

حى بی مرو ن عوف ص ۲۸ 
حلوان ص £Y‏ 

حجرة السيدة عائشة ص ۳۲ 
الحجرة النبوية ص ۳5 

حمص ص ٩۳‏ 

حصن بابليون ص ٥ہ‏ 
الحبشة ص ۷٢‏ 

حى السيدة زینب ص ۹۱ 
حى الخليفة ص ۹٦‏ 

حى زین العابدين ص ٠٠١‏ 

ا حمراء القصوی ص ٠٠١‏ 

ا ہائیة ص ١١6‏ 

حارة كتامة المعروف بالدوداری ص ۲۰۶ 
حارات الأزهر ص ۲۱۵ 
حلفا ص ٠١1‏ 

حوش أبو على ص ۲۹۲ 
حوش بردق ص ۳۰۲ 

حدرة الحباسن ص ۲۹۳ 

حى باب السكرستة ص 0۳۷۲ ۳۷۹ 
حلب ص ۰۳۱۱ ۳٣‏ 


رخ( 
الحوائق ص ۱۰ 
حانقاه صلاح الدن ص ۲۰ 
خائقاه الصالحية ص ٠١‏ 
خانقاہ بيبرس جاشنکر ص ۲۰ ۰ ۱۲۵ 
خان حسن باشا ص AY‏ 
خانقاه سعید السعداء ص ۱۲4 
خزان Ol gud‏ ص ۲٩۲۲‏ 
* نحطة القافرة ص YAS‏ 


٦ 


3-2 


الجامع الأزهر ص ۳۹ ۰ 5١‏ ء ۷۵ ۰ 11 ۰ 
٠۰ء‏ ۹١ء‏ ۱۷۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۹۶ » 
۱۱ء ۱۷۳۲ء ۱۱۷۳ء Ve‏ ۰ ۱۷۲ ۶ 
۷۸ ۱۷۹ < ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ > 
۲ + ۱۹۶ ؛ ۲۰۳ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰۷ ۰ 


۲۹ 


جامع أحمد بن طو لون.ص ۱۲۹ ۰ ۱۳۶ ۰ 
VEE ۰ ۱۶۳۲ ۰ ۱۶۱ + ۱۶۰ ۰ ۸‏ 
he‏ آسوان ص 4۰ 


جبل الط ص ٩۳ » EY‏ ۰ 44 ۰ 4۵ 4562 


۲۷ ء۲۷۵٢ ۸ء ۱۰۷۸ء ۲۷۱۹ء‎ ¢ SA 


احزة ص ۲٣۳٣‏ ۰۲۶۸۲ ۰۲۹۳ ۰۷۲۹۵ ےک 


۸ ۸۰۲٦ 

جبال الشام ص 44 

جامع محمود ص 1۷ 6 4۸ 
الجامع العتيق ص ٦٦ء ٦٦‏ 
۱ جبانة الإمام الليث ص ۱۲۸ 
جامع سيدى شيل الاسود ص ۷۱ء ۰۷4 ۷۷ 
ر جامع السيدة زینب ص ۹۱۰۱۸٦‏ 
جامع السيدة سکینة ص ۹۰ 
جامع السيدة عائشة ص ۱۰۱ 
جامع أمير ا حیوش ص VEY‏ 
الحوهر الکنون ص 44 

جبل يشكر ص ۱۳۰ 

جامع سامرا ص ۱۳۸ 

جامع الرباط ص ۲۰۹ 

جامع المدبولی ص ۲۶۱ 

جامع أ هريرة ص ٢٤٢‏ 
۹ 


۷ھ 


انرزق الاحياسيه ص ۸٩‏ 

الرس ص ۱۵۲ 

الرقه ص ۲۳۵ 

دار جعفر الصادق ص ۳۱۰ 
الروضة ص ۳۱۱ 

رشيد ص ۳٣٣‏ 

دار الکباش ص ۳44 

الرقه ص ۰۳۰۱ ۰۳۷۰ ۳۷۱ 


از( 
از اویة انحیدیة ص ٦٦‏ 
الزاوية التاجية ص ٦٦‏ 
الزاوية المعينية ص ٦٦‏ 
الزاوية العلائیة ص 11 
الراوية اثريئية ص ٦٦‏ 
زاوية الإمام الشافعی ص55 ۰ ۸٩‏ 
زاوية سيدى عقبة ص ۰۸4 ۸۵ 
زاوية الإمام اللیٹ ص 84 
زاوية أنى العباس الرسی ص ۸4 
زاوية السيدة نفيسة ص At‏ 
زاوية الشهداء ص ۸٤‏ 
الزيجورات ص ۱۳۹ 
زاوية العميان بالأزهر ص ۲۰۳ 
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( س » 
سوریاص ۱۳ ۰ ۱۵ 
سوق النحاسن ص ۱٩‏ 
سیاراص ٠٤‏ 
السلاسل ص ١ه‏ 
سند بيس ص ٦٦‏ 
سرسنا ص ۷۳ 
سوق السلاح ص AY‏ 
السریس ص ٩۱‏ 


خطة الصدف ص ۲۹۳ 
خراسان ص ۳٦٣‏ 


ا حلیج الحا کی ص ۳٦۸‏ 
رد ) 


دار dall‏ ص ۱۳ ۱4۰ 
دمشق ص ۱۳ ۰ ۵۳ : ۰۷۹ ۱۳۵ :۰ ۲۳۵ ۰ ۳۱۱ 


TUT. ۲۳۱۵ ۰ ۳۱۶ ۳‏ ۰۳۷۲۲ ۳۷۳ 
دار سعيد اسعداء ص ۲۰ 
دار ان الزبر ص ٩۰‏ 
دار الذهب ص 24 
دكة القضاة ص 1۷ 
دفر الحوالى ص ۸۵ 
دفر المتقاعدن ص Ag‏ 
دفر المستحفطان ص ۸٩‏ 
درب السباع ص ۱۱۸ 
دار السبدة نفيسة ص ۱۱۸ 
دار tile of‏ ص ۱۱۷ 
دار الامبر فیخر الددن HOUT‏ هری ص ۱۹۷ Y0.‏ 
دمیاط ص ۲۳۸ ۹۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۹ 
دمرة ص ۲۳۸ 
دقهلة ص ۲۳۸ 
دار ان old‏ ص ۲۰ 
دمپور ص ۰۲۷۹ YAY‏ 


( د ) 


رحبه العيد ص ۲۰ 
الركن المانی ص ۲۹ 
رحبه أنى أيوب ص ٩۰‏ 
رودس ص ۷۹ 


« ض » 
ضريح السادات الوفائية ص ۲۱ 
ضريح شجر الدر ص ۲۱ 
ضريح الصالح نم الدن أيوب ص ۲۱ 
أضرحة الشيعة ض ۱۸ 
ضريح [سماعيل السامای ص ٠٤‏ 
ضريح الإمام على ص ۰ 4 
ضربح مهر ن موسى ص 1١‏ 
ضريح السبع بنات ص ۰ 4 
ضریح سیدی محمد بن الفضل ن العباس بن عبد المطلب 
ص ۳۸ 
ضريح السيدة سكينة ص ۹٦‏ 
ضرحة الرؤيا ص ۹۷ ۰ ۱۱۵ 
ضريح ذى النون ص ۱۲۲ ۱۲۷۰ ۱۲۸۰ 
ضريح القاضى بكار ص ١5١‏ 
ضیریح ایی عبد الله النفیس ن الأسعد ص ۲۸۸ 
ضریح خضرة الشريفة ض ۰۲۹۲ ۳ء ۲۹۰۱۰۲۹۵ 
ضریح محی الا نصاری ص ۳۰۲ 


(by 
54 الطائف ص‎ 
۸4 طموه ص‎ 
٩۸ طر ستان ص‎ 
۹٦ الطره السكينية ص‎ 
۱۳۰ طرسوس ص‎ 
۲۳۲ طنطا ص‎ 
۳۰ طريق الغاضرية ص‎ 
۳۲ طرطوشة ص‎ 


۹ 2 dy 
۳۹۷ ۰۱۲۳۰۷۱۰۳۹ ۰ ۱۳ العراق ص‎ 
۱۰۸۰ ۱۰۲ ۰۱۰۰ ۰ ٣٥ العسكر ص‎ 


العريش ص ۱۱۷ 
مان ص ۵۳ 


سور القاهرة ص ۱۰۲ 
سر من رأى ص ۱۲۳ ۰۱۳۰۰۱۲۹۰ ۱۳۵ 
السد العالى ص ۱۵۷ 
ن بوسف ص ۲۵ ۲۲۰ 
سوهاج ص ۲۷ You. ۲۸۹ ۰ YEAS‏ ۰ ۳۳۵ ۰ 
۳۳۹ 
سويقة التصاری ص YAY‏ 
سوس ص ۳۲۱۰۳۲۰ 
سرقسطة ص ۳۲۵ 
سوق السر اجن ص ۳۹۵ 
سوق الشوابن ص 44" 
« ش » 
شبه الجز رة العر dy‏ ص 4 ۰ ۲۳۸ 
الام ص ۱۱ 6 4٩‏ ۰ ۵۰ ۰ ۰۸۲ ۱۳۳ ۰ ۱۱۲ ۰ 
شارع ا معز ص ١5‏ 
شبن الكوم ص ۷۲ 
الشهداء ص ۷۲ء ۷۳ 
شبن القناطر ص ۸۰ 
شارع السيدة عائشة ص ۸4 
شلقان ص Ab‏ 
شارع البر نس ص ۱۰۸ 
شارع ماهر ص ۱۰۸ 
شيخ الجامع الأزهر ص ۱3۶ 
شارع بن القصرن ص ٣٠٢‏ 
شطاص ۲۳۸ ` 
شار ع السكة الحديدة ص ۳۸۰ 


۱ ص » 
الصم سواع ص ١ 5٠‏ ١ه‏ 
هن الأزهر ومآذنه ص ۲۱۷ 
الصف ص ۲۱ 
| الصحراء الغربية ص ۷۵۳ 
صلاة العيد فى العصر الفاطمی ص ٥٠٤‏ 


oA 


قبة الصخرة ص 1۰ 

قصر الز مرد ص ۳۷۷ 

القرافة الصغرى بالامام الشافعی ص ۲۷5 

قصر العاشق ص 4٠‏ 

قصر الولوة ص ۳۱۳ 

مدينة قم ص 4٠‏ 

قرافة الإمام الشافعى ص 4۲ ۰ ١١6‏ 

قرافة سيدى عقبة ص VEN‏ 

قبر الحسين ص ۱۳٦٣ ٣۳٦٣‏ ۰۳۹۶ ۳۷۲ 

قرافة الإمام all‏ ص ٠٤١‏ 

قرافة الغفبر ص 47 

القاهرة ص ۸۲ ۰ 4۵ ؛ ۱۰۲ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۷۳ - 
۷ء ۲۲۳ ۰ ۹ ۰ ۲۸۱ ¢ PUL ¢ ۲٩۹۱‏ 
۷ء ۸ء TVA‏ 

القسطنطينية ص ۳۸۲ 

القطائعم ص ٠٦‏ 

قوص ص ۰۳۹۱۰۳۹۰ ۰۳۹۳ ۳۹۵ 


القصر النافعی ص ۳۱۰ 


قر عبد الله ن مرو ص ٦٦۹‏ 
قير دانیال ص ۰۳۲۱ ۳۲۲ 


ا قر عقبة ن عامر ص ۸۲ ۔ 


قر الحكم Old‏ ص ۳۲۲ 
قير أنى بصره الغفارى ص ۸۰ 
قرطبة ص ۳۲6 ۱ 
القرافة الکری ص ۰۸۰ ۱۲۹ 
قصبة رضوان ص ٠٤٤‏ 
قير السيدة عائشة ص ۱۰۲ 
قنطرة السباع ص ٩۱‏ 
قير الیل ص ۱۱۷ 
قر رابعة العدوية ص ۱۲۷ 
قر الإمام أحمد بن على بن طبا طبا ص ۱٥١‏ 
قر الإمام محمد بن ا حفیة ص ۱۲۷ 
قر ای محمد ا حسن بن على بن طبا طبا ص ۱۵٩‏ 
قلعة الرها ص ۱۳۰ 
۹ 


عين الصره ص ۱۵۷ 

عیذاب ص ۲۵۹ 

۳۰۹ ۰ ۲۷۲ ص‎ Ke 

عسقلان ص ۰۳۲۱ ۳۹۲ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۷۰ ۰ 
۳ ۷ء FV"‏ ۰ ۳۷۷ 
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الغرى ص ۳۹۰ 
غرفة الاثار بالشهد الحسينى ص ۳۸۷ 


(ud ر‎ 


۰ ۹۱ ۰۷۲۰ ٦٦ CONC ۵۵ ۰ ۲٦٢٠٢ الفسطاط ص‎ 
۰ ۱۱۵ : ۱۳۵ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۰۸ ۲ ۰ 
¢ YEY ¢ YEY ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۶ ۸۸ء‎ 
۳۹۳ ۰ ۳۳۱۰۲۹۳ < YAY ۵ 

فلسطن ص ۵۳ 

فى الحلیج ص ٩۱‏ 


قاعة شيخ الحنابلة ص ١١‏ 

قاعة ا حم ص ١١‏ 

القصر الشرق ص ١5‏ 

قصور الفاطمین ص ۱۵ 

القبة النصورية ص ۱۷ 

قناص ۲۱۵ ۲۱۲۱۰ 

قبه الامام الشافعى ص ۲۱ 

قبة الشهد اطسبی ص ۳۸۵ 

القلعة ص ۲۲ ۰ 4۸ ۰ "5 ۰ ف۸ ۲۷٦‏ 
قنطرة سلمان ص ۳۲۰ 

القبة الحضراء ص ۲٩‏ 

قبة الدیام بالقصر الفاطمی ص ۰۳۹۸ ۳۷۷ 
قبة الصليبية ص 4۰ 


مثذنة بلال ص VOY‏ 

مدارس الشام ص VAY‏ 

مدارس حلب ص ١517‏ 

المدرسة القمحية ص ۱۸۲ 

المدرسة الاقبغاوية ص ۱۸۸ ء ۱۹۰۲ء ۲۰۵ 
المدرسة الطيرسية ص ۱۸۸ ۰ ۰۱۹۵ ۰۲۰۶ ۲۰۵ 
الدرسة الجوهرية ص ۱۹۱ 6 ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 
مكتبة ابلامع الأزهر ص ١74‏ 

مثذنة قايتباى بالأزهر ص ۱۹۰ 

منار ق مدرسة أبو النصر جانبلاط ص ۱۹۱ 
مدفن الست السطوحیة ص 5١؟‏ 

مثذنة الغوری بالأزهر ص ۰۱۹۱ ۲۰۲ 
منارة JE‏ بای السیی ص ۱۹۱ 

متحف الفن الاسلای بالقاهرة ص VAY‏ 
متجف الجزائر ص ۱۹١‏ 

مسجد سیدی الدسوق ص ۲۰۳ 

حراب الدردری بالأزهر ص ۲۰۳ 
عراب إدارة حفظ الآثار ص ۲۰۳ 

حاریب الأزهر ص ۲۱۹ 

المنصورية ص ۲۲۳ 

مشہد السبع بنات ص ۲۳4 ۰ ۲۳۷ 

مسجد العیی ص ۲۰ 

مسجد التوبة أو مومی ص YEO ۰ VEY‏ 
مسجد مدان ص ۲۶۳ ۱ 
مقیاس الر و ضة ص ۲۲ 

حافظة مرسی مطروح ص ۲۵۳ 


مدرسة آسوان ص ۲٩۲‏ 


المدرسة السيفية ص ۲۹۲ 

المدرسة النجمية ص VAY‏ 

مثذنة جامع اسنا ص ۲۷۰ 

الوصل ص ۲۳۵ 

ا ملشیة ص ۳:۰ 

منطقة الپساتان ص ۲۷٢‏ 

مسجد الشیخ عطية عز الدين ot‏ بدمهور ص ۲۷۹ » 
YAY‏ 


قر سليان بن على بن سد اللہ البتلی ص VON‏ 
القطائعم ص We‏ 4 ۲۲۳ 
قصور اللخلفاء الفاطميين ص ٠١١‏ 


« لک » 


۰۹۹ ۰٩۹۳ ۰۸۸۰۲۱۰ ۲١ ۰۱۱۰۱۰ الكوفة ص‎ 
۰ Yoo ۰ Fog ۰ ۳۵۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۰۵ Vek 
۳۹۰ ۰۳۹۷ Fo 

کنیسة عکا ص ۱۷ 

الكعبة ص ۰۲۹ ۳۰ 

كهف السودان ص ٦٤‏ 

کربلاء ص ۰۷۲ CAN‏ ۹۳ء ۰۳۷ ۰۳۹۹ ۰۳۹۰ 
۳٣ ۲۱‏ ۰ ۳۷۰ + 


الکنوز ص ۲٦٢‏ 
0 ل » 


اللوح الأخضر ص ٩۰‏ 


ae» 
۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰ ۳۳۰ مسجد سیدی بشر ص‎ 
۳٣٣ مسجد العارف بالله ص‎ 
۳۹4 مسجد الرأس بدمش ص‎ 
۳۹۵ ا لسجد الأموی ص‎ 
۳۲۲ مقبرة وغلة ص‎ 
۳۲۲ مقرة دعاس ص‎ 
۳۳۰ موقعة صفين ص‎ 
۳۳۲ مقار الشاطی ص‎ 
۳۳۳ مدرسة السلفية ص‎ 
۳۵۲ موقعة ا حمل ص‎ 
۱۳۷/۲ ۳٣٣٣۹ ۰ ۳۹۱ مرو ص‎ 
۳۷۳ مخازن السلاح ص ۰۳۷ ۳۷۲ ء‎ 
۳۷ 4 مشہد الخليل بالقدس ص‎ 
۳۹۷ مشہد الإمام على بلنجف ص‎ 
E مصلى الصا حين بأسوان ص‎ 


0۷/۰ 


مينة مطر ص ٠٠١‏ 

ا مطریة ص ۱۰۸ 

مسجد رابعة العدوية ص ١١6‏ 

المصوصة ص ۱۱۷ 

مسجد سيدى عقبة ن عامر ص ۱۲۸ 

منغوليا ص ۱۲۹ 

المطبق ص ۱۳۸ 

متارة جامع مارا ص ۱۳۹ 

معابد الزراد شتين ص ۱۳۹ 

منارة جامع ان طولون ص ۱۳۹ ۰ ۱:9۵ 

السجد الأموى ص ۱8۳ 

مشبد القاضی بكار ص ١15‏ 

مشہد الإمام الحسين ص 115 ۰ ۱۷۵ ۰ ۲۰۵ ۰ ۰۳2۷ 
۶ ۰ هخ" ۰ PW‏ ۰ ۳۹۱۹ ۰ ۳۷۸ ع ۳۷۹ ۰ 
1۰ 

مشہد طبا طبا ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۷ ۰ ۲۹۱۳ 

مسجد الامام الشافعی ص 1۵۷ 

مشہد السبعة وسبسن Uy‏ ص ۱۷٥۱ء‏ ۰۲۱۷ ۲٦۳‏ 

مشہد السيدة سکینة ص ۷۰۲ 

مسجد التقوی ص ۲۷ 

مكة ص ۰۲۸ ۰ 5ض ۰۱۳۰ 
Yoo 4 Woe ۰ ۳۲۵ ۰ ۲۹۸ ۰۲۷۸۲ ۹‏ 4 
۳۰۹ 

مربد سل وسہیل ص ۲۹ 

ا در اللبوی ص ۳۹ 

الذنة ا حیدیة ص ۳٩‏ 

مساكن أمهات cell‏ ص ۳۲ 

مصر القدعة ص 44 

عراب ان الفقاعى ص ٠٤‏ 

مسجد التثور ص 45 

مسجد اللولوة ص ٦٤‏ ۰ 4۷ 

مقام الیسع وروبيل ص 4۷ 

مغاره ان العارق ص 45 

المزاب ص ۳۰ 

01 


مسجد اللخر ة ص ۲۹۸ ۰ ۳۰۲ 
مسجد الطرینی ص ۲۸٦‏ 

مسجد القبة ص ۲۹۶ 

مسجد عبد الله عاصی ص YAN‏ 
الغرب الأقصى ص ۲۷۹ 
موقعة فخ ص ۲۷۹ 

اغلة الکر ی ص ۲۸4 ۰ YAN‏ 
انحراب الأخضر ص ۲۹۱ 
مصر القدعة ص ۲۹۲ 

مشہد القباب السبع ص ۲۹۳ 
المنياص "١4‏ 

منية ا حصیب ص ۳۰ 

مسجد il‏ دائيال ص ۳۲۰ 
مسجد الحضرة ص ۳۲۰ 

مسجد أبو بكر الطر طوشی ص ۰۳۲۲ ۳۲ 
مشهد الجيوشى ص 48 

المدرسة الکالیة ص ٦٦‏ 
المنوفية ص ۰۷۱ ۷۲ 

منوف ص ۰۷۱ ۷۲ 

ما نوفيس ص هلا 

مقار الشبداء ص ۰۷۲ ۷۳ 
المساجد التركية ص ۷٢‏ 
مصحف Oke‏ ص V4‏ 

محافظة pl‏ 5 ص ۸۰ 

میت عقبة ص ۸۰ 

مسجد الإمام اللیٹ ص ۸۰ 
مشہد الإمام ز ن العابدین ص ۹۸ 
ميدان السيدة عائشة ص ٠١١‏ 
مدینة الثقطم ص ۱۰۳ 

مشاهد الموصل ص ١١‏ 

ا حرقة ص ۸ 

المشہد الزینی ص ۲۰۰ 

مو قعة صن ص ۸۸ 

مسجد پتر بالمطرية ص ۰۱۰4 ۰۱۰۵ ۱۰۷ 


( © 4 
نیسایور ص ۱۳ 
اللجف ص ٠٤‏ 
ہر دجلة ص 4۰ 
میا ص ۸٤‏ 
ناحية الكنيسة ص ۸٤‏ 
اللہروان ص ۸۸ 

( ه 4 
هرات ص ۱۳ 
اند ص ۲۵۹ 
افودج ص ۳۱۱ 


« و 4 


وادی التيه ص ١٦٤‏ 

وادی دجلة ص £Y‏ £16 
وادی أبو سالى ص £Y‏ 

وادى الرشيد ص 4۲ 

وادى حراوى ص 47 

وادى حوف ص 1۲ 

وادی مسجد موسى ص 47 
وادى المستضعفين ص £0 
وادی الثرقوی ص "4 

وادى الملك ص 45 

وادی هس ص٤٦‏ 

وادى الشیاطن ص 45 

وادى الأردن ص ۵۳ 

وكالة النظرون ببولاق ص ۸۰ 
واسط ص ۱۰۲ ۰ ۰۱۳۰ ۲۹۸ 
واحة سيوة ص VV‏ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۵۶ 


( ي 4 
العن ص ۹ ۰ ۰1٩‏ ۰۵۰ ۳۷۰۱۹۸ 
یرب ص ۲۸ 


. آعادی ص ۲ 1 


«تشبد النفيسى ص 5١‏ » ۱۱۸ + ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ ۰ 
۲٢۷۱۷‏ 


سجد موسى ص 8۷ 

۔سجد الفقاعی ص ٩۷‏ 

مسجد الكاز ص ٦٤‏ 

۔سجد سلمان باشا ص £A‏ 

سجد الرسول ص ۰۲۷ ۳۲ء ۳۳ ۳4 ۳۵ بوه 

OF اب ا محوف ص‎ stl 

انحاریب المتتقلة ص ٦٦‏ 

المدارس ص ٠١‏ 

المدرسة الببقية ص ۰۱۳ ۱۸ 

المدرسة العيدية ص ۱۳ ۰ ۱۸ 

درسة أبو سعيد الاسطرلائی ص ۱۳ 

مدرسة أبو إسحاق الأصفرانى ص ۰۱۳ ۱۸ 

مدرسة سلیة ص VE‏ 

لدرسة الكاملية ص ٠١‏ 

المدرسة الصالحية ص ۱۵ ۰ ۰۱۹ ١517‏ 

المدرسة الظاهرية ص ١5‏ 

ا مدرسة الناصرية ص ۱۷ ۰ /4 

مدرسة السلطان حسن ص ۱۷ 

| لصلیات السلجوقية ص ۲۲ 

المصليات ص ٠١‏ 

المساجد ص ٠١‏ 

ا مدینة اللورة ص ۰۱۰ ۲۷ ۰ ۰۳۰۰۲۸ ۰۳۵ ۳۷ 
۹ء Of‏ ۷۵ ۷۸ء ۷۹ ۰۸۷ ۰٩۳‏ ۹ ۰ 
۰۵ ۰ ۰ ۰-۰ 
YAS‏ ۹ء ۹ء ۰۳۱۳ ۳۷۰ 

مربد تمر ص ۱۰ ۲ 

مصر ص ۱۱ 

السجد الأموى ص ۱۲ 

الموصل ص ۱۳ 

مسجد سنان باشا ص ۲۲ 

مسجد محمدعلى باشاص ۲۲ 

مسجد السلطان أحمد بأسطانبول ص ۲۲ 

٭سحد قباء ص ۲۷ 


o 


فھرس ائلوحات 


لوحه )١(‏ الحرم ا مکی يتوسطه الكعبة الشريفة . 

لوحه ( ۲ ) قبة السيدة خدیچة زوج الرسول صل الله عليه وسل بالعالاة Ke‏ . 

لوحه )1( مسجد الكهف بالقرب من مكة . 

لوحه ( ؛ ) القبة الى أقيمت فى المكان gill‏ ضرب الرسول صل الله عليه وسلم فيه خيمته عند هجرته إلى المدينة المثورة . 
لوحه ( ه ) ف هذا المكان من مكة كان يوجد المأزل الذى ولد به الرسول صل الله عليه وسل . 
لوحه ( 5 ) ق اية هذا الشارع كان يوجد متزل الرسول صل الله عليه وسل وزوجه خديحة . 
لوحه ( ۷ ) أحد شوارع مكة القديمة . 

۰ لوحة (۸) فی هذا الشارع كان يوجد حانوث سیدنا أبو بكر الصديق . 

لوحه )4( ضواحی الدية المنورة . وق الوسط قبة ثنية الوداع . 

لوحه (۱۰) الدينة المنورة وق الانب الأيمن الحرم التبوى . 

لوحه (۱۱) القبة انلضر ol‏ مسجد الرسول . 

لوحه (۱۲) الایوان الغری گرم النبوی . 

لوحه (۱۳) إيوان القبلة حرم النبوی . 

لوحه )£ ۱) بلاطات من القاشانی الترى تغشی جدران السجد التبوی 

لوحه )10( سور مسجد قباء بالقرب من الدينة النورة . 

لوحه )11( مراب من القاشاق الصفوى بالمسجد النبوی . 

لوحه (۱۷) بلاطات من ا حزف الصفوی بالمسجد النبوی . 

لوحه (۱۸) مشكاة من صناعة مصرق القرن ۱۳ مهداه للمسجد . 

لوحه )14( dale‏ صلاة تركية من صناعة VS‏ فى القرن . 

لوحه (۲۰) پوابة قصر الشمع ( حصن بابليون ) . 

لوحه (۲۱) الواجهة الغربية لامع مرو بن العاص . 

لوحه (۲۲) الباب التوسط بالواجهة الغربية امم مرو . 

لوحه (۲۳) انحراب انار جى لامع عمرو الذىبتاه الأمير سلاد 

لوحه (۲4) Ger‏ بيت المال بتوسط سحن جامع عمرو . 

لوحه (yo)‏ و اجهة إيوان القبلة elt‏ مرو . 

لوحه (85) داخل إيوان القبلة . 

لوحه (vv)‏ و اجهة الایوان الغرد . 


لوحه (yA)‏ بقایا الأروقه . . القدمة فى إيوان القبلة . 


o 


لوحه (۲۹) الضریح المتسوب لسيدى عبد الله بن عمرو ين العاص . 

لوحه (۳۰) الواجهة الثمالية حامع سيدى شبل الأسود . 

لوحه (۳۱) القبة القدمة الفاطمية لسيدى شبل الأسود . 

لوحه (۳۲) مثذنة جامع سيدى شيل الأسود . 

لوحه (۳۳) ضریح سيدى شبل الأسود . 

لوحه (غ ۳) عراب ومنبر سيدى شيل الأسود . 

لوحه (yo)‏ مثذنة سيدى عقبةتعلو الدخل الر ئیسی . 

لوحه (۳۰) المدخل الرئیی و خلفه القبة الى تعلو ضريح سيدى عقبة . 

لوحه (TV)‏ ضريح سيدى عقبه بن عامر ابٹھی . 

لوح (۳۸) الواجهة الغربية جامع السيدة زيقب . 

لوحه (۳۹) معذنة جامع السيدة زینب . 

لوحه (4۰) الواجهة الشمالية لامع السيدة زینب . 

لوحه (4) متذنة وقبة السيدة زينب . 

, لوحة (41) مقصورة السيدة زیلب . 

لوحه (tr)‏ الرواق الفاصل بین الخامع القدم والاضافة ابلديدة يجامع السيدة رینب . 
لوحه (4 4) منبر وحراب جامم السيدة زینب القدم . 

لوحه (to)‏ محراب الاضافة الديدة يجامع السيدة زینب . 

لوحه )41( سقف النور( الشخشيخة ) بجامع السيدة زینب وقد زخرف بالرسوم الزيتية . 
لوحه (tv)‏ القبة وما محیط ببا من مقرنصات فى أركانها ale‏ السيدة زینب . 
لوحه (4۸) القبة وما تحويه من زخارف ورسوم ف ابلزم الضاف يجامع السيدة زينب 
لوحه (45) نافذة ملوٴة بالزجاج المعشق abl‏ والتعدد الألوان بجامع السيدة زينب ۱ 
لوحه (0۰) سقف أروقة جامع السيدة زينب . 

لوحه (۵۱) الواجهة الجتوبية لامع السيدة سكينة يعلوها Bie‏ . 

لوحه (ov)‏ مثڈنة وقبة جامع السيدة سكينة . 

لوحه (or)‏ محراب السيدة سکينة . 

لوحه (4 0( باب مقصورة السيدة سكينة . 

لوحه )00( مقصورة السيده سكينة ۔ 

لوحه )0( الحزء العلوى من مقصورة السيدة سكينة . 

لوحه (۵۷) مشہد الإمام زيد بن زین العابدين . 

لوحه (0A)‏ قبة ومئذنة مشہد زین بن زین العابدین ۔ 

لوحه )04( قبة مسجد التبر من الداخل ۔ 

لوحه )٦٦(‏ الواجهة الحنوبية لمسجد التبر حيث يوجد المدخل الرئسی . 


ove 


۸۵٥ 


لوحه )11( مدخل مسجد السيدة رايعة العدوية , 

)٦٦( &‏ مسجد السيدة رابعة العدوية من الداخل , 

لوحه ole )٦٦(‏ ومقصورة السيدة رابعة العدوية . 

لوحه (54) الواجهة الرئيسية لامع السيدة نفيسة بالضلم الغري . 

لوحه )٦٦(‏ الباب اخارجی القدع لسجد السيدة نفيسة . 

لوحه (55) الباب الذى یوجد ف نہایة الردهة المؤدية إلى ضريح السيدة نفيسة . 
لوحه (ty)‏ باب ضریح السيدة نفية . 
لوحه (VA)‏ باب ثان لضريح السيدة نقيسة . 
لوحه )14( مقصورة السيدة نفيسة . 
لوحه (۷۰) مراب جامع السيدة نقيسة . ۱ 
لوحه (VI)‏ جزء من خشب b A‏ النی كان Ne‏ مقصورة السيدة نفيسة . 

لوحه (vy)‏ شاهد قبر التصوف الصری فى التون الصری . 

لوحه (vr)‏ شاهد قبر pale‏ مسجد وضريح ذی النون الصری ى القرن ( ۷) ۸ . 

لوحه vt)‏ ۰ ۰۷۰ ۷۹ ) آجزاء مفصلة من شاهد قبر ذى النون الصری . 

لوحه (۷۷) حی جامع ابن طولون . 

لوحه Gite (vA)‏ جامع ابن طولون . 

لوحه (۷۹) جامع اين طولون یتوسط مدينة القطائم . 

لوحه (A+)‏ زواق القبلة لامع ابن طولون وقد ظهر به aly cll‏ اپ 

لوحه (۸۱) اللوحة التأسيسية بلامع أبن طولون . 

لوحه (Ay)‏ مراب الخليفة الستنصر ووزیره الأفضل شاهنشاه بن يدر SI‏ بجامع ابن طولون 
لوحه (ar)‏ تفاصیل منبر جامع ابن طولون . 

لوحه (At)‏ بعض الأشرطة الكتابية الى تحيط بجامع این‌طولون . 

لوحه (Ao)‏ أحد أروقة قبلة جامع ابن طولون . 

لوحه (۸۹) تفاصیل لاحدی نوافذ جامع آحمد ابن طولون ‏ 

لوحه (av)‏ تفاصیل الزخارف الخحصية مجامع اين طولون . 

لوحه (AA)‏ مثذنة جامع ابن طولون ف الزيادة الفريية . 

لوحه (A4)‏ عقود مجاز جامع PIM‏ . 

لوحه )40( التجويف الداخل حراب العز لدين الله الفاطی . 


لوحه )41( الباب الرئيسى ٹبامع الأزهر فى الواچهة الفربية وهو العروف ياسم ( باب الزینین ) . 


لوحه (۹۲) الرواق alt ual‏ الأزهر وتعلوه مثذنتا قایتبای و الغوری . 
لوحه )٩۳(‏ سطم الجامع الأزهر تعلوه القباب والمآذن . ۱ 
لوحه )44( باب السلطان قايقبلى فى الضلع al‏ الداخل ليامع الأزهر . 


لوحه ( 46 ) الرواق الفربی تامع الأزهر . 

لوحه ( CAN‏ عن ell‏ الأزهر . 

لوحه (۹۷) عراب المدرسة الأقبغاوية بالجامع الأزهر . 

لوحه ( ۹۸) قبة المدرسة الأقبغاوية . 

لرحه ( ٩٩‏ ) القبة الى تعلو مجاز الخامع الأزهر . 

لوحه (۱۰۰) مقدم انجاز من الداخل , 

لوحه (۱۰۱) قبة المدرسة الموهرية بالخامم الأزهر . 

لوحه (۱۰۳) ا جاز الذى يقسم رواق القبلة إلى تصفين . 

لوحه (۱۰۳) OLE‏ الحامع الأزهر القدم . 

لوحه (۱۰4) رواق القبلة پاپجامع الأزهر . 

لوحه (۱۰) محراب الزيادة الى أضافها عبد الرحمن کتخدا ف الخامع الأزهر . 
لوحه ole )۱۰١(‏ الدردیر با جحامع الأزهر . 

لوحه (۱۰۷) داخل مدرسة جوهر القتبقاق بالآزھر . 

لوحه (۱۰۸) تفاصيل مثذتة قايتباى بالجامع الأزهر . 

لوحه (۱۰۹) لوح من الرخام نقش عليه الرسوم النی أصدره الملك الطاهر يرقوق . 
لوحه (۱۱۰) ضریح السبع پنات . 

لوحه (C111)‏ تفاصيل من مشبد السبع بنات , 

لوحه (۱۱۲) واجهة رواق القبلة ale‏ الحاكم بأمر الله . 

لوحه (۱۱۳) جزه من الباف الى أقامها عمر مكرم ۔ 

لوحه )4 )1( القبة الى توجد عند نباية ا جاز وأمام محراب ابلامع الحا كى . 
لوحه )110( القبة تتوسط الرواق الأول پایوان الفيله ale‏ الحاكم . 
لوحه Be )۱١١(‏ جامع الحاکم الغربية . ر 

لوحه (۱۱۷) إحدى بوائك إيوان القبلة بجامع الحا کم 

لوحه (۱۱۸) الزخارف الكتابية الى تعلو اليوائك بجامع الحاكم . 

لوحه (۱۱۹) مئذنة جامع SW‏ الشمالية . 

لوحه (۱۲۱۰۱۲۰) زخارف محصورة داخل جامات نز خرف قاعدة الگذنة الثيالية الغربية . 
لوحه (۱۲۲) الثذنة ابلنويية الغربية بلامع ا لحاکم . 

لوحه (۱۲۳) منظر عام يبين مسجد التوبة بسفح الحبل الشرق بقرية بوصير مر كز الصف . 
لوحه (۱۲4) عراب مسجد التوبة الفاطمی . 

لوحه )0 ¥ C1‏ مسجد التوبة ا حدد 

لوحه CV YN)‏ مسجدسوهاج العتيق العروف بالخامع العمرى ۔ 

لوحه (۱۲۷ ۰ ۱۲۸) مناظر عامة تبين الواحات الخارجية بمحافظة الوادی السديد 


۷۷ھ 


لوحه ( ۱۲۹ : ۱۳۰) تبين المبافى الياقية من المامم العمری 

لوحه (۱۳۱) مجموعة من القہاب الفاطمية فى جبانة أسوان القديمة . 

لوحه (۱۳۲) ضریح BLE‏ أسوان يبين أو لمحاولة لاقامة القباب فى المصر الفاطمى . 
لوحه (۱۳۳) بقایا مسجد الباب البحری ومتذئته ببلاد اوزية محافظة آسوان 
لوحه (۱۳4) مسجد الباپ الغرق ومگذنته پیلاد النوية بأسوانوهو المروف ياسم مسجد بلال . 
لوحه )¥0\( مسجد يلال ومثذئته بعد إقامة السد العالى پأسوان . 

لوحه )174( مسجد الميوشى على سفح جيل القطم وجانبه كهف النودان . 
لوحه (۱۳۷) جبل القطم يشر ف عليه مسجد اہمیوٹی . 

لوحه (۱۳۸) قبة ومگذنة مسجد الليوشى . 

لوحه (۱۳۹) Be‏ ابلیوٹی .۰ 

لوحه (۰ :۱) تفاصيل قبة جامع الیوشی . 

لوحه )161( جامع الشیخ عطية عز الدین بن بحى العروف بای الریش tale‏ دسبور ۔ 
لوحه tle (ity)‏ آپو الفضل الوزیری با حله الکبری 

لوحه (م4١)‏ الدخل الرئيسى امم ( أبو الفضل الوزيرى ) بالواجهة الثمالية . 
نوحه (144) محراب مسجد آبو الفضل الوزيرى . 

لوحه (ه4١)‏ القبة الی توسط جامع ( أبو الفضل الوزيرى) . 

لوحه )١45(‏ الواجهة الحنوبية لامع الرفاعی . 

لوحه (۱:۷) جامم الرفاعی بميدان صلاح الدین بالقلعة . 

لوحه (۱۸۸) مثذنتا جامع الرفاعى . 

لوحه )۱٢١(‏ جامع الرفاعی 0 

لوحه (۱:۰) مراب موتير جامع الرفاعی . 

لوحه (۱۰۱) واجهة مسجد سیدی الطرطوشی عى الباب الأخضر بالاسكندرية . 
لوحه (۱۵۲)_جامع الأمير زياد بالیا .. 

لوحه (۱۵۳) مراب ومثير جامع الأمير رياد 

لوحہ )١64(‏ عامود من الرخام عليه اسم الآمير زياد . 

لوحه (Vee)‏ لوحه تذكارية نقش علها اسم الأمير زياد والسلطان قایتبای. 
لوحه )104( مقصورة جامع سيدى بشر بالاشكندرية 

لوحه (۱۰۷) و اجهة جامع سيدى جابر الرئيسية بالاسكندرية . 

لوحه (۱۰۸) مقصورة میدی جار . 

لوحه )1.04( جامع سیدی جابر من الداخل . 

لوحه )۱٩۰(‏ الواجهة الرئيسية قبامع الأقر بالنحاسين بالقاهرة - 

لوحه )۱٦١(‏ حنيه مفصصة تعلو الدخل الرئیسی ہمامع AY‏ 


لوحه (۱۱۲) و اجهة رواق القبلة يجامع الأقر . 

لوحه (۱5۳) سقف أروقة جامع الأقر وهو عبارة عن مجموعة من القباب الضحلة . 
لوحه (۱54) شطفة فى الر كن الشما ی الفربی لخامع الأقر . 

لوحه )110( مقرنص ف الشطفة السابقة کتب فبا ( إن الله مع محمد وعل ) . 

لوحه )٦٦٦١(‏ محر اپ الجاع الأقر . 

لوحه )۱٦۷(‏ دولاب حائط ق جامع الأقر . 

لوحه )۱٦۸(‏ و اجهة جامم الفکهانی ( الأفخر) بالغورية . 

لوحه )104( الدخل الرئیسی بلامع الفکهانی فى المهة الغربية . 

لوسه (۱۷۰) اجخامم الأفخر من الداعل . 

لوحه (۱۷۱) النور الذى یتوسط عص جامع الأفخر . 

لوحه (۱۷۲) عحراب چامع الافخر . 

لوحه (۱۷۳) مصراع البساب الشی‌بلامم‌الافخر . 

لوحه (4 ۱۷) الواجهة الجنوبية لجامع سیدنا الحسين . 

لوحه (ه۱۷) Bim‏ جامع سيدنا الحسين القدمة تعلو الپاب الأخضر . 

لوحه (۱۷۹) مشكاتان موجودتان عسجد سیدنا الحسین اسم السلطان سعید سقمق . 
لوحه (۱۷۷) عراب قبة سيدنا الحسين . 

لوحه (۱۷۸) مقصورة سيدنا السین الفضية . 

لوحه (۱۷۹) باب غرفة مخلفات الرسول صل الله عليه doy‏ مجامع الحسين . 

لوحه (۱۸۰) قبة سيدتا اطسین وقد بدى فی آرکانها القرتصات . 

لوحه (۱۸۱) جانب من فرفة مخلفات الرسول صلل الله عليه وسل . 

لوحه (۱۸۲) جزء من تابوت سیدنا الحسين انشی . 

لوحه (۱۸۳) الخائب الشرق من غرقة مخلفات الرسول صل الله عليه وسل . 

لوحه (۱۸4) جانب رابع من غرفة مخلفات الرسول صل الله عليه وسل . 

لوحه (۱۸۵) جانب خامس من غرفة محلفات الرسول صل الله عليه وس . 

لوحه (۱۸۰) صفحة من مصسحف الامام على الموجود يغرفة مخلفات الرسول صل الله عليه وسل . 
لوحه (۱۸۷) صفحة من مصحف الإمام على . 

لوحه (۱۸۸) صفحة ثانية من مصحف الإمام على . 

لوحه (۱۸۹) الصفحة الأولى من مصحف الامام على . 

لوحه )+14( جلدة مصحف سيدنا Oko‏ الموجودة پثرفة DUE‏ الرسول صل الله عليه وسل . 
لوحه )۱۹١(‏ صفحة من مصحف سيدنا عيّان . 
لوحه (۱۹۲) ابطامع السری بقوص ۱ 
لوحه (۱۹۳) عراب ابامع العمرى بقوص ویرجع إلى العصر ا مل و کی . 
لوحه )۱۹١(‏ ظهر جلسة منبر Gath‏ العمرى بقوص ویرجع إلى العصر الفاطمی . 


لوحه (V0)‏ جزہ من‌جانب ( ريشة ) مثبر جامع قوص ويرجم إلى العصر الفاطمى . 
6۷۸ 


لوحه (۱۹۹) الوحه التأسيسية بشامع قوص مورخه سنة ۳۷۰ھ . 
لوحه (۱۹۷) لوحة أخرى بجامع قوص مورخة سنة ۵۹۸ علها اسم على بن نصر بن منقد . 
لوحه (۱۹۸) قبة بجامع قوص تر جع إلى العصر الفاطمی . 
لوحه )144( القبة من الداخل ونری بها القرنصات و منطقة الانتقال . 
لوحه (۲۰۰) المدخل الرئیسی طامع إسنا العتيق . 
اوحه (۲۰۱) أروقة جامع سنا . 
لوحه (۲۰۲) محراب جامع سنا وقد ز خرف بالطوب (النجور) ۔ 
لوحه (۲۰۳) الوانجهة الرئيسية بلامع الصالح طلائع . 
لوحه (vst)‏ حن جامع الصالح طلائع LF‏ به الأروقة . 
لوحه (۲۰) واجهة إيوان القبلة ale‏ الصالح طلائع ۔ 
لوحه (۲۰۰) الأشرطة الكتابية تجیط بعقود أروقة جامع الصالح طلائع . 
لوحه (۲۰۷) محراب جامع الصالح طلائع ۔ 
لوحه (۲۰۸) مصراعا باب جامع الصالح طلائع . 
لوحه (۲۰۹) مآذن مساجد مصر وقیاب أضرحة أوليائها الصاخین . 
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۱۷ 


کی 


bee gees ja Lal 

تطور العمائر الإسلامية الدينية بتطور وظائفها tee ane‏ 

المسجد 

السجد النبوى فلل ا 
3 £ . 

زيارة الاضرحة ف الواسم والأعياد ... tee as‏ و من 


جبل القطم ومابه من المساجد والزوايا 0 


جبل القطم ومابه من الأودية والمساجد ... aes‏ ہیی ہی میں میں ee‏ یہ 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ... 80 

قبر عبد الله بن عَمرو بن العاص tee‏ می یر تل یم مت ہی 
جامع سیدی شبل الأسود بالشهداء محافظة المنوفية ,9ہ 
جامع سيدى عقبة بن عامر بقرافة سيدى عقبة ee tee‏ ل wee‏ 
جامع السيدة زينب بنت الامام على بن اى طالب عقيلة بنی هام می bey nee‏ 


جوا اهعم" موه ous‏ 


جامع السيدة سكينة بالقاهرة 


مشهد الامام زین العابدین بجی زین العابدين بالقاهرة ... 


جامع السيدة عائشة عیدان السيدة عائشة بالقلعة 


مسجل تبر بالمطرية او جامع سیدی ابراهم tee‏ عمو وه 
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الموضصوع 
مسجد رابعة العدوية شهيدة العشق JY!‏ عدينة نصر بالشاهرة 
جامع السيدة نفيسة می ی 
ضریح ذى النون الصری بقرافة سیدی عقبة... .. 
جامع أحمد بن طولون 
مشهد القاضى بكار بالقرب من سیدی عفبة بقرافة الإمام اللیث 
مشهد طباطبا بقرافة الإمام الشافعى 
الجامع الأزهر یی 1119999 فل عم 
وصف الجامع الأزهر we‏ 
آروقة الأزهر وحاراته 
صحن الأزهر ومآذنه: یں اس تہ 
آبواب N‏ هر 
جامع الحا کم بأمر اللہ 520 
مشهد القباب السبع أو السبع بذات بالقرافة الكبرى جنوب الفسطاط 
مسجد أبو العاطی بدمیاط ی میم اہم 
مسجد التوبه ببوصیر رکز الصف 
الجامع العتیق عحافظة سوهاج 893 
الجامع العمری بواحة سیوه عحافظة مرسی مطروح 
مشهد السبع وسبعين ولیا عدينة آسوان . 


الجامع العتيق بإسنا عحافظة قنا 


۳۹۱ 


مسجد زاوية الجیوش بسفح جبل AM‏ ہیی لعفم لی أفرم الم 
: 
مسجل الشيخ عطية عز الدين بن يحى العروف بای الریش مدینة دمنهور tee‏ موه 


بویا وه eee‏ 


seu eee ote 


عم موه 


و بب موه 


eee وٹآ‎ 


۳۹۸ ۰ ال من‎ we 


جامع ألى الفضل الوزیری بالحلة الکبری عحافظة الفربية . 


جامع الأولياء بالقرافة الکبری eae‏ دہ 
مسجد حضره الشريفة tee es‏ جعي ار 
مسجد الذخیرة — جامع الرفاعى OV!‏ بالقلعة 999 


جاع ais‏ بقرية الفيخ زياد عحافظة انبا 


جامع الأقمر 
مسجد النی. دنيال عحافظة الاسكندرية ا 


سجد آبو بكر الطرطوشى عحافظة الاسکندریة 


مسجد سيدى بشر بالرمل عحافظة الاسكندرية 


جامع الظافر أو جامع الفاكهيين بالغورية 0 
مشهد الإمام الحسين ... ... ... 
حروج الحسين ومقتله ak‏ میں ”لوف فوم 


لامد الحسينى بالقاهرة 


القبة 
الجامع العمرى بقوص محافظة قنا ‏ ... - 
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الموضوع 

صلاة العيد فى العصر_الفاطمى 
رباط الآثار بأثر النبی بالقاهرة 
اللوحسات . 
فهرس المراجع العربية والافرنجية 
فهرس الأشكال ... ... 


فهرس الأماكن والبقاع ... ... . 


فهر س اللوحات oe‏ 


فهرس الكتاب 
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